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«فهم [يترارك] أن الإمبراطورية 
الرومانية لا يمكن لها أن تولد من 
جديد إلا كإمبراطورية ثقافية» 


€ مازوتا 





US‏ نتناول منذ سنوات gh‏ على الأقل 
منذ التفسير الذي طرحه بوركهارت SAY‏ 
به حقبة lous Ba ads‏ من الأفكار حول pas‏ 
النهضة: بصفة أساسية من بين تلك الأفكار 
رؤيته لسيطرة الإنسان على العام - بدرجة تثير 
الكثير من مشاعر القلق المزعجة حول عواقب 
ذلك» ورغبته في الوصول إلى أقصى حدود SHI‏ 
والتفكير من جديد في معاني التراث والانفتاح 
على مواجهات وثقافات جديدة. فوق كل US‏ 
علينا أن نعترف بتميز فكر عصر النهضة أو 
تفرّده. والذي يتسق وتفاصيله وأصالته التي 
يستحيل تبسيطهاء فكيف Wg‏ أن نفكر في 
تفرد ع صر النهضة في سياق «عصور نهضة 
أخرى»؟ وهل ثمة تناقض بينها؟ 

بالتالي» يحضرنا هنا سؤال على الفورء وهو: 
ما السمة الرئيسية التي يتضمنها تفرد عصر 
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عصور نهضة أخرى 


النهضة الأوروبية: أو لنكن أكثر تحديدا pas‏ النهضة الإيطالية؟ قد يُفهم التفرد 
باعتباره صيغة من صيغ الفردية» أو باعتباره مشروعا ينطلق في أعقاب دعاوى 
als‏ الأصولية حول تاريخانية وجوده هو كفرد؛ فهو يقول في «ديوان الشعر 
«jha‏ المعروف باسم (II Canzoniere)‏ إن adil‏ لا بد لها أن تُفْهَمِ من داخلهاء 
لأن الزمن وإحلالات الرغبة الأخرى ذاتية فيها. تناول يترارك النفس تناولا شائقا - 
عن طريق وضعها مقابل كل الأنساق الموضوعية - باعتبارها الأرضية التي يمكن 
لكل المعارف أن تبدو ذات مغزى من خلالها. غير أن معنى التفرد لا بمكن اختزاله 
ببساطة في الاعتراف ياسم OV cle‏ يترارك كان على دراية كاملة بالصعوبات التي 
تكتنف طرح تفس مستقرة متطابقة مع ذاتها. أزاحت أفكاره وتأملاته أي إمكانية 
للوصول إلى هوية مستقرةء كما أماطت اللثام عن سلسلة لا نهائية من التغيرات 
والتمزقات والأقنعة التي تختبئ داخل LLS‏ النفس. 

إذا كنا لانزال نرغب في الحديث عن تفرد لعصر agi]‏ فحري بنا التوجه إلى 
حماسة پترارك الثقافية الشديدة الوضوح في رغبته في استعادة ما يبدو أنه 38 
إلى AI‏ وهو ما حَوّله هو إلى «مصدر» مشروعه؛ أي ثقافة روما القدهة. غير أن 
تفرد روما مسألة معقدة Log‏ فيها پترارك إلى جذور ذلك التعقيد. في الواقع» هكن 
النظر إلى يترارك باعتباره «مؤسس» عصر النهضة لأنه استوعب الطبيعة الحقبية 
لتاريخ روما المتميزء والذي كان بالنسبة إليه خطة مبدئية لإعادة بناء الحاضر على 
أساس إرث تلك الثقافة. وأدى وقوع حدث معين إلى إثارة هذه الفكرة بعيدة 
المدى. وقع الحدث في العام 1341 ميلادية حينما esl‏ عليه بلقب «أمير الشعراء» 
عند el ca‏ الكابيتول في روماء وبهذه المناسبة ألقى خطبة 3535 باسم Collatio‏ 
Laureationis‏ («الخطبة بمناسبة الحصول على الدرجة الفخرية»). 

كان حفل التتويج طقسا رمزياء لكن في روما GLAS‏ الرموز والصور بأصداء 
خفية. في العام 1341 أيا كان المقصود من وراء ذلك الحفاء الأرجح أن يترارك 
نفسه كان سيتناول ذلك الحفل كشيء قد يدعو إلى مشروعات في المستقبل أكثر من 
Petrarch (#)‏ أو Francesco Petrarca‏ )1304 - 1374): باحث وشاعر وكاتب إنساني إيطالي درس 


الكلاسيكيات وأسهم بغزارة في الإرث الأدي والثقافي الممهد part‏ النهضة. من أقواله: «أقضل للمرء أن يفعل الخير 
من أن يعرف الحقيقة». [ال محرر]. 
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تصدبر 
كونه احتفاء بإنجازات في الماضي. كانت روما في ذلك الوقتء في الواقع» مقبرة من 
الحطام. لكنه ما كاد يقف على 2 eL‏ الكابيتول الروماني (ويخطب من أعماقه أفق 
التاريخ الروماني المحيط JS‏ شيء)» حتى كانت لغة الماضي الرومانيء بفضل الشعراء 
والخطباء الرومانء لاتزال R605‏ بوضوح وتستحق استعادتها من غياهب النسيان 
مهددة وجوده الذي Js‏ بعد وفاته؛ فتراث الشعراء وا مثقفين القدماء - شيشرون 
وقيرغل وهوراس ولوكانوس - يتحدث إلى يترارك ومن خلالهء كأنهم م يكونوا رفاتا 
ميتا بل كهنة وحي أو وسطاء نبوءة بالحكمة للحاضر. كان يترارك يرغب في إعادتهم 
إلى الحياة dab‏ عن طريق استيعاب أصواتهم وترديدها مرة أخرى. 
كانت هناك جهود أو وسائل عديدة في Ga)‏ يترارك لإحياء goth)‏ الروماني» 
وتتمثل إحدى تلك الوسائل في طريقة متذوقي الجمال مثل الكاردينال كولوناء فهو 
أثري هاو جذبه إغراء أطلال dual‏ فقد أحب معنى اموت أو الفناء الذي ينبعث 
من الأحجار/ القطع المكسرة التي تستغلق على الأفهام, لكنه أراد أن يحولها إلى 
موضوع للتفكر والتأمل. وسيلة أخرى هي تلك التي تصادفت مع حلم تاجر آثار 
تحول إلى ثائر مثل كولا دي رينزو الذي كان يرغب في بعث الجمهورية الرومانية 
حرفيا؛ حيث كان يعتقد أنه هكن إعادة الماضي إلى الحياة ثانية بالحالة التي كان 
عليها. وقد يذكرنا هذا المفهوم بإينياس الذي سافر من طروادة بعد سقوطها والذي 
بنى Bae‏ نسخ من المدينة المفقودة في طريقه إلى الأرض الجديدة التي وعدته 
بها الآلهة. غير أن إينياس سيتغلب على شعوره بالحنين إلى الماضي في النهاية؛ Sf‏ 
استوعب أن المستقبل Y‏ هكن فهمه ببساطة باعتباره مرآة للماضي. انتهى الأمر 
بيترارك الذي استثمر علاقات وثيقة بكل من as polea‏ هذين لفترة من الوقت 
إلى أن يبعد نفسه. سواء عن الأيديولوجيا السياسية أوالجمالية البحتة. وفهم أن 
الإمبراطورية الرومانية لا هكن لها أن تولد من جديد إلا كإمبراطورية الثقافة. 
يمكن أن يُطلق على الخطبة التي ألقاها في الكابيتول في روما «خطبة روما» 
بكلا المعنيّين للعبارة. يشير معنى منهما إلى المناسبة الفعلية للاحتفال في dos)‏ 
بينما يشير المعنى الآخر ضمنا إلى «الخطبة» التي ألقتها روما إلى العام - الأساطير 
والإيديولوجيا والقيم التي جاءت بها عبر القرون. بأي طريقة يمكن أن تكون تلك 
القيم صالحة بأي شكل من الأشكال في الحاضر؟ هناك مؤلفان استفاد منهما يترارك 
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عصور نهضة أخرى 


جيدا في هذا الجهد الرامي إلى تسليط الضوء على الخطبة التي نقلتها إلى العام 
وهما فيرغل وشيشرون. 
بدأ يترارك خطبته باقتباس بيت من قصيدة «جيورجيكون» لقیرغل» الكتاب 
الثالث. الصفحتين 291 و292: 
«لكن رغبة لذيذة تسرع بي قوق منحدرات جبل پارناسوس الوحيدة». في 
هذه الأبيات يذكر فيرغل أنه سيطرق مسارا شعريا dS‏ من الإتيان Sy‏ 
الشعر من پارناسوس اليونانية إلى ضفاف نهر مينشيو ببلده مانتاوا. في الواقع» 
اعترف فيرغل ob‏ الشعر هكن استنباته وأقلمته في بلده الأصلي؛ فالشعر 
بالنسبة إلى أيديولوجيته يعني العمل والتحول gail!‏ للواقع وليس ببساطة 
تمثیلا جماليا لا يمكن تكراره. 
أما النص الثاني الذي استرجعه يترارك فهو خطبة شيشرون «دفاعا عن أرخياس». 
والذي اكتشفه قبل عدة سنوات في أثناء رحلاته عبر الإقليم الفلامندي es Lollig‏ 
تدور خطبة lebo»‏ عن أرخياس»؟ ولم يوظفها يترارك من أجل JÄ‏ معنى «خطبة» 
روما إلى العالم؟ في العام 62 قبل MIT‏ ألقى شيشرون خطبة للدفاع عن الشاعر 
أرخياس فيما كان آنذاك في روما أمرا لا يقل عن دفاع قانوني مثير للجدل العام. 
عاش أرخياسء السوري ob!‏ في جنوبي إيطالياء وكان مشهورا على نطاق واسع في 
مدينتي ريدجو ونابولي الجنوبيتين. ds‏ هراكلياء وهي مدينة في مقاطعة لوكانياء 
gus‏ أرخياس المواطنة الشرفية. لكنه بسبب رحلاته في جميع أنحاء الشرق مع راعيه 
م يستطع المطالبة بإقامة رومانية وسقط dou!‏ من قوائم التعداد؛ وبالتالي صودرت 
حقوقه كمواطن روماني. 
isi‏ شيشرون القضية للدفاع عن أرخياس الذي حصل أرخياس بموجبها على 
البراءة. لكن دفاع شيشرون أوضح أن القضية القانونية تجاوزت الموقف الشخصي 
لهذا الرجل بكثير. كانت المسألة الجوهرية الكامنة في قلب الجدل معنيةء من خلال 
الدفاع عن أرخياس» بالدفاع عن الشعر في محكمة المدينة. ففي المرافعة القانونية 
الصريحة بالخطبة يكمن في ثناياها Lab‏ فلسفي حول العلاقة بين السياسة والشعرء 
أو رها بشكل ASÍ‏ صواباء بين الشعر والعدالة. أين يقع الشعر ضمن اقتصاد المدينة؟ 
في الواقع» كان شيشرون يعرف أن قيمة dagy‏ أو بالفعل معنى تاريخ روما السياسي 
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١‏ تصدير 

نفسه» يستندان إل كيفية dole]‏ قوانين المدينة عن هذا السؤال. إن كان لا بد لروما 
أن تكون مدينة عادلة وإن كان لا بد لحكمها أن يكون حكما Vole‏ فسوف تنادي 
بأرخياس كواحد من أبنائها. والشعراء في نهاية المطاف غرباء دائما ولا ينتمون مطلقا 
إلى أي منشأ محدد. 

من اليسير أن نتبين من حجة شيشرون أثرا مباشرا لنظرية فيرغل عن الشعر 
كاستنبات من تربة أجنبية. بل ربما كان من الأيسر أن نقرأ في حجة شيشرون قليا 
متعمدا لرأي أفلاطون بطرد الشعراء من جمهوريته المثالية. اعترف شيشرون من 
خلال إبعاد نفسه عن JE‏ اليونان القدهة الأثيرة بتفرد dagy‏ غير أنه يدرك بدقة أن 
هذا التفرد لا علاقة له على الإطلاقء مثلاء بأسطورة 9586 عن النقاء الثقافي الروماني. 
بل على العكس تماماء يعترف شيشرون بأن روما مكونة من عناصر أجنبية. 

هثل شيشرونء من خلال تلك الحجةء مفهوم العامية الروماني المميز الذي يمكن 
مقارنته hing‏ القانون الطبيعي العالمي» إذ صار موجبه الجميع أعضاء في المدينة 
نفسها حينما منح ماريوس وسولا dbl!‏ الرومانية للإسبان والغاليين والإيطاليين 
وشعوب الشرق الأوسط. يعتمد مبدأ العالمية هذا بدوره» على الوعي Ob‏ الخطوط 
الفاصلة بين «الداخل» و«الخارج»» «نحن» و«هم» الشعر والبلاغة.. إلخ» غير 
قاطعة. وهنا - إذن - يكمن مبدأ «العدالة» في أكثر هذه ال مفاهيم الفلسفية/ 
السياسية انتماء إلى شيشرون» وهي Vol‏ وقبل كل شيء خصوصية «خطبة» روما؛ 
حيث تقيم معظم الثقافات حدودا بين جماعة gel‏ غير أن روما لا تفرض 
الحواجز مطلقا۔ 

لكن من الخطأ أن نقرأ خطبة يترارك بمناسبة حصوله على الدرجة الفخرية 
(Collatio Laureationis)‏ كمجرد إعادة صياغة عصرية لخطبة شيشرون «دفاعا 
عن أرخياس». مزج پترارك بين صوق شيشرون وفيرغلء ds‏ تلك الأثناء بسط نظرية 
عن الثقافة تفسر نشأة pac‏ النهضة وتشرح جوهره. فبينما يشرح شيشرون عالمية 
القانون الروماني» تبين قصيدة «جيورجيكون» لفيرغل» وهي قصيدة تدور حول 
زراعة الأرضء رؤية للثقافة باعتبارها رعاية للأرض والاعتناء بها كعملية لا نهائية 
لصنع التاريخ وإعادة صنعه. Y‏ شك أن قصيدة «جيورجيكون» بهذا ا معنى تشير 
إجمالا إلى رسالة «الإلياذة» المحورية. يمكننا العثور على أصول روما الأسطورية» كما 
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عصور نهضة ujal‏ 
ترويها «الإلياذة»» في رحلة إينياس ومحاولاته وأخطائهء والذي كان عليه أن يتعلم 
استحالة Sale]‏ بناء طروادة بعد سقوطها ببساطة كما كانت؛ إذ لا بد للمدينة 
الجديدة أن تبنى بشكل جديد. والأهم من ذلك أن إينياس مؤسس روما أجنبي 
کار خياس. «خارجي» (peregrines)‏ أي الذي جاء من الخارج. وبالتالي يوجه النظر 
إلى تفرد روما كهجين. 

في النهاية» يتمثل القاسم المشترك بين نصي فيرغل وشيشرون في مفهوم «البناء». 
SL‏ التاريخ» كالشعرء كعملية تتحول من خلالها حجارة روما القدهةء على الرغم 
من أنها Cab‏ ركاما غير مقروء يعلوه الغبار, ليرمز إلى دمار الزمن المحتوم إلى 
لبنات بناء للمستقبل. كان eS‏ في نهاية المطافء أيضا فهم يترارك لأصوات الشعراء 
من alll‏ الروماني؛ Cur‏ يمكن سماع أصواتهم مرة أخرى على الرغم من خفوتها 
بمرور الزمن وتحولها إلى أنسجة لنصوص جديدة. أرسى يترارك فيما أصبح النص 
المؤسس pas)‏ النهضة وهو «الخطبة بمناسبة الحصول على الدرجة الفخرية» 
الأساس للظاهرة الواسعة وا مستمرة التي عرقت باسم pas‏ النهضة الذي تتشكل 
خصوصيته أو تفرده بشكل متناقض من عالمية عملية البناءء Gilly‏ يتزامن جوهره 
مع إقامة ثقافة ذات نطاق عالمي. ولسنا نعجب كثيرا إذا اعترق معتنقو المذهب 
الإنساني الذين جاءوا بعده به كرائد لهم. فهم لا az:‏ 3355 العام الحديث - كما 
كان يتصوره پترارك - أي شيء أقل من إمبراطورية ثقافية ينتظر فيها من كل البشر 
القيام بالبناء وإعادة البناء. وتعدد عصور النهضة. والتي ازدهرت في أزمنة وأماكن 
مختلفة: ليس إلا إشادة بحلمهم بروما Ade‏ 


جويسيبي مازوتا 
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8 
«ليس الحاضر أفضل من الماضي 
المباشر فقطء بل إن له نقطة منشأ 
داخل لحظة كمال في الماضي أيضا» 


ال محررون 





بريندا دين شیلد جن, غائغ quid‏ 
وساندر ل. ült‏ 


ذكر فرانك كيرمود في كتابه «التاريخ 
والقيمة» (1989) أنه «يبدو أن ثمة وسسيلتين 
رئيسيتين نحاول من خلالهما تطويع التاريخ 
للأغراض الأدبية؛ وهما إما عن طريق إنشاء 
أعمال معتمدة تعد عابرة للتاريخ معنى 
من المعانيء وإما عن طريق اختراع الحقب 
التاريخية )108 - 109)». في هذا الشأنء 
جرى «اختراع» مصطلح pas»‏ النهضة» الذي 
ارتبط في أغلب الأحيان بالقرنين الخامس عشر 
والسادس phe‏ الميلاديين في أوروباء وتدريسه 
باستخدام كلتا هاتين الوسيلتين. لكن وبعيدا 
عن اعتباره بمنزلة تحديد لفترة زمنية معينة 
fiag‏ للتنظيم البحثي ومناهج التدريس 
في دراسة الثقافات الأوروبية dea‏ اكتسب 
المصطلح أيضا أبعادا موضوعية خارج أوروبا 
استخدمت لوصف التغيرات التي قد تكون 
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عصور نهضة ujal‏ 
قليلة الصلة بتلك الفترة التاريخية والأعمال المعتمدة التي ترتبط غالبا بذلك 
الفضاء الزمني والجغرافي المميز. 

في الوقت الذي يستحيل فيه عدم الاعتراف بدور الإمبريالية والاستعمار الأوروبي 3 
تصدير المصطلحات ونظريات المعرفة الأوروبية واستيرادهاء أعيد تصؤر مصطلح «عصر 
النهضة» للإعلان عن تطورات تاريخية في مناطق مختلفة من العالم وإعطاء مسميات 
محددة لها. يصف المصطلح. الذي استثمر Ula‏ للإشارة إلى تحول تاريخي هائل أو 
بارزء التطورات التي تشكك في التوجهات الاجتماعية والثقافية والممارسات اللغوية 
بصورة جذرية. 

Gb‏ مصطلح «عصر النهضة» على حركة الرابع من مايو في الصين على يد 
ا مثقفين الصينيين» وعلى الحركة الأدبية والسياسية البنغالية في القرن التاسع عشي 
وعلى البعث الأيرلندي للثقافة الكلتية leg (celtic)‏ الصحوة الثقافية في PL jus‏ 
في بدايات القرن العشرين إلى جانب نشأة اللغة العبرية الحديثة كلغة أدبية. من 
ثم pas» cual‏ النهضة» نفسه بوصفه مصطلحا ثقافيا - سياسيا ونقديا 
متغيرا. GL‏ ذلك من خلال قدرته نفسها على المرور عبر حدود اللغات والثقافات 
والفترات التاريخية مما جعل أهميته في تلك السياقات لا تقل تحولا وتنافسية مثلما 
Jb‏ أيضا في سياقه الأورويء كما ظهر من خلال الجدل حول تطبيق المفهوم بالعودة 
إلى oll!‏ على «عصر النهضة» في القرن الثاني عشر. وأصبح هذا الجانب «المتحول» 
من ا مصطلح لوصف الحركات الثقافية المختلفة حول العام دراسة حالة حول كيفية 
إسهام الخيال العابر للثقافات في شبكة التبادل الأدبي والثقافي المعقدة. 

هذا التعقيد لا يشار إليه ضمنا إلا في هذا الكتاب. فهذا الكتاب الذي بين 
أيديكم حول «عصور النهضة الأخرى» هشل مناطق جيو - ثقافية مختلفة: «النهضة/ 
ات» العربية و«النهضة» البنغالية و«نهضة» التاميل و«النهضة» الصينية و«نهضة» 
هارم و«النهضة» المكسيكية و«نهضة» الماوري و«النهضة» الأوروبية كما استقبلت 
في الولايات المتحدة في أثناء الحرب الباردة و«نهضة» شيكاغو واللا«نهضة» العثمانية 
و«النهضة» العبرية و«النهضة» الأيرلندية إلى cale‏ مختلف التخصصات امعرفية 
:Harlem (#)‏ مصطلح مشتق من اسم المدينة الهولندية Haarlem‏ ونهضة هارم هي فترة ازدهار الفنون والآداب 


خلال الأعوام )1918 - 1937( عند الأفارقة الأمريكيين» وتعد أكثر حركات السود الثقافية أهمية. Dyab]‏ 
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` المقدمة 
(الأدب المقارن ودراسات المناطق والتاريخ واللغة الإنجليزية). يدرس الكتاب من خلال 
ما سبق الطبيعة المعقدة لاقتباس مفهوم عصر النهضة وتطويعه عبر القرون من خلال 
قوة الخيال العابر للثقافات. تنوي الدراسة الإشارة إلى عملية إعادة النظر المعقدة ب 
«عصر النهضة» إلى جانب تقديم مثال جديد وقوي يُحتذى بالنسبة إلى دراسة الأدب 
والثقافة. تعود جذور عصور النهضة جميعهاء كما ذكر جويسيبي مازوتا في تصديره 
لهذا الكتاب» إلى استحضار صورة خيالية للثقافة الكلاسيكية في بدايات العصر الحديث. 
وتضم كل نسخة من نسخ فكرة عصر النهضة الكوكبية أجزاء من هذه الصورة وغيرها 
من «عصور النهضة» السابقة لتقيم دعاواها وحججها الخاصة بها. 


مولد «عصرالنهضة» 

حتت كلمة «عصر النهضة» us] (rinascita)‏ مرة في كتابات الفنان والناقد 
الإيطالي جيورجيو فاساري (1511 - 1574) في القرن السادس عشرء حين وصف فاساري 
في مقدمته الطويلة لكتابه «حياة الرسامين والنحاتين وا معماريين العظام» )1550( الفن 
في عصره (la rinascita) ab‏ أي البعث أو الإحياءء مشيرا إلى أن «هذه الفنون'تمثل 
الطبيعة كما تظهر في أجسادنا نحن البشر؛ إذ تمر بأطوار الولادة والنضج والشيخوخة 
والموت». كما ادعى أن كتابه سيّمَكن قراءه من «التعرف بطريقة أكثر سهولة على 
تطور بعث (rinascita)‏ الفنون أو إحيائهاء والكمال الذي حققته تلك الفنون في عصرنا 
الحالي». d‏ الوقت الذي cal‏ فيه «النهضة» الكلمة ا محددة التي تُستخدّم لوصف 
الفترة التاريخية التي عاش فيها فاساريء أفضت قوة هيمنتها بوصفه مصطلحا إلى 
استعارتها وتمثلها بطرائق متعددة فقدت شيئا جوهريا من لحظة المنشأ تلك. 

CS cul‏ الحجة «الطبيعية» التي تلت مفهوم قاساري بمفهوم التكلف أو الاصطناع 
(aesthetic stylization) ghal‏ تلا مفهوم فاساري عن «نهضة الفنون الجميلة» 
(Renaissance de beaux arts)‏ ذلك المفهوم عن «نهضة الآداب» Renaissance)‏ 
(de lettres‏ كما صيغ في «المعجم التاريخي والنقدي» العظيم )1695( الذي آلفه 
بيير بايل. بالنسبة إلى بايل لم تكن الكلمة المكتوبة هي ما تجاوز الصورة البصرية E)‏ 
يكن فاساري ليسعد (US Vo!‏ بل أيضا صورة الكلمة المكتوبة المتشكلة بالفعل في 
gall‏ التي يمكن استعارتها أو تمثلها من جديد في الحاضر. وبحلول القرن الثامن عشرء 
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ذهب مفكرو عصر التنوير الفرنسيون إلى توضيح أهمية «عصر النهضة» الأوروبية 
مثل فولتير )1694 - 1778) الذي أشار إلى أن «عصر النهضة». «زمن مجد إيطاليا» 
dels‏ من بين أربع حقب في التاريخ البشري جديرة بالاهتمام الفكري. وبالنسبة إلى 
فولتير, كان - بالطبع - opas‏ الذي أطلق عليه بتواضع جم اسم «التنوير» أو على 
الأقل رها Js‏ المعادل الثقافي لهذه «النهضة» القديمة. وف القرن التاسع عشر - بالطبع 
- استوعب جاكوب بوركهارت مفهوم قولتير (وفيكو) عن التاريخ التذكاري الذي يمثل 
«عصر النهضة» حجر الزاوية بالنسبة إليه. بين جويسيبي مازوتا كيف أن قراءة القرن 
التاسع عشر هذه تعود بجذورها إلى حجج سابقة لكنها أيضا Cis‏ تربة جديدة وغير 
متوقعة. شكل بوركهارت بجانب فريدريش نیتشه» الذي كان زميلا له في بعض الأحيان 
في «Jj‏ تصورنا الحديث بصورة مباشرة عن pac»‏ النهضة» الإيطالية في كتابه «حضارة 
pae‏ النهضة في إيطاليا» )1860 والذي ترجم إلى الإنجليزية في 1878)؛ حيث أعاد 
تعريف الرؤية التقليدية ل«عصر النهضة»» التي تشدد على إحياء العصور القدهة 
وأضاف إليها ما اعتبره جوهر pas‏ النهضةء وهو الفردية واستكشاف العام والبشرية. 
بالنسبة إلى بوركهارت كانت الفنون البصرية (سيبتسم قاساري glou)‏ ذلك) المفتاح 
لهذا العصر. وبالفعل كان بوركهارت أول من أدرك الآثار الضمنية العابرة للثقافات 
ل «عصر النهضة» حينما بدأ كتابه بالحجة التالية: 
Ly‏ تمثل الخطوط العريضة لحضارة ما - بالنسبة إلى كل عين - صورة 
مختلفة؛ وعند Jabs‏ حضارة هي el‏ حضارتنا؛ والتي لايزال تأثيرها US‏ فيما 
Uu‏ إلى GY‏ فمن المحال تجنب ضوورة أن يعبّر الحكم والشعور الفردي عن 
تأثير كل لحظة في US‏ من الكاتب والقارئ. 
ومع دخول هذه الرؤية في صلب ذلك المفهومء باتت كل ردود الفعل والتأويلات 
ا مستقبلية JES‏ وتتشكل من خلال فهمنا الذي يتطور تدريجيا لفترة «عصر النهضة» بيد 
أن ردود الفعل والتأويلات تلك تبرز مفهوم قاساري الأصلي وتبعده عن «عصر النهضة». 
ولد pas»‏ النهضة» كفعل تسمية وادعاء حينما أعلن قاساري وجود «عصر 
النهضة» بناء على فهمه للفن في عصرهء وشَكُلَ هذا الإعلان - بدوره - أيضا الطريقة 
التي يمكن أن تفهم بها الأجيال اللاحقة apas‏ خلق 53 كلام فاساريء عن طريق 
d$‏ من وصف واقع la‏ والعمل على خلق الواقع, «عصر نهضة» منزلة فترة زمنية 
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المقدمة 
وفكرة معا. كما ولد pac»‏ النهضة» أيضا dud‏ عن تناظر وظيفي مع تطور الجسد 
البشري. يفترض هذا عملية تحول تدفع بالتعاقب الطبيعي من الولادة والشباب 
إلى النضج والكمال. (ليست هناك شيخوخة أو موت في هذه الرؤية على الرغم من 
أن مونولوغ شكسبير عن «أطوار الإنسان السبعة» بمسرحيته «كما تشاء» As You‏ 
Like It‏ سوف يشير سريعا إلى هذه اللحظة من التداعي الثقافي والجسدي). «عصر 
النهضة» عبارة عن تناظر وظيفي يتصف بالتفاؤل والطوبوية (Utopian)‏ إذ يقي 
العصر الحاضر من العناصر السلبية كالموت والاضمحلال. 
بالتأكيد لم يكن فاساري dsl‏ من اخترع فكرة أن زمنه شكل «بعثا» إيجابيا وثقافيا 
ا هو الأفضل في الماضي. فقبل ذلك قارن دانتي )1265 - 1321( بين تشيمابو وجوٽوء 
واحتقر يترارك )1304 - 1374( - كما أشار جويسيبي مازوتا في قراءته الممتازة لذلك 
النص - «العصور المظلمة» التي تركها وراء ظهره. بينما أبدى لورنزو الا )1406 - 
of (1457‏ زمنه كان «حصاد الفنانين الرائعين ÉSI‏ الرائعين» في حين اتسمت الحقب 
السابقة بالبدائية أو الظلام of‏ الانحطاط أو الخمول. ذكر إيرازموس, الذي كان يعتقد أن 
عصره هو عصر بعث الفنون والآداب وإحيائها والتي كان هو أحد أهم محركيهاء لأحد 
أصدقائه ذات مرة في العام 1489. 
عندما تعود إلى الوراء على مدى فترة مائتي أو ثلائمائة سنةء سواء كان ذلك 
بالنسبة إلى الأشغال المعدنية أو اللوحات NM"‏ ية أو أعمال النحت gs‏ 
والهياكل والفنون الجميلةء بالنسبة إلى الآثار من كل نوع أعتقد أنك سوف 
تتعجب وتضحك في OF‏ واحد على بدائية الفنانين وسذاجتهم alo LU‏ أما في عصرنا 
أقول مرة أخرى ليس هناك شيء في الفن لا تقدر صناعة ممارسيه على تحقيقه. 
وجدت ثنائية الموت/الميلاد والظلام/النور أفضل تمثيل لها في تناظر «عصر 
النهضة» الوظيقي الذي عبر عنه فاساري مقرونا بصورة لحظة طوبوية في الماضي 
أعيد استكشافها وإحياؤها من جديد الآن. ليس الحاضر أفضل من الماضي المباشر 
فقطء بل إن له نقطة منشأ داخل لحظة كمال في الماضي أيضا. 
في كتاب «عصور نهضة أخرى» التي تتناولها هذه المجموعة الحالية من 
الأبحاث» كان فعل تسمية وادعاء (نقطة المنشأ) dio‏ بالضبطء هو ما أثار اهتمام 
المثقفين غير الأوروبيين I)‏ جانب المثقفين الأوروبيين خارج تيار الثقافة الأوروبية 


19 





عصور نهضة أخرى 


ا مهيمنة)» والذين شرعوا في تغيير الأشياء من خلال الكلمات. إن تناظر «عصر 
النهضة» امثير والمفعم بالتوتر معا هو بالضبط الذي ah‏ أولئك المثقفين بوسيلة 
أخرى لنقد الحاضرء والإنصات إلى ماض مفقودء وتشكيل الحاضر نحو مستقبل 
مثالي. وبهذا تتحدد ماهية الموضوعات (الفن والموسيقى والأدب والتاريخ) بمعنى 
أو بآخر بالفعل من خلال نسق القيم الغربي الذي يرى أن الثقافة الرفيعة متصلة 
ب«عصر النهضة». غير أن ا مضمون واللغة والبلاغة والأشكال الأدبية والحجج 
المتعلقة بالهوية القومية والثقافية, كل ذلك يتغير من خلال الخيال العابر للثقافات. 


إعادة تشكيل الأدب العالمي من خلال الخيال العابر للثقافات 
طرح ديقيد دامروش في كتابه «ما هو الأدب العالمي؟» )2003( طريقة مبتكرة 
لبيان مشكلة الأدب «ble!‏ إذ رأى من خلال دراسته للوسائل التي تتغير بها 
الأعمال الأدبية عندما تنتقل من سياقات قومية إلى أخرى كوكبية (global)‏ أن 
الأدب العالمي لا بد ألا يُنْظر إليه باعتباره مجموعة معتمدة من النصوص. بل نمطا 
من الانتشار (circulation)‏ والقراءة؛ حيث لاحظ بقوله: 
يدخل العمل [الأدبي] ضمن الأدب العالمي من خلال dlas‏ مضاعفة؛ 
Yal‏ إذا 15,8 كأدب؛ diy‏ من خلال انتشاره ضمن عالم أوسع يتجاوز نقطة 
منشئه اللغوية والثقافية... هكن للعمل أن يكسب بطرائق عدة في أثناء 
انتقاله إلى مجال الأدب العالميء بعيدا عن معاناة فقدان المصداقية أو الجوهر 
التي لا محيص عنها ... إننا في حاجة إلى فينومينولوجيا [فلسفة ظواهر] JST‏ 
من أنطولوجيا [فلسفة وجود] العمل الفني لكي نفهم آليات الأدب العالمي. 
اكتشف دامروش فضاء بيضاويا (elliptical)‏ يحول دعاوى عمل فني ما إلى 
أدب عالمي متعدد الأبعادء إذ يعتبر دامروش الأدب العاميء بدلا من النظر إليه ASS‏ 
منعزلة موضوعة على الأرفف» نصوصا تنتقل من مكان إلى آخرء Logai‏ تكتسب حيوات 
bute‏ ونصوصا تتجلى بصور مختلفة في السياقات الجيو - ثقافية المختلفة. يمكننا أن 


(#) لعل الكاتب يريد بالبيضاوي صفة العمل الأدبي الذي يتسم بالاقتضاب المفرط والاختصاں أو بالغموض 
والالتباس» تأكيدا على الطبيعة المعقدة والمتداخلة التي تكتنف دراسة مفهوم نظري يشكل نقطة تقاطع بين خطوط 
ثقافية مختلفة. مثل pas»‏ النهضة». [os]‏ 
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ننظر إلى ما حققه دامر وش باعتباره وسيلة أخرى لفتح الأعمال الأدبية المعتمدة حينما 
جاء بمنظور فريد يعيد pbb‏ الأعمال الأدبية ا معتمدة ويرى إمكانيات وفرص عمل فني 
Le‏ بمعنى bor‏ يعد فهم الأدب العالمي يعني فهم المجموع الكلي لجميع الروائع 
الأدبية القوميةء بل فهم LAS‏ فتح عمل فني ما من خلال الفضاء البيضاوي إلى جائب 
إعادة تشكله من خلال شبكة تبادل ثقافي أدبي Able‏ 

قد يساعدنا طرح دامروش أيضا في فهم كيفية انتقال فكرة ما متجاوزة محلها 
الأصلي وانتقالها إلى فضاء بيضاوي 0555 بين العمل الأصلي LL!‏ والثقافات المستقبلة. 
Ute‏ كل فصل في هذا الكتاب دراسة حالة clad)‏ بيضاوي يجتله nac»‏ النهضة». تقترح 
كل الفصول عا وسيلة جديدة el‏ بنية مفاهيعية تختلف اما عن تلك البنية التي 
طرحها مؤرخون GUT‏ أخيرا مثل راينهارت كوزيليك ومصطلحه «Begriffsgeschichte»‏ 
(تاريخ المفاهيم). وهنا يمكننا أن نرى إمكانات فكرة ما وإمكاناتها الكامنة حيث تنتقل 
وتعبّر عن نفسها بشكل مختلف تماما في أزمنة مختلفة وفي أماكن مختلفة وتعتمد 
باستمرار على عملية إعادة التفكير وإعادة الصياغة المبتكرة والنقدية. ش 

لا بد UJ‏ أن نتناول مراوغة مصطلح pac»‏ النهضة» عند تطوره وتغيّره عبر 
الزمان والمكان في كل لحظة في أثناء إشارته إلى حالات اطماضي المتعددة وحالات 
الحاضر المتعددة ورد فعله حيالها. لاحظت ليزا das‏ في فصلها عن «نهضة» 
شيكاغو و«نهضة» هارم أنه b»‏ يعد لعصر التهضة سلطة إلا النزر اليسير» في 
السياق الأمريكي؛ «إذ يُستخدّم المصطلح بارتياب» في JB‏ فهم Ob‏ النهضة بالكاد 
Jb‏ لعصر النهضة». «عاشت حركات «agin Jis‏ نيويورك الصغيرة و«النهضة» 
الجنوبية و«نهضة» شيكاغو و«نهضة» هارم فترات قصيرة: وكانت مقتصرة على 
منطقة أو جماعة دهوغرافية صغيرة» وفي بعض الأحيان م تشمل إلا بضعة فنون 
فقط cc Pas‏ في الغالب «أول إزهار» أكثر من تمثيل «الولادة من جديد». في 
الوقت الذي عرض فيه فصل جونس ون عن «نهضة» هارم حوارا كوكبيا شارك فيه 
مثقفو هارم عبر العالمء ركزت مناقشة وولي عن فترة هارم على موقعها بين غيرها 
من «عصور النهضة» المحلية. ومع حركة «عصر النهضة» نحو Abol‏ تحركت 
النهضة ف الاتجاه المحاكس أيضاء أي باتت أكثر محلية؛ ò|‏ أصبحت مسائل العرق 
وتشكيل الهوية والتنوع الثقافي مجالات الاهتمام الأساسية بالنسبة إلى «عصور 
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النهضة» ذات المجال الصغير تلك» في الوقت الذي شغلت فيه مسائل مثل الحداثة 
وما بعد الكولونيالية والقومية إلى جانب البعث والإحياء الثقافي واللغوي أولئك 
المثقفين المنتمين ل«عصور النهضة الأخرى» على ا مستوى القومي. قد يبدو أن 
«عصر النهضة» - في كلا الاتجاهين - يتحرك بعيدا عن «عصر النهضة» الأوروبية, 
لكن من ناحية أخرىىء قد يتحرك بالفعل أكثر بالقرب من ذلك المنشأء أي كفعل 
تسمية وكتناظر وظيفي ليس إلا. ولا يسلط الشد والجذب الذي يجعل من «عصر 
النهضة» مفهوما عالميا متعدد الأبعاد ويحدد موقع الفضاء البيضاوي الذي يُوَلْد 
ويعيد تشكيل مختلف معاني «عصر النهضة»». لا يسلط الضوء على ما يمكن أن يُعتبر 
pas»‏ النهضة»» بل على LAS‏ عمل شبكة التبادل الثقافي المعقدة أيضا. 

يساعدنا إدراك «عصر النهضة» والاعتراف به كفكرة تنتقل من مكان إلى آخر وكذلك 
كفكرة تعبّر عن نفسها بشكل مختلف في سياقات جيو - ثقافية مختلفة أيضا على Bole]‏ 
صياغة فهمنا للأدب العالمي في التاريخ العالمي. تقرٌ وولي في أثناء تعبيرها عن شكوكها 
حول صحة الاستخدامات العامة لمصطلح pas»‏ النهضة» بأهمية هذا التعبير المجازي 
للخروج بأبحاث أكادهية وإعادة التفكير في خريطة التاريخ الأدبي الأمريكي. إذا حدد 
كل «عصر نهضة» منفرد في هذا الكتاب حقية ما وكذا سرد حكاية ما لإعادة صياغة 
تاريخ أدبي قومي معين, فما الوسيلة التي هكن لكتاب Jia‏ هذاء «عصور Lagi‏ أخرى» 
أن يساعدنا بها لإعادة التفكير في الأدب العالمي؟ يعيد النموذج الجديد تنظيم «عصور 
النهضة» من جديد نتبجة وضع الحدود والمراكز موضع تساؤل وإعادة تعريفها. يهدف 
الكتاب عن طريق تثبيت «عصور النهضة الأخرى» في المقعد الأماميء lady‏ تدفع برفق 
«عصر النهضة» الأوروبية إلى ا مقعد الخلفيء إلى تقديم قراءة مقارنة وعابرة للثقافات 
ل«عصر النهضة» يمكن أن تصفها بأنها عاممية لكنها محلية على حد سواء. إنها حركة من 
المركز إلى الهامش اتخذت من الهامش مركزا جديدا لها. 

اتخذ الانتشار الكوكبي ل«عصر النهضة» أشكالا عدة؛ فالمثققون الهنود والصينيون 
تبنوا «عصر النهضة» الإيطالية بشكل واضح كمثال للتغيرات الثقافية في بلادهم في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. اتسمت تلك التحولات - سواء كانت 
مدبرة أو عفوية - بأنها ميْرّت لحظات اضطراب سيامي واجتماعي وثقافي. بالإضافة 
إلى ذلكء وكما هي الحال في pas»‏ النهضة» digg Ml‏ مارست إعادة اختراع اللغة 
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دورا بارزاء سواء à‏ استرداد ثقافة قديمة في تلك الحالات وغيرها.ء كما في حالة اللغة 
السنسكريتية أو الأيرلندية أو العبرية» أو في تبني اللغة الدارجة في حالة النهضة الصينية 
والبنغاليةء أو استرجاع اللغة القدهة في أشكال جديدة كما هي الحال في اللغة العبرية 
والكلتية. استُخدم pas»‏ النهضة» أيضا لوصف أش كل التجديد الذاتي الأخرىء كما 
حدث في الصين وفي الازدهار الثقافي المعروف باسم «نهضة» هارم في الولايات المتحدة 
وفي «نهضة» الماوري الطويلة في نيوزيلاندا. يعطي هذا الكتاب من خلال تحليل «عصور 
النهضة الأخرى» تلك في ضوء بعضها البعض, do‏ ضوء «عصر النهضة» الأوروبية, فرصة 
للربط بين اللغات والثقافات التي لا توجد عادة بعضها مع بعض. 
من نافلة القول أن أي مشروع من هذا النوع لا بد أن يتصف بالانتقائية 
الصارمة. ونذكر القراء بأن JS‏ الفصول في هذا الكتاب لا Bags‏ إلى تمثيل أي مجال 
من مجالات الدراسة والتحقيق أو عمل مسح دراسي بل إلى الكشف عن الأصوات 
الفردية المنتمية إلى مشروع جماعي وتسليط الضوء عليها. إذا تكلمنا بشكل أكثر 
تحديداء لا يُفترض أن eddy‏ كل فصل dole‏ موس وعية عن كيفية استقبال gihan‏ 
«عصر النهضة» في أي مجتمع معينء بل أن يعرض سلسلة من دراسات الحالة التي 
تكشف cali]‏ عن عملية التمثل والتطويع والتفاعل و«التهجين»» ومن e$‏ الإعداد 
لأساس صلب بغرض تناول المسائل النقدية والتأريخية والنظرية الأوسع. وتشمل 
المسائل التي تقع في c‏ اهتمام هذا الكتاب ما يلي: 
كيف طُوّعَ مصطلح pac»‏ النهضة» في سياق BUS‏ معين ولتحقيق أي غرض سياسي 
أو أيديولوجي؟ 
ما الوسيلة التي يمكن لدراسة «عصور النهضة الأخرى» هذه من خلالها أن تؤدي إلى 
إعادة تقييم ل«عصر النهضة» الأوروبية؟ 
نظرا إلى أن «عصور النهضة الأخرى» هذه غالبا ما تتضمن تحولات إيستمولوجية 
ذات صلة باللغة والسياسة والتغير الاجتماعي والشورة «LUE‏ فهل يصف 
«عصر النهضة» بوصفه مصطلح نظرية معرفية («إبستمولوجيا») أكثر من 
وصفه لحقبة زمنيةء وما هي الآثار الضمنية المترتبة على هذه الاستخدامات 
اطمتنوعة طمصطلح pac»‏ النهضة» كإبستمولوجيا بالنسبة إلى تقسيم الحقب 


الزمنية في الدارسات التاريخية والأدبية؟ 
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كيف هكن تطبيق إعادة تقييم استخدامات nae»‏ النهضة» على تقييم حفريات 
(«أركيوتلوجيا») المعرفة في الأكادهيا؟ وهل هكن بلجموعة مصطلحات تخص 
تنظيم الأدب والتي قد يتجاوز تطبيقها القوالب الأوروبية المحددة سلفا أن 
تنشأ عن النظر في «عصور النهضة الأخرى» هذه؟ 

هل يشير وجود «عصور النهضة الأخرى» هذه إشارة ضمنية إلى إمكان ترتيب التاريخ 
الأدبي وفقا لأماس غير زمني أيضاء بحيث gib‏ أوصاف ما قبل العصر الحديث. 
وبدايات العصر الحديث, والعصر الحديث... إلخ ف الواقع لوصف التحولات 
الثقافية في لحظات معينة ومتكررة أحيانا في التاريخ؟ وهل Jad‏ التاريخ الأدبي 
- إذن - ذا طبيعة تكرارية أكثر منه ذا طبيعة غائية؟ 


أمرآخر غير الآخر 
تتصف بعض الأفكار بأنها ملائمة فيما يتعلق بتسمية هذا المشروع, لا سيما 
المقصود بكلمة «آخر» (أو «أخرى») في هذا السياق. ومنذ أن منح ميشيل فوكو 
أهمية خاصة egal‏ «الذات»» أصبح «الآخر» أيضا مفهوما مستقرا بدرجة كبيرة 
بحيث لا يمكننا فهمه إلا من خلال انكسار الإهليجي لنظرية القوة: 
لا يمكن التعبير عن علاقة قوة إلا على أساس عنصرين لا يمكن الاستغناء 
عن أي منهما إذا كان لهذه العلاقة أن تكون بالفعل علاقة قوة: أولهما إدراك 
«الآخر» (القرد الذي LË‏ القوة عليه) تماما واستمراره حتى النهاية كشخص 
old‏ وثاتيهما انفتاح مجال كامل من الاستجابات وردود الفعل والنتائج 
والاختراعات المحتملة حال انخراط الآخر في علاقة قوة («الذات والقوة»). 
يقر هذا المشروع علاقة القوة غير المتوازنة بين «عصر النهضة» الأوروبية 
و«عصور النهضة الأخرى»» بيد أن «أخرى» هنا لا نُستخدّم كحرف قرمزي يرمز 
إلى الكبت والخراب والفداءء بل يجري تصورها كنوع يمكن أن يتأسس من هوية 
الذات كما هي”*. تشير هوية الذات المفردة, كما أشار يول ريكور في كتابه «الذات 
عيثها كآخر» (محاضرات جيفورد ple‏ 1990( إشارة ضمنية إلى هوية الآخر لدرجة 
شديدة الحميمية بحيث لا يمكن لنا تصور إحداهما من دون الأخرى. يرى ريكور 


(#) إشارة إلى حرف A‏ قرمزي اللون الذي كان gibi‏ على ملابس المتهمين بالزنا في أمريكا البيوريتانية. [المترجم]. 
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أن حرف «الكاف» الذي ير بط بين الذات والآخر ليس أداة للمقارنة فقط (أي أن 
أحدهما يشبه الآخر)ء بل أداة للتضمين WAS‏ (الذات بقدر ما تكون آخر). ومن 
ثم ليس هذا الكتاب «عصور نهضة أخرى» كتابا عن «عصور نهضة أخرى» بل 
عن «عصر النهضة» الأوروبية بكونه «عصر نهضة» آخر أيضا. ويدور هذا الكتاب 
حول تشكيل الأفكار الكبرى «الثقافة»» و«أوروبا» بل حتى «الحضارة» عن طريق 
اكتساب فكرة pas»‏ النهضة» دائمة التحول وتطويعها. 


«عصرالتهضة. الأوروبية ورعصورنهضة أخرى» , 
Sale}‏ صياغة عصر التهضة, 

أعاد يبتر بيرك في كتابه الصادر أخيرا «عصر النهضة الأوروبية: مراكز وهوامش» 
)1998( صياغة pas»‏ النهضة» الأوروبية بالتركيز على «الاستقبال». حيث jp‏ 
pac»‏ النهضة» الأوروبية في كتابه «منزاحا عن مركزه»» وعبارة عن حركة اسثقبلت 
بالشكل الذي يُقصّد به «عملية التمثل والتحول النشطة مقابل انتشار بسيط 
للأفكار الكلاسيكية أو الإيطالية». تمثلت نتيجة إعادة صياغة كهذه - كما أوضح 
بيرك في كتابه - في «التركيز على السياقات» وعلى الشبكات والمواقع التي جرت فيها 
مناقشة الأشكال والأفكار الجديدة وتبنيهاء على هامش أوروباء deg‏ «النهضة» التي 
جاءت لاحقاء وأخيرا على ما قد يُطلق عليه «تحويل» «عصر النهضة» «إلى العادي 
أو اليومي» أو «تدجينه»». وفي الوقت الذي سعى فيه pas g tol‏ النهضة إلى 
dole]‏ صياغته عن طريق البحث عن أشكال مختلفة من «عصور النهضة الأخرى» 
طرحت مجموعة أبحاثنا الحالية منهجها الخاص لإعادة صياغة عصر النهضة. من 
الجلي أن كتاب «عصور نهضة أخرى» يدور أيضا حول تلك العمليات النشطة التي 
أدت إلى تحول pas‏ النهضة الأوروبية وإعادة aul‏ لكن ليس من هوامش أوروبا 
كما في منظور ay‏ بل من مراكز عابرة للكوكب حيث اضطاح المثققون ولايزالون 
يضطلعون بممارسات خيالية عابرة للثقافات. pi‏ كتاب «عصور نهضة أخرى» - من 
هو شي وسري أوروبيندو إلى LÉSI‏ الماوريين واليهود s aatis‏ إلى المثقفين بالعام 
العربي - تاريخ نشأة عصر النهضة الذي يقاربه كظاهرة عابرة للثقافات أكثر منه 
legs‏ نقديا Las‏ في الغرب ومن ثم يخص ذلك الغرب. يفضي مشروع بيرك الخاص 
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بنزع المركزية عن «عصر النهضة» الأوروبية إلى التركيز على «عصور النهضة الأخرى» 
تلك الواقعة على الهامش والتي أهملتها الدراسات السابقة عن «عصر النهضة». 

يتساءل وولتر آندروز في المقال الافتتاحي من هذا الكتاب: «متى تكون نهضة ما 
ليست بنهضة؟» وأجاب dic‏ ها يلي: «حينما تكون نهضة عثمانية!» ينظر هذا الفصل 
بعين التساؤل إلى بعض ملامح توظيف واستعمال مصطلح «عصر النهضة» الذي يفترض 
آندروز أنه يفضي إلى ميلاد الحداثةء على الرغم من أن تلك ليست الحال بالنسبة إلى 
عصر النهضة الأوروبية كما نعرفه اليوم. بين مؤلف الفصل أن pac»‏ نهضة» عثمانية 
وقع في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وهو «عصر نهضة» تزامن مع «عصر 
النهضة» الأوروبية بأشكال مختلفةء بيد أن مصطلح e»‏ صر Lagu!‏ العثمانية» قلما 
يستخدمه أحد لوصف تلك الحركة. كما كشف التفسير الذي قدمه آندروز عن بعض 
المفاهيم التي مم تخضع بعد للنقد GLa,‏ ماهية «النهضة» ووظيفتهاء إذ رأى أن فكرة 
«عصر النهضة» العثمانية تعرضت للقمع المتواصل لأن الحركة مم «x»‏ أنها م تبلغ 
الذروة بالوصول إلى الحداثةء وهي سمة ترتبط بها في أغلب الأحيان كل «عصور النهضة 
الأخرى». تناولت سماح سليم في الفصل المعنون «وسائل تسلية الشعب: الترجمة 
والرواية الشعبية والنهضة في مصر» مدى الارتباط الوثيق لحكاية «النهضة» في مصر 
بتاريخ الرواية العربية. ذكرت سليم أن النقد الحديث والمؤسسات الأدبية شبه الرسمية 
الجديدة في paa‏ قمعا مجال الرواية الشعبية المعاصر والرائج وقتذاك لبناء تقليد روائي 
قومي معتمد. ومن 3« جاءت نسخة «معينة» من نسخ الحداثة» «نهضة معينة» 
تختلف عن سائر عصور النهضة الأخرى لتحدد تاريخ الأدب العري. بينما واصلت 
أوريت باشكين النقاش حول «عصر النهضة» العربية في دراستها عن حركة الإحياء التي 
ظهرت في سياق كولونيالي وما بعد كولونيالي» وهي حركة البعث في العراق. ذكرت 
باشكين أن معاني كلمة «البعث» في اللغة العربية كاليقظة و«يوم البعث» الذي يعني 
يوم الحساب وقيامة ill‏ شديدة الأهمية بالنسبة إلى فهمنا ل «عص (s)‏ النهضة» 
والثورة. وتطرح هذه التعريفات تساؤلات مهمة حول الطرق التي glo‏ بها مثقفو 
حركة البعث بين مفهوم القيامة of‏ البعث ا مشياني واليقظة القوميةء وكيف تمخضت 
هذه المفاهيم عن فهم جديد للنهوض والانحلال الذي ترجمه أولئك المثقفون إلى نهضة 
العراق الثقافية والسياسية. 
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Lad‏ في ألمانيا في القرن الثامن عشرء فقد ارتبط الكفاح من أجل هوية يهودية 
ب«إحياء» اللغة العبرية كلغة دارجة بعدما كانت لغة دينية في أوروبا منذ عصر الرومانء 
بيد أن فكرة ارتباط هوية ثقافية بإحياء اللغة العبرية م تكن «نهضة» الثقافة اليهودية؛ 
بل ثظر إليها بدلا من ذلك في البداية بوصفها منبرا يمكن لفكر التنوير الأوروبي أن ينتشر 
من فوقه. ووفقا لكاتب هذا الفصل موشيه «dua‏ م يَغْدُ هذا «الإحياء» «نهضة» لهوية 
يهودية قومية إلا من خلال رفض sgleo‏ باحثي الدراسات العبرية في pas‏ التنوير؛ 
ف«عصر النهضة العبرية» إذن She‏ من الخطوة التي وقعت في أواخر القرن التاسع عشر 
والتي نظرت إلى الهويتين القومية واللغوية باعتبارهما هويتين متلازمتين. 

إذا bag‏ وجوهنا بعيدا شطر الشرق أو الغرب» وفق الوجهة التي ننظر إليهاء نجد 
أن جانج تشو أوضحت في فصلها «النهضة الصينية: قراءة عابرة للثقافات» كيف فهم 
المثقفون الصينيون في أوائل القرن العشرين وطوعوا فكرة pas»‏ النهضة» الأوروبية 
من خلال دراستها لهو شي (Hu Shi)‏ أهم زعيم ثقافي في الصين الحديثة والمهندس 
الرئيسي لحركة اللغة الصينية الدارجة. تكشف UJ‏ استخدامات «ga»‏ المبدعة لعصر 
النهضة الإيطالية ودعوته ا متحمسة لقيام «عصر نهضة» صينية عن السحر الذي 
يكتنف كلمة pas»‏ النهضة» وتدعونا إلى التفكير في معنى السؤال التالي: «ما النهضة 
حقيقة؟» كما تدعو تشو من خلال ربطها بين عصر النهضة الصينية وعصور النهضة 
الأخرى في البلدان خارج أوروبا إلى إعادة نظر بحثية في «عصر النهضة» بوصفه ظاهرة 
عابرة للثقافات أكثر منها مصطاحا Uo Lai‏ في ظل ثقافة معينة وبالتالي ينتمي إليها. 

ناقشت بريندا دين شيلدجن في مقالها «سري أوروبيندو: pas‏ النهضة في الهند 
وعصر النهضة الإيطالية» التحول الذي شهدته الهند منذ أواخر القرن الثامن عشرء ذلك 
التحول الذي أطلق عليه الكتاب الهنود والأوروبيون على السواء اسم «عصر النهضة» 
الهندية. Sa‏ عصر النهضة الهندية التي تركزت في البنغال والذي دام قرابة BUI‏ عام 
وفقا لأوروبيندو بعدة مراحل حينما تفجرت نهضة التاميل لإحياء ثقافات Cil‏ 
منذ زمن بعيد. عرضت أطروحة أوروبيندو «عصر النهضة في الهند» التي أنجزها في 
العام 1920 لتاريخ الهند الطويل لتعبر عن آماله السياسية والقومية من أجل تجديد 
الهند. يركز أوروبيندو في تحليله لمختلف جوانب pas»‏ النهضة» الهندية مقابل «عصر 
نهضة» إيطاليا على الطبيعة التوفيقية والمترجمة للتنمية الثقافية القائمة وقتذاك. يشير 
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مقاله أيضا إلى إمكان جعل مصطلح «عصر النهضة» مفهوما «هنديا»» 5b el‏ 
ليصف تحولا إبستمولوجيا وسياسيا على السواء رصده أوروبيندو وشارك فيه. 

نظرت كاثلين هاينينجه في مقالها nae»‏ النهضة الأيرلندية» إلى مختلف الدلالات 
الضمنية وراء المصطلحات المتعددة التي استخدمت لوصف الحركات الثقافية 
والاجتماعية والفكرية في يرلندا أواخر القرن التاسع عشر: يستحضر كل مصطلح 
من تلك المصطلحاث مثل «الفجر الكلتي» و«الإحياء» أو «النهضة» فكرة مختلفة 
عن كيفية النظر إلى الماضي. ففكرة «الفجر الكلتي» تركز على تحول نحو الحداثة 
يشمل إعادة النظر فيما هو تقليدي LASY‏ وعي جديد. lel‏ مفهوم «الإحياء» 
فمرتبط أكثر بأجندة قومية استنادا إلى إحياء ماض أصيل لبعث الحياة في مستقبل 
أيرلندي مستقلء ويركز هذا المفهوم على الأدبي MET‏ بينما يبدو أن مصطلح 
«عصر النهضة» فقط هو ما يأخذ في اعتباره الإطار الكامل للتشعبات السياسية (بما 
فيها ما بعد الكولونيالية) والاجتماعية لمختلف الحركات في ذلك الوقتء الحركات 
التي تنتمي إلى الأدب واللغة والرياضة والرقص والموسيقى والاقتصاد والسياسة. 

شرع مارك ويليامز في فصله المعنون «نهضة الماوري الطويلة» في بيان أن حركة 
الإحياء الماورية في أوائل القرن العشرين التي las‏ أولا سير أبيرانا Gleb‏ الماوري, ثم 
تلك الحركة في أواخر القرن العشرينء التي تعرف باسم «عصر نهضة» السبعينيات 
والثمانينيات» يشستركان في جوانب متواصلة مهمة. صحيحٌ أن الحركة الأخيرة أ 
أهدافا انفصالية وسياسية واضحة: لكن ما يربط بين كُتّابها توفيقٌ بين المواءمة 
والخلاف فيما يتصل بالتراث الاستعماري. ويبين ويليامز أن جوانب التواصل هذه 
بين ناجاتا وأولئك الذين dia OES palig‏ ويتي إهيماييرا تشر إلى أن pas‏ نهضة 
الماوري ليس pas‏ نهضة Moly‏ بدأ في أوائل السبعينيات ليستمر إلى التسعينيات. 
بل هو في الحقيقة Lagi pas‏ طويل age‏ إلى الحقبة الاستعمارية الأخيرة التي 
تميزت بفترات تفاوتت في حدتها. الملمح المميز لهذه النهضة JB‏ دائما هو ذلك 
الإحياء GUY!‏ وما ارتبط به lago‏ من دعوة إلى حق تقرير المصير الاقتصادي. 

تواصل الفصول الثلاثة الأخيرة النقاش العابر للكوكب من خلال الربط بين 
الأمريكيتثين وبين التلقي الأدبي والترجمة والتحول الذي طرأ على pas»‏ النهضة» 
كفكرة. ففي الفصل الذي يحمل عنوان «عولة نهضة هارط: pac‏ النهضة الأيرلندية 
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وا مكسيكية و«الزنجية» في دوريتي I»‏ سيرقاي» و«سيرقاي جرافيك»» يضع روبرت 
جونسون نهضة هارم في سياق تاريخي - عالمي عن طريق تأطيرها كواحدة من بين 
العديد من محاولات إعادة الصياغة الكوكبية للهوية العرقية والقومية في حقبة ما بعد 
الحرب العاملية الأولى. يقارن الفصل بين «نهضة» هارم و«النهضة» النخبوية التي رعتها 
الدولة في مكسيك ما بعد الثورة وبين «عصر النهضة» الأدبية الغاليّة في أيرلندا المستقلة 
حديثا. بينما واصلث ليزا وولي مناقشة «عصور النهضة» الثقافية الأفرو - أمريكية في 
فصلها «نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هارم». بالتركيز على الولايات ا متحدة حيث رأت 
أن pac»‏ النهضة» احتفظ في تاريخ الأدب الأمريكي بنوع من الابتكار وإضفاء الطابع 
المؤسسي على التعليم ورعاية الفنون المرتبطة ب«عصر النهضة» الأوروبيةء لكن المصطلح 
اكتسب أيضا معنى مقلوبا في أغلب الأحيان. وتساءلت وولي محددة بذلك أحد الأسئلة 
الرئيسية في هذا الكتاب la»‏ الذي يقوله هذا الموقف عن استخدام مصطلح «عصر 
النهضة» في الدراسات الأدبية الأمريكيةء وإمكانات تحديد العصور الأدبية وحدود US‏ 
وعن التناقضات التي تكتنف دراسة الحركات الأدبية المرتبطة بالمكان؟» 
وفي الفصل الأخير ركزت جين نيومان على الانتشار الواسع للأعمال المحددة على 
ما يبدو عن «عصر النهضة» الأوروبية في الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة. ومن 
بين تلك الدراسات كتاب جاكوب بوركهارت «حضارة عصر النهضة في إيطاليا» (الطبعة 
الأصلية 1860) وكتاب كاسيرر «الفرد والكون في فلسفة عصر النهضة» (الطبعة الأصلية 
1927( يتناول الفصل صور pas»‏ النهضة» الأوروبية التي أنتجتها الأكاديميا الأمريكية 
- حقيقة ومجازا - في منتصف القرن العشرين أثناء سعيها لتجد مكانها بين خطاب 
الحرب الباردة شديد الاستقطاب وحقيقة تلك الحرب. ظهرت هذه «النهضة» الأكادهية 
والتي Chae‏ كنسخة أوروبية من «ماض قابل للاستخدام» بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
ومتجذرة في «الإنجازات العظيمة والأفكار السامية» في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر كهدف ومقابل «للمداخل الجديدة» للفترة التي امتدت ما بين السبعينيات 
والتسعينيات. أثارت تلك «المداخل الجديدة» أسئلة حول العرق والنوع والنزعة 
الجنسية ومكانة الثقافة الشعبية والحركات الانشقاقية في «عصر النهضة» الأوروبية. 
كما اعتمدت «نهضة» الحرب الباردة نفسها بشكل كبير على ترجمات أعمال الباحثين 
المهاجرين مثل هانز بارون وإرنست كاسيرر وپول أوسكار كريستلر وإروين يانوفسكي 


29 





عصور نهضة أخرى 
وغيرهم. كانت «أوروبية» دراسة pas»‏ النهضة» نفسها التي تعرضت للنقد بشكل 
كبير شيئا مصطنعا ومزاحا من مكانه. ونسخة «أخرى» من ذلك العصرء بجذور أقل من 
ثابتة في تربتها البحثية الأصلية. أدرك هؤلاء الباحثون المهاجرون في النهاية بصورة مؤمة 
للغاية أن «أوروبا» فشلت فشلا ذريعا كنموذج حضاري مستورد في النصف الأول من 
القرن العشرين كما شهد بذلك العام بأكمله. 

في الخاتمة, شارك ساندر جيلمان في حوار ساخن مع مدخل Ra‏ بيرك نحو 
«عصر النهضة» الحديثةء حينما ساق كثيرا من الأمثلة حول استخدام مصطلح «عصر 
النهضة» في سياقات تبدو مألوفة أو غير مألوفة. من المؤكد أن pae»‏ النهضة» 
حظي بمكانة مميزة في الخيال العام والممارسات الثقافية اليوميةء والذي يتطلب 
وعيا وبحثا موسعا. كما سرد مناسبات عديدة استخدمت فيها كلمة «عصر النهضة» 
في سياقات تبدو مألوفة أو غير مألوفة. إذ باتت دالا حرا ربط جيلمان بينه وبين 
الاستخدام غير ا متقن لكلمة «المحرقة» أو «الهولوكوست» التي فقدت كل معنى 
محدد لها في ble‏ الخبرة والذاكرة البشرية المادي. كما أكد أن مصطلح «عصر 
النهضة» Alig‏ قوة سحرية في الخيال العام والخطاب العام. 

يبدأ تاريخ نشأة pac»‏ النهضة» بالسؤال التالي: «ما هو pas‏ النهضة؟». وهو 
سؤال Y‏ يُطرح كسؤال منطقي يحتاج إلى تعريف يخاطب جوهر الأشياءء بل كسؤال 
يتشكك في المنطق ويفتح BGT‏ لإمكانات أوسع. يحاول تاريخ نشأة pac»‏ النهضة» 
- من خلال دراسة كيفية ولادة فكرة pac»‏ النهضة» linis‏ وإحيائها من جديد 
في سياقات جيو - ثقافية مختلفة - أن يفهم «عصر النهضة» ليس كذات مستقلة 
من الناحية الأنطولوجية والتي وجدت في الماضي السحيقء بل كتراكم لقراءات 
ومواءمات متعددة عابرة للقوميات والثقافات معا. في النهاية» من الصعب أن 
نتخيل أن أي فكرة عظيمة ستظل ثابتة ومحددة (ميتة؟) كما ولدت؛ بيد أنه من ' 
الطبيعي أن الفكرة ستنمو وتغدو أكثر ثراء لتزدهر وتثمر في أماكن أخرى وفي أزمنة 
أخرى بأفكار جديدة بل ربما متناقضة [مع الفكرة الأصلية]. 

يتناول تاريخ نشأة pac»‏ النهضة» معاني pac»‏ النهضة» وتفسيراته؛ فهو يكشف 
أيضا عن كيفية عمل مفهوم pac»‏ النهضة» في لحظات تاريخية محددة. أين يمكننا أن 
نجد «عصر النهضة»؟ وكيف يجري إنتاجه وتنظيمه؟ وما هي آثاره الاجتماعية؟ وأخيراء 
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يتمركز تاريخ aa‏ «عصر النهضة» حول انتشار المصطلح وانتقاله oa]‏ مكان أو زمان 
إلى آخر] إلى جانب تمركزه حول الفكرة الكامنة فيها منذ البداية. يدعو مثل هذا ا لمدخل 
بدلا من التأكيد على الرغبة في تمثيل «عصر النهضة» تمثيلا صادقا إلى إعادة التفكير في 
إمكانات «عصر النهضة». وفي الوقت الذي يدرس فيه هذا الكتاب كيفية عمل «عصر 
النهضة» في مواقع معينة استجابة لأنساق مرجعية معينةء فإنه مهتم أيضا LAS‏ 
إسهام مثل هذا المفهوم في الشبكة الثقافية الكوكبية. 

مما لا شك فيه أن المكانة القوية التي اكتسبتها الثقافة الغربية متحت مصطلح 
«عصر النهضة» ميزة معينة لا تمتلكها معظم الأفكار التي تولدت من الفضاءات 
الهامشية. بيد أن اهتمامنا بهذه الاستخدامات المبدعة لمصطلح «عصر النهضة» 
في مختلف السياقات الجيوسياسية لا ينبغي أن يقتصر على العلاقة التراتبية التي 
فرضتها قوة الثقافة الغربية. أظهر انتشار «عصر النهضة» متجاوزا أصله التاريخي 
حيوية الفكرة وقدرتها على الحركة. كما كشف التقاب عن بنية القوة التي توجه 
حركة المرور بالنسبة إلى الأفكارء واحتفى بالخيال العابر للثقافات الذي مارسته 
الشعوب التي شاركت في شبكات التبادل الأدبي والثقافي المعقدة. 

طورت فصول هذا الكتاب معا مفهوما جديدا ناشئا ل«عصر النهضة» يضم كلا 
من pas»‏ النهضة» الأوروبية و«عصور النهضة الأغرى»» وهذا المفهوم الأخير لايزال 
في طور التكوين وبحاجة إلى الاعتراف به. وفي الواقع فإن الاهتمام القليل الذي أولاه 
Og toll‏ ل«عصور النهضة الأخرى» هذه لا يشير ضمنا إلا إلى ضيق أفق أكاديمي 
نسعى نحن إلى تصحيحه. فقضايا مثل الحداثة ومناهضة الاستعمار والقومية وما 
بعد الكولونيالية وكذلك الإحياء الثقافي واللغوي شغلت مثقفي «عصور النهضة 
الأخرى» على المستوى القومي. أما في «عصور النهضة» المحلية أو الثقافية الإقليمية. 
Col‏ قضايا التراث الثقافي والحقيقة الثقافية, Gall‏ وكبت الهوية وتشكلهاء وحق 
تقرير المصير في أغلب الأحيان الشاغل الرئيسي للشعوب المهمشة التي عانت 
العنصرية أو المسُودّة من جهة أخرى. غير أن كلا من «عصور النهضة» القومية 
والإقليمية تشترك في ميلها إلى وصف أشكال من التجديد الذاي. 

ولاتزال نسخ أخرى من «عصور النهضة»» eS‏ التي وظفها كناب القرن التاسع 
عشرء على سبيل SUM‏ تستخدم المصطلح للإشارة إلى التطورات التي ارتبطت 
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عصور نهضة أخرى 
بشكل تقليدي ب«التنوير» أو «التحديث» لأنهم طبقوه لوصف الآمال والطموحات 
والإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي اعتقد أنها تدفع بالعلة العقلية ضد العادة 
والتقليد. عندما تهيمن LSLS LLAS‏ مثل اللغة واسترداد النصوص القدهة والإصلاح 
«al‏ فقد ورثت Jta‏ تلك المشروعات وطوعت بشكل جلي ما بات يعرف باسم 
pac»‏ النهضة» الأوروبية. لكن عندما يغدو مصطلح «عصر.النهضة» (بشكل مباشر 
وغير مباشر) أداة لتأسيس نظرية في التاريخ» ووسيلة لوصف الفجوة بين الحاضر 
واماضي ومساءلة وإعادة تكوين أنواع التراث السالفة (سواء كانت تنتمي إلى المجتمع 
أو الدين أو السياسة). فمن الواضح أن بؤرة الاهتمام تشترك مع «التنوير» الأوروبي 
أكثر من غيره. تبرز دراسة تلك الممارسات العابرة للثقافات التي استخدمت مصطلح 
«عصر النهضة» كفكرة كيفية تلاشي الفواصل بين الحقب التاريخية الأوروبية مثل 
العصور الوسطى pass‏ النهضة pasg‏ الثنوير بل وحتى الحداثة أو تحول شفرتها. وتم 
ذلك أثناء انخراط «عصور النهضة الأخرى» في برامج ذات قوة وأهمية لتحقيق التغير 
الثقافي والاجتماعي والسياسي والتي شككت في الفواصل الراسخة بين الحقب التاريخية 
المستعارة أو lal‏ إلى بيئات ثقافية أخرى. 

تفضي Ly‏ فكرة «عصر النهضة» واستخداماتها وتفسيراتها المتعددة عبر العام 
إلى الطرح القائل إن الكلمة تمتلك معنى مرناء مفتوحا أمام التغير وإعادة التعريف 
والمراجعة, وخاضعا للتطويع في سياقات ثقافية بينها اختلافات واسعة. ونرى من 
خلال دراسة كيفية انتشار فكرة «عصر النهضة» هذه بطرائق مختلفة وفي مواقف 
مختلفة في التاريخ الثقافي العالمي أن النقاش حول درجة تشابه «عصور النهضة 
الأخرى» هذه مع «عصر النهضة» الأوروبية أو اختلافها عنها لا يثري فهمنا وتعريفنا 
ما يشكل «عصر نهضة» ما فقط. غير أن أي تقييم ل «عصور النهضة الأخرى» هذه 
يؤكد انتماء «عصر النهضة» الأوروبية و«عصور النهضة الأخرى» إلى شبكة معقدة 
من التبادل الأدبي العالمي. 
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«على الرغم من أن مصطلح النهضة 
أداة كاشفة لكنها معيبة بشكل كبير 
يسبب التعقيدات الأيديولوجية 
الكامنة فيها» 


وولتر ج. آندروز 





س: متى تكون Gà al‏ 
ج: Lin‏ تكون نهضة عثمانية! 


وولتر ج. آندروز 


في أثناء القرن السادس عشر الطويل الذي 
يبدأ تقريبا من 1453 إلى 1625ء ازدهرت 
الثقافة التركية العثمانية ازدهارا مذهلا 
بالتوازي مع ازدهار الثقافة gl)‏ الثقافات) 
الأوسح في أوروبا الذي يُعرف على نحو شائع 
باسم pac»‏ النهضة». بشكل عام للغاية, كان 
الكثير من الظروف الاجتماعية والمادية - كل 
شيء من الاقتصاد والزراعة والعمل إلى أنماط 
الحكم والتركيبة السكانية والتجارة والمناخ 
والصحة العامة - التي جعلت من عصر 
النهضة الأوروبية شيئا ممكنا موجودة أيضا 
في الإمبراطورية العثمانية وكانت لها نتائج 
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عصور نهضة أخرى 
اجتماعية وثقافية متشابهة للغاية". من المنطقي أن ya lid‏ من دليل من هذا 
النوع إلى أنه كان هناك pas‏ نهضة عثمانية متميزء وهذا بدوره أثار مسألة مهمة 
تضمنها هذا السؤال: لماذا «e»‏ يستخدم أي أحد - العثمانيون أو الأتراك أو غير 
الأتراك - مصطلح «عصر النهضة» العثمانية بأي درجة تذكر في الحديث عن تاريخ 
الثقافة العثمانية؟ . 

يزخر عاطنا الأكاديمي بعصور النهضة؛ فوجود ثقافة لا تذعي وجود pat‏ نهضة 
بهافي عصر أو آخر أمر شديد الندرة. ولذلك eJ‏ لا يكون للإمبراطورية العثمانية 
التي يمكن القول إنها كانت الإمبراطورية الأكبر والأقوى في العام الحديث المبكر 
عصر نهضة خاص بها؟ تبرز الإجابة عن هذا السؤال بعض سمات استعمال وتوظيف 
مصطلح «عصر النهضة» والتي تبدو ذات صلة بصفة خاصة باهتمامات هذا الكتاب. 

هناك KE‏ عام منذ فترة طويلة لتمتع العثمانيين ب«عصر ذهبي» اقترن في 
العادة بفترة حكم السلطان سليمان )1566-1520( (العظيم بالنسبة إلى الأوروبيين» 
القانوني بالنسبة إلى العثمانيين). لكن على الرغم من أن العصر الذهبي في حد 
ذاته مفهوم glare‏ بالنهضة) بالإشارة إلى العثمانيينء تضمن العصر الذهبي Ulo‏ 
- وبشكل غير مقصود في بعض الأحيان - وجود فترة كانت الثقافة العثمانية فيها 
أكثر حيوية وإنتاجية Whig‏ من المعيار الثقافي (العثماني) مهما كانت تلك الثقافة 
متبلدة وغير جديرة بالاهتمام بوجه عام. كان هذا - في جزء منه - نتيجة تصور 
أن العثمانيين لم يستطيعوا «إحياء» الثقافة لأن الثقافة العثمانية cds‏ أيام 
الثقافة الإسلامية التقليدية الأخيرة؛ فلحظة يظهر فيها فراش الموت جليا لا 
تكاد تكون إحياء! 

ْم أن نوضح قبل gall‏ في الكشف عن كيفية انتهاء العثمانيين إلى عصر ذهبي 
لكن بلا pas‏ نهضة أن مفهوم pas‏ النهضة كله جزء لا يتجزأ من استعارة مجازية 
بيولوجية أوسع استخدمت die‏ وقت طويل لوصف التغير الثقافي. لم يعد أحد 
يدرك فكرة أن الثقافات تتقدم من الميلاد إلى حيوية الشباب إلى الإنتاج الناضج 
إلى الشيخوخة وال موت حتى كاستعارة في الكثير من الخطابات ويشيع النظر إليها 
كمجرد وصف ملموس آخر للكيفية التي يسور بها العالم. تمثل فكرة pas‏ النهضة 
نسخة معدلة من الاستعارة الثقافية - البيولوجية لتفسير تاريخ الحداثة الطبيعي 
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عصر نهضة مكنوتة 
بطريقة تحافظ على استمرارية حكاية إثنية - ثقافية. هذا يعني القول إن المقدمة 
الأماسية تفترض أن أي ثقافة يمكنها تجنب الموت بإحيائها في ثقافة شابة جديدة 
متضمنا أنه لكي يكون الإحياء حقيقيا (وليس عصرا ذهبيا أو لحظة ذهبية hug‏ 
الاضمحلال) فلا بد أن يبلغ ذروته في الحداثةء حداثة تناظر - بدورها - شبابا 
سرمديا أو تجددا مستمرا للثقافة (وبالتالي تناظر «نهاية التاريخ»). ولهذا cel‏ 
ترتبط عصور النهضة غير الأوروبية غالبا بالحركات القومية والتحديثية والتغريبية 
بالقرنين التاسع phe‏ والعشرين» وجزئياء هذا هو السبب وراء أن JES‏ فكرة yas‏ 
نهضة عثمانية فكرة مكبوتة بشدة. مهما حدث في أثناء العصر الذهبي للثقافة 
العثمانيةء فلم «ign‏ أن ذلك العصر بلغ ذروته في شكل حداثة عثمانيةء ومن QJ‏ 
سيشكك إطلاق اسم عصر النهضة على هذا العصر في بعض المفاهيم الراسخة في 
الأذهان حول ماهية pas‏ النهضة ووظيفته. 
علينا لكي نبحث في كبت عصر النهضة العثمانية أن نبدأ من قضية 
إبستمولوجية. تتميز حالة المعرفة حول الثقافة العثمانية (أو العروض عن الثقافة 
العثمانية) بتاريخ استمرار بقاء نظريات سيئة السمعة بشكل واسع في الظل'حول 
الثقافة والعرق وعلم الاجتماع بل وحتى التاريخ نفسه. e D‏ على سبيل «JUL‏ 
حالة الأدب العثماني وخصوصا الشعر العثماني الذي كان الشكل الفني الرئيسي 
بالنسبة إلى ثقافة النخب العثمانية. شرع الباحث البريطاني في الدراسات العثمانية 
إ. ج. و. غب قرابة نهاية القرن التاسع phe‏ في dago‏ تأليف alas‏ الضخم وال مؤثر 
على نطاق واسع «تاريخ الشعر العثماني»» والذي سينشر في ست مجلدات من 
cs) > 1909-1900‏ كلها فيما عدا المجلد الأول عقب وفاة غب (في 1901) على 
يد صديقه الباحث في الدراسات الفارسية إ. ج. براون. كان غب Ub‏ هاويا ذا 
إمكانات مستقلة والذي سيصبح الخبير البارز في مجاله» gar Cur‏ مكتبة خاصة 
باهرة من الأعمال العثمانية. يقال إنه Gol‏ الأتراك وأحبوه وإنه كان ييستضيف 
امثقفين الأتراك امسافرين في منزله بلندن بانتظام. كان «تاريخ» غب رائعا في سعة 
معرفته. كما Gol‏ ترجماته للشعر lots]‏ إلى ظهور قطاع عريض من القراء في 
العام المتحدث بالإنجليزية في منعطف القرن العشرين؛ حتى إن معاصريه الأتراك 
أجزلوا في مدحهم وثنائهم على معرفته باللغة والثقافة العثمانيتين. لم يستطع أي 
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عصور نهضة أخرى 
عمل عن الأدب العثماني أن يحل محل كتاب «تاريخ الشعر العثماني» لغب أو يكون 
له تأثيره الطويل نفسه في GUY‏ عام التالية. 
عشق غب الشعر العثماني وكرّس حياته لدراسته» كما أحب الأتراك ورأى نفسه 
صديقا لهم. لكن «تاريخ الشعر العثماني» كان بلا شك» باستعراضه الهائل لسعة 
,45 والاطلاع» من الأسباب الرئيسية وراء تحول pas‏ النهضة العثمانية إلى مفهوم 
خيالي أو مستحيل التحقق. لسنا في حاجة إلى النظر أبعد من مقدمة «تاريخ» غب 
لنرى كيف سمم منظوره العام مشروع وصف الشعر العثماني بأكمله. سوف نسوق 
بضعة أمثلة لعواقب مشل هذا المنظور, ئيس بغرض كشف النقاب عن أي شيء 
جديد حول الفكر الاستشراقي البريطانيء لكن للإشارة إلى مدى تطرف المفاهيم التي 
دخلت إلى lo» ble‏ يعرفه الجميع» عن الثقافة العثمانية. 
cody gò igol‏ يتصف منظور غب dl‏ عنصري بشكل جوهري؛ فهو يقول 
في مقدمته: 
لم ينتج ذلك العرق العظيم الذي ينتمي إليه العثمانيون ذلك العرق 
الذي لا يضم الأتراك سواء الغربيون أو الشرقيون فحسبء بل يضم أيضا من 
يطلق عليهم التتار والتركمان بجانب المغولء م يبدع هؤلاء أي ديانة أو فلسفة 
أو أدب يحمل طابع عبقريته الفردية. وهذا يرجع إلى أن العبقرية الحقيقية 
لذلك العرق تكمن في الحركة وليس في التأمل. فالأتراك والشعوب التي تربط 
بينهم صلة قرابة جنود قبل كل Dg‏ 
ثم يستطرد في تقديم فقرة تالية حينما يقول: 
على الرغم من pail‏ غير قادرين على إبداع أي أدب من شأنه أن يعبر عن 
العبقرية الحقيقية لعرقهم...“. 
بحسب صيغة غبء هذا العجز (العرقي) الجينيّ الأصيل لدى AS‏ عن 
إنتاج أدبهم الخاصء إلى جانب نزعتهم الجندية إلى الخضوع والطاعة. جعلهم 
العبيد الطائعين للسادة الفرس لقرابة ستمائة عام من الإنتاج الأدبي الخصب. م 
يكن الأتراك عاجزين عن إبداع أدبهم الخاص فقط بل كانوا غير قادرين أيضا 
حتى على أن يفكروا أفكارهم الخاصة أو يشعروا مشاعرهم الخاصة» كما عبر غب 
عن ذلك بقوله: 
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عصر نهضة مكبولة 


في ميادين العلم والفلسفة والأدب اعترفوا بعجزهم بكل أريحية؛ وكانوا 
يذهبون إلى ا مدارس مع الفارسيء لا بنيّة اكتساب مناهجه فحس ب بل بنيّة 
الولوج إلى روحه» والتفكير في أفكاره والشعور بمشاعره -Olaf‏ 
وبالتاليء فإن أي شيء قام به الأتراك في مجال الثقافة كان منقولا بشكل بائس. 
وعندما d‏ لما أطلق عليه «العصر الذهبي» في القرن السادس عشرء نجد أنه لا 
مناص بالفعل من هذا القدر الجيني :(genetic)‏ 


لايتميز شعر هذه الحقبة المزدهرة بأي تغير جوهري عما ole‏ قبله؛ 
فهو يسير على المنوال الفارسي القديم واضعا نصب عينيه الهدف القديم 
نفسه. ومقيدا بالقيود القديمة نفسها؛ فتقدمه تقدم تطور أكثر dia‏ تقدم 
تحول. وينشأ هذا من طبيعة الحالة أن هذا التطور pus‏ على خطوط تقنية 
تماماء فالموضوع الرئيسي عند هذه المدرسة الشعرية - كما نعلم جيدا - ليس 
التعبير عن المشاعر الحقيقية بقدر ما هو جزالة اللفظ وحلاوته والتلاعب 
باللغة الذي لا يخطئ. ومن ثم يعقب ذلك أن مثل هذا التطور بمقدار قدرته . 
على ذلك سوف يسير بشكل طبيعي في ذلك الاتجاه. وبالتالي نجد في الحقبة ٠‏ 
السليمانية تحسنا كبيرا في أسلوب الشعر الذي يُنظر إليه ببساطة كصنعة, من ٠‏ 


دون أي تقدم يصاحبه في مضمونه. 


مضي غب خلال أربعة مجلدات ليسجل التاريخ البائس لثقافة لاحقة يستحيل 
تغبيرها من خلال تأكيدات ذاتية شبه إلهية: «كما نعلم جيدا» «ومن ثم يعقب ذلك». 
غير أن Wed!‏ الخامس يفتتح بفصل بعنوان «فجر حقبة جديدة» (من غير الواضح إن 
كان هذا العنوان لغب أو براون) يبدأ ملاحظة مفعمة بالأمل والابتهاج: 

لا بد لنا الآن من أن نقص حكاية صحوة عظيمة. لقد تعقبنا مسار أدب 

الشعر بين الأتراك العثمانيين خلال خمسة قرون ونصف القرن. وعرفنا - خلال 

هذه الفترة الطويلة - كيف م يصل ولا صوت واحد إليه من خارج المدرسة 

الضيقة التي تربى فيها؛ وكيف ظل هذا الأدب الفارسي في منبته والفارسي في 

مضمونه منحطا حتى النهايةء مضطرا إلى الدفاع في صراع أعمى للحصول 

على الحرية» حائرا وعاجزا في مستنقح آسن لثقافة ميتة. لكن الآن jlo‏ كل 

شيء على شفا التغيير؛ فآسيا على وشك أن تخلي مكانها لأوروباء وأوشك تراث 

القرون أن يصبح ذكرى من ذكريات الماضي. فها هو صوت من العام الغربي 
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عصور نهضة أخرى 
يتردد في سماوات الشرق كصور إسرافيل؛ يا إلهي» وها هي ربة شعر تركيا 
تصحو من غفوة كالموت, وترى الأرض كلها مبتهجة بالحياة «QUIS‏ ذلك أن 
slow‏ جديدة وأرضا جديدة برزت للناظرين”. 
وإذا Los‏ من أنشودة النصر هذه إلى التغريب فسوف نجد المصطلح الذي Jib‏ 
انتظاره. يقول غب ob b»‏ الوقت بعد حينما تصبح كتابة تاريخ هذه «النهضة» 
(Renascence / Renaissance)‏ أمرا ممكنا بشكل تام «o as‏ النهضة /عصر 
النهضة في النهاية اكتشف الأتراك مسارا للتغير الراديكالي يؤدي إلى الحداثة الغربية, 
وعندئذ - بحسب تفكير غب - سيغدون جديرين بعصر نهضة خاص بهم. بالطبع 
JÉ‏ الأتراك على ما هم عليه « و«بتلك العبقرية في الاستيعاب والهضم التي يتميز بها 
هذا العرق كما لاحظنا في كثير من الأحيانء أصبح هذا الوحي الجديد جزءا لا يتجزأ 
من الحياة الفكرية والثقافية»”. وجد الأتراك ا ممساكين الذين لايزالون عاجزين 
عن الإبداع الذاتي أو الأصالة أنفسهم سيدا آخر أكثر قوة ونجاحاء بل إن إشارة غب 
الضمنية إلى أن هذا الرفض الأخير لتراث خامل قد يصبح عصر نهضة فقدت تأثيرها. 
سيلحظ الزملاء الذين يدرسون الثقافات غير الغربية الأخرى على الفور في 
صيغة غب نوعا من اسستشراق القرن التاسع phe‏ الساذج ومتوسط المستوىء الذي 
انكشفت أخطاؤه ومغالطاته تماما في الكثير من السياقات لدرجة أنها تظهر للعيان 
فورا حتى بالنسبة إلى طلاب المرحلة الجامعية الأذكياء. نتيجة لذلكء رها يسأل سائل 
ISU,‏ أنفقت الكثير من الكلمات هنا عن شيء تظهر منافاته للعقل بشكل شديد 
الوضوح. الرد على ذلك هو أن نوضح أن فرضيات غب الأساسية «b»‏ ينجح أحد في 
تناولها wad‏ وأن تلك الفرضيات ظلت «الحقيقة» حول الثقافة الأدبية العثمانية, 
بل إن المجلد الأول من A‏ غب تُرجم إلى LAU‏ التركية من دون تعليقات أو 
شروح مهمة بشأن عنصريته الأصيلةء وأنه لا يوجد عمل واحد مهم باللغة الركية — 
ومجرد بضعة أعمال بلغات أخرى تدحض تأكيدات غب» وأن استنتاجات غب بشأن 
الأدب العثماني ole; JB‏ إنتاجها بأشكال عديدة وليمهد الأرض للتقليد التار يخي 
الأدبي الحديث السائد lod‏ يتعلق بالعثمانيين. 
على الرغم من محاولات بعض الباحثين في الدراسات العثمانية توضيح عبثية 
استنتاجات غب والنقاش حول البداية من جديد لتقييم شخصية الأدب العثماني 
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عصر نهضة مكبوتة 
وقيمته. فإن جهودهم ذهبت من دون جدوى أو OPIS‏ ]8 تسربت آراء 
غب وتصريحاته حتى إلى الدراسات الشاملة في التاريخ الإسلامي حيث واصلت 
بث سمومها. على سبيل JEU‏ حدد الراحل مارشال هودجسون في مُصَنّفه 
عظيم التأثير المكون من ثلاثة مجلدات «مغامرة الإسلام: الوعي والتاريخ في 
حضارة «dalle‏ والذي AS‏ في العديد من النسخ المتطورة ما بين عامي 1958 
19745 موقع «ازدهار» الثقافة الإسلامية في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر في الثقافة «المتأثرة بالفرس» الخاصة ببلاط السلطان حسين بايقرا الذي 
م eit‏ حكمه طويلا في هراة (في أفغانستان الحالية). وف البلاط الأوزبكي في 
بخارى» وفي الثورة الشيعية Gh!‏ حكم الصفويين في إيران9". أما عن العثمانيين 
الذين فاق إنتاجهم الأدبي والفني كل المناطق السالفة الذكر بكثيرء فلم 333 
عن القول إنهم «على الرغم من كونهم لايزالون يقيمون منطقة «حدودية» في 
القرن الخامس pis‏ شارك العثمانيون Lal‏ في القرن السادس «phi‏ ولو رها 
بشكل أقل إبداعا باستثناء مشاركتهم في مجال العمارة»2". ويصفهم لاحقا في 
فصل عن العثمانيين كنموذج «للمشكلة» التي عانت منها الحضارة الإسلامية في 
التعامل مع الطاقات الكامنة في التحولات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية, 
مجادلا بأن «تلك القيود ليست بارزة للعيان في أي مكانء على الأقل بالنسبة 
إلى إدراكنا المتأخرء أكثر منها في الإمبراطورية العثمانية»". ثم عرض بعد ذلك 
لعصر النهضة الإيطالية. ذاكرا أن العثمانيين لم يكن ممكنا بالنسبة إليهم دخول 
عصر النهضة هذا لأنها كانت حركة «غربية» وفي ol]‏ خرج بهذا التأكيد المثير 
للدهشة (والمغلوط بصورة مذهلة) أنه «يبدو صحيحا أن العثمانيين» على الرغم 
من قربهم المكاني من الشرق» ۾ يعيروا أي اهتمام Ub‏ كان يحدث فيه بل Ley‏ أقل 
حتى من التيموريين في الهند»2". غير أن هودجسون» JS‏ هذه ABI‏ م يكن 
يعرف شيئا بشكل مباشر عن الأدب والثقافة العثمانية وم يستشهد إلا بعملين 
فقط عن الموضوع هما: OLS‏ غب «تاريخ الشعر العثماني» والترجمة الفرنسية 
لكتاب أليسيو بومباتثي (Storia della letteratura Turca)‏ («تاريخ الأدب 
التركي»)» وهو بحث تاريخي شامل في آداب الشعوب التركية م يخصص سوى 
3 صفحات للعثمانيين فقط من إجمالي 398 صفحة ويستشهد بكتاب التاريخ 
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عصور نهضة ujál‏ 
لغب كأحد عملين أتاحا له «تعقب مشهد أدبي بكل هذا DP «cil‏ ويمكننا أن 
نستمر لبعض الوقت في حصر أمثلة ذات رؤى متطابقة تقريبا مع تلك الرؤية, 
Linas‏ عنها بدرجة مشابهة من الثقة. 

بالطبع» عندما نواجه باليقين الذي عبر عنه غب وأولئك الذين جاءوا SE ous,‏ 
أول استجابة لأي عاقل لا يتمتع بمعرفة خاصة بافتراض أن خراء وعمالقة المجال 
كانوا دقيقين في تأكيداتهم. يبدو من غير المتصوّر أن شخصا يعرف الأدب العثماني كما 
كان يعرفه غب حق المعرفة أو شخصا واسع الاطلاع Jia‏ هودجسون هكن أن يطلق 
تعميمات واثقة وشاملة عن العثمانيين كانت في حالاث كثيرة خاطئة تماما ومفتوحة 
أمام الشك الجدي في كل الحالات تقريبا. كيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث؟ 

القصة بأكملها موضوعٌ لكتاب كبير وليس مقالاء بيد أن الصيغة الأقصر من 
القصة هي ما يلي: لم يتلق غب الثقافة العثمانية أو التركية تلقيا مباشراء فقد قرأ كل 
شيء لكنه م يسافر إلى الإمبراطورية العثمانية مطلقا. وعندما GL‏ الأمر لفهم LAS‏ 
وجود الشعر العثماني في سياقه نجد أنه اعتمد على أصدقائه ومعارفه ومراسليه 
الأتراك. كانت معظم مصادر معلوماته الأتراك من النخب المثقفة المشاركين إلى 
حد ما في الحركات التحديثية والتغريبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
كان هؤلاء سعداء بالحديث عن المحتوى الثيوصوفي المجرد في الشعر العثماني» وعن 
علاقته بالشعر الفارسي (الذي تمتح بشعبية كبيرة في إنجلترا خلال القرن التاسع 
عشر)"» وعن azal‏ قصوره بالمقارنة بالأدب الثوري الجديد الذي كانوا يؤيدونه. 
لكنهم م يستطيعوا الحديث (بشكل يفتقر إلى الاحتشام) إلى أجنبي قيكتوري 
(ومسيحي) عن الحفلات والشراب والحانات والمقاهي والحمامات وثقافة الترفيه 
والغلمان والنساء والعلاقات بين الرغبة الجنسية والروحانيةء وبين الحب والمشاركة 
في السلطةء وبين رجال الحاشية والرعاة والتي جعلت من الشعر الغنائي العثماني 
شعرا مفعما بالحيوية والمغزى في سياقه. بعد قراءة الشعر العثماني خارج السياق» 
ومن دون الإشارة إلى وظيفته في العام الحقيقيء والنظر إليه فقط من خلال LAS‏ 
تأثره بالشعر الفارسي (الذي قرأه غب بتوسع مع صديقه براون) أو كيفية مقارنته 
Jie‏ الرومانتيكية البريطانية المتأخرة. فم يؤت هذا الشعر olè‏ على النحو ا مرجي 
ولن يستطيع أو يُتوقع لأي شعر حديث مبكر أن يؤتي ثماره في مثل تلك الظروف. 


- 
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من امهم لتحقيقنا في pac‏ النهضة المكبوتة هذا أن نذكر أن رواية غب بشأن عدم 
الكفاءة الثقافية العثمانية فم يكن لها أن تكون بهذا القدر الهائل من التأثير لولا تضفرها 
تضفرا محكما بروايات أدبية وثقافية وسياسية تاريخية أخرى ذات أهمية والتي تسرد 
حكاية «بعث» الثقافات القومية في الشرق الأوسط الحديث. تحدد حكاية عصر النهضة 
الثقافية العربية (كلمة «النهضة» التي تعني اليقظة والبعث) - على سبيل JEU‏ - فترة 
«انحطاط» تبدأ عادة ف القرن الحادي «phe‏ وهو - lias‏ ليس من قبيل المصادفة - 
وقت Jal‏ موجات الغزوات الكبرى على الشرق الأوسط التي قامت بها الشعوب التركية 
الآتبة من وسط آسيا. جاءت «النهضة» العربية نفسه في القرن التاسع phe‏ متزامنة 
مع اتحسار الهيمنة الثقافية والسياسية العثمانية على الكثير من بقاع العام المتحدث 
بالعربية وقيام حركة قادها مثقفون عثمانيون تتجه للارتباط بالأدب 735559 با مثلء 
جاءت النظرة إلى عصور الأدب الفارسي الكلاسيكية على أنها بلغت ذروتها في شعر الجامي 
الذي توفي في العام 1492 في ربيع الازدهار العظيم للثقافة العثمانية. ووجد الشعر 
الفارسي نفسه مرة أخرى حينما أفسحت «الإمبراطورية» (ممثّلة من خلال العثمانيين) 
الطريق أمام فكرة «الأمة» في القرن التاسع عشر. تمثل فترة السطوة العثمانية من منظور 
(أو عرض) القومية العربية والفارسية عصرا مظلما بدأ فيه مركز القوة في العام الإسلامي 
يتحدث التركية وباتت الثقافات المهيمنة فيما مضى مكبوتة أو مغمورة. 

كانت للغرب أيضا مصلحة كبيرة في القومية والحداثة العربية والفارسية, حيث 
افترض كلا المفهومين ضمنيا (بالنسبة إلى الغرب على الأقل) التغريب الأيديولوجيء 
وهيمنة المفاهيم الغربية عن الثقافة - والتي أسهمت بدورها في شرعنة المؤسسات 
الاستعمارية الغربية في الشرق الأوسط. استطاع الغرب - عن طريق وضع الستمائة 
عام من التأثير العثماني على أطراف الحكاية وتصوير الثقافة العثمانية كل شيء 
سوى محاكاة باهتة وخاملة للثقافات الأكثر قيمة - تحت ستار البحث الأكادهيء 
بل وأحيانا JS‏ النوايا الحسنةء أن يهمش خصما إمبرياليا واستعماريا وأن يحول 
ولاءات الجماعات الإثنية المهمة في الشرق الأوسط بعيدا عن السلطة الإسلامية 
اطهيمنة (وإن كانت الفاشلة) وصوب الغرب العلماني. 

ومع ذلكء 6 يكن من الممكن لحكاية عدم كفاءة الثقافة العثمانية أن تظل 
بهذه القوة في الحاضر لولا ظهور قومية تركية ناشئة تميل بالمثل إلى تهميش الثقافة . 
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العثمانية لمصلحة ثقافة (مستغربة) قومية وحديثة. كما كان مصير المحاولات 
المبكرة في القرن التاسع عشر لبعث الثقافة العثمانية - ثقافة إمبراطورية متعددة 
الإثنيات - على أساس gòlë‏ غربية حديثة إلى التخبط والتداعي. وفي JB‏ انهيار 
الإمبراطورية GSI‏ في أعقاب الحرب العالمية الأولى وما تلاه من محاولات الغرب 
لتقطيع أوصالها وإعادة توزيعها على مختلف الإثنيات المطالبة بهاء حقر الأتراك 
لأنفسهم في ظل القيادة iagi‏ لمصطفى كمال أتاتورك bbs‏ قوميا في أناضوليا 
وأوروبا. أصبحت الأراضي الوسطى بالإمبراطورية العثمانية في سلسلة مدهشة من 
التحولات العميقة دولة قومية علمانية ملتزمة التزاما صارما Jib‏ والأيديولوجيات 
cda yell‏ ومحررة نفسها بوسائل متعددة من النزعة العثمانية تماما كما فعلت 
بلدان أوروبا الشرقية والأجزاء المتحدثة بالعربية من الإمبراطورية. ويقع في القلب 
من هذه التحولات ثورة ثقافية راديكالية جرى فيها التخلي عن الأبجدية المكتوبة 
بالخط العربي لمصلحة أبجدية مكتوبة بالحروف اللاتينية كما تبدلت اللغة نفسها 
عن طريق استبدال المفردات العربية والفارسية رسميا بكلمات ذات أصل تري أو 
منحوتة من جذور تركية. bo‏ خلال جيل tole‏ وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من 
الأتراك» أصبح من المستحيل قراءة الكتب العثمانية ما م تُكتب بحروف لاتينية, 
وغدت اللغة العثمانية غامضة ما م og‏ وباتت الثقافة الأدبية العثمانية غريبة 
عن وارثيها. ونتيجة لذلك» شاركت الجمهورية التركية بعمل دقيق لتحقيق التوازن 
فيما يتعلق بالثقافة العثمانية. حظيت ثقافة الماضي بامتياز كأثر تاريخي ومادة 
للدراسة والحفظ GN‏ ليس إلا في سياق رواية ثم تشكل في جذورها تحديا لرواية 
غب. حوفظ على درجة الفخر والحنين (nostalgia)‏ القوميين فيما يتعلق بالماضي 
تحت مستوى الحماس الخطر المضاد للثورة من خلال التذكير بعدم الصلاحية , 
الجوهرية التي اتصفت بها الثقافة العثمانية كما برهن عليها انهيار الإمبراطورية 
و«اكتشاف» gl)‏ اختراع) ثقافة تركية (غير عثمانية) خالصة يُفترض أنها عاشت 
بالتوازي مع BUY!‏ المهيمنة وظهرت لتشكل أساس (وتاريخ) الثقافة التركية 
الحديثة. وقف الرفض التري الحديث للثقافة الأدبية العثمانية - ASÍ‏ من أي 
شيء آخر - في طريق سرد حكاية أكثر gine‏ وأقل تحيزا من الناحية العنصرية, 
وأكثر إيجابية. 
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يبدو أن الموقف $85 بالنسبة إلى الجيل الحالي من الأتراك. فعلى الرغم من أن‎ 
العناصر الدينية المحافظة لاتزال تستخدم الثقافة العثمانية كشعار يدعو إلى الحنين إلى‎ 
أمجاد ماض «إسلامي» يستدعونه استدعاء مثالياء ومع أن بعضا من خصومهم التقدميين‎ 
Bale لايزالون يفضلون تقييما سلبيا للثقافة العثمانية, فقد أصبح العثمانيون وثقافتهم‎ 
عريضا من الآراء السياسية".‎ ub مثيرة للاهتمام أكثر فأكثر بالنسبة إلى أناس يمثلون‎ 
لكن يظل الأمر قيد النظرء سواء كان ما يكفي من صناع القرار الثقافي والمثقفين والباحثين‎ 
الأتراك مستعدين للمخاطرة بتوفير الذخيرة ممن يعلو صخبهم وضجيجهم من أجل‎ 
«دولة إسلامية» وراغبين في تعقيد توحدهم مع أوروبا بغرض التحدي الجدي للمركزية‎ 
الإثنية وتشوهات التقييم السائد للثقافة العثمانية أو غير ذلك.‎ 
بالعودة إلى مفهوم عصر النهضة العثمانية الطويل في القرن السادس عشرء‎ 
يمكننا الآن البدء في بحث بعض التحديات التي يمثلها هذا المفهوم بالنسبة إلى‎ 
تلاه من عصور نهضة)‎ lag) النهضة‎ pas سردية الحداثة. والتي تتبع مسارا مميزا من‎ 
إلى العصر الحديث. كان عصر النهضة العثمانية - بخلاف آراء غب وهودجس ون‎ 
نشاط ثقافي وفني كثيف وخلاقء إذ قامت صروح جنليلة‎ pae - (وغيرهما الكثير)‎ 
ذات أهمية معمارية في كل مكان» كما كانت مراسم رسامي المنمنمات تنتج‎ 
الوافر من الرسوم البديعة. كان الفكر العثماني في أثناء تلك الفترة مشبعا بإحساس‎ 
بالمصير التاريخي. بدأت كتابة تاريخ العثمانيين بشكل جدي في أثناء فترة حكم‎ 
السلطان بايزيد الثاني )1512-1481( وبلغت سّنامها في مصنفات التاريخ العظيمة‎ 
و«تاج التواريخ»‎ ool) وهي «تواريخ آل عثمان» لكمال باشا‎ phe بالقرن السادس‎ 
لخواجة سعد الدين, و«كنه الأخبار» لمصطفى علي. عَيّن السلاطين العثمانيون في‎ 
هذه الفترة أيضا ناظم تواريخ (شاهنامجي) لتدوين إنجازاتهم بلغة (الشاهنامة)‎ 
«تاريخ الملوك» (باللغة الفارسية) وبأسلوبهاء وهي التاريخ الأسطوري ملوك الفرس‎ 
القدماء. ضمت أعمال تراجم الشعراء (تذكرة الشعراء) التي ظهرت فجأة في القرن‎ 
السادس عشر آراء نقدية حول مئات الشعراء وتشكل تلك الأعمال التاريخ المستقى‎ 
من النوادر والحكايات عن حياة ثقافية منتجة ومفعمة بالحياة9". ترجم الأدباء‎ 
العثمانيون وتمثلوا كلاسيكيات التراثين العربي والفارسي وكانوا يفخرون بقدراتهم‎ 
على كتابة النظم بكل لغات التراث الإسلامي وهي العثمانلية والعربية والفارسية‎ 
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ولغة التشاجاتاي (وهي اللغة الأدبية بالنسبة إلى اللهجات التركية الشرقية). وظل 
كبار الشعراء الفارسيين (حافظ وسعدي والجامي على سبيل المثال) يلهمون الشعراء 
العثمانيين - بالطريقة نقسها التي gall‏ بها دانتي ويترارك والروائع الأدبية اطمنتمية 
إلى العصر الكلاسيكي القديم الشعراء الأوروبيين في القرن السادس عشر. غير أن 
أصواتا مهمة ارتفعت لمعارضة المحاكاة العمياء للنماذج الفارسية - وهو جدل 
يذّكرنا بالاختلافات في رؤيتي بيكو ديلا ميراندولا والأمقف بيمبو حول موضوع 
الالتزام بالنماذج الكلاسيكية. 

على سبيل «JULI‏ وقرب مطلع القرن السادس عشرء SS‏ الشاعر ورجل البلاط 
تاجي زاده جعفر جلبي في مقدمة كتايه «هوس (The Book of Desire) «dali‏ (تماما 
كما جرت العادة) أن أصدقاءه أقنعوه بكتابة حكاية رومانسية في شكل ثنائيات مقفاة 
gl)‏ «مثنوي»)”. بعد ذلك دخل الشاعر في حوار مع قلبه الذي أوضح له أن القدماء 
(الفرس) أنفقوا الكثير من الوقت في نظم قصائد قصصية رائعة وأنه يستطيع - إن أراد 
- أن يأخذ واحدة من تلك القصائد ويحولها إلى التركية كلمة بكلمة. لكن (القلب يذكره 
أن) هذا سيكون بالنسبة إلى شخص gò‏ مهارة أسهل من السهولة وأيضا (بالنسبة إلى 
رأي القلب) أغبى من الغباء. فالشاعر الحقيقي يبدع قصته الخاصةء ويكتب بأسلوبه 
«go Lad‏ ولا يكون مدينا لأي أحد أو لأي شيء سوى موهبته الخاصة. يمضي جعفر 
بعد ذلك في كتابة قصة متفردة بضمير المتكلم عن علاقة حب سرية أقامها مع امرأة 
متزوجة loin‏ كان الاثنان يخيمان في الربيع في منتجح كاغيتهانه الشهير على أطراف 
اسطنبول. [هذا كل ما يمكن قوله بالنسبة إلى تأكيد هودجسون أن العثمانيين كانوا 
«ملتزمين بالشريعة» لدرجة أن يكونوا أي شيء إلا أن يكونوا مبدعين!] 

كان GLEN‏ العثمانيون بالقرن السادس عشر مثل جعفر جلبي يشتكون . 
باستمرار أن كل الناس (الآخرين) يقلدون الفرس» وهو ما قد يعطي الانطباع أنهم 
كانوا بالفعل المقلدين العاجزين الذين gu‏ غب وجودهم. لكن في كل حالة. 
يوضح الشاك أنه «sa»‏ - بخلاف معاصريه الأقل مهارة - الذي «لا» يقلد. استبدل 
«يترارك» باسم أي شاعر فارسي معتمد ليمكن عندئذ أن تتحول أبيات سيدني 
الشهيرة إلى ترجمة فضفاضة لما كتبه جعفر جلبي والكثير من الشعراء العثمانيين 
الآخرين لتذكير أندادهم وتسليط الضوء على مواهبهم المبدعة الخاصة: 
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يا Qa‏ تغني شعرا بلايا يترارك الحزين 

الفقيدة من دهورء بآهات وليدة لتوها وفطنة 
مستعارة؛ ليس صوابا السبل التي تسلكهاء l‏ 
فهذه السبل بعيدة المجال تجعل الأمر هكذاء 
مثلما تشي أيضا بالحاجة إلى PD al,‏ 


كان الفن والأدب موجودين في كل مكان في pao decla uf‏ النهضةء حيث 
كان القصر ورجال الإدارة الأثرياء يرعون الشعراء بكرم وسخاءء وكانت صالونات 
العظماء الأماكن التي يمكن أن يبدأ منها أي شاعر أو كاتب ذي موهبة باهرة. 
ظهرت النساء أيضا في هذه الفترة بشكل بارز كشاعرات ومشاركات في الأنشطة 
الأدبية؛ 3339 أعمالهن في أعمال التراجم» كما حصلن على مكافآت من القصر U‏ 
JS‏ ينظمن من شعر. كما شكل تزايد المشاركة قي جماعات الدراويش (المتصوفة) 
- في كل ا مستويات الاجتماعية - تحديا للمعتقدات الدينية التقليدية بشكل كبير. 
قدمت طقوس المتصوفة المتسمة بالكاريزمية والنشوة بديلا دافئا وعاطفيا لشعائر 
الممسجد اللألوفة. كان التصوف دين الحب وكان شعر الحب كتابه المقدس. الذي 
يغني رغبته في الاتحاد بالمعشوق الإلهي. جاء انفجار التصوف الشعبي هذا (وليس 
بروذ التشيع كما 591( هودجسون) في els}‏ كثيرة المقابل للإصلاح البروتستانتي. 
وَفْرتَ طرق الدراويش الصوفية عددا من المسارات للخبرة الشخصية المباشرة بالقوة 
الإلهية؛ فقد تجنبوا سلطة مفسري الدين الفقهية النخبوية وترجموا جوهر QUI‏ 
العاطفي إلى اللغتين (التركية والفارسية) الدارجتين l‏ 

كما سنذكر فيما يلي بمزيد من التفصيلء وعلى الرغم من وقوع أشكال من 
التفاعل الفعلي بين العثمانيين والإيطاليين في أثناء القرن السادس عش فإنها ليست 
ذات صلة كبيرة بالفكرة التي نشير إليها هنا بشأن pas‏ نهضة عثمانية متفردة. 
ومع ذلكء من المحال أن نتجاهل تماما انطباع هودجسون الغريب أنه «يبدو 
صحيحا أن العثمانيينء على الرغم من كل قربهم المكاني من الشرق» مم يعيروا أي 


(#) You that poore Petrarch’s long deceased woes, 
With new-borne sighes and denisend wit do sing, 
You take wrong waies, those far-fet helpes be such, 
As do bewray a want of inward tuch. 
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عصور نهضة wal‏ 
اهتمام بلا كان يحدث فيه» بل رها JBI‏ حتى مسن التيموريين في الهند». وبافتراض 
مدى الخطأ الصادم لهذا LST‏ فلا يسعنا حتى أن نتخيل كيف هكن لباحث 
قدير أن يخرج بمثل هذه الفكرة. فالصلات العثمانية بأوروبا كانت كثيرة ومتنوعة 
بالفعل. كانت أوروباء بشكل من SLAW‏ تبعد بضع مثات الياردات فقط من 
العاصمة العثمانية. ويمكن لرحلة بالمركب عبر القرن الذهبي أن تأخذ العثمانيين بل 
وأخذتهم بالفعل إلى المستعمرات الأوروبية في حي جالاتاء حيث تعاملوا بقدر Jle‏ 
من الحميمية في أغلب الأحيان مع الأوروبيين. وفي منتصف القرن الخامس عشر 
cool‏ رعاية السلطان محمد (الثاني) الفاتح إلى الإتيان بالفنانين والحرفيين الإيطاليين 
المعتبرين إلى إسطنبول. وهو ما يشير بوضوح إلى أنه كان على دراية كاملة Le‏ كان 
يحدث في العام الفني في إيطاليا pas‏ النهضة. كانت «فنادق» البندقية القدهة 
تعج بالتجار العثمانيين2©. كما كان السلاطين العثمانيون مهتمين اهتماما مكثفا 
بالشؤون الأوروبيةء بل إن الأوروبيين المسيحيين عملوا لديهم في الكثير من المناصب. 
وفي القرن السادس عشرء وفي مناخ من التأمل العنيف حول نهاية uis]‏ رأى الحكام 
العثمانيون أنفسهم في منافسة مع أمراء وأباطرة أوروبا على لعب دور الملك العالمي 
الذي سيؤدي انتصاره النهائي إلى الدخول في نهاية العام O9‏ 

مثال بسيط لأنواع التعاملات الشخصية التي وقعت نجده في مهنة أندريا غريتي 
وعائلته. والذي أصبح القاضي الأول بالبندقية في العام 1523. قضى غريتي سنوات 
شبابه ديبلوماسيا وتاجرا في إسطنبول حيث عقد صداقات مع رجال البلاط العثمانيين 
من ذوي النفوذ ورزق أربعة من إجمالي أبنائه الذكور الخمسة من محظيات محليات. 
ales‏ ألفيس ابنه المفضل بعدما تلقى تعليمه في البندقية إلى إسطنبول حيث أصبح 
مرافقا لأعلى المسؤولين ومن بينهم الصدر الأعظم إبراهيم باشا. ثم دخل في أعقاب ذلك 
في خدمة السلطان. وبنى لنفسه قصرا على الطراز العثماني حيث عاش حياة عثمانية 
حتى «ole‏ وهو يقاتل مع الأتراك في ترانسلقانيا في العام 291534 

بيد أن مثل هذه المؤشرات للاهتمام والتلاقح المتبادل لا تفترض أن Ul‏ من 
النهضة العثمانية أو الإيطالية كانت مستندة بشكل ما أو بأي درجة إلى نتيجة 
العلاقات بين النهضتين. وكما ألمحنا مسبقاء يبدو الأكثر دقة وفائدة أن نرى أن عصر 
النهضة العثمانية جاء متوازيا مع عصر النهضة الإيطالية لأسباب لا علاقة لها مطلقا 
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بالتأثيرات المباشرة في كلا الاتجاهين. ما جرى «بعثه» بالنسبة إلى النخب العثمانية 
pas à‏ نهضتها هو قوة ومجد «S»‏ من الإملام (ككيان روحاني وثقافي واجتماعي 
حاكم) وممالك الشرق الأوسط العظيمة ما قبل الإسلام. كان عالمهم العقلي حافلا 
بإشارات 5 Jas‏ الحكام العثمانيين ب«الفاتحين العالطيين» القدماء - على سبيل المثال» 
الإسكندر الأكبر وكسرى ودارا - وبالإمبراطورية البيزنطية في ذروة قوتها. لم يكن 
هؤلاء يرون أنفسهم «مقلدين» للغتين (الفارسية والعربية) الكلاسيكيتين بقدر 
بعثهما من جديد بدفعة خلاقة تركية جديدة. شعروا في الوقت نفسه بالحنين 
إلى أمجاد الماضي وواثقين بمستقبل سوف تهيمن فيه نهضتهم على US‏ من أورويا 
والشرق. وفي JB‏ الظروف من casual]‏ أن Gass‏ أتواع «الاهتمام» بالأحداث في 
الشرق والتي يمكن أن ننتظرها من العثمانيين. بالتأكيد لم يكن من المنتظر منهم 
Sl‏ بالنتائج في الغرب بعد مرور بضع مئات من السنينء نتائج ما يطلق عليها 
«روح» pa‏ النهضة by‏ يكن هناك أي مؤشر يُذكر خلال القرن السادس phe‏ أن 
العثمانيين سيكونون أي شيء سوى قوة مهيمنة في US‏ من الشرق والغرب. . 

ليس الغرض النهائي من الملاحظات المذكورة سابقا توضيح زلات باحثين سابقين 
بقدر بیان كيف يكن أن تصبح روايةٌ مغلوطة بشكل أصيل lege‏ راسها لا يتجزا 
من نظرتنا العامة التي تتكرر بانتظام من دون قصد أو فكر واع. هودجسون ليس 
بأي حال من الأحوال وحده في هذا النوع من التكرار؛ بل لقد استشهدنا به هنا 
بالفعل لأنه كان شجاعا Ue‏ يكفي OX‏ يوضح فهمه ويخرج dis‏ باستدلالات. ويُعامل 
نبذ الثقافة العثمانيةء في معظم المواضع الأخرىء كحقيقة راسخة هكن تمريرها من 
دون تعقيب أو تفسير. فمثلاء في كتاب «تاريخ المجتمعات الإسلامية» لإيرا لابيدوس 
لم S555‏ الثقافة العثمانية في AST‏ عصورها إنتاجا إلا في فقرة قصيرة (ودالة على 
الإهمال) للغاية. تستشهد الهوامش لهذه الفقرة بعنوان «عن الفن والأدب التري» 
بثلاثة أعمال عن الفن والعمارة, أحدها عن تاريخ المسرح ووسائل التسلية الشعبيةء 
واثنان عن الرسم بالمنمنماتء ولا شيء على الإطلاق عن PIM‏ 

تتصل هذه الأمثلة بشكل AST‏ اتساقا من غيرها مع الغرض الأكبر لهذا الفصل 
مادامت تؤكد الدور الذي أدته مفاهيم النهضة وسياسات النهضة في خلق الرواية 
السائدة عن الثقافة العثمانية. كما ذكر سلفاء يتمثل أحد استخدامات مصطلح 
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عصور نهضة أخرى 
«عصر النهضة» في تحديد وتعريف فترات التغير الثقافي ضمن استعارة مجازية 
بيولوجية. يمثل pas‏ النهضةء في هذا السياقء نموذجا لثقافة (يونانية - رومانية 
كلاسيكية أو ثقافة أو حضارة «غربية») مرت خلال مراحل الشباب والنضج إلى 
الشيخوخةء حينها تبعث أو تُولد من جديد نتيجة gush‏ من التحولات الثقافية 
والاجتماعية والفكرية - وأخيرا - السياسية. يستدعي مفهوم pas‏ النهضة هذا 
التطبيق العام على «الحضارات» الأخرى بعد فصله عن التحولاث الثقافية المعينة 
التي وقعت في إيطاليا في وقت معين Cabs‏ بوجه عام ومن دون تحديد زماني 
على الحضارة الغربية ككل. تتطلب الاستعارة المجازية البيولوجية أن تتموضع أي 
ظاهرة ثقافية على طول استمرارية من oS‏ إلى اموت نتخيلها خطا يرتفع بمرور 
الزمن على محور الإنجاز إلى نقطة النضج ومن هناك يهبط إلى أي من الموت أو 
البعث. الاستمرارية التي تصف مسار الثقافة العثمانية جزء لا يتجزأ من استمرارية 
«الحضارة الإملامية» ويمكن تعقبها على المنحنى الهابط من الخط. ومن 3& 
فالأرجح أن العثمانيين لا هكن أن يمثلوا بعثا على الرغم من وجود دليل دامغ على 
أن الحضارة الإملامية ككل تحولت وبعثت من جديد بشكل عميق بفعل الثقافة 
العثمانية ومؤسساتها وتأثيراتها. وبذلك لم تسمح pas Lad‏ النهضةء لأنها تتضمن 
قصة أصل الحداثة الغربية» حتى بمجرد التفكير في حداثة Las‏ من التحول عبر 
الزمن للثقافة العثمانية. 

من المهم أن نضح في أذهاننا أثناء دراستنا لخطابات «عصر النهضة» أن عصر 
النهضة نموذج ذو مكون GE‏ وأيديولوجي غير معترف به في أغلب الأحيان. فمفهوم 
pas‏ النهضةء من منظور الثقافات غير الغربيةء أكثر من استعارة مجازية للدلالة على 
التغيير الراديكالي» فهو هثل تحولا سيبلغ ذروته في نهاية المطاف في هيئة ثقافة حديثة 
وقومية - وبشكل ما - مستغربة gl)‏ معولة). «المكون الغربي» والحداثة النهائية | 
لعصور النهضة - في النهاية - من بين الخصائص التي تجعل من مثل حالات البعث 
والإحياء هذه و«عصر» النهضة حالات قابلة للمقارنة. Mta)‏ من غير المتوقع على 
الإطلاق أن يستخدم شخص في الغرب مصطلح «النهضة» لوصف الثورة الإسلامية 
الإيرانية ا معاصةء على الرغم من أن بعض الإيرانيين وغيرهم من المسلمين المحافظين 
قد يرونها بعثا ذا أهمية للثقافة والتنظيم الاجتماعي التقليدي). إضافة إلى «US‏ 
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وُضعت عصور النهضة «التغريبية/التحديثية» في القرنين التاسع عشر والعشرين في 
الشرق الأوسط وغيره من بقاع العام على الطرف الإيجابي والنامي من اس تمرارية 
جديدة «للثقافة الكوكبية». ووفقا UY‏ لو افترضنا أن «الثقافة الكوكبية» تشير ضمنيا 
إلى سيطرة الغرب الثقافية على نطاق الكوكبء فإن مصطلح pas»‏ النهضة» Shes‏ إذن 
على سبيل الإطراء والمديح الذي Ges‏ إلى الحركات التغريبية/التحديثية, أو كمكافأة 
مقابل الانحياز الأيديولوجي بشكل من الأشكال للغرب. 

بدت استعارة التغير الثقافي اللجازية البيولوجية التي يرتكز عليها التطبيق العام 
مصطلح pac»‏ النهضة» - من منظور ما بعد Glue‏ يفترض وجود موقع يمكن من 
خلاله نقد سردية الحداثة الأهم من الخارج - أقل فائدة أكثر فأكثر (ما م نكنء 
بالطبع. مهتمين بالإطراء على بعض الثقافات والتلميح إلى رفض أخرى). فالثقافة. 
في نهاية المطاف. ليست كيانا بيولوجيا. الثقافة قد تظهر نفسها بصور مختلفة 
عبر الزمنء لكنها لا تولد في الحقيقةء ولا تشيخ أو تموت؛ فهي لا «مراحل حياة» 
لها لأنها ليست كائنا حيا. رها Sce‏ استقاء استعارة أكثر حيادا ووصفية للثقافة 
من الاقتراح الذي جاء به ديلوز وجاتاري إذ كن تخيل تركيبات من هذا النوع 
الذي 48555 بالثقافة كمستويات من الاتساق تترابط فوقها تضاعفات ظاهراتية 
بشكل أفقي (غير تراتبي) بطريقة مشابهة للروابط أو العقد التي تصنعها جذامير 
بعض الحشائش. يوفر مستوى الاتساق of)‏ حقل الجذامير) نموذجا غير خطي 
وغير تراتبي للحديث عن التحولات الثقافية التي يمكن النظر إليها كتحولات إلى 
مستويات أو مراحل جديدة من الاتساق. يمكن الحديث عن أي مستوى أو مرحلة 
ك«حقبة» زمنية من دون أن «يتطلب» ذلك وضع هذه الحقبة الزمنية على نطاق 
استمرارية من الولادة إلى اموت gl)‏ حتى من الجذور إلى الأغصان). إضافة إلى ذلك» 
ستكون أي مقارنة بين الثقافات أو المصنوعات الثقافية ely‏ على ذلك بحاجة إلى 
توضيحها من خلال التصريح بدلا من التلميح بشروط المقارنة عن طريق الاستعارة 
ا مجازية الضمنية. 

على الرغم من أن مصطلح «النهضة» lol‏ كاشفة لكنها معيبة بشكل كبيرء 
بسبب التعقيدات الأيديولوجية الكامنة فيهاء فإنه يمكننا النظر إلى «عصر النهضة» 
كمستوى من مستويات الاتساق التي تدعو (أو تتطلب) عقد مقارنات مع ظواهر 


49 





عصور نهضة أخرى 


أخرى مشابهة تحدث ضمن الإطار الزمني نفسه تقريبا””. م يكن pas‏ النهضة. 
كما ذكر في بداية هذا «ad‏ مجرد ظاهرة ASU‏ بل إن الكثير من الأبحاث التي 
أجريت أخيرا عن pas‏ النهضة أقرّت اتصال النشاط الثقافي غير العادي بمجموعة 
معقدة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدهوغرافية واطناخية 
وغيرها من الظواهر التي صنعت ظروف إمكانية حدوث الإزهار الثقافي في أوروبا. 
امتد الكثير من هذه الظواهر المشاركة إلى أبعد من الغرب ويبدو أنه كان لها تأثير 
مشابه على الثقافة في الكثير من الأماكن في الوقت نفسه تقريبا وهي الإمبراطورية 
العثمانيةء ووسط آسيا التيموريةء وإيران الصفوية» والهند ال مغوليةء بل رها امتدت 
إلى أبعد من ذلك إلى اليابان في بدايات حكم حكومة شوجونيت (إيدو) توكوجاوا. 
ومع امتداد pas‏ النهضة خارج إيطاليا والنظر إليه الآن كعصر أورويء Ley‏ يُعترف 
به في النهاية كظاهرة كوكبية من دون أن يفقد الكثير من خصوصيته المعبرة. 

في سياق مفهوم pas‏ نهضة معوم» أضحى الحديث عن pas‏ النهضة العثمانية 
ممكنا وتوجيهيا بالفعل. ومن شأن مثل هذه المحادثة تحطيم الحواجز المصطنعة 
التي تفصل الشرق عن الغرب» والعثمانيين عن الأوروبيين؛ الحواجز التي أسستها بنية 
مؤسساتنا البحثية الحالية أكثر منها بفعل الظروف الفعلية في أثناء عصر النهضة. لو 
أصبح هذا المنظور ترياقا Gul)‏ الذي أصاب مشروع فهم الثقافة العثمانية Goud‏ 
jus‏ باحثو الدراسات العثمانية Mi;‏ بينما لو eld‏ صورة Bo JST‏ عن العلاقات بين 
العثمانيين وأوروباء فإن الباحثين في الدراسات الأوروبية سوف dyad‏ بذلك أيضا. 
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V»‏ يسع المؤلف العربي غير الكفؤ 
والمتدهور الحال سوى إعادة إنتاج 
القدرات الروائية الطبيعية لأرباب 
الرواية العظام في «eu‏ 


سماح سليم 





وسائل تسلية الشعب: 
الترجمة والرواية الشعبية والنهضة 
سماح سليم 


تمثل «النهضة» فترة متناقضة في دراسات 
الشرق الأوسطء حيث تستدعي النهضة 
والإحياء واليقظة: وكل الترجمات التقريبية 
التي استخدمت لوصف هذه اللحظة التاريخية 
التأصيلية dock‏ رومانسية مثالية عن الانقطاع 
عن الأصول الثقافية والعودة إليها. بدأ المثقفون 
العرب في استخدام المصطلح منتصف القرن 
التاسع عشر لوصف الإحياء اللغوي والثقافي 
الذي انتشر من pao‏ ولبنان إلى سائر العام 
العربي في العقود الأولى من القرن العشرين. 
وكشف كتاب جورج أنطونيوس «يقظة العرب» 
الكلاسيي المنشور في العام 1939 النقاب 
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عصور نهضة ual‏ 
بوضوح عن العمليات السياسية الناشئة التي أفضت إلى الكفاح من أجل الاستقلال 
عن الحكم العثماني في السنوات المؤدية إلى الحرب العاطية الأولى. استخدم الباحثون 
الأور وبيون المعاصرون عبارات Jia‏ «الحداثة الإسلامية» (غب) و«صحوة العرب» 
(غابرييلي) لوصف الفورة الثقافية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في 
الشرق الأوسط. 

تشير «النهضة» في جزء من أجزاء التأريخ التقليدي إلى حقبة زمنية محددة 
بدأت وانتهت Lg‏ أطلقت عليه عفاف لطفي السيد مارسو «التجربة الليبرالية» في 
الثقافة والسياسة العربية. لكن النهضة تزامنت أيضاء معنى آخر أوسع: مع الحداثة 
العربية كلها كمنظومة من الإمكانات التاريخية. oyli‏ مختلف التخصصات 
الفرعية داخل دراسات ال مناطق (Area Studies)‏ الغربية النهضة من زوايا مختلفة, 
وتضعها في أطر زمنية ومراكز جغرافية مختلفة اختلافا طفيفا: بيروت في الستينيات 
من القرن التاسع عشرء دمشق في العقد الأول من القرن العشرينء والقاهرة في 
العقد الثاني من القرن العشرين. تمثل النهضة بالنسبة إلى المؤرخين والمثقفين العرب 
اليوم نموذجا تأصيليا وحلما بالمستقبل على السواء. لكن هذه الفترة الزمنية eal‏ 
إلى حد كبير بشكل كاد ينحصر في تاريخ نشأة ثقافة فكرية وسياسية نخبوية ضيقة. 

بينما كانت «نهاية» النهضة مفتوحة أمام النقاش والجدلء قدَّم الباحثون تاريخا 
بالغ الدقة بالنسبة إلى بدايتها وهو العام 1798؛ وهو عام غزو نابليون الدراماتيي 
Ji pat‏ إلى فترة العشرين lale‏ ونيّف بين هذه اللحظة التأصيلية والإصلاحات 
المؤسسية في ع صر محمد علي كفترة زمنية لازمة للهضم شرع المثقفون العرب 
في أثنائها - ببطء وثبات معا - في استيعاب ما جاء به الغرب» بالدرجة الأولى من 
خلال البعثات التعليمية العديدة إلى أوروبا والترجمات الجماعية المشتركة للمعارف 
التقنية والعسكرية والإدارية الأوروبية. تمثل الحرب العاممية الثانيةء بالنسبة إلى 
البحث الأكادهي الغربي Slad!‏ نقطة موت «الليبرالية» (ومن e‏ وفاة Fg publ‏ 
«النهضوي») وصعود الأيديولوجيا في العام العربي في هيئة الأصولية الإملامية 
والاشتراكية العربية بالدرجة PA‏ يشترك Sal‏ القومي العربي امعاصر إلى 
حد كبير في هذه الفترة الزمنية» في الوقت الذي 9453 فيه نهاية «النهضة» من 
جهة أخرى بصعود الليبرالية الجديدة في مصر في السبعينيات من القرن العشرينء 
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al . ^ Jl وسائل - لية‎ 


والانهيار الأخير للمشروع القومي الذي كان ذلك الصعود علامة عليه (لكن بالنسبة 
إلى اليسار المصري في الستينيات من المفهوم أن هذه الوفاة حدثت قبل ذلك بعقد . 
كامل). من المعلوم: في كلتا الحالتين» أن «التنوير» في المنطقة قد بدأ - بأي حال من 
الأحوال - على يد المشروع الاستعماري. 

م يُفسح المجال لتفعيل منهج التاريخ الاجتماعي التدميري إلا نادرا حتى وقت 
قريب. بدأ الباحثون في درس التحول الذي يعتري المؤسسات واممارسات اليومية 
(مثل العمل وأسواق الكتب والتعليم والطب والبغاء ونظم العقوبات الجنائية) 
من حيث تأثيرها في حياة الطبقتين الوسطى والدنيا في المنطقة في أثناء هذه 
الفترة الخلاقة والمؤثرة©. شكل التأريخ التصحيحي المستمد من الرؤى ما بعد 
الكولونيالية والماركسية بشكل uS‏ تحديا للفرضيات الأساسية للبحث الأكاديمي 
السائد. التي مازالت متجذرة في غائية أوروبية مركزية وليبرالية معادية slas‏ 
مؤسسيا للعام المادي الخاص بالاجتماعي نفسه. كما Lil‏ نجد موقفا مشابها في 
الدراسات الأدبية. تُروى قصة «النهضة» الأدبية عادة من خلال كتابات أعلامها 
وسيرهم الذاتية ومن ثم يمكن تتبع وجود خط جلي الوضوح بسهولة من.رفاعة 
الطهطاوي (1801 - 1874) إلى طه حسين بعد مرور قرابة مائة عام. تتأرجح 
هذه «النهضة» الأدبية من دون ثبات بين حنين أصيل إلى عصر ذهبي مفقود 
للحضارة الإسلامية الكلاسيكية ودافع gla‏ محموم شكلته وقيّدته ضغوط اللقاء 
مع الاستعمار. نشأت الرواية العربية من هذا الوعي المزدوجء تحديداء كرواية 
تكوينية (bildungsroman)‏ منتفخة تسرد أزمة الذات البرجوازية الحديثة 
بانتظام في ble‏ من التوترات والفرص المتصارعة بجنون. من der‏ كانت سوق 
الرواية الشعبية الرائجة في نهاية القرن التاسع عشر خافية عن الأعين بدرجة 
كبيرة في التاريخ الأدبيء لكنها حتى عندما ظهرت للعيان» أق ظهورها كعلامة على 
التدهور الاجتماعي والثقافي الذي كان مشروع النهضة يحاربه. 

ومن ثم هثل التاريخ الأدبي Y-‏ سيما تاريخ الرواية - موقعا مفيدا ننطلق 
منه في دراسة نقدية للممارسات العقلية التي أسست «النهضة» كفترة تاريخية 
متفردة في ميدان الثقافة. عوملت الرواية من بين كل الأجناس الأدبية باعتبارها 
الجنس الأدبي الذي Uie‏ إنجازات الحداثة الأوروبية خير تمثيل. إن الرواية سجل تلك 
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عصور نهضة أخرى 


الحداثة نفسه؛ فهي شهادة أو برهان ساطع على صعود البرجوزاية الأوروبية بعد 
انتصارهاء وشاهد يتنبأ با مستقبل على أفولها البطيء. وعلى هذا النحوء الرواية gia‏ 
ذو سمت خاص - فهو من جهة قابل للتصدير كسائر أشكال التكنولوجيا الأوروبية 
الأخرى. لكنها إلى حد ما تقاوم رغبة ملاكها الجدد من جهة أخرىء كأن أشباح عدد 
gans Y‏ من شخصيات مثل جوليان سوريل Lela‏ بوفاري:لا بد أن تسكن تصميمه 
ا مثالي وتتدخل فيه دوما. Jad‏ قصة «النهضة» اتصالا وثيقا بتاريخ الرواية العربية, 
والتي ندرك أنها بدأت إلى حد كبير بترجمة للرواية الأوروبية وتكييفها ومحاكاتها 
قرابة نهاية القرن التاسع عشر. وأضحى مدى قدرة GES‏ العرب على إعادة إنتاج 
هذا الجنس الأدبي الأور وبي المصبوغ بالصبغة ASU!‏ بالنسبة إلى النقد الأدبي 
الاستشراقيء نوعا من clock!‏ الذي يقاس به تقدم «النهضة» وقيمتها ككل؛ وبالتالي 
عوملت الروايات «المعيبة» و«غير الناضجة» التي يُفترض أنها ملأت التاريخ الأدبي 
العربي الحديث حتى منتصف القرن العشرين كعلامة للتابعية العربية غير القابلة 
للتغيير. من الطبيعي أن هيل التاريخ الأدبي القومي إلى أن يكون أكثر كرما ودقة في 
تقييمه للحركات وا مؤلفات SUIS‏ كما هو متضمن بعمق في إنشاء أدب قومي 
معتمد. لكنه على رغم ذلك يعيد إنتاج النموذج نفسه كتاريخ الأدب الاستشراقي 
وهو أن الرواية جنس أدبي غربي استورده الشرق. تطورت الرواية العربية من نسخة 
كربونية من الرواية Piua‏ وظلت تشق طريقها بصعوبة خلال فترة من 
التقليد وعدم النضج حتى وصلت في النهاية إلى مرحلة تحقيق الذات بوصفها 
جنسا أدبيا ناضجا وقوميا بحق في العام 1913 (بنشر رواية «زينب» محمد حسين 
هيكل) أو 3 (رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم) أو 1956 (رواية بين القصرين 
لنجيب محفوظ) وهلم جرا. 

ليس في نيتي هنا أن أعيد النظر مرة أخرى في مسألة أصول الرواية العربية 
التي قتلّت toy‏ فالأسئلة وإجاباتهاء كما ذكر JS‏ من صبري حافظ ولينارد could‏ 
منقوعة دوما في الرؤى الأيديولوجية التي تبهم أكثر من أن توضح. منح كل من 
الكاتبين الصدارة Lb‏ أسماه حافظ «التناص الديناميكي» AVS‏ تفسيرية أكثر فائدة 
من آلية تاريخ النشأة وبحثها عن الأصول دائمة التراجع إلى الوراء#. أشار داقيس 
إلى أهمية دراسة ممارسات القراءة والأسواق الأدبية و«اللاوعي» الدلالي للنص 
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.وسائل تسلية الشعبا:... 


عند العتبة التاريخية لجنس أدبي جديد بغرض تحويل التاريخ الأدبي إلى تاريخ 
من «الانقطاعات والتحولات» بدلا من سلاسل ذات صلة بتاريخ النشأة من سبب 
ونتيجة©. غير أن مشروعي يتمثل في محاولة فهم LAS‏ وصول المنهجية السائدة 
المتصلة بتاريخ النشأة في التاريخ الأدبي العربيء إلى أن تصبح أدبا روائيا حديثا 
معتمدا هثل ثمار نسخة «معينة» من الحداثة, «dag»‏ معينة تعمل على إقصاء 
كل النسخ الأخرى. في هذه النسخة الرئيسية FAS‏ جنس أدبي ناشئ (الرواية) 
من أجل المشروع التخصصي لطبقة وسطى منهمكة في تأسيس نفسها كبرجوازية 
قومية. وظهرت على هامش هذه العملية مجموعة أخرى من النصوص المهملة 
قدمت منظومة مختلفة من الإمكانات» من النوافذ على الرواية باعتبارها موقع 
الحداثة النصي - منظومة ربطت الخيال الأسطوري الشعري القوي لأنماط الرواية 
الشعبية الراسخة بالشفرات متعددة الدلالات لجنس أدبي جديد ومن ثم يرجح 
أن يكون ديموقراطيا. 

أضحت «النهضة» الأدبية في مصر لدى النظر إليها من أسفلء إن جاز التعبير 
- أي من ble‏ الرواية الشعبية الواسع والمهجن - عملية تأسيسية ديناميكية تمثل 
فيها ily JI‏ وهي نفسها جنس أدبي جديد. موقعا متنازعا عليه من عمليات 
الإنتاج الاجتماعية والثقافية الناشئة. وإذا تركنا الإشارة إلى المصطلح UL‏ ولام 
Ley «cà psc‏ استطعنا الحديث عن «نهضتين» أدبيتين متشابكتين - Oyatul‏ 
إحداهماء خلال نظرتها إلى الوراء إلى «عصر ذهبي» موغل في القدم» في دور استرجاع 
(إحياء) Gur‏ ولغوي بينما كانت الأخرى مادية بشكل صارم في اللعب بتعبيراتها 
النصية والاجتماعية. loin‏ جاهدت الرواية البرجوازية في pao‏ لتحقق نفسها في 
«الرواية التكوينية». سعت الرواية الشعبية جهدها نحو التنفيس الاجتماعي 
للميلودراماء بالمعنى الواسع والرائع بحسب تعريف پيتر بروكس. كانت الترجمة 
منطقة وسطىء موقعا متنازعا عليه do JJ‏ في هذه العملية التأسيسية. واحتفى 
ا لمثقفون «النهضويون» Vol‏ والمثقفون القوميون لاحقا بالترجمة كآلية حققت 
المجتمعات العربية التنوير والحداثة من خلالها. باتت daril‏ على هذا النحوء 
منطقة أدبية يحرسها Guo‏ غيورون عليها وتعتمد على مفاهيم الأصالة والشفافية 
والدقة من أجل نقاء أسسها. استثمرت الرواية الشعبية في عصر «النهضة» أيضا في 
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عصور نهضة أخرى 
مشروع الترجمة لكن بمعنى أكثر حرية والتباسا بكثير. م تعبأ الرواية الشعبية مطلقا 
بالأصول ولا تواريخ SL au‏ بل أغارت على مصادرها وسرقتها Lyi‏ واخترعت 
تركيبا أدبيا جديدا تماما مستندا إلى لغات وأطر مرجعية سردية غير متجانسة - بل 
يفترض بالفعل أنها ثقصي بعضها بعضا على نحو متبادل. 

يرى هذا الفصلء بالتركيز على الرواية العربية في «pae‏ أن إنشاء أدب leo‏ 
معتمد وقومي بحق يُعزى إلى قمع هذا الحقل المزدهر المعاصر للرواية الشعبية 
(من خلال النقد الأدبي الحديث) والتحكم فيه (من خلال المؤسسات الأدبية شبه 
الرسمية الجديدة). كان الاتهام الاستراتيجي ب «عدم الشرعية» الثقافية إحدى 
الوسائل التي مورس هذا القمع من خلالهاء وهي تهمة اعتمدت في الأساس على 
مجاز «الترجمة» كنشاط متناقض بعمقء والتي كانت إلى cale‏ ذلك متجذرة في 
الشك العميق لدى طبقة المثقفين القوميين في الثقافة الشسعبية واللغات السردية 
الشعبية. لا بد أن يؤدي المسح الشامل oda]‏ المجموعة غزيرة الإنتاج والرائعة من 
الروايات بنا إلى التشكك في عدد من المبادئ الأساسية التي قام خطاب «النهضة» 
الثقافي عليها إلى جانب التراتبات الاجتماعية التي HAL‏ عن الأدب كمؤسسة 
وتطبيق عملي. 

ليس ثمة شيء متميز بشكل خاص حول هذا اللقاء العدائي بين المشروع 
«النهضوي» والثقافة الشعبية المعاصرة؛ فأشكال الحداثة الأدبية في 54S bosal‏ 
أيضا من خلال خصومتها الأماسية مع الثقافة الجماهيرية وجماهير القراء؟. امثير 
للاهتمام في حالة مصر هو أن عملية القمع والتحكم هذه تأثرت تأثرا شديدا بدينامية 
ثقافية استعمارية دخلت في ALS‏ بنية الخيال «النهضوي» نفسها. فالرواية الشعبية 
- المترجمة وغير ذلك - تعرضت للرقابة بالضبط لأنها تملصت من تعبير الحداثة 
الامتعمارية t‏ الذي GST‏ على جانبي الحد الإمبريالي الفاصل. كما أعتبر «JS»‏ 
من الشكل والمضمون «غربيا» ووضيع الثقافة بل «مبتذلا» بشكل فاضح «أيضا». 
واجه النقد الأدبي الاستشراقي والقومي مشكلات بدرجات متفاوتة في التوفيق بين 
كل من هاتين الخانتين في تعريفهما للرواية أو ما أسماه ألكساندر هاميلتون «غب» 
بشكل gilo‏ «عمليات إنتاج Ayal‏ حقيقية ذات قيمة أدبية معينة»”. من ناحية 
أخرىء كان مطلوبا من الرواية القومية أو «الفنية» إعادة إنتاج جماليات حداثية 
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وسائل تسلية الشعب.... 


متعلقة بموطنها «dol!‏ بناء عليها بات من المفهوم أن الذات تشكلت في الدراما 
الاستعمارية ومن خلالها بشكل حاسم. أسست الرواية التكوينية في مصر ذاتا عربية 
محصورة بشكل دائم ومصيري بين قطبي هذه الجدلية المتميزة. ومن 65 خاطب 
الأدب المعتمد الناشئ الحداثة من حيث الصدمة الاجتماعية والوجودية للذات 
البرجوزاية ابلغتربة. 


الاستشراق والقومية' 

كشف إدوارد سعيد وييتر غران عن الوسائل التي ورثت بها دراسات المناطق 
المواقف النمطية لاستشراق القرن التاسع phe‏ في الأكادهية الأمريكية في أعقاب 
الحرب العاطية الثانية. يشترك كلا التخصصين في نقطة البداية الأساسية نفسها 
فيما يتعلق بموضوعات دراستهما - «الشرق الأوسط». وسابقا «الإسلام»» أي 
جدلية هيجلية بإصرارء إمبريالية في نطاقها dalles‏ في تطبيقها. pads‏ غزو 
نابليون pab‏ في العام 1798 من دون أي تغيير يُذكر, على أنه الانقطاع التاريخي 
الدراماتيكي الذي أيقظ العام العربي من سباته الذي طال قرونا ووضعه على 
خشبة مسرح التاريخ العالمي. بينما daz]‏ غران هذا النموذج المشترك بعناية 
قائلا: «يفترض أن GE‏ الحداثة إلى الشرق الأوسط من الغرب وليس من تطورات 
تحدث داخل الشرق الأوسط نفس «a‏ وثتصل بهذا الغياب المذهل للقوة 
الفاعلة فكرة استثتائية ا لمنطقة. «الإسلام» نقيض أوروبا في الخيال الاستشراقي 
ولا هكن مطلقا أن تستوعبه حداثة أوروبا المتوسعة بالفعل©. أعاد المثقفون 
«النهضويون» الذين شعروا بالانبهار والنفور من آثار السلطة الاستعمارية 
الغامرة إنتاج التناقض الأساسي الكامن في هذا النموذج إلى حد كبير. أما في الفكر 
القوميء كما في المناظرات الأصوليةء فيعمل قانون أخلاقي للهوية - الذي لايزال 
يتخذ التعبير عنه شكلا ثنائيا - بمنزلة EI‏ البناء الجوهرية لحداثة عربية ذات 
شقين. كان الإصلاح الانتقاني الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق» كما Spal‏ 
المتقفون المعاصرون على أنه من الممكن واللازم على السواء الاحتفاظ ty‏ 
الهوية الثنائية المألوفة (الشرق/ الغرب؛ الشرقي/ الغربي؛ أوروبا/ الإسلام) في 
الوقت نفسه الذي حاولوا فيه إنتاج مزيج انتقائي ومتناغم بينها. القلق العميق 
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عصور نهضة ujàl‏ 
الذي تسببت فيه هذه المعضلة مسؤول بشكل جزي عن الطريقة التي قَارَتَ 
بها كل من الفكر الاستشراقي والقومي مسألة الحداثة العربية باعتبارها أزمة. 
حوصر الإصلاح: إن م يُحكم عليه بالفشل gili‏ باستمرار وجوهرية ب «ازدواجية 
منهج [-ه]» C Lass‏ كان هذا على الأقلء موقف ألكس اندر هاميلتون غب» أغزر 
المستشرقين البريطانيين إنتاجا وأكثرهم تأثيرا في النصف الأول من القرن العشرين. 
وعندما كتب غب في العام 1929 عن الأدب العربي الحديث gl)‏ ما أسماه «الأدب 
العربي الجديد» (Neo-Arabic Literature)‏ إذ جاءت العبارة الجديدة نفسها لتشير 
ضمنا إلى ازدواج مستحيل)ء جاء ما قاله عن مشكلة الحداثة العربية الجوهرية على 
هذا النحو: 
تكمن جذورها في طرق التعليم المتبعة في pas‏ وغيرها من المناطقء 
ds‏ الموقف الملتوي الذي فُرضٌ فرضا على عقول الطبقات المتعلمة وقدرتهاء 
أو عدم قدرتهاء فيما بعد إما على التمسك بالرؤية المسلمة التقليدية للعام 
أو استيعاب وتمثل الأماس الذهني SAU‏ والأدب الغري. من الواضح أن 
محاكاة النماذج الغربية التي بدأها وقع الحياة الغربية العنيف على الشرق 
ظلت» بل ينبغي أن تظلء عقيمة إلى أن يستطيع مثل هذا الاستيعاب 
والتمثل أن يرج مجتمعا ذهني المنهج والهدف. by‏ يكن أدب القرن 
التاسع عشر السالف» والمتأرجح بين Sole]‏ إنتاج لا حياة فيها للنماذج 
العربية في العصور الوسطى ومحاكاة النماذج الغربية من دون ما يكفي 
من استعداد ذهنىء إلا أدبا واهنا وغير مثمر. وسقطت الحياة الذهنية 
كلها للناس في "n‏ الارثباك بسبب التناقض في المبدأ بين تسق الفكر 
القديم بأساسه العقائدي الدوغمائي والحرية الذهنية التي يتمتع بها المنهج 
العلمي Da adl‏ 
من الواضح أن عبارة غب «مجتمع Giad‏ المنهج والهدف» كتبت كيوطوبيا 
مؤجلة. وفي هذه الأثناء لايمكن ل «الرؤية المسلمة التقليدية للعالم» ولا «للفكر 
العلمي الغربي» أن يقدّما Mo‏ لا نجد أمامنا شيئا سوى GLE‏ أنطولوجي في JSA‏ 
وبين «إعادة إنتاج لا حياة فيها» و«محاكاة» يكمن عجز - طريق تاريخي مسدود. 
يذكر إدوارد سعید» على نحو صائب على ما أظن» أن قلق غب بشأن الحدود 
الجدلية بين «أوروبا» و«الإسلام» أدى إلى تشاؤمه العميق حيال الحداثة العربية 
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- وسائل تسلية الشعب:... 
والمثقفين الحداثيين «الذين تكشف أفكارهم في كل مكان عن حال ميئوس منه؛ إنها 
أفكار غير ملائمة ble‏ الحديث»02, 

في تلك الأثناء طرح النقاد الماركسيون وما بعد الكولونياليين نسخة علمانية 
وتحليلية ل «الازدواجية» الميتافيزيقية القدممة - تلك الخاصة ب «الشكل» مقابل 
«المضمون» - كتفسير للإشكالية الرئيسية للمجتمعات الاستعمارية. يعرف سمير 
aal‏ «رد الفعل الإقليمي» تجاه المركزية الأوروبية كأصولية محتملة (وفعلية) 
تقع في القلب من الفكر «النهضوي». في حين «كانت النهضة حركة أتت بإمكانية 
إعادة النظر الكاملة في الأيديولوجيا السائدة»3", رأى أمين أن هذه الفرصة قد 
ضَيّعَت OS‏ المثقفين الحداثيين كانوا غير قادرين إلى حد كبير على تحرير أنفسهم 
من قبضة الجدلية التي وصفها غبء بل وقعوا من دون تردد في فخ «النزعات 
الثقافية القومية»: «يبدو لي في كل حالة أن العودة الثقافية القومية إلى الوراء 
تنطلق من المنهج نفسه. منهج المركزية الأوروبية: تأكيد «السمات المتميزة» غير 
القابلة للتبسيط التي تحدد مسار التاريخ أو لنكن AST‏ دقة مسار التواريخ المغردة 
التي لا يمكن مقارنتها R38 dass‏ پارڻا تشاترجي فهما مشابها للتعبير عن 
السيادة الوطنية في المجتمعات الاستعماريةء حيث استندت الهويات الوطنية 
الحديثة التي أنتجها الفكر الاستعماري إلى بنية ثنائية (خارجية/ داخلية؛ مادية/ 
روحانية) للمؤسسات والممارسات الاجتماعية. ' 

المادي هو ميدان «الخارجي»» ميدان الاقتصاد والكفاءة السياسيةء والعلم 
والتكنولوجياء ميدان أثبت فيه الغرب تفوقه وخضع الشرق؛ ومن G3‏ كان لا بد من 
الاعتراف بالتفوق الغربي في هذا الميدان ودراسة إنجازاته واستنساخها بعناية. غير 
أن الروحي من ناحية أخرى ميدان «الداخلي» الذي يحمل علامات الهوية الثقافية 
«الجوهرية». لذلك كلما KAE‏ نجاح الفرد في محاكاة المهارات الغربية في الميدان 
casks «gall‏ الحاجة إلى الحفاظ على تميز ثقافة هذا الفرد الروحية09. 

b Ii‏ تعمل النزعات الثقافية القومية التي تحدث عنها أمين في معنى 
من المعاني المهمة إلا على تعزيز السرد الاستشراقي عن الثقافة والحداثة في 
العام العربي؛ ومن ثم فُهمَت منتجات الحداثة العربية الثقافية الجديدة مثل 
الرواية كمُنتجات اجتماعية شديدة التناقض. وف حالة الرواية على سبيل 
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عصور نهضة أخرى 


SLAM‏ تقرر أن الشكل أوروبي بطبيعة الحال (وذلك بأكثر الوسائل التي لا 
تميز بين شكل وآخر وامتناولة له بصور مثالية)؛ لكنه «تقنية» أخرى متكاملة 
تماما انتقلت في اتجاه واحد فقط من الغرب إلى الشرق. دعك أنه من المؤكد 
أن جذور واحد على الأقل من أجزاء الجنس الأدبي ا مهمة في أوروبا تتصل 
بالتراث السردي للثقافة المتوسطية العربية - المسلفة في العصور الوسطى 
(وهنا أذكر بوكاشيو وثيرباتنس). دعك أيضا أن leg‏ واحدا على الأقل من 
الرواية الأوروبية في القرن الثامن عشر - الرواية القوطية على سبيل JEU‏ - قد 
أخترق أكثر وأكثر. من حيث البنية والمضمونء من خلال اللقاء انح وا مهووس 
بالمناظر الطبيعية والآداب «الشرقية» )16( أو أن «اللاوعي السياسي», إذا 
استخدمنا تعبير فريدريك جيمسون الشهيرء للروايتين الفرنسية والإنجليزية 
متجذر حرفيا في تربة الذات الاستعمارية. ودعك أنه حتى نهاية القرن العشرين 
لايزال النقاد غير قادرين على تحديد ماهية الرواية بالفعل. يتفق ال مستشرقون 
والقوميون على أن الرواية وصلت إلى pas‏ والمشرق العربي كمُنتج مكتمل 
وحصري آخر من منتجات الحداثة الأوروبية. وواجه ÉSI‏ العرب في العقود 
الأولى من القرن العشرين خاصة بعد العام 1919 اختيارين هما «المحاكاة» أو 
«التجنيس» إن جاز التعبير. لن يؤدي الاختيار الأول في أفضل الحالات إلا إلى 
نتائج «واهنة وغير مثمرة»» وإلى خيانة للمشروع القومي في أسوئها. بينما فرض 
الاختيار الآخر قيودا شديدة على إمكانات الرواية الشكلية والموضوعية عن 
طريق تفضيل أولا: الواقعية باعتبارها النمط السردي الوحيد الملائم لحاجات 
الأمة الناشتة وثانيا: شخصية قومية متجسدة تجسدا ماديا باعتبارها الغاية 
بالنسبة إلى كل القصص الحديثة. 


(1925 - 1870) الترجمة والتكييف"‎ pas 

يُفترض أن يبدأ تاريخ الرواية العربية بالتجارب السردية الشكلية ابلختلفة 
التي تسبب فيها اللقاء بالرواية الغربية منتصف القرن التاسع عشر. أعقب 
فترة اللقاء الأول هذه فترة من الترجمة الجماعية وغزيرة الإنتاج عمل فيها 


(%) The Age of Translation and Adaptation. 
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وسائل تسلية الشعب:... 


cL‏ العرب من دون تمييز (وبشكل فقير إجمالا) على ترجمة الروايات 
الأوروبية وتكييفها بغض النظر عن الجدارة الأدبيةء وإضافة إلى ذلك من دون 
Gol‏ تردد فيما يتعلق بالأمانة نحو النص الأصلي أو مؤسسات التأليف وحقوق 
النشر القانونية والأخلاقية. ues‏ رغم اعتبار هذه الفترة مرحلة arg pb‏ إن لم 
تكن سيئة السمعة SWS‏ في «تحديث الأدب الخيالي [العربي]»”" dale divas‏ 
فإنها عادة ما توضع على هامش تاريخ نشأة الرواية التي تؤدي في النهاية إلى 
الرواية المصرية/ العربية «الفنية» أو القومية بحق في العقد الثاني من القرن 
العشرينء والتي تمثل رواية تكوينية bildungsroman‏ مصرية 1954.9 لعل 
أفضل إجمال لهذا الوضع وأكثره توضيحا للوسائل التي تتقاطع فيها النماذج 
الاستشراقية والقومية للتاريخ الأدبي الحديث هو الرأي التالي الذي ذكرته كوثر 
البحيريء أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر: 
لم يكن USE‏ العرب» الذين كانوا يفتقرون إلى الخبرة في فن الرواية 
وم يقوموا بأي دراسة في هذا led!‏ يعرفون LAS‏ كتابة الروايات نقسهاء ^ 
ولا التيمات التي يمكن أن يختاروها ولا القواعد التي ينبغي اتباعها لتطوير 
هذه التيمة Thame)‏ 
أمر ضروري لكتابة أي رواية؛ إذ اتبع أرباب الرواية العظام في العام قدراتهم 
الطبيعية باستثناء عدد قليل منهم. غير أن الروائيين العرب في هذا العصر 
لا متلكون تلك القدرات؛ وربما يرجع هذا إلى الفترة الطويلة من الانحلال 
السيامي والاجتماعي الذي أصاب العام العربي حاليا. وإذا تصفحنا صحف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومجلاته» فلن نجد سوى ترجمات أو 
تكييفات لروايات أجنبية» فرنسية في معظمها. ليست هناك رواية وليست 
هناك قصة عربية خالصة (التأكيد من Boll‏ في الأصل ON gu II‏ 
ولا يسع المؤلف العربي غير الكفؤٌ والمتدهور الحال سوى Bole]‏ إنتاج القدرات 
الروائية «الطبيعية» إلى أرباب الرواية العظام في العام» وبعد فترة طويلة من 
التدرب عليهاء كنوع من أنواع التقليد. تكرر لغة كوثر البحيري المتعجرفة, 
وسلسلةٌ عباراتها المنفية المؤكدة. وإصرارُها في النهاية على صفة «النقاء» المثالي 


أو تلك. لا يفهم من هذا أن دراسة فن الرواية 


(#) التيمة أو الثيمة (Theme, Théme)‏ من الأصل اليوناني Théma‏ التي تؤدي معنى العرضء الإيداع والتثبيت. 
وقي نظرية السرد التيمة هي الفكرة أو الموضوع الذي يربط أجزاء الخطاب أو النص ويوحدها. [المحرر]. 


61 








عصور نهضة ujAÍ‏ 
فيما يتعلق بالثقافة المأزق النقدي الذي خلقه خطاب «النهضة» الرئيسي. حقيقة 
الأمر ببساطة أن الكثير من الروايات الأصلية كتبت في أثناء هذه الفترة. JS]‏ 
التصاقا بالموضوع أن الهاجس الأكاديمي بشأن نقاء سلاسل الانتقال وشفافيتها 
يخفي وراءه خوفا متأصلا من التلوث النصيء ومن ثم الاجتماعي. وبالتالي تحدث 
عملية إحلال يجري وفقا لها احتواء مجموعة ثرية وفتنوعة من الروايات ضمن 
خانة «الترجمة» حافظة التوازن والثانوية. يحدث هذا الانخفاض في القيمة في 
معظم التواريخ الأدبية الحديثة الرئيسية خلال تلك الفترة. ويبراعة غريبةء أضحى 
مصطلحا «الترجمة» و«الرواية الشعبية» دالين كل منهما على الآخرء مما يشير 
ضمنا بالطبع إلى أن الرواية الشعبية نفسها غريبة عن الثقافة الوطنية. 

حذف طراز pac»‏ الترجمة» العديد من ممارسات الجنس الأدبي التي ضمت 
ASL‏ وإن لم تقتصر على الترجمة المباشرة للرواية الأوروبية. Yal‏ أهمل الكثير 
من المترجمين مثل الفلسطيني خليل بيدس في الأغلب عنوان العمل الأصلي أو 
مؤلفه» ما يجعل التأكد من المسارات النصية واتجاهاتها أمرا عسيرا إن مم يكن 
مستحيلا. كما عرفنا من عدد من LÉSI‏ المعاصرين أن الروايات الأصلية كانت 
20-5 من حين إلى آخر كترجمات بغرض الاستفادة من النجاح التجاري الهائل 
للروايات الأجنبية. لا سبب يجعلنا نؤمن بأن هذه الظاهرة كانت مقتصرة على 
حالات الترجمة الكاذبة المحددة التي ذكرها جرجي زيدان على سبيل المثال 99 
فشلت أكثر الببليوغرافيات ذات الحواثي شمولا الخاصة في تلك الفترة (مثل 
ببليوغرافيا هنري بيريس عن الترجمات العربية للرواية الفرنسية في العام 1937) 
في تحديد «الأصل» الأوروبي لأغلبية التكييفات الشعبية العربية التي Cop‏ 
بشكل متسلسل في العديد من الدوريات المخصصة للرواية مطلع القرن. إضافة | 
إلى eS‏ ادعت الكثير من هذه الروايات المسلسلة حقوق التأليف الأصلية بشکل T.‏ 
صريح. غير أن هذه الفترة لاتزال GSE‏ تاريخيا كفترة اعتمدت على الترجمة/ 
التعريب البسيطء ومن ثم على استحضار حاسم ل «الاختلاف». يعتمد نموذج : 
التاريخ الأدبي السائد على هذا الاستحضارء وتعد الترجمة تقليدها الأدبي اللازم. 

ثانيا: لا ييستطيع هذا gògail‏ نظرا إلى افتراضه أن الترجمة نشاط شفاف 
ومن دون acus‏ أن يعترف ولا أن يفسر الوظيفة السردية والاجتماعية 
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ل «التعريب» وما يتعلق به من ممارسات عملية - كالسرقة الأدبية والتزوير 
- تفسيرا كافيا إلا كسلسلة من الأحكام الأخلاقية عن الأصالة وقداسة التأليف 
وحقوق النشر. وبسبب هذا الإجحاف هناك الآلاف حرفيا من الأعمال الروائية 
العربية الشعبية التي تمتد إلى فترة خمسين lole‏ م يتوفر عليها أحد بالدراسة 
gl‏ تفصيل يُذكرء وتحديدا كمجموعة من الأعمال الروائية في حد CPUS‏ ينزع 
تموذج pac»‏ الترجمة» الشرعية عن هذا الإنتاج الأدبي ويهمشه diay‏ وينجح في 
إعاقة أي دراسة جادة لجنس الرواية الأدبي باللغة العربية بخلاف قالبه السائدى 
البرجوازي والقومي بحق» هذا على الرغم من الحقيقة البارزة أنه بين عامي 
0 و1919 على الأقل شكلت الرواية العربية الشعبية في مصرء سواء المترجمة 
أو غير US‏ نصيب الأسد إلى do‏ بعيد من سوق الكتب والمجلات اللزدهرة2©, 
حتى في وقت متأخر في العام 1937 كان جمهور قراء هذا النوع من الروايات 
كبيرا جدا لدرجة أن OES‏ الثقافة الرفيعة le xe‏ مرارا عن شكاواهم By JA‏ 
عن شعبيتها ورواجها التي لا تتأثر بالنقد. والتي لا تستحقها”©. بالإضافة إلى 
ذلك م تتحول اللغة العربية تدريجيا إلى لغة الحياة اليومية المعتادة الحديثة 
والمرنة إلا من خلال مقتضيات الترجمة التجارية العادية على وجه الخصوص» 
إن مم يكن على وجه الحصر. وبينما يعترف الباحثون بالصلة بين الرواية الشعبية 
مطلع القرن والثورة الحديثة في اللغة dy sll‏ غير أن أيا منهم لم يحاول تناولها 
بالدراسة gl‏ عمق 09 

الآن السؤال الجلي هو «Sib»‏ الرواية الشعبية - كروايات Guill»‏ المرعبة» 
(Penny Dreadful)‏ وروايات «السلاسل» (roman de feuilleton)‏ على سبيل 
JULI‏ - معترف بها ويتناولها الباحثون بالدراسة كمجالات مهمة في البحث الأدبي 
في مختلف التقاليد القومية الأوروبية؟ إلى جانب ذلك. انتقلت أجناس أدبية 
فرعية معينة من الرواية في القرن التاسع عشر (الرواية القوطية والرواية القوطية 
الجديدة على سبيل المثال) في الزمان والنص عير الشرق الأوسط وأوروبا من خلال 
عمليات معقدة من الترجمة والتعريب» وحالات السرقة الأدبية والتزييف الحتمية 
التي Pariet‏ وضعت العقود القليلة الأخيرة من الدراسات النقدية عن الرواية 
الشعبية» على الأقل في أوروباء الأساس للبحث متعدد الحقول المعرفية والمهم في 
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التاريخ والنظرية الأدبية*. فلم لا نولي الرواية الشعبية في مصر القدر نفسه من 
الأهمية الأدبية - التاريخية والاهتمام النظري المتواصل نفسه كما Lil doi‏ في 
إنجلترا وإيطاليا وفرنسا؟ أطرح هنا BW‏ عوامل مترابطة أسهمت في هذا الكبت 
ونزع الشرعية عن الرواية الشعبية باللغة العربيةء Vol‏ الوضع الاجتماعي والثقافي 
التخصصي لكل من الحداثة والقومية؛ ثانيا: هيمنة مفهوم الذات الليبرالي - القانوني 
الأوروبيء وما يتصل به من مؤسسات التأليف وحقوق pid‏ في الميدان الأدبي؛ 
وثالثا: القالب الجدلي للحداثة العربية نفسهاء بتحويلها «المضمون» أو الهوية إلى 


كتب رديئة لقراء سيئين: «رواية التسلية ووقت الفراغ» 

ذكر عبد المعحسن db‏ بدر في دراسته الكلاسيكية في العام 1963 عن الرواية 
العربية في مصر أن النجاح التجاري الهائل للرواية الشعبية بين الثلث الأخير من 
القرن التاسع phe‏ والعام 1919 وهو عام الانتفاضة المصرية ضد البريطانيين» 
تعود جذوره إلى نمو التعليم الجماهيري وصعود جمهور من القراء شبه المتعلمين 
الذين اضطروا إلى «الهروب» من واقع الاستعمار السياسي والاجتماعي المرير”. 
يمكننا أن نصف مشروع بدر بأنه مشروع استرجاع المفقود في نهاية المطاف. 
وجاءت مقدمة دراسته محاولة بارعة لشرح الحداثة الأدبية العربية في إشارة إلى 
«الاضمحلال» الذي GI‏ قبلهاء كما تمثل تلك المقدمة في حد ذاتها بيانا تعريفيا 
ب « النهضة» با معنى المحافظ للكلمة كما ذكره غيلبير دوران. ربط بدر بشكل 
صريح بين «رواية التسلية والترفيه» والصدى المستمر للسرد الشعبي العربي في 
العصور الوسطى بين هذا الجمهور الحديث من القراء. واتسم تحليله بالتوتر 


كما عزا اضمحلال الثقافة العربية في العصور الوسطى إلى «تحولها» اللغوي 
والأدبي «إلى العامية» ((Vernacularization)‏ كما تمثل à‏ الأسلوب المعيب ٠‏ 
والاستخدام اللغوي اللذين ميّزا أعمال GUS‏ في العصور الوسطى من ابن إياس 
إلى «sel‏ وبوجه esl‏ في الانقسامات المتزايدة ضمن ما كان يراه تراثا ثقافيا 
عربيا معتمدا موحدا: 
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والمظهر البارز الذي يسود الطابع الثقافي لهذا العصر يتمثل في انقطاع 
الصلة بين ثقافة العصر والتراث الأصيل للثقافة العربية الكلاسيكية في جميع 
مجالاتها الفكرية والأدبية من ناحية وانقطاع الصلة بينها وبين جماهير 
الشعب من ناحية أخرى... وهكذا تراجعت أغلب الفنون الأدبية في هذا 
العصر إلى ميدان الأدب الشعبي Q9)‏ 
ورثت الثقافة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء وفقا 
لبدر» هذا الانحلال الأدبي» على رغم كونه بطريق جنس أدبي جديد. وبينما سعت 
«الرواية التعليمية»» على رغم عدم ملاءمتها من الناحية الشكلية» على الأقل إلى 
معالجة القضايا السياسية والفلسفية الكبيرة في العصرء تكونت الغالبية العظمى 
من الروايات التي كتبّت في أثناء هذه الفترة من الروايات المربحة تجارياء وقصص 
المغامرات» وروايات الجرهة وما إليهاء والموجهة نحو جمهور شعبي» ومتعلم حديثا 
- وإن كان مهمشا. هذا ما أسماه صبري حافظ «جمهور القراء الجديد» أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بينما أشار بدر إلى هذا الجمهور الشعبي 
ا متحول ببساطة بعبارة «أنصاف المثقفين». أما المرحلة الثالثة والأخيرة من تطور 
الرواية بحسب وصف بدر فهي «الرواية الفنية» التي تسجل الظهور ا منتصر للذات 
القومية ا مستقلة في الرواية: والتي dad‏ علامة على بداية الأدب (ils JI‏ المعتمد 
باللغة العربية. 
تعود جذور التوجه الذي يوشي بالازدراء تجاه الرواية الشعبية وال متضمن 
في وصف بدر إلى تراث طويل من الخطاب gaidi‏ الحدائي والقومي. نظر 
المثقفون الإصلاحيون في مصر مطلع القرن إلى السرد الحديث باعتباره legs‏ 
من الرابط الاجتماعي؛ إذ سوف da}‏ المصريون من خلال تعليمهم وتحسين 
الشخصية الجمعية لهم للمواطنة في الدولة - الأمة الحديثة. من ناحية أخرى 
ea‏ هؤلاء المثقفون - الذين اشتركوا بدرجة كبيرة في اتجاه متناقض للغاية نحو 
الجماهير المصرية سواء في الحضر أو الريف* - السردية الشعبية باعتبارها 
النقيض للسرد الحديث. مسلطين هجومهم المتكرر على السردية الشعبية 
باعتبارها سبب dle‏ الفساد المصابة بها تلك الجماهير وعَرضا DU‏ ومن 
jjs dis‏ السياق الاجتماعي ل «الحكواتي» بالمقاهي عادات الكسل وانتشار 
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الرذيلة لديهم» بينما أسهمت تيمات «السير» الشعبية و«الحدوتة» الشعبية 
العجائبية في إيمانهم بالخرافة واتصافهم بالسذاجة والعفوية. شكل هذا الموقف 
المجحف الخاص - والمتحمس للغاية في أغلب الأحيان - ضد الأجناس الأدبية 
السائدة الخاصة بالثقافة الشعبية جزءا كبيرا من الخطاب النقدي في أوائل القرن 
العشرين والذي أسهم في إعداد الرواية كشكل سردي قومي بحق. رأى المثقفون 
coss‏ الثقافة العالية في هذه الفترة من أمثال بدر رابطا مباشرا بين تراث شعبي 
سيئ السمعة في العصور الوسطىء وجنس أدبي جديد لا يقل إشكالا. وعبّروا 
عن شكواهم مرارا وصراحة عن المنافسة الشرسة التي تمثلها الرواية الشعبية 
للقسم الأعظم من السرد الشرعي الناشئء إلى جانب إدانتها كعلامة أخرى من 
علامات الحالة البائسة التي آلت إليها الثقافة المصرية. ذهب أولئك المثقفون 
من الإدانة الأخلاقية والسياسية المباشرة للجنس الأدبي ككل في العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر إلى الدعم اللائق به في العشريات والعشرينيات من القرن 
بناء على فهم أكثر دقة لإمكاناته التعليمية والفنية. ومَصوغا بتعبيرات قومية 
بشكل خاص. 

في القرن التاسع عشرء كان الهجوم على الرواية مستندا إلى الجانب الأخلاقي 
والجانب السياسي أيضا. كتب أحمد فتحي زغلول في العام 1899 رابطا بين مشروع 
«النهضة» الاجتماعي والسياسيء وتدشين ثقافة أدبية منضبطة أو سليمة. وعزى 
pao ales‏ إلى الانتشار الواسع ل «القصص والخرافات» و«التافه من المطبوعات» 
و«كتب التهريج والروايات»9. في العام 1882 بررت مجلة «المقتطف» رفضها 
Gat!‏ نسشر الرواية في كلمة للمحرر عبرت فيها عن شكواها من الآثار الأخلاقية 
الخطيرة على عقول الشباب سريع التأثر من الجنسين2©. بل إن بعض النقاد 
ألقوا باللوم على الرواية الشعبية بسببها لوقوع مصر تحت السيطرة الاستعمارية ' 
لفرنسا PP? Lala; as‏ وبعد عقدين من الزمان اتسمت هذه الحجة الأخلاقية 
بتحيز حدائي عالي الثقافة أخفى وراءه احتقارا عميقا لثقافة الجماهير المبتذلة. 
ربط محمود تيمور - وهو أحد مؤسسي «المدرسة الجديدة» للرواية الطبيعية في 
pas‏ - بين الرواية الشعبية و«الطبقات الدنيا» في المجتمع المصري. كما وصف 
S)‏ مبارك مؤلفيها بأنهم ينتمون إلى «الطبقة الأدنى من CHUI GS‏ بينما 
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ذكر توفيق الحكيم بشكل ملغز أن «الفرق بين الأدب والقصة كالفرق بين المناطق 
العليا في الإنسان ولمناطق 21 ,65« 9 في العقود الأولى من القرن العشرين 
كانت مجموعة من التراتبات الاجتماعية الناشئة جزءا Y‏ يتجزأ من التصنيفات 
الأدبية التي طورها النقاد والكناب القوميون الحريصون على فصل الرواية عن 
بيثتها dal‏ ب «شارع غروب» (Grub Street)‏ المنحل في Ou‏ وتطويعها في بيئة 
ورؤية برجوازية محترمة للعام؛ أي صبغها بالصبغة القوميةء إن جاز التعبير. هذا 
هو السبب بالضبط وراء اختيار بدر للعام 1919 وموسى للعام 1925 ليشيرا إلى 
النهاية ارحب بها ل pas»‏ الترجمة». وهذان التاريخان علامتان بارزتان في السرد 
التاريخي للصحوة القومية في مصر. 

من المؤكد أن منشأ هذا الحرص والقلق الحداثي يتمثل في حقائق سوق 
الكتاب المعاصرة أيضا. ففي مقال دشر في مجلة «الهلال» في العام 1918 شكا 
حسن الشريف من أن SII‏ «الجادين» (مثل محمد حسين هيكل) عجزوا 
عن بيع حتى طبعاتهم JII‏ الصغيرة للغايةء بينما وصلت روايات بوليسية مثل 
رواية «اللص الشريف» و«مغامرات كارتر» إلى طبعات متعددة بآلاف Deal‏ 
وضاعف من الانحراف التام ا مصاب به هذا الجمهور المجهول والتهم من 
القراء بالطبع حقيقة أن تفضيله ل«الكتب المترجمة» لم يمل إلى روائيي الغرب 
العظام (من هم على شاكلة بلزاك وتولوستوي وديكنز). بل إلى ÉS‏ الروايات 
المثيرة (Pulp fiction)das Jj}‏ - التعساء من أمثال يونسون دي «Jal‏ ويبير 
زاكون» ويوجين سوء وآرثر كونان دويل - إضافة إلى ذلك أنها منقولة إلى عربية 
ركيكة بيد مترجمين متوسطي ال مستوى مدفوعين في أفضل الحالات بضغوط 
النشر المتسلسلء وبالطمع الشديد في أسوثها ~ وهي حالة تخص كتبا رديئة 
لقراء سيثين ED‏ 

كان الأدب الروائي الملعتمد قد استقر إلى حد كبير بحلول العام 1963. غير 
أنه في وقت أسبق من ذلك بكثير, أي في العشرينيات والثلاثينيات» حاول الكتّاب 
المصريون التأصيليون مثل محمد حسين هيكلء ومحمود تيمور» وسلامة موسى 
تمهيد الأرض على das‏ للجنس الأدبي الجديد في بيئة قومية بحق. وكان هذا 
المفهوم النقدي الجديد «الأدب القومي» عنصرا محوريا في تحول جنس الرواية 
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الأدبي إلى أدب معتمد في مصر loud‏ بعد. كانت سماتها وخصائصها الثلاث المميزة 
هي البيئة والشخصية والزمن: 552 البيئة المصرية والشخصيات المصرية, 
سواء من الحضر والريف» وبإدراك واسع للتاريخ القومي» باعتبارها المكونات 
اللازمة للرواية القومية الحقيقية. لا بد أن يُطوّر الزمن الواقعي - أو ما أسماه 
دافيز «الزمن الطاضي المتوسط» - تقدما زمنيا ثابتا للسبب والنتيجةء والمتجذر في 
غايات الذات الناشسئة. كانت الداخلية (interiority)‏ المتوسعة والمهيمنة لهذه 
الذات خاصية غير مسبوقة بشكل كبير في السرد العربي قبل نهاية القرن التاسع 
عشرء كما ارتبط تفصيلها في الرواية Ue‏ لا ينفصم عن أيديولوجيتي القومية 
والفردية الرومانطيقية اللتين ظهرتا في مصر تقريبا قرابة الحرب العاطية الأولى 
وثورة العام 1919. كانت الواقعية هي الاستعارة المجازية الطبيعية لهذا ا مشروعء 
وتتمثل تيمتها الأماسية في أزمة الذات البرجوازية في ble‏ ممزق في الصراع بين 
«التراث» و«الحداثة». 

من ناحية أخرىء كانت الحداثة التي تشكلت في الرواية الشعبية حداثة 
سياسية واجتماعية أكثر منها ميتافيزيقية أو وجودية. قدمت الرواية نفسها 
معارضة فنية لجميع الأشكال: الرواية البوليسيةء والقصص امثيرة. والقصص 
الرومانسية. والميلودراماء والتي تقع أحداثها في أغلب الأحيان في صالونات 
البرجوازية الأوروبية وشوارع الإجرام في ال مدن الكبيرة الحديثة - باريس ولندن 
ونيويورك وبومباي والقاهرة. ولو أخذنا عينات من العناوين الفرعية فسوف 
نجد أنها تشير إشارة واضحة إلى عدم الاستقرار واللامبالاة الأصيلة من حيث 
الجنس الأدبي. فرواية « الأبرياء» للبيب أبو ستيت a5‏ & لها العنوان الفرعي 
التالي: «أدبية غرامية بوليسية»؛ وحملت رواية محمد رأفت الجمالي بعنوان « 
قوت الفاتنة» أو آلام عاشقين عنوانا فرعيا هو «تاريخية مصرية نفسية غرامية» T‏ 
ووصفت رواية أحمد حنفي البائعة الحسناء كما يلي «أدبية غرامية تاريخية 
اجتماعية»*. bal‏ رواية نقولا حداد «آدم الجديد» )1914( فهي ميلودراما ٠.‏ 
فلسفية محكمة عن الفساد الاجتماعي والخلاص تقع أحداثها في أحضان 
البرجوازية المسيحية الشامية بالقاهرة في التسعينيات من القرن التاسع عشر. في 
هذه الميلودراما وغيرها من الروايات الميلودرامية في هذا «pas!‏ تعمل الملكية 
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والوراثةء بدلا من أن تكون Iie‏ الأسس الخفية لتطور البطل عبر الزمنء على 
إطلاق العنان لأصل البطل للوقوع في الدسائس والجرية. رواية نقولا رزق الله » 
السائلة الحسناء» تقاطع ماكر بين الرواية المثيرة السياسية والرواية ذات المفتاح 
(roman à clef)‏ التي تبرز مجموعة غريبة الأطوار من اللصوص والنصابين ذوي 
الجرأة القادمين من blas‏ الرذيلة والإجرام الشريرة في باريس ولتدن وشيكاغو. 
تتجلى أحداث رواية عبدالقادر حمزة المعربة «مدينة الظلام» المنشورة في العام 
8 بين باریس وبوينس آيرس ضد فساد سوق الأسهم العالمية وخدعها. تضم 
مقدمة حمزة «المترجم» دفاعا حماسيا عن الاشتراكية وإدانة لاذعة للمؤسسات 
رأسمالية التمويل الحديثة في مصر. بينما تكشف روايات أخرى عن الخيرات 
ا مروعة المعاصرة في المدن من مقامرة وإدمان للكحوليات وبغاء من خلال 
تفاصيل ميلودرامية معقدة. 

نظر UES‏ والنقاد «النهضويون» إلى هذه الروايات المفصلة والكوزموبوليتانية 
باعتبارها النقيض للرواية الحديقة, تحديدا لأنها تملصت من الفاهيم القومية 
الخاصة بالذاتية والزمن والموقع. فإذا تجذرت الرواية الفنية بشكل واع في ,القوة 
التخصصية الجديدة ل «الذات الراوية» القومية الناشئة - وهي نوع من US} I‏ 
المحلي من المصري الأصيل (ابن البلد) المسلم سليل الطبقة الوسطى - فإن الرواية 
الشعبية تجولت كيفما اتفق بين نطاق سريع التغير من الشخصيات والعواصم 
الحضرية المبالغ فيهاء وقدمت رؤية جذابة للدراما والفساد في قلب inath‏ 
الحديثة. في أحد المعاني dagh‏ كانت القاهرة «هي» باريس والعكس صحيح. ومن 
ثم ارتكبت الرواية الشعبية الخطيئة الكبرىء وهي تجنب الجدلية الاستعمارية كلية 
وسرد حكاية «الهسروب من الواقع المصري» liag‏ بالتالي مصدر الانحدار الأصيل 
المشار إليه ضمنيا من قبل: في التصنيف الأدبي «النهضوي»» CSL‏ الرواية الشعبية 


فضائح الترجمة 
ASI‏ العبارات المجازية التي استخدمها مؤرخو الأدب العربي الحديث 
شيوعا لوصف أسلوب الترجمة الشعبية في مطلع القرن هي كلمة «التشويه» 
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(mutilation)‏ جاءت دراسة لطيف زيت وني أخيرا «حركة الترجمة في عصر 
النهضة» ممزوجة بهذه وبغيرها من الاستعارات المجازية لوصف العنف والفساد 
النصي. ينظر زيتوني وغيره من الكَنّاب إلى الترجمة الشعبية على أنها ليست إلا 
Legs‏ من الجرهة التي تُرتكب ضد مؤسسات اللغة والأدب بوجه «ele‏ وضد 
النص الأصلي بوجه خاص؛ إذ تتلاعب بالنص وتحذف منه كيفما تشاء. كما أنها 
تلجأ إلى الكذب والغش والتشويه والسرقة لتحقيق غاياتها. فالترجمة الشعبية 
سارق أدبي بشكل أو بآخر. 

شملت ممارسات الترجمة في مطلع القرن طيفا واسعا من الاستراتيجيات 
السردية والنصية. اعتمد التكييف أو «التعريب» على آلية معقدة تتمثل في 
إضفاء الصبغة المحلية على الشخصيات والأماكنء وإضافة تعليقات شارحة مهمة, 
واستبدال مفردات أو إضافة أو حذف فقرات وفصول كاملة بغرض التأكيد أو تجنب 
مسائل اجتماعية أو سياسية أو فلسفية, أو ببساطة تقصير أو إطالة الرواية وفقا 
لذوق الكاتب وحكمه العملي واهتمام القارئ المفترض. وفي كثير من الأحيان & يكن 
يتضمن فعل «الترجمة» حتى لقاء مباشرا بالنص الأصلي. فمصطفى المنفلوطيء. على 
سبيل SEM!‏ الذي لم يكن يعرف أي لغات أوروبيةء قدَّم ترجمات أصدقائه العامة 
للروايات الفرنسية في نثر عربي Ab‏ متناغم“. كما ترجم خليل بيدس نسخا روسية 
من روايات إنجليزية وإيطالية وأمانية إلى العربية"*» بينما اشتغل أحمد حسن 
الزيات من نسخة فرنسية من رواية غوته آلام فرتر «UI‏ وكذلك خليل مطران 
من نسخة فرنسية من شكس Op‏ وقي الوقت 15« يقال إن طانيوس عبده كان 
يترجم من SSII‏ فكان وفقا بلعاصره المستهجن سليم سركيس «يحمل dzo‏ أوراقا 
في أحد جيوبه ورواية فرنسية في الجيب الآخرء ثم يشرع بعد ذلك في قراءة بضعة 
سطورء ويعيد الرواية مرة أخرى إلى جيبهء ويبدأ في الكتابة بخط أنيق ما استطاع أن ' 
يتذكره من بضعة الأسطر التي قرأها. ويظل يكتب طوال اليوم من دون أن يشطب 
كلمة واحدة أو يعيد قراءة aylu‏ - وهو عمل فذ ومذهل بحق لرجل نشر أكثر 
من ستمائة «ترجمة» طوال حياته العملية!*. 

كانت السرقة الأدبية والتزوير والترجمة الكاذبة أيضا من الاستراتيجيات 
الشائعة في إنتاج الرواية الشعبية. أغفل الكثير من GES‏ ذكر اسم مؤلف 
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العمل e Sih!‏ كما يطلق عليه (وهي ممارسة ترجع إلى مؤسسات الترجمة 
العلمية والإدارية الرسمية التي أنشأها محمد علي) لمجرد الادعاء بأن المؤلف 
العربي قام ب «تعريبها» أو «تكييفها», أو تقديمها كحكاية 695 عن طريق 
وسيط. إذ us‏ باستهلال قصير مثل «صديق لي عاد أخيرا من رحلة إلى أوروبا 
أخبرني بهذه القصة» أو ببساطة «قيل إن “PIS‏ من جهة أخرىء كان ESI‏ 
الحريصون على أن 5 تنشر 1,39 أعمالهم يدّعون عن عمد الوصول إلى 
مكانة الترجمة لأعمالهم الأصلية,. حيث ينسبون العمل ul‏ مؤلف أوروبي 
حقيقي أو متخيل. 

وأخيراء كانت اللغة أداة في غاية الأهمية طوّع ا المترجمون النص الأصلي من 
خلالهاء بينما كسروا القواعد المعجمية والنحوية للغة العربية الكلاسيكية في 
الوقت نفسه. كانت هذه هي نقطة الوميض في النقد القومي للرواية الشعبية 
من العقد الأول إلى العقد السادس من القرن العشرين. إذ عبر النقاد من 4b‏ 
حسين ومصطفى العقاد إلى محمد يوسف نجم وعبدا محسن db‏ بدر عن الأسى 
والرثاء إزاء ما رأوا أنه حريات متجاوزة للحد الذي تعامل به هؤلاء المترجمون 
والروائيون الشعبيون مع اللغة dys sll‏ من استخفافهم المتعمد بقواعد النحو 
إلى استخدامهم الكلمات الأجنبية المستعارة والتعبيرات العامية من حين إلى آخر 
. في كل أعمالهم. grys‏ نجم الذي كتب في العام 1961 هذه «الركاكة» اللغوية 
إلى القدرات والحاجات المحدودة لجمهور من القراء شبه المتعلمين وضغوط 
النشر المحموم بسوق الدوريات: «أن معظم القراء كانوا يجهلون قواعد اللغة 
[العربية] وأساليبها ولا يأبهون مما فيها من sns]‏ وكل ما يهمهم من الأمر أن 
تكون اللغة بسيطة doggie‏ والقصة ممتعة مسلية» S‏ 

كانت اللغة العربية الكلاسيكية في خضم تحول هائل بحلول منتصف القرن 
التاسع «phe‏ وكانت الصحافة والرواية أهم قناتين من قنوات الاتصال والتي 
اضطرت من خلالهما لغة أدبية رسمية للغاية ومنضبطة بشدة إلى الاستجابة 
للتكنولوجيات والذوات الجديدة بالعالم الحديث. جاءت الترجمة «الجيدة» 
إصلاحية في منهجهاء إذ احتفظت بالبناء الصارم للغة العربية بينما جعلتها أكثر 
مرونة في أسلوبها واشتقاقاتها المعجمية. استهلت الترجمات الأنيقة والمتناثرة 
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هنا وهناك للمؤلفين والأكادهيين الحداثيين من أمثال حسن SL‏ وطه حسين 
وإبراهيم المازني هذه المرحلة الانتقالية ومهدوا لها الطريق» فقد ترجموا بدقة 
الروايات الغربية العظيمة في أسلوب عربي حديث صحيح ومنمق7». بينما 
كانت الترجمة «الرديئة» من ناحية أخرى برجماتية في منهجها؛ فلم تكن تهدف 
إلى تجسيد نسخة أحدث من اللغة (أو تراث أدبي -“عالمي جدید)» بل تحقيق 
أقصى قدر من القدرة على الاتصال والمتعة؛ وم 3 تتردد في غض الطرف عن فن 
البلاغة العربية ا منمق» وازدراء قواعد الأملوب والنحو والإكثار من استخدام 
اللغة العامية «المبتذلة» بغرض تحقيق هدفها. وفي العموم OSE‏ الترجمة 
الرديئة مسؤولة عن اعتراض سبيل نهضة اللغة العربية الحديثة. في كلتا الحالتين» 
كانت التحديات التي واجهها المترجمون من أي طراز كانوا من الكثرة بمكان, 
كما أشارت إليها ملاحظات المترجمين أنفسهم المعبرة عن الأمى في مقدمات 
أعمالهم جميعها 9 لكن النقاد ا معاصرين اعترفوا على مضض بإسهام المترجمين 
الشعبيين في تحديث اللغة العربية. حتى لو ES‏ إلى هذا الإسهام على أنه مُشْكلٌ 
بدرجة كبيرة. ۰ ۰ 
Jac‏ «النهضة» حول إحياء اللغة العربية موضوع ضخم وهكن أن S‏ 
به العديد من المجلدات e ea ao‏ أن أكثر ما يهمنا في هذا المقال هو 
الطبيعة «التخصصية» (Disciplinary)‏ لهذا الصراع. في سياق آخر ميّز فيصل 
gho‏ تحويل «النهضة» اللغة إلى صنم كجزء أساسي في إعادة الصياغة الحديثة 
مؤسسات الطغيان في العام العري. وتكتسب هذه النقطة وضوحا إضافيا فيما 
يتعلق بإنتاج الرواية الشعبية وكبتها في هذه الفترة. عوملت الرواية الشعبية 
في مجملها. بكل المعاني التي نوقشت من LS‏ كنشاط خطر Gods‏ أي قدرة 
مؤسسية معقولة على احتوائه. وترجع جذور تقييم حسن الشريف إلى ما رأ 
أنها أزمة الإحياء الأدبي في pao‏ والحل الذي أوجده لها في العام 1918 إلى هذا 
ا معني الخاص بالسلطة المستثارة. وبقدر ما يلقي الشريف هلامة التسبب في 
الأزمةء كما جرت العادة. على جمهور جاهل وكسول من القراء alò‏ كذلك 
يلوم oU g—‏ اللأجورين منعدمي oll‏ الذين يهتمون بجيوبهم أكثر 
من اهتمامهم ب «الأدب الحقيقي». الأكثر إثارة للاهتمام أن الشريف نعى عدم 
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وجود نقاد أكفاء في مصر الحديثة. ثم طوّر فكرته واستطرد فيها كثيرا؛ إذ نظر إلى 
الناقد كقاض أو حَكم وللنقد كنوع من المؤسسات التخصصية التي تستطيع, ولا 
بد لهاء أن تنتقي مجموعة dole‏ من النصوص المتداولة وتفسرها وتتحكم فيها: 
Y»‏ بد للأدب من هيئة تشرف وتسيطر عليه». ومن ثم «هتاز» الناقد «بأنه أكثر 
lU]‏ من غيره بفن المطالعة»؛ «وهو ذلك الرقيب الغيور الساهر على الفن» لأنه 
هو الذي يستطيع «تهذيب ذوق الجمهور». وأفضت الاستعارة المجازية التي 
طوّرها الشريف هنا في النهاية إلى المجاز النهائي للنقد كنظام للسلطة: «النقد 
حكومة للأدب تحميه من الفوضى وتسهر فيه على النظام. والناقدون إذا أحسنوا 
القيام بعملهم كانوا ملوكا على رأس تلك الحكومة يُطاعون ويُرهبون»60. 

بينما لا يكمن شيء غير عادي حول فكرة الناقد PLAS‏ للذوق العام كانت 
لغة الشريف مع ذلك تتميز بحدتها وبالسلطة المؤسسية العارية التي استخدمها 
مجازيا في رأيه الخلافي. كانت هذه لغة غير dale‏ بالفعل في السياق المصري 
في أوائل القرن العشرين. Ul‏ قبل منتصف القرن التاسع عش فقد هيمنت 
الفروق الاجتماعية الواضحة هيمنة تراتبية على مهنة الأدب» وأضحى الكتاب 
بشكل أو بآخر محمية لنخبة صغيرة ومتعلمة تعليما عاليا سعدوا بأن يتركوا 
الجماهير لشعرائهم ورواتهم الجوالين. وبحلول العام 1918 بدا النمو المطرد 
لجمهور ضخم من القراء والإنتاج والتوزيع المذهل للكتب المطبوعة كفوضى 
كاملة بالنسبة إلى طبقة المثقفين البرجوزاية الجديدة. والأسوأ من ذلك أن 
غالبية هذه النصوص المطبوع ة كانت روايات. بلا قيود تفرضها كل 
من الآثار الأدبية واللغوية العربية الكلاسيكية المعتمدة و«كذا» التقاليد 
العالية للجنس الأدبي الأوروبي الذي طوعوه واحتفلوا به. كانت الترجمةء 
,8 أخرىء الآلية الاستراتيجية لهذا الحدث» بكل من معنييها الأدبي الضيق 
والاجتماعي الواسع. 

وصف لورنس 915( الترجمة كمشروع يتضمن سلسلة من علاقات القوة 
بين المؤسسات الثقافية المهيمنة وفعل الترجمة نفسه. ومن ثم تصبح الترجمة 
لحظة قوةء سلاحا ذا Gide‏ بإمكانه إما أن يعيد إنتاج الهويات الثقافية المهيمنة 
أو تحديها: 
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سلطة أي مؤسسة تعتمد على الترجمات عرضة للفضيحة نظرا إلى تجاوز 
جهودها التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما القدرات المؤسسية على السيطرة 
والتي تُنَظم Bole‏ التفسير النصي كأحكام الاعتمادية. 2 da‏ الترجمات 
الاستخدامات الممكنة للنصوص الأجنبية بين جماهير degia‏ سواء أكانت 
على أساس مؤسسي أو غير ld‏ مؤدية إلى نتائج قد تكون مثيرة للمشاكل 
وكاشفة على Jl‏ ,80,4 
ركز كل من قينوت ر. ك. روثقن على أيديولوجية التأليف الرومانطيقية, 
«ومصطلحاتها الوظيفية هي العبقرية الفردية والنصوص المتفردة»2©) باعتبارها 
الموقع الرئيسي لأشكال القلق التي تسببها الترجمة وأخواتها الترجمة الكاذبة 
والتزوير: «تثير الترجمة» بافتراض سيطرة مفهوم التأليف» الخوف من الزيف 
والتشويه والتدنيس»*. في السياق الاستعماري حيث يتحتم أن J5:43‏ جدلية 
الهوية اللقاء الثقافيء يعمل هذا الخوف من الزيف معنى إضافيا إلى جانب ذلك 
المعنى الذي استحضره dob‏ ويعد استيعاب بدرء AISI‏ العلاقة الشاملة بين 
«رواية التسلية والترفيه» في مصر والأجناس الأدبية السردية العربية الشعبية 
في العصور الوسطىء حالة أو مثالا في موضعه. كانت الترجمات الشعبيةء She‏ 
السيرة الشفهية والحكايات الشعبيةء تعمل بشكل أو بآخر كأشكال سردية 
منتشرة انتشارا حراء وغير مقيدة إلى حد كبير بتقاليد التأليف الرومانطيقية 
التي طوعتها «النهضة» واحتفت lg:‏ يمثل السرد وفقا لهذا المعنى الشفهي 
الشعبيء وبعكس الفهم أنه ينبح من الخيال الفردي Gud‏ المتفردة. leg‏ من 
المستودع الجماعي للحكايات التي تنتشر اجتماعيا في لقاء مباشر وديموقراطي بين 
الجمهور Osh ls‏ وتثير الترجمة الشعبية القلق من التدنيس النصي والثقافي ‏ . 
بالضبط لأنها تمثل مصدرا غير منضبط من الانتقال الثقافي واللغوي, "Badd‏ 
«أشكالا من الكشف التي تسائل سلطة القيم والمؤسسات الثقافية المهيمنة»69. 
في هذا السياق. dic‏ التزوير والترجمة الكاذبة مثيرين للتهديد بشكل خاص؛ إذ 
يعمل كلاهما - تحت ستار الترجمة «الشرعية» - بممنزلة وسيلة dows yo‏ لإدخال 
أفكار جديدة وتعددية ا ممارسات اللغوية والسردية إلى نظام أدبي تراتبي 
ومغلق» وأيضا بطريقة مصممة للالتفاف حول قواعد المساءلة النصية الأخلاقية 
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. وسائل تسلية الشعب:... 
والقانونية. هماء على هذا النحوء بمثلان فعلا أدبيا مشيرا وفوضويا من الناحية 
الجوهرية ويتلاعب في الوقت نفسه بكل من الأعراف الثقافية والتقاليد الأدبية 
الأجنبية والمحلية التي يعملان من خلالها. 1 

الغالبية العظمى من الأعمال التي yei‏ أنها ترجمات ضمن مجموع 
الروايات الشعبية المصرية في مطلع القرن روايات مزيفة بهذا المعنى المحدد. 
أضاف الكثير من «المترجمين» الأحرف الأولى من أسماء بعض المؤلفين المتخيّلين 
بشكل واضح على الغلاف الأمامي للرواية. بينما كر آخرون ببساطة أن العمل 
جرى تكبيفه من الأصل «الفرنسي» أو «الإنجليزي». الجلي أن من شبه المستحيل 
التثبت من حقيقة هذه الادعاءات أو زيفها. بل Ley‏ المحاولة في حد ذاتها تنحرف 
كلية عن الموضوع الذي نحن بصدده. الروايات المذكورة روايات جذابة بالضبط 
بسبب نسيج gaib‏ الدلالي والبنيوي الذي يتشبع به النص المزيف؛ وبسبب 
اللعب الجامح للشفرات الثقافية والسردية المنتقاة كيفما يشاء الهوى من سلة 
من ألوان التراث المتنوعة والمنسوجة معا لإنتاج نص جديد مؤلف وغريب معاء 
مراوغ وعميق في آن واحد. 1 

لو اتفقنا مع ity‏ بروكس أن «أدب الجماهير» في حد ذاته مصدر خصب من 
مصادر الخيال OB «dle JI‏ تاريخا أدبيا دقيقا ومعقدا من الناحية النظرية للرواية 
الشعبية العربية يغدو bal‏ أساسيا بالنسبة إلى Sale]‏ قراءة بناءة ل «النهضة» „JSS‏ 
سوف تتجنب مثل هذه المحاولة القيود الترائبية لتخصصات الأدب القومي وتميط 
اللثام بشكل مثالي عما وصفته مارجريت كوهين أنه «قابلية انتقال» قالب الرواية 
من خلال دراسة الأجناس الأدبية الشعبية ب «الضبط» كمشروعات ترجمة ذات 
نهاية مفتوحة - بكل من المعنى النصي الخاص والدنيوي العام - عبر الحدود 
القومية والثقافية. هذا النوع من المداخل ما بعد البنيوية للتاريخ ygd‏ من خلال 
التأكيد على أهمية الأرشيف الأدبي ككل من سياق ونقطة مضادة للتاريخ الاعتمادي 
المبني على الروائع الأدبية» يفضي حتما إلى نزع المركزية عن تفسيرات «النهضة» 
التخصصية كنوع من طريق تاريخي مسدود. بالإضافة إلى ذلكء في إثارة تساؤلات 
حتمية حول مفاهيم الثقافة القومية التقليدية - الطريقة التي يصوغ بها الأدب 
المعتمد ويعيد إنتاج مفاهيم «الأصالة» و«التقليد» على سبيل المثال - أو حول 


75 





عصور نهضة أخرن 

أنواع التشكل المعقدة والانتشار الاجتماعي للأجناس الأدبيةء وسوف تسائل Las]‏ 
بعضا من أكثر مقدمات خطاب «النهضة» الراسخ جذرية: إحداها هي الأصول 
الأوروبية للحداثة العربيةء والأخرى أيديولوجيا الذات القومية. رها يصبح حينئذ 
من الممكن أيضا مقارية الرواية العربية مقاربة ذات معنى من منظور مقارن جاد 
وبارع» بدلا من كونها فرعا لدراسات gbl‏ والنموذج «القادم من الغرب» الذي 


يعنيه هذا. 
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في القومية العراقية مثل مفهوم 


«النهضة» والوحدة العربية باعتبارها i‏ 


الدالة علي هذه «النهضة»» 







التطلع قدماً dl‏ الماضي: 
النهضة والثورة وبدايات البعث 
في العراق 

أورين باشكين 


كان القضاء على البعث من بين الشعارات 
المفضلة لدى المحافظين الجدد قبيل حرب 
الخليج في أوائل الألفية الثالشة. وبينما دار 
الجدل وأعيد حول عواقب الوضع في العراق 
بعد انتهاء اليعثء م يول البعث نفسه ولا 
سردياته ولا تواريخه ولا فتراته الزمنية التي عبر 
عنها دعاته من الاهتمام سوى النزر اليسير. 

البعث حركة إحيائية ظهرت في سياق 
كولونيالي وما بعد كولونياليء وهو سياق لا 
غنى dis‏ لفهم «عص(و)ر النهضة» والثورة". 
يوضح المعجم العربي الحديث «المنجد» 
في مدخله للفعل «ب - ع - ث» أن الاسم 
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عصور نهضة أخرى 
«CR‏ يعني - من بين أشياء كثيرة - ABAJI‏ بينما يشير pom‏ البعث» إلى 
يوم القيامة أو النشور أي بعث اموق إلى الحياة©. تثير هذه التعريفات مسائل 
شائقة حول الوسائل التي euo‏ من خلالها مثقفو البعث بين مفهوم بعث 
ا موق المشياني» ويقظة قومية وكيفية إنتاج هذه المفاهيم لفهم جديد للصعود 
والاضمحلال. أكدت التصوص التي كتبها البعثيون الأوائل على التوترات بين 
يقظة ماض ومستقبل ثوري» ولخص مؤسس حزب البعث ميشيل عفلق بجدارة 
هذه الورطات في تساؤله الشهير: «كيف يمكن ل«يقظتنا (نهضتنا) الإحيائية 
الحديثة» و«الثورة العربية» أن تتحققا؟» (التأكيد من عند الباحث)©. كما 
أثار هذا السؤال مجموعة أخرى من الأسئلة: كيف هكن لإحياء ماض أن يكون 
حديثا؟ وكيف يمكن لصحوة أن 3555 والأهم من ذلك كله: هل ينبغي على 
البعث أن ينشد الإلهام في ابماضي el‏ في المستقبل؟ 

وضع دعاة البعث عن وعي فهمهم للإحياء في سياق كولونياليء معترفين 
بأن التعبير عن نظرية تدعو إلى الوحدة العربية والحرية والاشتراكية بحاجة إلى 
تعريف جديد للزمن في وقت كان أغلبية العام يرزح فيه تحت los‏ الاستعمار. 
5B‏ إلى إنتاج البعث الفكريء بتعبير آخرء كرد فعل تجاه الصعاب الهائلة التي 
واجهت PaL zal Lagi»‏ كان هناك od‏ في أغلب الأحيان في طبيعة الماضي 
القومي الذي كان في dele‏ إلى إحيائه؛ فالقوميون العرب لديهم «أكثر من «yale‏ 
في حاجة إلى إحياء وبعث من جديد: العام الساميّ قبل «Lay‏ والغزوات 
البطولية (للرسول) محمد والخلفاء الراشدين الأربعةء والعصر الذهبي للخلافة 
العباسية. اعتمد قرار البعث clo]‏ فترة زمنية dine‏ كما سيوضح هذا الفصل 
فيما بعد. على السرديات التاريخية القائمة بالفعل في العام العربي. وبالمثل», 
جاء تحديدهم لفترة «الانحطاط» أو الاضمحلال شديد الدقة. حدد ديييش 
تشاكرابارتي العملية ' التي Uis‏ المستعمرون البريطانيون من خلالها أكثر من ماض 
«من خلال سرد os‏ عليه التجانس للانتقال من 53 8 العصور الوسطى di‏ ش 
الحداثة». نقد مفكرو البعث وطوعوا سردا مشابها من خلال التأكيد على 
انحطاط الشرق الأوسط العريء لكنهم مع ذلك احتجوا Ob‏ المستعمرين فعلوا 
الكثير لتأبيد هذه الحالة من الانحطاط. إضافة إلى ذلك أكد مفكرون مثل 
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ميشيل عفلق أيضا أن «الشرق الأوسط» الإسلامي لم يكن عصرا سابقا على 
الحداثة أو مناهضا لها كما كان الوضع في الحالة الأوروبيةء بل كانت فترة elo]‏ 
وتجديد وبعث. 

GE للارتباط الذي عقده البعث «العراقي» بين الثورة والنهضة أن‎ "m 
كاستجابة للسرديات التي كانت ذائعة الانتشار في أثناء فترة الملكية العراقية‎ 
استند تفسير ماضي العراق على مفهوم «النهضة» العربيةء‎ .)1958 - 1921( 
حيث تعني كلمة «النهضة» نفسها «اليقظة» و«الإحياء» و«عصر النهضة»©.‎ 
تضمنت «النهضة» أيضا حركات لغوية أنتجت معاجم وموسوعات جديدة‎ 
عمل على تأليفها في الغالب مسيحيون سوريونء وحركات‎ dy all باللغة‎ 
أدبية تؤيد 15 أجناس أدبية جديدة في الأدب العربي» وحركات إصلاح دينية‎ 
وتيارات علمية استقت‎ dis pil وعقائدية فسرت القرآن والأحاديث النبوية‎ 
Cose إلهامها من النزعة العلمية الأوروبية والدارويتية الاجتماعية والمادية.‎ 
أوائل القرن التاسح عشر وتطورت تدريجيا‎ Cola «النهضة» في الأدب العربي أنها‎ 
خلال ذلك القرن. أكد مؤرخون مثل ألبرت حوراني على العلاقة بين «النهضة»‎ 
التحديثية؛ ومن ثم ارتباطها بمحاولة شرعنة الاستعانة العسكرية‎ Ug! وجهود‎ 
والعلمية والتعليمية بالغرب”.‎ 

يمكن إدراك «النهضة» باعتبارها النتيجة النهائية للتحديات العسكرية 
والاقتصادية الغربيةء أو ثمار النشاط الفكري لدى المفكرين والأدباء العرب» أو 
كمشروع تديره الدولة بغرض إدخال blaf‏ جديدة من التعليم والعملء لكنها في 
جميع الحالات ترتبط بوجه عام با مشروع القومي العربي“. سعت أيديولوجيا 
«t sl‏ كما أتمنى أن أوضحها. إلى تطويع polis‏ بعينها وتثويرها في التصور 
ا لمفاهيمي «للنهضة» في آن واحد. ومن هذا سلط البعثيون العراقيون الأوائل 
الضوء على التزامهم بمفاهيم الإحياء من جهةء لكنهم استعانوا بالأفكار نفسها 
للتأكيد على فشل الملكية في تحقيق الإحياء والنهضة من جهة أخرى. 

ومن هذا يتناول هذا الفصل بالدراسة أولى كتابات البعثيين لكي نستكنه مفهومهم 
عن الزمن والنهضة وعلاقته مشروعات القومية والاستعمار واللغة. في القسم الأول 
من الدراسة, CJS‏ مفاهيم الزمن التي عبر عنها المفكرون البعثيون 0923991« بينما 
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نظرت في القسم الثاني إلى سبب انجذاب شباب القوميين العراقيين إلى البرنامج السياسي 
البعثي في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين. واخترت أن أركز على المراحل المبكرة 
من البعث في العراق كوسيلة للتأريخ لجاذبية الحزب ضمن سياق فترة ما بين الحربين 
والخمسينيات, ASÍ‏ منها في سياق الانقلابات العسكرية في الستينيات. اتفق إدراك 
الزمن كما عبر عنه المؤسسون السوريونء وفقا لرؤيتي» وحاجات القوميين العراقيين 
المحلية ونقدهم للسرديات القومية للدولة. اتفق البعث» بتعبير آخرء والخطابات 
المهيمنة بالفعل في المجال العام العراقي وهي العروبة والوحدة والإمبراطورية. كان 
القوميون العراقيون على دراية وثيقة بالنصوص المؤسسة للبعث (التي d Colo‏ 
سورية). إلى جانب مفاهيم النهضة A SLM‏ وإحياء الممالك الساميّة القدهةء ووحدة 
الشعوب الناطقة بالعربية. 

هناك ملاحظتان مبدئيتان على الترتيب. تُشكل محاولة فك شفرة مفاهيم 
البعث تحديا حتى بالنسبة إلى نقاده الواضح أنهم واسعو الإدراك. فمن Age‏ 
يتمنى التاقد أن يتجنب الهوس بالتأثيل أو دراسة الأصول التاريخية للكلمات 
والذي كان من سمات الأجيال الأققدم من الباحثين الاستشراقيين. ناقش 
إدوارد سعيد d IS Lol‏ «الثورة» وبين بوضوح أن هذا النوع من الجوهرية 
أفضى بالثورة إلى ألا تصبح شيئا أكثر من مجرد «انبعاث البعير واقفا بعد 
بروكه»» غير ملتفتين إلى «العدد الذي لا يُحصى من الناس [الذين] يلتزمون 
بها التزاما فعالا»ء. 

اشترك deed!‏ الذي دعا مفكروه إلى الحرية من الهيمنة الاستعمارية والاستقلال 
التام (الاقتصادي والسياسي (leo‏ في الكثير مع غيره من الحركات الحديثة المناهضة 
للاستعمار في فترة الاستقلال عن slot al‏ لكن GUS‏ البعث شغلوا أنفسهم . 
Lélo‏ بالكلمات وأصولها. محص زيي الأرسوزيء على aot dog‏ المصطلحات 
والتعبيرات العربية بلا هوادة: تواريخها وجذورها وأصواتها. إلى جانب ذلك كثيرا 
ما كان ميشيل عفلق يشير إلى دور الإسلام كمثال Go‏ للثوار الجدد. ثم del?‏ الناقد ٠‏ 
بعد ذلك بالمهمة العسيرة وهي أن يظل ملتزما بسياق البعث الاستعماري الحديث 
من ae‏ وضرورة التفكير في تاريخ كلمة «البعث» وعلاقته بالإسلام والوسائل التي 
يتداول بها البعثيون الكلمات ومعانيها من جهة أخرى. 
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أما المسألة الثانية فتتمثل في التهجين. صاغ هومي بابا مفهوم التهجين 
الامتعماري كوسيلة لوصف الاستراتيجيات المختلفة التي CA‏ عملية الهيمنة 
الاستعمارية من خلالها. يجعل فضاء التهجين المتناقض من المحال تمثيل التماثل بين 
الأنا والآخر؛ وبالتالي يزعزع قواعد الاعتراف الاستعمارية ومدي القدرة على رؤية 
السلطة الاستعمارية”". غالبا ما ينشئ المفكرون المُستعمّرونء كما يذكر نقاد ما بعد 
كولونياليين آخرون, سرديات تعكس مصالح القومية المحلية بلغة المدينة الغربية 
للتدليل على حجتهم للاستيلاء على مهمة الحضارة والتمدين من المستعمرين". 
oles‏ إنتاج البعث الفكري مهجنا إلى حد بعيد. إذ استفاد من قراءات في الميتافيزيقا 
الغربية بغرض فهم فقه اللغة العربيةء وطوع ثنائية اللغتين الآرية/الساميّة لخدمة 
القومية العربيةء وضفر بين العلمانية الاشتراكية والسرديات التاريخية التي عبرت 
عن إعجابها بالنبي محمد [yo]‏ بينما تقدمه كقدوة ومثال للعرب المسيحيين 
وا مسلمين على حد سواء. ونتيجة لذلك» فإن أي محاولة للنظر إلى البعث كمجرد 
صورة معكوسة لسياسات البريطانيين الاستعمارية (في العراق) والفرنسيين (في 
سورية) أو كمجرد استمرار للأعمال المبكرة التي yall‏ منظرو القومية العربية مثل 
ساطع الحصريء يفوتها المكونات الهجين للجدل القومي البعثي والآثار السياسية 
الضمنية لهذا التهجين. 


المنظرون السوريون - عفلق والأرسوزي 

أمس حزب البعث lols‏ موريان هما ميشيل عفلق» وهو مسيحي أرثوذكسي 
(ولد في العام 1910( وصلاح الدين البيطارء وهو مسلم سني (ولد في العام 1912). كان 
الأول مُعلما للتاريخ بينما كان الآخر مُعلما للعلوم» ثم انضم إليهما لاحقا $5( الأرسوزيء 
وهو معلم فلسفة soles‏ المذهب U3)‏ في العام 1900). درس ثلاثتهم في باريس. قرأ 
البيطار وعفلق نيتشه ومازيني وأندريه جيد ورومين رولان وماركس ولينينء بينما تأثر 
الأرسوزي بدراسات عاط النفس جورج دوما (1866 - 1946( وترجمات إميل بريهيه 
)1876 - 1952( لأفلاطون إلى الفرنسية, وفلسفة ليون برونشينج )1869 - 1944). كما 
ألهمته أيضا كتابات Glogs‏ جوتليب فيخته عن السمات العرقية aU‏ ودور اللغة 
والتاريخ في الفكر القومي» وتصوير فيخته لمحاولات توحيد كل الشعوب المتحدثة 
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بالأمانية. كان شعار الحزب الجديد الذي مزج بين الاشتراكية والقومية العربية «أمة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة». وفي أبريل 1947 أنشأ الأعضاء رسميا حزبا سياسيا في 
دمشق في مؤتمر حضرته وفود من سورية ومن غيرها من البلدان العربية الآخرى'. 
وفيما يلي أتناول التصورات المفاهيمية لميشيل عفلق - أهم منظر بعثي ومؤسس 
الحزب - Sja‏ الأرسوزيء الأقل شهرة: وإن لم يكن الأقل أهمية» بشأن الإحياء والقومية 
والتصورات عن الزمن. 
أدرك ميشيل عفلق حقيقة أن نظريات البعث وتصوراته عن الزمن كان يُنظر 
إليها في «سياق ديناميكي» في حالة من التدفق والتغير المتواصلء. والذي كان وجود 
كل من الماضي والمستقبل فيه أمرا في غاية الأهمية'. 
عندما نشأ «o; JI‏ كانت أكثر أقطار وطننا محتلة. مستعمرةء وكانت 
أوضاع شعبنا متخلفةء فكيف هكن أن نعلن في ذلك الوقت أننا dal‏ واحدة 
وأن لنا رسالة إنسانية إلى العالم؟! هذا يعني أنه من دون هذا «33V‏ ومن 
دون أن نضح لنضالنا ولثورتنا هذا الأفق الروحي والأخلاقيء Lal‏ لن نتكافاً 
مع الصعوبات والظروف القاسية والأعداء الأقوياء الذين يحاربوننا ويحاربون 
وحدتنا ويحاربون نهضتنا 09 
كان مستقبل البعث مرقبطا ارتباطا حميما بالماضي ومناهضا للحاضر بكل معاني 
الكلمة. غير أن الحاضر سيكون القوة الملهمة للثورة القادمة بمجرد وضعها إزاء امماضي 
العربي المجيد”". بالنسبة إلى عفلقء لا dag‏ إلا من داخل الانحطاط ومن ثم ينبغي 
على العرب بعث الحاضر لينفوا وجوده ويسمح للمستقبل Ob‏ يبرز ككيان مستقل09. 
كان الجمهور العربي في حاجة إلى الإيمان بأصالة أمته وإمكانية الوحدة العربية. 
ولتسهيل تخيل الوحدة العربيةء احتاج البعث إلى صياغة إدراك جديد للمستقبل ... 
وللماضي. دعا عفلق أتباعه إلى تحرير أنفسهم من التقاليد وتجاوز مشكلات العصر. 
إننا نفهم من الانقلاب [الثورة] هذه اليقظة الحقيقية التي لم يعد هناك 
مجال لإنكارها والتشكك فيهاء يقظة الروح العربية في مرحلة فاصلة من 
مراحل التاريخ الإنساي. الانقلاب في حقيقته هو هذه اليقظةء يقظة الروح 
التي تراكمت عليها JUST‏ الأوضاع الجامدة الفاسدة: وحالت زمنا طويلا دون 
ظهورها ودون انبثاقها وإشعاعها O‏ 
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التطلع قدماً di‏ الماضي:... 


بين عفلق أن من الأهمية بمكان بعث الكثير من polis‏ امماضي؛ لاسيما روح AS‏ 
وهي كيان يتجاوز كلا من الزمان والمكان. وأكد على حقيقة أن الماضي Lil». pale‏ 
في حياة الأمة باعتباره الفترة التي حققت فيها الروح العربية نفسها. ونتيجة UU‏ 
فإن أي نضال من أجل المستقبل القريب أو البعيد لا بد أن يستمد إلهامه بشكل 
مباشر من الماضي الذي يصبح الدليل إلى المستقبل. غير أن الماضي يمكن ألا يحدث 
مرة أخرىء وبالتالي ينبغي على العرب ألا يتحسروا على انقضاء العصر الذهبي؛ بل 
«علينا أن نسير نحوه سيرا تقدميا إلى الأمام» وأن نرتفع إليه ونصعد»'. 

اتجهنا وبالقوة نفسها وبالاندفاع نفسه وبالعمق نفسه في تصورنا إلى 
المستقبل وإلى الماضيء رأينا المستقبل وصعوبة تحقيقه وبعده الشاسع عن 
واقعنا المتخلف. رأينا الماضي WIS‏ ببعده الشاسح عن واقعنا. بحثنا في الماضي 
عن الجديد «cul‏ وبحثنا في المستقبل عن الأصيل غير المصطنع'. 

كان عفلق حريصا على تمييز البعث عن الشيوعيين الذين رفضوا Bole]‏ تكوين الماضي 
في نظریاتهم» حيث نظروا إليه فقط كرمز إلى تراث رجعي. بينما اعترف البعث في المقايل 
ob‏ التاريخ واللغة والثقافة تحتل مكانها في الماضيء رغم حرصهم على ألا يُخضعوا الحاضر 
sale‏ الماضي 29 غير أن عفلق أدمج عناصر ماركسية معينة في فكره مثل الاعتقاد بأن 
السير التقدمي إلى الأمام لا يمكن إيقافه؛ وأن النظام الرأسمالي - الاستعماري الحالي GE‏ 
الظروف نفسها التي سوف تؤدي إلى انهياره» وأن الثورة لا بد أن تنظمها كوادر مثقفة 
راديكالية. بعبارة أخرىء وعلى رغم أن الشيوعيين شوهوا رومانسية البعث وكيتشه'*“ 
وهواجسه بشكل مَرّضي» نقلت أفكار عفلق الخاصة المفهوم الشيوعي أن العرب «ليس 
لديهم ما يخسرونه سوى أصفادهم»*. الأمر الذي جعل من رسالة البعث رسالة متفردة 
هو رؤية مفادها أن المستقبل الثوري يحمل بين طياته عناصر من ماضي الأمة. 

غير أن البعثيين شعروا بأن عليهم أن يؤكدوا على حقيقة أن رؤاهم للمستقبل 
تتعلق بعمليات التقدم العاطية وتقع في التقدم الخطي ذف نفسه مثل التاريخ الغري. 
كتب عفلق أن البعث اضطر إلى أن يضع نفسه «ضمن إطار الثورات التاريخية 
:Kitsch (a)‏ لفظ من الأمانية العامية يؤدى معنى تلطيخ الشيء وتغطيته من غير تدبير ونظام. وقد شاع اللفظء 


اصطلاحاء في ثلاثينيات القرن العشرين. مح ظهور حركة القنانين والأدباء الطليعيين (arant-garde)‏ للتعبير عن أي 
عمل تستحسنه العامة وتتمتع به على الرغم من رداءته وافتقاره إلى الأصالة الفنية. [المحرر]. 


83 








عصور نهضة أخرى 
الكبرى التي لا تعمل فقط من أجل إنقاذ شعبء ولكن تعمل من أجل إنقاذ 
PP «d a pal‏ ومن ثم ذكر مرارا أن البعث ارتبط بتقدم الأحداث التاريخية التي 
ميزت بداية حقبة جديدة في تاريخ البشرية. أ لمحت هذه الحجج إلى نقد Glas‏ 
c csl‏ لأوروبا لأنها أدارت ظهرها إلى ماضيها المستنير حينما أنكرت على العرب 
مطالبهم بالحرية والوّحدة والحكم الذاني. ` 

يُقصد بحقبة ثورية bare‏ بالنسبة إلى aglis‏ فترة خالية من الاستعمار 
والاستغلال» وهي زمن يستطيع فيه العرب نشر حضارتهم إلى العام o uli‏ 
Sls‏ اكتسب النضال ضد الاستعمار أهمية dable‏ أوضح عفلق أن: «نظرتنا 
كانت نظرة عميقة إلى النفس الإنسانية. إلى التاريخ البشريء ونظرة... إلى 
تاريخنا نحن وإلى تكوين أمتنا»**. حقق تقديم النضال القومي العربي Bier‏ 
نضالا عالمياء والإشارة إلى أن هذا النضال تكمن فيه يذور التجاح في المستقبل, 
الدور المزدوج من شرعنة القومية العربية باستخدام ا مصطلح الغربيء وق 
الوقت ذاته التأكيد للجماهير العربية أن حركتهم ستكون قادرة على تحقيق 
أهدافها بصورة فعالة. 

أثبتث الكثير من المقالات السياق الاستعماري الذي كان البعث يعمل من 
خلاله. رأى عفلق أن أي حركة قومية أو ثورية لم تواجه الصعوبات التي واجهتها 
القومية dy sll‏ والتي نراها في أكثر صورها وحشية في حالة فلسطين. كما احتج 
بالقولء بعد الثناء على تفرد البعث والالتزام القومي» إن الحركات القومية 
العربية قبل البعث كانت سطحية في تشكيلها لقوميتها كاستجابة للادعاءات 
الغربية. على سبيل المثالء حينما ألقي باللوم على العرب لأن ثقافتهم لا 525 
الحرية أو المساواةء أسرعوا في البرهنة على أن هذه القيم نفسها موجودة في .. 
الواقع في روح الشعب. م يكن البحث عن مثل هذه القيم OS]‏ نابعا من داخل 
الحركة القومية نفسهاء بل فرضته عليها مطالب الغرب. shg‏ عفلق أن بعثا 
مبنيا على كل من الماضي والمستقبل فقط باستطاعته أن ينقذ العرب من التقليد ^ 
الأعمى للمعايير الغربية. لكن في الوقت الحالي غزو الثقافة الغربية وسيطرتها 
محفوفان بالمخاطر بالضبط لأنها جعلت العرب ينظرون بعين الشك إلى إسهامهم 
الأصيل في التاريخ POEL g‏ 


54 





التطلع قدماً dl‏ الماضي:... 
تشكلت الا شتراكية أيضا كنمط مناهض للاستعمار. أكد عفلق أن النظام 
الرأسمالي الليبرالي» بعلاقاته وارتباطاته الاقتصادية بالغرب المستعمرء أدى إلى 
الفروق بين الطبقات والاستغلال9©. eua sls‏ أن الخطاب الحالي الذي يتبناه 
السياسيون حول الحاجة إلى إصلاح «تدريجي» كان الغرض منه التغطية على 
إحجام النخبة الإقطاعية عن التخلي عن أراضيها للفلاحين”0. لكن نظاما مبنيا 
على الاشتراكية باستطاعته توفير المساواة والعدالة للرعايا العرب. كما أكد 
صلاح الدين البيطار» مستطرداء أن تكوين البعث sly‏ استجابة لتعاون القيادة 
السياسية الكومبرادورية البرجوزاية السورية مع الانتداب الفرنسي للسماح 
للأجانب بالوصول إلى السلطة في مقابل glas‏ شخصية BES‏ 
كان يُقصد بالنهضة:. إذن. بعث الماضي بهدف إشعال نضال من أجل 
الاشتراكية والحرية من الاستعمار والثورة. أملى بعث الماضي تقييما جديدا 
للإسلام؛ حيث عرّف عفلق المسيحي الإسلام db‏ دين yos‏ وإنساني عمل على 
تشكيل القومية العربية. 
ليس فقط بالنسبة إلى الماضيء وإنما بالنسبة إلى كل وقت مادامت 
الأمة العربية على هذه البسيطة. فالإسلام هو التراث الروحي وهو المحرك 
لهاء هو ملهمهاء هو مرجعها ٠ sura)‏ وهو الحركة الثورية HA‏ في 
نظر JI‏ )9 
وعند سؤال عفلق حول LAS‏ توفيق البعث بين مدحه للدين وطبيعة الحزب 
لاشتراكية العلمانيةء فإنه يجيب إن الأفراد الذين يؤمنون بأن القومية العربية لا بد 
لها أن تطرح التدين جانبا يتبنون نظرة سطحية لا تدرك الصلات التاريخية العميقة 
بين العروبة والإسلام. إضافة إلى ذلك كررت مثل هذه الرؤى أصوات «المستعمر 
الغري الأجنبي» الذي يتوقع من العرب أن يخضعوا للقومية COA Mola‏ وينبغي 
على القومية العربية أن تتبنى الإسلام استنادا إلى الرؤية أن «الإسلام هو تاريخنا 
وهو بطولاتنا وهو لغتنا وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون وأشياء كثيرة يصعب حصرها 
وتعدادھا» ۰ غ غير أنه B‏ إلى العلمانية على أنها ميدان «الدستور والقوانين». 
فالإسلام $ 3 يحقق أي دور في الشؤون القانونيةء وما يتعلق بحقوق اممواطنين» ON‏ 
الإسلام كان في المجال القومي «ثورة أخلاقية وفكرية واجتماعية في تاريخ DP iall‏ 
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"M jj‏ أخرى 


تعكس كتابات glis‏ عن النبي محمد [uo]‏ في ASÍ‏ صورها وضوحا الوسائل 
التي أراد من خلالها أن هشل القومية العربية كنهضة إسلامية. عبرت شخصية 
«الرسول العربي» محمد عن بعث BET‏ وقوميء وكانت AST‏ الفترات التي أولاها 
عفلق اهتمامه السنوات العشرين JII‏ من «البعثة» النبوية: وذلك أن العرب 
أصلحوا أنفسهم في هذه الفترة. كان الإسلام بالنسبة إليه نسقا عقائديا عمل على 
تثوير الظروف الاقتصادية الاجتماعية المنحطة في حقبة ما قبل M Lay!‏ ولحظة 
انتصار لغوي عبر عنها تنزيل القرآن العريء وكيانا سياسيا منتصرا أدى إلى قيام دولة 
مزدهرة. وحادثة في تاريخ البشر عمل فيها الجمع بين بعث قومي ورسالة دينية 
إلى نشر الحقيقة والعدالة في العالم. أكد عفلق على حقيقة أن كل qoe‏ في الوقت ٴ 
الحاضر يستطيع أن يحيا حياة النبي محمد كوسيلة لتحقيق نهضة ثقافية جديدة. 
وإلى cale‏ ذلك» تخاف أوروبا على نفسها من الإسلام لأنها تعلم بالضبط أهميته 
dials‏ سياسية وثقافية وقومية69. 

يقح الماضي الإسلامي المراد إحياؤه بين الماضي ما قبل الإسلام وسنوات انحلال 
الإمبراطورية العربية في القرن العاشر الميلادي. شعر عفلق ob‏ العرب كانوا قبل 
تجدد الإسلام وبعثه محدودين بولاءاتهم الضيقة لتقاليدهم القبليةء بينما Ube‏ 
القرن العاشر سعيا وحشيا وراء السلطة والعجز والاستبداد والتدخل الأجنبي 
في الشؤون PL a sl‏ من الجلي أن هذه القراءة, التي أكدت على نجاحات 
الإسلام في القضاء على الانتماءات القبلية وال محليةء وتحدي التدخل الأجنبي» 
وخلق ثقافة جديدة. لا بد أن هذه القراءة بدت أكثر ما يكون في محلها بالنسبة 
إلى القراء السوريين والفلسطينيين والعراقيين المعاصرين. ونثيجة لذلكء بدا أنه 
لا مناص clo] Ge‏ هذا الماضي الإسلامي المصبوغ بالصبغة العلمانية والذي يضم 
الكثير والكثير من الحلول بالنسبة إلى الدولة - الأمة العربية المعاصرة. 

استأنف البعث التقليد الخاص بالكثير من القوميين العرب في محاولته صبغ 
eX Lal‏ بالصبغة العلمانية والقوميةء بينما صوروا الإسلام كعلامة من علامات © 
الأصالة القومية. من المفيد النظر في تعريف Wyk‏ تشاترجي للميدانين الروحي 
وال مهادي بغرض تقييم قراءة Glas‏ للإسلام في كتاباته النثرية. عبرت تشاترجي 
عن رأيها أن ble‏ المؤسسات الاجتماعية الاستعمارية كان منقسما إلى ميدانين 
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التطلع قدماً إلى الماضي:... 


هم الميدان المادي والميدان الروحي. شمل الميدان المادي النظم المالية والعلم 
والتكنولوجيا التي أثبت الغرب تفوقه فيها. بينما كان الميدان الروحيء من جهة 
أخرى» المجال الداخلي للهوية الثقافية التي لا مكان فيها للدولة الاستعمارية*. 
انتمى مجال القانون» بالنسبة إلى رؤية «3làe‏ إلى الميدان المادي الذي لمم يلعب 
الإسلام أي دور فيه. تناولت لغة القومية هذه العلمانية والتدين كعقبات 
تقف في طريق الحداثة9. غير أن الإسلام ينتمي أيضا إلى المجال الروحي كدال 
على الأصالة العربية والهوية القومية. والإسلام على هذا النحو ضروري للبعث 
في المستقيل. 

lazo‏ کان عفلق مدركا إلى حد ما للتناقضات في B5‏ 2« ومن ثم بذل جهدا 
حقيقيا لتوضيحها osten‏ لم يبذل زك الأرسوزي أي محاولات على هذه 
الشاكلة. طوّر الأرسوزي الذي درس الميتافيزيقا وترجم أفلاطون إلى العربية 
نظرية معقدة عن القومية العربية واللغويات العربية» وترك لمن جاء بعده من 
الباحثين مجموعة هائلة من النصوص التي ضمت الكثير من الكلمات الجديدة 

تحدى الأرسوزي التأكيد الذي نسمعه في أغلب الأحيان من السياسيين 
المعاصرين أن «نهضتنا تأخرت». وفقا لأوفرا بنجيوء ميّز الأرسوزي تمييزا واضحا بين 
وظائف pas‏ النهضة الأوروبية التي أحيت التراث اليونانيء والأدوار الأكثر أهمية 
لشورة قومية أيقظت الثقافة القدهة والتراث اللغوي لأمة Pts‏ يتصل فهمنا 
للزمن» بالنسبة إلى الأرسوزيء اتصالا وثيقا باستيعابنا لكل من القومية والحضارة. 
وكتب يقول إن الحياة يعيشها كل جيل والأفراد بشكل مستقلء غير أنها تصبح في 
النهاية تاريخ أمة والتعبير عن حالات التقدم الثقافي التي وقعت في pas‏ معين. 
ويواجه أعضاء dol‏ بتعبير آخرء الأحداث التاريخية كوّحدة. غير أن pas‏ كل 
أمة ينبغي ألا يقاس بعدد السنوات التي مرت ule‏ مئذ ولادتهاء لکن ب «وعي» 
My slaci‏ وبالتالي فإن مسألة ما إذا كانت أمة ما قدهة أو جديدة ليست نتاجا 
لمرور الزمن فحسب. إنما نتاج وعي أعضاء الأمة والكلمات التي يخترعونها لوصف 
التغيرات في وعيهم. إضافة إلى US‏ فإن الأمة في تغير مستمر من خلال أنشطة 
الأبطال والمصلحينء Uo‏ تتمثل في الأنبياء في العام السامي e»t‏ 
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حدد الأرسوزي حالات الاستمرارية وعدم الاتقطاع بين جميع المراحل في تاريخ الأمة 
العربيةء بل رفض الاعتراف بوجود انقطاع بين pas‏ ما قبل الإسلام والعصور DALAI‏ 
مدعيا أن كلا العصرين مثّلا حياة الأمة نفسها؛ إذ كان للديانات الساميّة غير التوحيدية 
دور راكد في تطور الحضارة. عملت العقلية dy ol‏ بخلاف الادعاءات الأوروبيةء Lalo‏ 
على تجنب الخمول. فالساميون الذين كانوا يقدرون البطولة والشجاعة"“ منحوا 
العام الفكرة الأبدية, أي التوحيد. التي كانت الناتج SLM‏ لثقافات حقبة ما قبل 
ao i‏ غير أن الأمة العربية م تتجسد من خلال التطور التدريجيء بل من خلال 
الثورة أيضاء إذ قامت كل مرحلة بتثوير الحقبة السابقة عليها. 

نشأت JS‏ الأمم ولغاتهاء بالنسبة إلى الأرسوزيء من حالة بدائية خرجت خلالها 
الأمة إلى الوجود بشكل Ga‏ إلى مرحلة تشكلت فيها المؤسسات مثل اللغة والأخلاق 
والدين والفنون©. قدّم العرب إسهامات رائدة في كل هذه المؤسسات. وإذا ما عمدنا 
إلى تصنيف الأمم بحسب قيمها وأنظمتهاء فسوف يظهر العرب كأمة تجمع بين الرحمة 
والرسالةء كشعب يرعى العدالة ويهدي إلى العام الأنبياء/المصلحين الذين جددوا 
المعايير الاجتماعية Massel‏ 

كان الأرسوزي مهتما بالزمن وعلاقته dal,‏ والذي كان أكثر أهمية بالنسبة إليه 
من ues IK‏ رغم Ob alel‏ اللغة مؤسسة مثل الدين أو الفنونء انتقلت 
نظرياته بين الإيمان Ob‏ اللغة تضم السمات «الجوهرية» لأمة ماء والتي لا تتغير عبر 
«al‏ والاعتقاد أن اللغة تتغير وتتطور باستمرار؛ وبالتالي فإن علينا أن نجد ونُعَرُف 
الجوهر بغرض إحياء اللغة العربية. 

ادعى الأرسوزي أن مسار اللغة العربية التاريخي اختلف عن المسار الخاص 
باللغات الهندو - أوروبية. تطورت اللغات الآرية بشكل ميكانيكي» بحيث كانت .. 
الكلمات علامات تعكس العانيء بينما كانت الكلمات في اللغة العربيةء بخلاف «à‏ 
عبارة عن يُنى. وعلى العكس من اللغات الأوروبية التي تكون فيها الكلمات علامات 
يصف الوعي الأشياء من خلالهاء تعكس كل كلمة في اللغة العربية JEM‏ والطبيعة ٠‏ 
والتاريخ. حاول الأرسوزي أن يثبت أن اللغة العربية حافظت على فطرتها الأولى» 
كما رأى أن الكلمات في اللغة العربية استطاعت الحفاظ على تناغم بين معانيها 
وأصواتها وقوالبهاء على رغم أنها نشأت في فترات زمنية وسياقات مختلفة47. 


88 





التطلع di lo‏ الماضي:... 


ظهرت الصلة بين اللغة العربية والظواهر الطبيعيةء بحسب رؤية الأرسوزيء 
واضحة في القوالب الأولية للكلمات العربية التي حاكت الأصوات الموجودة 
بالطبيعة. حاول تأصيل هذه النظرية عن طريق دراسة اشتقاق كلمات جديدة 
من الجذور العربية القديمة وتعبيرات جديدة استنادا إلى الأنواع العربية القديمة. 
كشف له كل شيء يختص باللغة العربية - Colo ALI‏ والتركيب والوحدات الصوتية 
والنحو - عن الصلة بين اللغة وفكر العرب القومي. فالعلاقة بين الأمة والأسرة, 
على سبيل He JUL‏ عنها تأثيليا في الجذر المشترك لكلمة «dab»‏ وكلمة «الأم»؛ 
فكما أن الأم هي مصدر الأسرة, فإن الأمة هي مصدر الأخوة في المجتمع. غير أن 
حقيقة أن اللغة العربية كانت لغة ديناميكية La]‏ وتعمل في سياق ديناميي تولد 
عنها الأمل في أن الأمة العربية ككل سوف تتجنب الخمول وعدم الحركة Ladd‏ 
شكلت جهود الأرسوزي اللغوية رغبة في الإسهام في البعث القومي من خلال فهم 
تفرد اللغة العربية وإمكاناتها. 

على رغم إبعاد الأرسوزي عن قيادة البعث نتيجة لسياسة الحزب 
الداخلية"» كانت أفكاره مشابهة لأفكار عفلق من Cue‏ صبغ كليهما HW‏ 
بالصبغة العلمائيةء لكنهما في الوقت نفسه جعلا طبيعة القومية العربية أكثر 
تدينا. كان الأنبياء بالنسبة إليهما (وخاصة النبي محمد في GULLS‏ عفلق) 
مصلحين غيروا المجتمع. وكانت مفاهيم الرحمة والتعاطف والحب بين أعضاء 
ا مجتمعء بالنسبة إلى كل من الأرسوزي وعفلق» ذات أهمية كبيرة نظرا إلى أن 
الأمة تمثل أسرة كبيرة. 

وبالمثل. عكست كتابات الأرسوزي إلى أي مدى استعار المثقفون السوريون 
الأماط من ا مستعمرين وضبطوها وفقا لاحتياجاتهم القومية الخاصة. تكاد تسمع 
صدى نظريات رينان وفيخته في نصوصه على رغم أنهما م يُذكرا بالاسم» لکن 
نظرياته تعكس أيضا الرؤى في الفكر العروبي بين الحربين. عرض إرنست دون 
(Ernest Dawn)‏ لأهمية ما أسماه «الأمة العربية - الساميّة» في كتابات المثقفين 
السوريين والعراقيين والفلسطينيين بين الحربين. «سلط كل SUSI‏ الضوء على 
انتقال العرب مثل الغساسنة واللخميين والأنباط إلى الهلال الخصيب... لقد ذهبوا 
بالهجرة العربية إلى أيام نارام سين وحمورابي والعماليق والهكسوس». وأسهبت 
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كتاباتهم في الحديث عن الصراعات بين العرب والفرسء ويوجه أعم بين الشرق 
والغرب. افترض دون أن هذه الصور أدخلت أفكارا كانت موجودة في كتاب برستد 
«العصور Pä gail‏ التي تؤكد على الصراعات الدائمة بين آسيا وأوروباء وبين 
الآريين والساميين. استفاد الأرسوزي من ثنائية السامي- الآري ليقلبها رأسا على 
عقب؛ فعلى حين وافق على أن هناك اختلافات أساسية بين السامي والآري فقد 
أبرز خصائص الأمة العربية - الساميّة الجوهرية الإيجابيةء التي كانت قائمة بالفعل 
في الماضي السحيق وفي حاجة إلى إحيائها وبعثها. يبدو أن إدراكه البعثي للقومية 
عبارة عن مزيج من polis‏ متنوعة - حديثة وقدهة» عربية وأوروبية - انصهرت 
معا لدعم سرد تاريخي ite‏ ومفهوم جديد 25« ووحدة سياسية حديثة هي 
الدولة - الأمة. 

تظهر أفكار كلا المفكريّن جليا في الدستور البعثي الذي يؤكد على رسالة الأمة 
العربية الخالدة. ويتأكد التصور aed!‏ للماضي - الحاضر - المستقبل في البيان 
الذي يقول إن «رسالة [الأمة العربية] تظهر بأشكال متجددة متكاملة «في مراحل 
التاريخ». وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري وتنمية الانسجام 
والتعاون بين aed!‏ تكشف هذه العبارة عن إدراك ghs‏ للزمن وافتراض وجود 
جوهر قومي يظهر نفسه عبر التاريخ. كما يحدد الدستور أيضا «الاستعمار وكل ما 
Cg‏ إليه» على أنه «عمل إجرامي» لا بد أن يكافحه العرب مثلما فعلت «جميع 
الشعوب المناضلة في سبيل Pelayo‏ 

يشير الباحثون إلى انعدام الأصالة في يديولوجيا البعث. وإلى التناقضات الداخلية 
في أفكار عفلق, وإلى الالتزام المطلق نحو الأمة الذي يظهر بوضوح في النصوص 
Atad‏ وفي أوقات معينة, إلى طبيعتهم المناهضة للدهوقراطية. غير أنه لا بد , 
من أخذ أيديولوجيا البعث مأخذ الجد؛ فلم يكن الأرسوزي ولا عفلق مجرد اثنين 
قاما بتعديل في النظريات المناهضة للاستعمار كيفما اتفق والتي نشأت في الغرب» 
بل LIS‏ مفكرين ألقت أعمالهما ضوءا مهما على الاستعمار والقومية العربية. صبغ ' 
البعث. siz;‏ حركة مناهضة للاستعمارء مفهوم الصحوة الإسلامية بالصبغة القومية 
والذي يدل على إحياء الروح القومية. كان البعث ثورة وحركة إحيائية معا تنظران 
إلى الماضي وإلى المستقبل من أجل الإلهام. كما أضاء مفهوم الزمن البعثي الكثير 
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من جوانب تصور بينيديكت آندرسون عن O al‏ فهو لا يدل على التحول 
البسيط من زمن كوني وديني وإمبراطوري إلى زمن قومي. صاغ البعثيون الأوائل 
مفهومهم عن تقدم - الزمن ها يخالف تقسيم الفترات الزمنية المصوغة في thoy]‏ 
فبينما ربطت أوروبا بين الإسلام والخمول والاضمحلالء ادعى البعثيون أن OLY‏ 
مثل الحركة والتغير وحقبة من المجد السامي. واعتقد المنظرون البعثيون كذلك أن 
العرب إذا استطاعوا الاستفادة من تراثهم القومي فإن باستطاعتهم أن يظهروا مرة 
أخرى ككيان موحد كبير. وكما ذكر عفلق أن مجرد التعبير عن مثل هذه الرؤية 
المناهضة للاستعمار في أثناء الحقبة الاستعمارية عمل ثوري في حد ذاته. 


بدايات البعث في العراق 

كان البعث So‏ عراقية dp suo‏ حيث 6 gian‏ البعثيون العراقيون بدعم 
شعبي حتى بعد وصولهم إلى السلطة في العام 1968. كان الشيوعيون أكثر خصومهم 
dbs‏ والذين نافسوهم على الهيمنة في الحقل الثقافي. وعلى رغم أن كلا منهما 
تنافس على الحصول على تأييد الشباب المتعلم» كان الشيوعيون أبعد تأثيرا بكثير 
بين طبقات المثقفين والكثلة Daal)‏ 

شر برنامج البعث في العراق عن طريق طالبيّن سوريين هما: فائز إسماعيل الذي 
كان يدرس الحقوق في بغدادء ووصفي الغانم الذي كان طالبا معهد المعلّمين. Cade‏ 
الحركة بعض الطلاب العراقيين واكتسبت مؤيدين لها في الناصرية والبصرة والنجف. 
في بادئ الأمر e‏ تولى عبد الرحمن الضامن قيادة البعث العراقي. لكن في العام 1951 
تولى فؤاد الركابيء وهو مهندس شيعيء قيادة ما أسماه Lio‏ باطاطو «البعث في طوره 
الجنيني». وفي العام 1952 افتّتح فرع رسمي للبعث في العراق. وبينما م يزد أعضاء 
الحزب على قرابة الخمسين عضوا في العام 1950 ضم الحزب في 1955 بالفعل نحو 289 
عضوا ga)‏ استبعاد المؤيدين). كان الأعضاء مسلمين في الأغلب (م يضم الحزب سوى 
خمسة مسيحيين). وكان من بين الأعضاء مائة واثنان من الطلاب» واثنا عشر من الفلاحينء 
وثمانية من مسؤولي الحكومةء وكان من بين الأعضاء الآخرين محام وناشط نقابي وعامل 
تليفونات. دعنا الآن نستكشف الأسباب التي جعلت lous‏ صغيرا من الطلاب والمهنيين 
المتعلمين يتحولون إلى حزب البعث في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين59. 
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تشابهت polis‏ محددة في فلسفة البعث مع العناصر الشائعة في القومية 
العراقية Jio‏ مفهوم «النهضة» والوحدة العربية باعتبارها الدال على هذه 
«النهضة». وكما رأيناء كان لا بد لرؤية عفلق لمستقبل ثوري ويقظة عربية أن 
تتحقق في دولة - أمة عربية موحدة. كانت للعروبة شعبيتها في العراق» وفي الواقع 
تبناها بحماس الكثير من المثقفين العراقيين في الثلاثيننات والأربعينيات من القرن 
الماضي» غير أن مفهوم العروبة العراقي اكتسب العديد من Slab!‏ المتصارعة في كثير 
من الأحيان؟. 

cool‏ العروبة دورا حيويا في النظام التعليمي» وذلك أن الكثير من المثقفين 
النشطين في وزارة التعليم (مديرين ووزراء ومشرفين ومعلمين وأساتذة جامعيين) 
سعوا إلى الاستفادة من هذه المؤسسة المتخصصة لغرس روح قومية عروبية 
بين الجماهير الشابة. وكثيرا ما كتب المثقفون العراقيون» الذين عملوا موظفين 
حكوميين وصناع قرار من أمثال ساطع الحصري وفاضل الجمالي وسامي شوكت» 
عن طبيعة العروبة. فعلى سبيل aS] JEM‏ سامي شوكت أن تاريخ المنطقة كان 
تاريخ الإمبراطوريات الساميّة القديمة مثل آشور وقرطاج P pirg‏ في كتابات كل 
من الحصري وشوكت 53 إلى الإسلام كنظام اجتماعي أكثر din‏ عقيدة )2.5.5( 
كانت هذه الرؤى شديدة الشبه بفرضيات الأرسوزي الذي استحضر التراث السامي 
للشعوب العربية وماضيها الملوي الجليلء وبفهم عفلق العلماني ding‏ الرسول 


محمد النبوية. 
اتضحت أهمية dig sll‏ في ا مجال العام من خلال أنشطة النوادي والجمعيات. 
وكما ذكر ألبرت حوراني: 


كانت وسائط التعبير الجديدة تخلق ble‏ من الخطاب aeg‏ العرب 8 
المتعلمين... أخرجت دور النشر بالقاهرة وبيروت LS‏ دراسية للأعداد المتزايدة 
من الطلاب» وكذلك كتب الشعر والروايات ومؤلفات العلم والتاريخ الشائعة, 
التي كانت توزع «أي شيء كان يُقرأ Ped au‏ (التأكيد من الباحثة في 
الأصل الإنجليزي). 
انتمى المثقفونٍ العراقيون إلى dle‏ تجاوزت فيه ثقافة الطباعة العربية حدود 
دولة - أمة بعينها. أعجب CESS‏ والمفكرون العراقيون بأعمال أندادهم من 
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GES‏ العرب في البلدان الأخرىء وحرصوا WIS‏ على نيل استحسانهم لأن الجميع 
يشتركون في اهتمامات اجتماعية وسياسية وثقافية متشابهة. كان SII‏ المصريون 
واللبنانيون والسوريون البارزون يترددون كثيرا على olase‏ وكانت تعتبر زياراتهم 
أحداثا ثقافية من الأهمية بحيث تظهر على صفحات كل من الصحافة العراقية 
والعربية. عَرَضِ المثقفون العراقيون أنفسهم» على رغم الرقابة والقيود المفروضة 
على حرية الكلام في العراق الملكي» على جميع الأفكار في سوق الكتب والدوريات 
الثقافية Ay yall‏ ' 

احتفظت سورية بوصفها رمزا للوحدة العربية بمكان خاص ضمن خطاب 
الوحدة العروبية. لقيت الوحدة مع سورية اهتماما أكبر من الوحدة مع أي بلد 
عربي آخر بسبب الدور الخطير الذي أدته سورية في الملكية العراقية. وأضفت 
العائلة الملكية العراقية المعروفة بالعائلة الهاشمية الشرعيةء على حكمها من 
خلال التأكيد على مشاركة ملك العراق الأول فيصل بن الحسين (1921 - 1933) 
في الشورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية"». كانت سورية مقر حكومة 
فيصل العربية الأولى التي شكلها عقب نهاية الحرب العالمية «Jol‏ ووفد 
الكثير من الشريفيين (وهم الضباط الذين شاركوا في الثورة العربية الكبرى) 
إلى العراق من سورية مع فيصلء ليصبحوا النخبة السياسية بالدولة iai‏ 
حديشا. امتلأت الصحافة العراقية بأخبار زيارات الطلاب والمثقفين وا لمسؤولين 
العراقيين إلى سوريةء إلى جانب حكايات عن معركة سورية البطولية ضد 
المستعمرين الفرنسيين. كما استجلب المعلمون السوريون إلى العراق بسبب 
خبرتهم التعليمية ولتقوية الانتماءات العروبية ]27 ,092 وبالتالي» حينما أَيّد 
البعثيون السوريون إقامة علاقة متناغمة ووثيقة مع جميع البلدان العربية 
لاسيما بين سورية والعراق» كانوا يستعيدون مرة أخرى العناصر الموجودة بالفعل 
في الخطاب القومي العراقي. 

ومع deg «IUS‏ رغم تشابه بعض ÉU‏ القومية البعثية مع تلك المثل التي 
كان الهاشميون يدعون إليهاء جاء تأييد البعث للثورة وربطه النهضة بالثورة, 
«معارضا معارضة جذرية» للسرديات القومية التي روجت لها الملكية. استغل 
الهاشميون سرديات «النهضة» dis tJ‏ حكمهم. نظر فيصل الأول والشريفيون 
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إلى الشورة العربية الكبرى كذروة «نهضة» ثقافية بدأت في المشرق العربي في أثناء 
القرن التاسع عشر. غير أن فيصل عبر عن أساه من حقيقة أن الأمة العراقية التي 
كانت logs‏ مركزا للعلم والحضارة وا معرفة قد انحطت إلى حالة من الفوضىء» ومن 
ثم Cab‏ عاجزة عن المرور بتجربة «النهضة». وبالتالي أضفت «النهضة» الشرعية 
على حكم الملكية بطريقة معقدة. فمن dye‏ استفاد فيصل من «النهضة» للتأكيد 
على إنجازات الثورة العربية الكبرى العظيمة. كانت تلك الثورة» وفقا لهذه الرواية» 
حركة ناجحة أدت إلى إقامة الدولة - LM‏ العراقيةء ومن جهة أخرىء دلت 
«النهضة» أيضا على عملية التحديث. لكنها كانت إجراء غير مكتمل بهذا الشكلء 
ON‏ العراق لم يتحقق فيه التحديث بشكل كاملء ومن ثم كان في dele‏ إلى قيادة 
قوية متمثلة في الملكية الهاشمية للتأكد من أن هذه العملية سوف تفضي إلى 
نتيجة ناجحة 67 

لكن الفهم الهاشمي ل «النهضة» واجهته تحديات؛ فاحتلال البريطانيين 
والفرنسيين الشرق الأوسطء وحقيقة أن UT‏ من البلدان العربية الجديدة مم يتمتع 
حتى بالاستقلال الشكلي حتى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرينء والنفوذ 
المتزايد للصهاينة في فلسطين, كل هذه العوامل Ng‏ شكوكا متزايدة إزاء نجاح 
مستقبل «النهضة». 

صوّرت هذه الشكوك الجدل العراقيء حيث ذهب GES‏ بعيدا لدرجة التشكك 
في وجود «النهضة». نفى الشاعر العراقي معروف الرصافي حقيقة أن «هناك أي 
«نهضة» في السياسة [العربية]ء على رغم أنني أسمع أن مصر مرت بتجربة من هذا 
النوع». لم يكن تكوين خريطة من «الدول - الأمم» ثمرة البعث القومي بأي حال 
من الأحوال بل ثمرة التدخل الأجنبي الذي شكل الشرق وفقا للمصالح الاستعمارية. 
غير أن الرصافي كان IST‏ تفاؤلا فيما يتعلق ب «نهضة» ثقافية لأنه كان يؤمن ae‏ 
الإصلاح الروحي والديني والثقافي يمكن تحقيقه حتى من دون سيادة سياسية9©. 
وفي هذا ضرب مثلا باليهود الذين استطاعوا تحقيق التقدم والوصول إلى الإصلاح في ٠‏ 


Js‏ من الشرق والغرب من دون أن يتمتعوا بسيادة سياسية. وبالتاليء وعلى رغم أن 
الرصافي تصوّر وجود فرصة للبعث أو النهضة العربية ASU‏ فإنه لم ير أي إمكانية 
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نتيجة ذلك Ugo‏ الاستعمار «النهضة» إلى أزمة تتطلب حلا وتعكس استحالة 


العرب يعانون بسبب الاستعمار والاستغلال. وقد لخصت صحيفة «الرافدان» 
اليومية هذه الرؤية: 
بعض الناس يدعون أننا نحيا في pas‏ النور والمعرفة والحضارة 
الرفيعة. لكننا إن أمعنا التفكير في هذا الأمر Suis‏ فسرعان ما سوف ندرك 
أن Lipas‏ حقبة يعاني فيها معظم البشر العذاب... «عصرنا Y‏ يختلف عن 
العصور الوسطى». السياسة اليوم تعني استغلال الشعوب. هذا عصر القهر 
والظلام. (التأكيد من الباحثة في الأصل الإنجليزي). 
لاحظ المثقفون أن «النهضة» لمم تتجسد بعد حتى بعد انتهاء الانتداب وبداية 
الاستقلال العراقي الرسمي في العام 1932. ادعى حزب «الأهالي» الدهوقراطي 
الاجتماعي العراقي أن أي نظام سياسي لا يستطيع أن يدعي أنه وراء النهضة 
الحقيقية من دون أن يتبنى الدهوقراطية. لم تنجح «النهضة» العراقية لأنه لم 
يكن لها تأثير إيجابي على حياة أغلبية العراقيين”7. إن «نهضة» كاملة تمثل ثورة 
ضد الطغيان"” والتجديد الاجتماعي. لكن تحديدا Has‏ | إلى أن العراق لم يكن 
دهوقراطيا أو مستقلا استقلالا كاملا GY‏ اقتصاده مازالت المصالح البريطانية تهيمن 
عليه» فإن كون العمليات التي تحدث في العراق تدل على يقظة من أي نوع هو أمر 
لايزال مطروحا للنقاش72, 
رها كان الشيوعيون ASÍ‏ راديكالية في تقييمهم لفشل النهضة. فقائد الحزب 
الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف «فهد» (الذي أعدم شنقا في العام 
9 حدد تاريخ بداية «النهضة» في أواخر العصر العثماني حينما Shy‏ الحركة 
القومية العربية تطمح إلى نهضة ثقافية وسياسية*7. لكن» وفي أعقاب الحرب 
العالمية oil‏ وقع العراق تحت سيطرة جماعات من «الشيوخ» الإقطاعيين 
وتجار المدن الذين أرادوا الحفاظ على صلاتهم بالشركات Ayo!‏ وانتقدوا 
أي شكل من أشكال العنف قد يهدد سلطتهم الاقتصادية والاجتماعية. بل 
Ts LI‏ من ذلك أن «رجال الثورة العربية الكبرى» اعتمدوا على «البريطانيين 
لساعدتهم في الحفاظ على هيمنتهم السياسية79. أنكر هذا التقسيم الزمني 
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التاريخي الفرضية القائلة إن الدولة العراقية كانت مظهرا من مظاهر «النهضة» 
العربية. واعتبرت الملكية والشريفيين و«شيوخ» القبائل مسؤولين عن فشل 
الحركة القومية. وفي الأربعينيات من القرن الماضيء صور فهد «النهضة» العراقية 
والعربية ك«ثورات سلبية» أي تعديلات تخلق نظاما سياسيا جديدا من دون 
تغيير العلاقات الاجتماعية البنيوية79. Ugo‏ أنشأها ا مستعمرون وعملت على 
دعمها واستمرارها قيادة كمبرادورية لا يمكن القول إنها مسؤولة عن أي شكل 
من أشكال النهضة. 

تردد صدى أفكار البعث مع اهتمامات بعينها لجيل الشباب من العراقيين. 
اعترف البعث العراقي بفشل الهاشميين في الوصول إلى نهضة حقيقية للثقافة 
العربيةء وهي رؤية يشترك فيها الديموقراطيون الاجتماعيون مع الشيوعيين. كان 
البعثيون مؤمنين بالعروبة وشعروا Ub‏ القيادة الهاشميةء المدعومة من بريطانيا 
والموالية في أغلب الأحيان لمصالح أصحاب الأراضي وشيوخ SLA‏ عاجزة تماما 
عن تحقيق الأيديولوجيا العروبية. وبينما أبرزت سرديات الهاشميين العروبة 
لشرعنة حكمهم ele‏ انعدام التزامهم نحو JELI‏ العروبي نفسه ليؤدي إلى زوالها. 
بات عجز الدولة العراقية عن الالتزام بأجندة عروبية مناهضة للاستعمار أكثر 
وضوحا من قبل في العام 1948( مع وقوع «النكبة» الفلسطينية وقمع المظاهرات 
العراقية الواسعة ضد سياسات الحكومة العراقية المؤيدة للبريطانيين (مظاهرات 
«الوثبة»). chy‏ أعضاء المعارضة والنخب المتعلمة أن قيادة العراق الوطنية 
فشلت في مهمتها وهي الدفع نحو النهضة الحقيقية. عندئذ بدأت أيديولوجيا 
البعث في أن تغدو جذابة في أعين العراقيين الذين شعروا بالحاجة الملحة لتبني 


وسائل أكثر جذرية لحماية القومية العربية. منح المكون الاشتراكي بأيديولوجيا 


البعث الفرصة للبعثيين Ob‏ يستجيبوا للنقد الشيوعي لشؤون العراق الاقتصادية, 
لاسيما ضرورة إصلاح الأراضي وإعادة توزيع Bo NI‏ سمح Vo‏ البعثيين لفكرة 


B 


الوّحدة العربية لهم SL‏ يضعوا أنفسهم موضع اللتزم بالقومية العربية أكثر من ' 


الشيوعيينء وبأن يصوروا نقد الشيوعيين (على نحو غير Jale‏ في أغلب الأحيان) 
للغة العروبية التى استخدمتها النخبة السياسية العراقية استخداما ملتويا كخيانة 
لأفكار العروبة نفسها. 


96 





التطلع قدماً dj‏ الماضي:... 


تكشف مذكرات فائز إسماعيلء البعثي السوري الذي كان تاشطا في العراق 
والمنشورة أخيراء عن الكثير من الأزمات التي واجهت البعث في مراحله المبكرة. 
تضم المذكرات مقتطفات من رسائل متبادلة بين بعثيين عراقيين ورفاقهم 
السوريين تعكس الصعاب الأولى التي واجهتها الحركة في العراق77. نظر البعثيون 
العراقيون من أمثال السوري ميشيل عفلق إلى «الحاضر» بوصفه فاسدا بصورة 
ميئوس منها. كانوا مدركين أن معتقداتهم & يكن يؤمن بها العراقيون الآخرون, 
أو على الأقل كانت غير معروفة بالنسبة إليهم وكانوا قلقين إزاء عدم تأثيرهم 
بوجه عام في العراق. عبّر عبد الرحمن الضامن عن مخاوف مشابهة حينما عبر 
عن أساه من حقيقة أن الحزب لم يحقق الكثير من الدعم والتأييد بين جموع 
الشعب. ومن ثم أكد على الحاجة إلى كل من العمل العربي الموحد والإقليمي”. 
استطاع البعثيون وقتذاك أن يدركوا الإحباط القومي لدى الشبابء وكانوا على 
أمل أن تقدم نظريات إخوانهم السوريين حلا مشروع «النهضة» العراقية الذي 
باء بالفشل. 

بدت دعوة عفلق لتحديد أفق جديد للمستقبل تتغلب فيه الوحدة العربية 
على الحواجز الاستعمارية وسيلة مفيدة للشباب العراقي مواجهة الواقع الراهن. 
اعترف الطبيب عبد الله السامرائي بالقول: «ها نحن في العراق» في حاضرنا ال مروع» 
في أسوأ الظروف الممكنة... كل شيء في البلاد «يسير إلى الوراء»» ومن المدهش أننا 
في هذا البلد وفي عاصمته لا نعرف شيئا عن مشكلات البلد» (التأكيد من الباحثة 
في الأصل الإنجليزي). كان الحل الوحيد لحالة اليأس التي أصابت البعثيين تتمثل 
في الوحدة العربية التي كانت منزلة بريق أمل لمستقبل أفضل وثورة وحياة 
ذات هدف72. أعرب عبد الرحمن الضامن عن فخره الشديد بخريطة صممها 
البعثيون تجاهلت الحدود بين الدول العربية bg‏ تعترف إلا dab‏ عربية موحدة. 
وفاقت هذه الخريطة الخرائط المعاصرة التي «اعترفت بهذه التقسيمات المهينة 
للأمة العربية» بكثير. كما سعى البعثيون إلى نشر الخريطة خصوصا في المدارس 
حتى يتسنى للناس معرفة المزيد عن الأمة العربية «JSS‏ جغرافيتها واقتصادها 
إلى جانب التشكيلات الاجتماعية والسياسية التي تميز هذه OAM‏ وغاليا ما 
انتقد القوميون العراقيون بريطانيا لأنها أنشأت نظاما Ub‏ أسماه چون نويس 
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«النقاط العقدية». رأى نويس أن الاستعمار يستولي على المكان عن طريق إقامة 
الحدود وتقييد ال مرور من خلالها. أعطى إنشاء نقاط التحول المميزة ا مستعمرين 
الفرصة لتصنيف الأماكن من خلال خلق شروط المرور leag Plg‏ الضامن 
إلى توحيد الشعوب المتحدثة بالعربية أو إنشاء clad‏ قومي كطريقتين لمواجهة 
إقامة blä‏ التحول اللصطنعة هذه. 

نتيجة WY‏ طرح البعث السوري أفكارا على الشباب العراقي تردد صداها ga‏ 
الخطابات السائدة بالفعل في العراقء لاسيما الدعوة إلى الوحدة العربية. عمل عدد 
من العناصر في المجتمع العراقي على التشكيك في طبيعة النخبة السياسية العراقية 
الكمبرادورية. لاسيما في ظل قيادة نوري السعيد. وفشل ASU!‏ الهاشمية في تحقيق 
أي نهضة أو ciliis‏ على رغم سرديات الملكية التي أعطت الشرعية لنفسها ومبررا 
لوجودها. ترك هذا الشعور العام بالسخط وعدم الرضا فجوة دعت إلى تعريف جديد 
للثورة واليقظة. وكان البعث العراقي قادرا على ملء هذا الفراغ» على رغم أن الحركة 
كانت لاتزال في مراحلها الجنينية خلال أوائل الخمسينيات من القرن العشرين. 

J thls‏ تعكس تأملات فؤاد الركابي عن البعث العراقي في مرحلة تكوينه قبل 
العام 1958 تأملا بشأن البعث بعيون عراقية. نظر الركابي إلى البعث من خلال منظور 
تاريخي واعتقد أن كل حدث تاريخي له تأثير على المستقبل. سواء بشكل عميق 
أو سطحي. كانت الثورة «هي» اللحظة التاريخية التي ربطت الحاضر بالمستقبل. 
كانت الثورة. في السياق ay pall‏ فعلا أخلاقيا وسياسيا واجتماعيا مطلوبا بشدة كرد 
فعل إزاء الانحطاط الدائم الذي بلغ ذروته في الخمسينيات. لكن في الخمسينيات 
أشعلت الطموحات العربية للوّحدة ومعارضة النظم الإقطاعية, والنظم الاجتماعية 
المتخلفة» والقمع السياسي صراعا سياسيا حيث أدرك العرب أن الجهد ا موحد فقط . 
هو السبيل إلى ضمان التحرر الحقيقي من الاستعمار والأنظمة الكمبرادورية. خلق ' 
الحاضر المخبط وقتذاك أملا في ثورة ومستقبل أفضل. وكانت فلس طين مثالا للوسائل 
التي أدت النتائج السياسية المأساوية فيها إلى تثوير الجماهير العربية. ذكر الركابي أن 
فكرة إقامة دولة صهيونية في فلسطين لم تكن شيئا جديداء بل ظهر في الواقع بالأجندة 
الاستعمارية قبل الحرب العالمية الأولى» لكن الفشل في إنقاذ فلسطين أجبر العرب على 
أن يعوا ضعف أنظمتهم الرجعية وعجزها. سرد الركابي هذا الحدث كلحظة فشل 
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ويأس مرير لا بد أن تبدأ نهضة جديدة في الخروج منها. كما سرد تاريخ العراق مرورا 
بخطوط مشابهة. فالعراق كان مستعمّراء بشكل مباشر وغير مباشرء تحت حكم النظام 
الهاشمي. أوضحت المفاوضات التي أحاطت بمعاهدة alusy‏ وفقا لرأي الركايء أن 
الاستعماريين سيلجأون Ulo‏ إلى الخديعة والحيل للحفاظ على نفوذهم في العراق. بدأ 
الاهتمام بالنفط العراقي في القسم الثاني من القرن التاسع عشر وامتد حتى العام 1933 
حينما تسللت شركات النفط البريطانية والأمريكية في دول الخليج. وباتت الأحداث 
أكثر إثارة للتشاؤم على نحو متزايد مع نهاية الحرب العاممية الثانيةء حينما أعادت 
برامج نقل النفط العراقي من كركوك إلى البحر الأبيض المتوسط تشكيل وضع العراق 
في النظام الامتعماري الجديد. غير أن احتلال العراق واستغلاله أذيا إلى انتهاء نظام 
الحكم الهاشمي*. وبالتايء وبطريقة مشابهة لعفلق, خلق التأكيد على الحاضر ال مثير 
للتشاؤم مستقبلا ثوريا أفضل جديدا. 

رها تشير حقيقة كون الركابي شيعيا إلى تجاوز لغة الحدائة والقومية في 
بعض الأحيان للحواجز الدينية والإثنية. في العراق» كان السنة والشيعة Jo he‏ 
سواء يقرأون أعمال القوميين العرب وكانوا مشغولين بمسألة الطائفة وعلاقتها 
بالموضوعات الأخرى مثل الأمة والنهضة والزمن. وعلى رغم وقوع فترة ما بعد 
العام 1958 خارج مجال هذا الفصل» فمن الأهمية القول إن نهضة الركابي كانت 
eai‏ أغلب الأحيان بشكل ملموس من خلال التأكيد على الثورة العسكرية أكثر 
من المفاهيم المصبوغة بالصبغة الرومانتيكية الخاصة بالماضي. غير أن آراء الركابي 
تؤكد على ملاءمة أفكار عفلق البعثية للبيئة العراقية وتوضح كيف أعيد غرس 
مفهوم pac‏ النهضة. الذي صيغ كمفهوم في الأربعينيات من القرن الماضيء في أوائل 
الخمسينيات لإعادة تفسير الحقائق الجديدة. ربما كان تنوع البعث هو ما جعله 
يستجيب لحاجات مختلفة في أوقات مختلفةء ويحتفظ في الوقت نفسه بقدر معين 
من الولاء لمفاهيمه الأساسية الخاصة بالوحدة ومقاومة الاستعمار. 


خاتمة 
نهاية الحكاية البعثية في العراق مشهورة للغاية. ففي يونيو 1955 وعقب 
التظاهر ضد معاهدة بغداد ألقي القبض على اثنين وعشرين عضوا من أعضاء 
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البعث من بينهم الركابي. قدّم البعثيون الدعم لثورة عبد الكريم قاسم )1958( 
المناهضة للملكية: بل إن الركابي شارك في أول حكومة لها. غير أن البعثيين أفاقوا 
من وهمهم بسبب دعم قاسم الواضح للحزب الشيوعي العراقي (خصوم البعث 
الألدّاء)» وكذلك تركيز قاسم على أجندة عراقية AST‏ منها عروبية أو dy poli‏ وأدى 
هذا العداء بين البعثيين وقاسم إلى محاولة فاشلة من البعث لاغتياله )1959( 
وكان من بين المشاركين في محاولة الاغتيال هذه الشاب صدام حسين. وعلى رغم 
الإجراءات الثأرية القاسية التي اتخذت ضد أعضاء البعث» استطاع الحزب أن يشارك 
في الانقلاب الناجح ضد النظام في فبراير 1963. لكن لم تكد تمر تسعة أشهر: بعد 
تولي الحزب للسلطة حتى أدت الانقسامات الداخلية إلى إخراج البعث من السلطة. 
às‏ يوليو 1968 استطاع البعثيان حسن البكر وصدام حسين إعادة تنظيم الحزب» 
والحصول على تأييد الجيش» والسيطرة على الدولة. وظل البعث في السلطة حتى 
وقت قريب جدا. 

لاتقع طبيعة نظام البعث السياسيء على رغم أنه موضوع مثير للنقاش والجدل» 
ضمن مجال هذا الفصل. ويكفينا أن نقول إن نظام صدام حسين - الذي اعتمدت 
شبكات دعمه السياسية - الاجتماعية على المؤيدين من العائلة المباشرة والأقارب 
والعشيرة والبلدة ودائرة الأصدقاء المقربين - كان انحرافا كبيرا عن أيديولوجيا 
المؤسسين البعثيين العروبية. وعلى رغم أن عفلق أقام في بغداد حتى وفاته في العام 
1989 فإنه لم يكن cow‏ أيقونة لإضفاء الشرعية على النظام ومحروما من أي سلطة 
سياسية حقيقية. اختلف slas‏ النظام لسورية البعثية*“ وطبيعة نخبته الإقليمية 
عن العراقيين المتعلمين الذين أيدوا البعث في مراحله الأولى وعن أفكارهم. 
وأعتقد أنني أستطيع الادعاء JS‏ ثقة أن صدام حسين مم يغامر بالدخول في تفاصيل.. 
ميتافيزيقا الأرسوزي أو مصطلحاته اللغوية. 

ومن ثم فمن الضروري أيضا أن ننظر إلى البعث العراقي في فترة ما بين 
الحربين وفي الخمسينيات من القرن الماضي كحركة أسهمت في فكرة البعث | 
paces‏ النهضة ضمن سياق كولونيالي وما بعد كولونيالي. تولد مفهوم عصر 
النهضة لدى البعث في وقت كان التصور ا مفهومي لليقظة أو «النهضة» قائما 
بالفعل. وفي سوريةء عمل مفكرون Jia‏ عفلق والأرسوزي على تركيب وتهجين 
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التطلع Lo‏ إل الماضي:... 
مفهوم لعصر النهضة ضم موتيفات متشابكة من النظرية الماركسية والقومية 
العربية وكذلك من الفلسفة ال معاصرة. صبغت هذه النهضة الإسلام بالصبغة 
القومية وحولته إلى رمز لقدرة العربي على إصلاح نفسه وروحه وعلى الثورة ضد 
الحاضر أملا في مستقبل أفضل. 

أكدت الملكية العراقية كغيرها من الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط في أثناء 
فترة ما بين الحربين أنها جسدت النهضة العربية المأمولة. غير أن سرديات النهضة 
والبعث المنافسة مثلت تحديا للحكاية الهاشمية منذ بداية الدولة العراقية نفسها. 
أكد الشيوعيون على وجه التحديد حقيقة أن الدولة العراقية أنشئت كوصاية أو 
انتداب استعماريء وتحدوا السردية الهاشمية لتقديم جداول زمنية مغايرة للبعث 
والإحياء والنهضة بإلهام من الماركسية. لعب البعث في مرحلته الجنينية في أوائل 
الخمسينيات في هذا المزيج من التقسيمات التاريخية إلى فترات زمنية واستغلها 
مصلحته. ضمّن البعث أيديولوجيته أساطير قومية (national mythologies)‏ 
مشابهة في فترة ما بين الحربين - مثل حكايات عن العام Gelati‏ وسلطة الرسول 
محمد [ص] - وبالتالي Lisl‏ ماضيا في dole‏ إلى إحياء وبعث. لكن في الوقت dadi‏ 
شارك البعث أيضا في نقد النظام وادعى أن القيادة السياسية الضعيفة فشلت في 
تحقيق كل من الاستقلال الوطني والوحدةء وبالتالي 6 يمكن اعتبارها تحقيقا ل 
«النهضة». ضم برنامج البعث السياسي أيضا مكونا اشتراكيا ركز على إخفاقات 
النظام في توفير نظام اجتماعي Jale‏ لأفراد المجتمع. وعمل هذا المكون الاشتراكي 
أيضا على مقاومة ادعاء الشيوعيين أنهم الممثلون الوحيدون للطبقات العاملة 
والقوة الوحيدة القادرة على إشعال الثورة. لهذا السبب ذكر بطاطو أنه على 
رغم أنه «بحلول 1957... بات البعث السوري برج بابل للتيارات الأيديولوجية 
ا متصارعة... ففي العراق لايزال المخلصونء 6359 نصف العقد التاليء ينشدون 
الإرشاد في صفحات عفلق؛ ففي نظرهم لا يمكن الفصل بين عفلق والعقيدة 
البعثية السليمة»69. 

أدرك البعثيون وقتذاك التناقضات بين لغة النهضة. كما وظفها الهاشميونء 
وواقعهم. كشفت هذه التأملات حول معاني النهضة عن استحالة التوصل إلى 
تصور مفاهيمي. سواء بالنسبة إلى المفكرين العرب أو إلى مؤرخي التاريخ الفكري 
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العري» لتقسيم زمني واحد ل «النهضة» العربية أو تفسير مميز لمصطلح البعث. 
تشير سرديات النهضة متعددة الأوجه إلى أنه من الأفضل دراسة كل من «النهضة» 
ونسلها الفكري» وهو البعث. كروح [للثقافة العربية]ء كحركات أفكار تخرج من 
مراكز مختلفة في الوقت نفسه» وتخضع لتفسيرات مختلفة وفقا مصالح التخب 
المحلية. إلى جانب WS‏ تستحضر كل من النهضة والبعث في الوقت نفسه مفاهيم 
الزمن العالمية التي خلقتها التقسيمات الزمنية الأوروبيةء لكنها تحاول الاستفادة من 
تعدد حالات الماضي العربي والإسلامي©. 


102 





«تصور الماسكيليم العبريون 
نظاما اجتماعيا جديدا يصبح فيه 
اليهود شركاء متساوين في المجتمع 
الأوروبي» يشاركون فيه بنشساط 
ويسهمون في شؤونه» 


gl موشيه‎ 





نهضة قومية: 
cual‏ اللغة العبرية وتجديد الشعب اليهودي 
موشيه پیلي 


1 


بدأت نهضة الكتابة العبرية «diy o]‏ 
وكذلك نهضة اللغة نفسهاء قبل أن يُطلق 
عليها بالعبرية كلمة هاتيحيا (الإحياء النهضة. 
التجديد) بنحو مائة عام في نهاية القرن التاسح 
عشر. تعود جذور «نهضة» الثقافة العبرية إلى 
الهس كلاه العسبري (التنوير) الذي كان بمنزلة 
نقطة تحول في التاريخ الحديث للشعب 
اليهودي وثقافته وأدبه. ويمكن تتبع بداياتها في 
پروسيا في الثمانينيات من القرن الثامن عشر 
حينما أخذ sue‏ من شباب GUST‏ العبريين 
الطموحين على عاتقهم مهمة جديدة وجريئة - 
وهي بعث الحياة من جديد في الشعب اليهودي 
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عصور نهضة أخرى 
عن طريق elo}‏ اللغة العبرية والثقافة اليهودية. بدأ هؤلاء كجزء من برنامجهم 
نشر مجلة شهرية حديثة وعصرية باللغة العبرية سميت ب هامياسيف (الجامع). 
كانت المجلة؛ التي صدرت خلال الفترة 1797-1783. 1811-18089 أكثر من مجرد 
مجلة أدبية مصممة على غرار المطبوعات الأدبية الألمانية ا معاصرة مثل مجلة 
«برلينيشه مونتاسشر (Berlinische Montasschrift) «a,‏ ومجلة «ماجاتسين 
فير دي دويتشه شبراخه» (Magazin für die Deutsche Sprache)‏ أضحت 
dled‏ اللسان الأيديولوجي الناطق باسم حركة أدبية وثقافية بدأت جهدا جماعيا 
لإحداث ثورة ثقافية بين اليهود في يروسيا وغيرها من المناطق في أوروباء كما عملت 
أيضا بمنزلة جريدة لنشر الأعمال الأدبية لدائرتها من USN‏ دشن هؤلاء CESS)‏ 
من خلال مساعيهم الأدبية العصر الحديث في التاريخ اليهودي والاتجاهات الحديثة 
في الأدب العبري2. 

بدأ هذا التجدد أو الإحياء oe‏ من شباب الماسكيليم (المستنيرون العبريون) 
الذين دفعتهم حركتا التنوير الأمانية والأوروبية إلى أن يحذوا حذوهما وينشئوا 
نسختهم الخاصة من التنوير. هل كان لدى هؤلاء ا ماسكيليم أي فكرة أنهم يخلقون 
«نهضة»؟ كان الماسكيليمء في الوقت الذي لم يذكروا فيه النهضة بشكل «ge po‏ واعين 
بالجوانب المبتكرة في أنشطتهم وأفكارهم كما تشهد به كتاباتهم. 

كتب محررو مجلة هامياسيف بيانا Liles‏ بعنوان ناهال هابيسور (جدول 
بيسور أو الأخبار الطيبة) ادّعوا فيه ظهور pas‏ جديد بقولهم» odo»‏ هي الحكمة 
الآن P lido gots‏ وبينما Labs‏ البيان صيغة معدلة بالإصحاح الأول من سفر 
الأمثال آية رقم 20 أكد هذا البيان ثلاثة مفاهيم Old daga‏ صلة بمكونات التغير 
الجديدة خلال pas‏ التنوير وهي مفهوم الزمن CaS)‏ ومبدأ الحكمة, والتناقض ‏ 
بين «الداخل» و«الخارج». ثم تبع ذلك دعوة إلى العمل المباشر: «أسرعوا لدعوتها' 
إليناء عجلوا كي db‏ بها إلى داخل البيت». كثف استخدام لغة الكتاب المقدس 
والتوازي بين مكوني البيان من حدة رسالته مُلْمحا إلى صورة جسر يصل بين العام 
الخارجي والمجتمع اليهودي. 

تعد هذه البيانات مؤشرا لوعي عميق بالتحول الذي يحتمل أن يؤدي إلى 
الحداثة. أرفق المحررون بجانب هذه العبارات مطالب موجهة إلى رفاقهم اليهود 
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باتباع خطى عصر التنوير الأوروبي وتبني أيديولوجيته الجديدة. آمن الماسكيليم بأن 
الوقت كان يتطلب تحولا من أسلوب الحياة اليهودية التقليدية إلى مسار أكثر تجددا 
(بل Ley‏ أكثر «حداثة»). كما بَشّر الكثير من هذه البيانات بفجر pas‏ العقل الجديد 
في أوروبا JS i2)‏ الاختبار الحقيقي لتمييز الحداثة الناشئة. كانوا ممتلثين بالبهجة 
والأمل والانتشاء والسذاجة, لكنهم وبكل تأكيد شكلوا التعبير الأدبي واللغوي للوعي 
بالزمن المتغير الذي يحاول دارسو الهسكلاه من الطلاب تحديده. 

هثل الاقتباس «هذه هي الحكمة الآن تنادي بالخارج» المشار إليه سلفاء 
إعادة صياغة من سفر الأمثال عملت كبعض الإعلانات المشابهة الأخرى بمنزلة 
مصدر شعارات للترويج للعصر الجديد واستهلاله. من الأمور ذات الأهمية الخاصة 
استخدام لغة الثوراة المقدسة لعرض مفهوم polea‏ جديد وذي صلة بالزمن الجديد. 
أشار هذا إلى المنهج المقبول في أثناء بدايات الهسكلاه (وأواخرها) الخاص بتوظيف 
«اللسان المقدس» للتعبير عن المفاهيم الدئيوية. عكست اللغة العبرية نفسها 
- أداة التواصل بعد إحيائها - من خلال حساسيتهاء بمهارة الانتقال المعقد نحو 
الحداثة. تجسدت الحداثة من خلال استخدام اللغة العبريةء «اللسان المقدمن»» 
(ليشون هاكوديش) التقليدي للتعبير عن المفاهيم الجديدة والحديثة بل والدنيوية 
أيضا؛ ومن ثم لا بد أن تركز دراسة أيديولوجيا الهسكلاه على مشكلات اللغة العبرية 
بعد إحيائها © | 

OES Gaol‏ الهسكلاه أن عصرا جديدا ظهر في diosal‏ وأشاروا al‏ بوصفه «أيام 
أولى LE‏ المعرفة والحب في كل بلدان أوروبا». من المهم أن نلاحظ أن المفهومين 
الدالين على الحقبة الجديدة هما «المعرفة» و«الحب» أي «التسامح». وأن المفهومين 
مترابطان. ألمحت هذه العبارةء بمعنى آخرء إلى أن قابلية التأثر Le‏ يحدث في مجالات 
الثقافة والعلوم الإنسانية في أورويا قد يؤثر في الممستوى الاجتماعي في العلاقات 
الإنسانية وفي الاتجاه نحو اليهود. 

Col}‏ حدة هذا الإحساس في السنوات الأولى من نشر مجلة هامياسيفه كما 
نرى من كتابات الماسكيليم. في قسم الأخبار بمجلة تولدوت هازمان (أخبار الأيام) 
التي أصدرت Ja‏ أعدادها في 1784, صوّر حاييم كيسلين العصر الجديد مستخدما 
الاستعارات المجازية المألوفة: 
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عصور نهضة أخرى 
منذ أن ممع نور المعرفة بين الأمم ومنذ أن انكشف حجاب الجهل 
عن وجه الشعوب التي نعيش بينهاء تذكرنا الرب أيضا وسخّر زعماءهم 
ليعملوا لمصلحتنا... وهم [الآن] يعتبروننا إخوانهم©. 
وعندما استطاع الإيطالي الماسكيل إلياهو موربورغو تمييز التغيير في 1786 
استخدم استعارة مجازية مشابهة: «والآن أشرقت شمس الحكمة على الأرض في هذا 
الجيل الحكيم»7. وأكد على هذا الزمن المتغير من خلال مقارنته بالفترة السابقة: 
الآن الأمر يختلف عن الأيام الأولى بالنسبة إلى بقايا هذا الشعب» 
ذلك أن بذرة السلام قد أخرجت ثمارهاء ومر التين والعنب أخرج حصاده - 
- حصاد الحكمة - وشجرة المعرفة قد طرحت Tyl‏ وروح [رياح] 
صافية مرّت بأعطاف dell‏ وغيمة سوف ترسل برقها [lasg]‏ وسوف 
تملؤه تحت السماوات بأكملهاء ونورها [سوف [es‏ أركان الأرض©. 
sly‏ الماسكيليم أن إدراك التغيرات التي نشأت في المشهد الأوروبي (غير اليهودي) 
جعل من الضروري أيضا أن يتخذ اليهود مسارا عمليا لتنفيذ تلك التغيرات فيما 
بينهم. لقد أعلنوا ما يلي: 
لقد وصل عصر المعرفة بين كل الأمم؛ ليل نهار لا يتوقفون عن 
تعليم أبنائهم [كلا من] اللغة والكتاب. ونحنء لج يجب أن نقعد JUS‏ 
بلا عمل؟ يا إخوانيء لننهض ونحيي [تلك] الأحجار من أكوام التراب©. 
يظهر الالتزام با مهمة التي أخذتها الهسكلاه على عاتقها والإحساس القوي 
بضرورة الإسراع في العمل متغلغلا في قصيدة شمعون باراز معارخاي ليف 
(استعدادات القلب). شرت القصيدة في العام 1785 بمناسبة الذكرى الأولى 
لإنشاء جمعية الباحثين وراء اللغة العبرية» وهي المنظمة الأم التي أصدر . 
الماسكيليم مجلة هامياسيف من خلالها. استخدم هذا الكاتب العبري تجدد 
الطبيعة في فصول السنة كصورة مجازية للكناية عن تجدد الشعب اليهودي 
والمجتمع اليهودي. كما أكد مفهوم العمل الجماعي من أجل هدف 475a‏ وهو 
«تلقين الفهم لأولئك الذين ضلّت أرواحهم؛ والتنوير والمعرفة لقليلي الصبر؛ لأن 
الأرض تمتلئ من المعرفة كما [تغطي] المياه [البحر]»"". الجزء الأخير اقتباس 
dioe‏ من الكتاب المقدس معتمد على سفر إشعياءء بعد أن حذف اسم الرب 
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عن عمد. ولخص ماسكيل آخرء وهو ديقيد فريدريشسفلد, أهداف الهسكلاه في 
هذا العصر الجديد Lyme‏ عن أمنيته في شكل صلاة: «فليّعنْ الرب هذه الجماعة 
[اماسكيليم] على تلقين المعرفة وشرح الأخبار الطيبات. حتى يسير بنو إسرائيل 
à‏ نورها»!01. 

يمكننا أن نجادل أن هذه البيانات لا ينبغي النظر إليها كملاحظات ساذجة 
وبريئة تعكس بصدق الظرف الراهن. 55« حتى لو كانت تلك البيانات محاولات 
lead‏ فإنها تمثل مؤشرا واضحا على وعي الماسكيليم بالزمن المتغير. وأكرر أن هذا 
الوعي بالتغير الطارئ كان ولا شك مصحوبا برغبة الماسكيليم القوية في مثل هذا 
التغيير. كان هذا جزءا من اعترافهم بإمكانية تحقيق هذا التغيير وأنهم ملتزمون 
بالسعي إلى تحقيقه. مثلت هذه التوجهات ضغطا قويا جديدا وخلاقا يشير إلى 
انتقال من توجه سلبي إلى حد ما نحو الوجود اليهودي إلى توجه أكثر إيجابية. أدى 
التغيير الطارئ إلى تحول شعار جليل إلى مثل أعلى لا بد من تحقيقه وإلى مشروع 
يجب أن 5s‏ ثماره. كان أدب الهسكلاه العبري منذ بداياته ولبعض الوقت لاحقا 
أدبا منحازا يهدف إلى تجديد الشعب اليهودي وثقافته. اتخذ الأدب العبري رسالة 
قومية وهي التوصل إلى إحياء GLB‏ بغرض dole]‏ تأهيل الشعب اليهودي تأهيلا 
كاملا. كما تبنى الأدب العبري هدفا ثوريا وعبأ موارده لبدء العمل لإحداث التغيير. 
باتت إشارات الحداثة الواضحة التي بدأت في الظهور من بين ثنايا صفحات مجلة 
هامياسيف بالتالي واضحة للعيان من خلال الوعي بالحاجة إلى التغيير والسعي إلى 
تعريفه والنضال من أجل تطبيقه. استمرت هذه التعبيرات عن الحداثةء في أشكالها 
المعقدة التي لا تُحصى ولا A‏ في اكتساب مزيد من الزخم. بل إن هذا الوعي 
نفسه اكتسب زخما في الوقت الذي ترك فيه أثره المتراكم على بدايات العصور 
الحديثة بين اليهود الأوروبيين. لم يحدث هذا في يوم واحد ولا في مكان dels‏ بيد 
أن التيمة كررت نفسها مثل موتيفة متكررة لتشير إلى هذا التوجه التاريخي وشاهدا 
على مصداقية هذه الملاحظات. 

مما Y‏ شك فيه أن محرري مجلة هامياسيف ميزوا زخما من التغير يجري في 
أوروبا Ú‏ أيدوا قيام إخوانهم اليهود الأوروبيين با مشاركة في هذه العملية وجني 
ثمارها. ومع تقدم ugl‏ بدأت جهودهم الجماعية في استجلاب أفكار التنوير 
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عصور نهضة أخرى 
الأوروبي تؤتي ثمارها. أحدث هؤلاء وتابعوهم» في عملية طويلة ومستمرة دامت 
طوال قرن كاملء تغييرا حادا في توجه اليهود GSI‏ نحو اليهودية التقليدية. كان 
هؤلاء ا ماسكيليم مدركين للطبيعة الخلاقة لأنشطتهم ولحقيقة أنهم كوّنوا إطارا 
ثقافيا واجتماعيا جديدا. لقد كانوا على وعي تام بأنهم أبدعوا أيديولوجيا جديدة 
تنطق بلسان الحركة الجديدة. كما أنشأوا كجزء من-خططهم مركزا أدبيا جديدا 
Gag‏ إلى إنتاج نوع جديد من الأدب العبري حتى لولم يطلقوا عليه «الهسكلاه» في 
البداية. م يُشْر ا ماسكيليم إلى هذا التوجه الجديد باعتباره أدب الهسكلاه أو حركة 
الهسكلاه أو عصر الهسكلاه”". غير أن ماسكيليم القرن الثامن عشر طوروا Les‏ 
تاريخيا ALIS‏ وقد ساعدهم هذا في تشكيل وعيهم الذاتي بالعصر 09 
يظهر وعي مثل هذا في العادة في المانفستوهات أو البيانات العامة التي 
تستهدف جمهورا معينا وتحمل رسالة اجتماعية. فكاتب مثل هذا البيان استشعر 
dale‏ الحاجة إلى الاستشهاد بالتغير الحاصل كسبب لتنفيذ أي إصلاح» BY‏ كان 
يبرهن على مكانته ويدافع عن قضيته. نشر مندل برسلاوء وهو أحد ال محررين بمجلة 
هامياسيف, bly‏ كهذه البيانات بالمجلة في العام 1790. طالب برسلاو الحاخامات 
ا معاصرين له بتشكيل اجتماع Gly‏ بغرض تخفيف عبء الأوامر والطقوس 
الدينية2". كما استشهد بالعصر الجديد كسبب لطلبه هذا حين قال: «والذي Gb‏ 
بصره لدرجة ألا يرى أن يوم الرب قد اقترب» وما هي إلا فترة وجيزة حتى تغدو 
الحكمة وال معرفة عقيدة العصر»07. اعتمدت صياغة برسلاو لعباراته على الآمال 
المسيانية التي تحولت cos‏ على العصر الجديد. كان برسلاوء على الرغم من 
استخدامه للاستعارات المجازية التقليدية» والإشارة إلى النبي Uo]‏ الشهيرء ووصف 
اليوم العظيم المرتقب ب «يوم «ol‏ بعيدا عن اعتباره ظاهرة إلهية أو سماوية .. 
بل إنه اعتبره ظاهرة دنيوية: 
لا بد من أن تلتفت إلى الأمور الرائعة والمذهلة التي صنعها الرب بشكل 
مثير للدهشة في زماننا. لن يغمض cae‏ كاثنا من OS‏ عينيه عن غل وحقد 
سيعرف بالتأكيد أن الأمر بيد الله... ولم تكاسلت عن إيقاظ قلوب الناس 
الذين يسعون إلى مد يد العون للناس فيما يلاقونه من JS‏ وعناء. وإلى إعادة 
اسم يعقوب إلى سابق عهده...؟ قلبي يتفطر حزنا بسبب الشرور التي تقع 
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كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة... 
الآن في إسرائيل... وليست هذه هي أساليب الشعوب الأخرى حولناء ذلك eol‏ 
يعملون على تحسين أساليبهمء وتميبز الحق من الباطل... فلتشعر بالخزي يا 
بيت إسرائيل, لأنك لا تفعل إلا ما هو خلاف ذلك والحق sl‏ )09 

تمتلئ هذه الكلمات بدفقة عاطفية كبيرة وتشهد على الحماس الكبير بين 
الماسكيليم العبريين. CaS‏ مقال برسلاو على خلفية دعوة الربون الإنجليزي جوزيف 
پريستاي ل«عودة اليهود» في كتابه رسائل إلى اليهود CP‏ ومن 63 كان مقال برسلاو 
مؤشرا على الوعي بالتغيرات الوشيكة. من الجلي أن اللغة العبرية كانت لغة مضللة 
تلعب لعبة التلميح والإيهام» وتمتلئ بالتعبيرات المقدسة والأمل في خلاص من 
السماء. لكن دافع المقال كان علمانيا تماماء وكان مقصده وفحواه دنيويا وماديا. 
تكمن المشكلة في أن المؤلف استخدم «اللسان المقدس» بتلميحاته الدينية وإشاراته 
الضمنية إلى الكتاب المقدس بهدف التواصل مع قرائه ا معاصرين. GSU‏ قراءته قراءة 
ساذجة وحرفية أمر يجافي الصواب. 

من منظور تاريخي» يمكن القول إن الهسكلاه برزت في المشهد الأوروبي كرد 
فعل لكل من قوى خارجية وداخلية. مما لا شك فيه أنها كانت رد فعل يهوديا إزاء 
الروح الجديدة التي تولدت عن التنوير الأوروي» لكنها وبكل تأكيد كانت استجابة 
لحاجة كبيرة إلى التغيير النابع من داخل المجتمع اليهودي أيضا. جاءت الهسكلاه 
عقب صراع داخاي بين اليهود ناتج عن الحركات المسيانيةء وتحرر في بنية الكيهيلا 
(الجماعة اليهودية ال منظمة)» وتضاؤل في سلطة الحاخامية (rabbinate)‏ 9 

م تكن أفكار الهسكلاه us‏ العليا مبتكرة أو حتى أصيلة بشكل كاملء ويمكن 
القول إن أيديولوجيتها التي اعتمدت على التنوير الأوروبي من جهة وعلى الفلسفة 
اليهودية بالعصور الوسطى من جهة أخرى تتصف بالتنوع والدمج بين عناصر 
مختلفة. افتقرت هذه الأيديولوجيا التي ظلت داتما في حالة من التشكل والتكوين 
إلى مجموعة قوانين منظمة by‏ يكن لدى أنصارها رؤية واحدة وموحدة حول كيفية 
Luis‏ هدفهم. غير pail‏ توحدوا في هدفهم وهو تنوير إخوانهم اليهود. متكئين 
بشكل كبير على موسى مندلسون )1786-1729( وتعريفه لليهودية وعلاقاتها 
بالثقافة ا محيطة". تعددت جوانب الهس كلاه وفصائلها وأصواتهاء وتفاوتت من 
ا مستنيرين المتطرفين إلى ASSI‏ اعتدالا. وبغض النظر عن موقعهم في سلم التنوير» 
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عصور نهضة أخرى 
اشترك المستنيرون العبريون - وهم يتميزون عن المستنيرين اليهود الأمان أنهم بوجه 
عام أكثر راديكالية - في شيء وهو الرغبة في إحداث التغييرات بالثقافة البهودية 
بجانب الولاء للتراث العبري. 

نزلت مناقشة «الحداثة» في أكثر الأحيان إلى مرتبة do‏ بمناقشة مفهوم 
«العلمانية» - وهو ذلك التغير الزاحف الذي يقال إنه BM‏ تفكير شباب المثقفين 
اليهودء الماسكيليم؛ وفي نظرتهم إلى العام وسلوكهم. لاتزال كل من «الحداثة» 
و«العلمانية» في سياق هذه الدراسة موضوعين للنقاش البحثي المستمرء لكنهما 
لايزالان à‏ حاجة إلى تعريفهما بصورة مرْضية. غير أن إسهام مجلة هامياسيف 
العبرية NUS‏ في نمو الأدب العبري الحديث عن طريق الترويج للحداثة والعلمانية 
قد اكتسب اعترافا في الخمسة والعشرين عاما الأخيرة مع تواصل/ تقديم مزيد 
من الباحثين للتقييمات والتحليلات النقدية للأعمال الأدبية التي نشرها CUS‏ 
هسكلاه برلين. 

من داخل أنشطة هذه الجماعة من شباب باحثي الدراسات العبريةء والتي 
تشمل LÉS‏ ومعلمين بل حتى o3 llle‏ الكتابة العبرية الحديثة من جديد 
وبدأت اتجاهات جديدة في الأدب العبري الحديث في الظهور. تمثل هذه الجماعة 
وكتاباتها بداية «الحداثة». والتي يحددها labos: s‏ هذا الكاتب بوعي قوي بالزمن 
المتغيرء ورغبة في إحداث التغييرء وجهد جماعي لنشر الأفكار وتأسيس الأدوات 
لتحقيق التغيير. بالنسبة إلى الحداثةء حدد الكاتب الإشارات الخفية والدقيقة في 
كتابات الماسكيليمء والتي تعد مؤشرا لحساسياتهم تجاه التغيرات التي كانت وشيكة 
الحدوث في المجتمع اليهودي20. 

صَاحَب إصدار الماسكيليم لمجلة هامياسيف العبرية إنشاء مؤسسة ثقافية 
a d‏ أظهرت إنجازا عظيما وخلاقاء تمثلت في إقامة مركز للأنشطة الأدبية. فلم ' 
يعد الكاتب بمعزل تماما عن أقرانه؛ بل كانت جماعة من الأفراد تتصرف كأفراد 
وجماعة على السواء. في بعض الأحيان قد يكونون معزولين وبعيدين جغرافيا عن 
بعضهم» غير أن المركز الأدبي المقام في يروسيا 125 بينهم. وبدا أنهم اشتركوا في هدف 
واحد ومفاهيم أدبية متشابهة. WES JB‏ الهسكلاه ومفكروهاء رغم فرديتهم. في 
العمل معا نحو هدف مشترك. 
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..8 x j ثقافية‎ à x j كيف بقت‎ 


أنشئ مثل هذا المركز Yol‏ في كونيس برج في العام 1783 تحت مظلة «جمعية 
الباحثين وراء اللغة العبرية», كما 253 البيان الدعائي ناهال هابيسور. ثم انتقلت 
هذه الجمعية للارتقاء باللغة العبرية فيما بعد إلى برلين. وقد cad]‏ هذه الجمعية 
الثقافية أنها dole‏ مبادرة حيث أقامت دارا للنشر مستخدمة التنضيد بالأطانية 
والعبرية: كما استخدمت المطبعة الخاصة بآلة طبع قائمة APJ sill‏ وبالتالي 
استطاع المركز الجديد للأدب العبري تنفيذ خططه الثقافية والترويج لأيديولوجيته 
ونشر كتبه وتوزيعها. أصبح المؤلفون المشاركون مستقلين عن قادة المجتمع الدينيين 
والتقليديين وأحرارا في نشر أعمال الهسكلاه الأدبيةء ومن ضمنها الكتب المثيرة 
للجدل. كان من بين هذه الكتب كتاب شاول برلين بيساميم روش (بخور التوابل) 
الذي 745 في العام 1793. كان هذا العمل شبيها بالاقتباسات في تصدير الكتب 
مصاغة في قالب كتابات الاستجواب الحاخامي اليهودي التي عزاها المؤلف إلى 
الحاخام آشر بن يحيئيل في القرنين الثالث phe‏ والرابع عشر”*. ويتمثل المجموع 
الكلي gg th‏ النشر الخاص بهذه الجمعية الثقافية في قائمة باهرة ومتنوعة من 
الكتب aJ]‏ ,894 , 

جاء الاهتمام الذي أولاه مؤلفو ناهال هابيسور لتوحيد ESI‏ العبريين 
كجماعة في مركز نشط للأدب العبري وجمعية للغة العبرية مدهشا. استشهد 
الماسكيليم أنفسهم لتعطيل أي اعتراض حاخامي محتمل على جهودهم الحديثة 
باستخدام العبارة التقليدية «هداش أسور مين ها - توراة» (الجديد [المبتكر] 
تحرمه التوراة) من مصادر عبرانية العبارة القائلة إن التوراة يجب ألا تَدْرّس إلا في 
جماعات9. الواضح أن الجماعة لم تتشكل لدراسة التوراة بالمعنى التقليدي» على 
الرغم من أن المؤلفين كانوا في البداية حريصين للغاية على وصف أنفسهم أنهم 
تلقوا تعليمهم في كل من المجالين اليهودي والعلماني ومنخرطين في تفسير الكتاب 
المقدس والتعليق ate‏ 

بجانب تطوير أجندة الهس كلاه الثقافية, طرح coL S71‏ مرتبطون بهذا المركز 
وبمجلة هامياسيف العديد من القضايا الاجتماعية المهمة والمتعلقة بالوجود 
اليهودي Ute‏ اتجاه اليهود نحو بلدهم المضيف ومواطنيهء وطموحهم في أن يكونوا 
مواطنين منتجين بذلك البلد وما إلى ذلك. وفي نهاية المطاف حاولوا تقديم بديل 
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عصور نهضة آخر u‏ 
لبنية الكيهيلا اليهودية الحالية عن طريق تأسيس مدرستهم الحديثة وتكوين 
مجتمع 9s‏ «مستنير» 20 

تلا هذا الجهد الأول والمتواضع للماسكيليم الأوائل في أثناء الربع الثاني من القرن 
galili‏ عشر مزيد من المجلات والدوريات الأكادمية المكرسة للأدب والهسكلاه. بينما 
شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطور المنشوزات dues al‏ التي كانت 
أعظم تأثيرا بكثير على انتشار الهسكلاه. حددت الهسكلاه منذ بدايتها الأولى نهاية 
السلبية وظهور رغبة جماعية في إحداث التغيير في المجتمع اليهودي وللنضال من أجل 
أيديولوجيا مستنيرة. واضطرت الهسكلاه إلى أن تشن حربا على جبهتين. 9 

خارجياء دافعت الهسكلاه العبرية عن اليهودية في وجه هجوم الريوبية 
الأوروبية ضد كل الديانات الإيجابية المؤمنة بالوحيء وحاولت أن ترسم اليهودية, 
بالمقارنة باللسيحية, كديانة عقلانية. وكدين العقل الملائم لعصر التنوير. بدت 
بعض كتابات الهسكلاه كتابات دفاعية SG JS: (apologetic)‏ بيد أن كتابات 
أخرى حرّكها | إخلاص عميق للتراث اليهودي وإيمان قوي باليهودية كما تصورها 
مؤلفو الهسكلاه7*. 

داخلياء كان عند الماسكيليم العبريين رغبة في إقامة حوار مع الحاخامات 
التقليديين بهدف إدخال بعض التحديث على اليهودية كي تصبح معاصرة وقابلة 
للحياة. كما سعوا إلى إعداد اليهودية واليهود للتوجهات الاجتماعية والثقافية 
التي كانت سائدة في أوروبا في أثناء عصر التنوير. م تنبع نهاية السلبية» التي 
ميزت أيديولوجيا «eS all‏ من اعتقاد ا ماسكيليم بضرورة التحرر الاجتماعي 
لليهود في أوروبا فحسبه بل أيضاء وهو الأكثر أهمية, من كفاحهم من أجل 
التحرر الثقافي أيضا. 

مم يرفض الماسكيليم فكرة الخصوصية اليهودية Gb Lady‏ بقدر رفضهم للفهوم 
الانخلاقية اليهودية؛ فقد أرا ادوا خلق تركيب حديث بين الثقافتين اليهودية والغربية 
بينما يحتفظون بهويتهم اليهودية الفريدة. م يُقصد بهذا التوجه أنهم كانوا يريدون 
تحقيق الاندماج» وهو ما دافع عنه بعض المستنيرين اليهود الألمان الأكثر تطرفا. كان 
الماسكيليم العبريون يأملون في تحرير إخوانهم اليهود من عقلية الجيتو وتقدههم 
إلى تيار المجتمع والثقافة الأوروبية السائدين. 
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aT. j ثقافية‎ à 2 i ría كيف‎ 


تصور الماسكيليم العبريون نظاما اجتماعيا جديدا يصبح فيه اليهود شركاء 
متساوين في المجتمع 357991« يشاركون فيه بنشاط ويسهمون في شؤونه. gab‏ 
الماسكيليم إلى تغيير مفهوم الغرائبية اليه ودي الذي نتج عن الجالوت (حالة 
المنفى). ودافعوا عن توسيع الآفاق لليهود وفك أغلال عقلية الجالوت» ومن ثم 
تحقيق الصحوة من جديد في الشعب الذي يتوق إلى أمجاد الماضي. 

نتيجة لذلك» بدأ ا ماسكيليم النظر في فكرة الجيئولاه أو الخلاص بشكل أكثر 
عملية ودنيوية. دافع الماسكيليم في الوقت الذي مم ينكروا فيه آمالهم المسيانية 
عن نهاية للسلبية في هذا الشأن أيضاء حيث وجهوا رغبة اليهود العارمة في الخلاص 
في مجال النزعة الإنسانية. كان الأمل في خلاص قومي خارج القارة الأوروبيةء أي 
عودة اليهود إلى أرض إسرائيل فكرة ستأتي فيما بعد. مم يزل الماسكيليم يحاولون حل 
المشكلة اليهودية ضمن السياق الأوروي. 

Sloe]‏ نتج عن هذا التغير في الاتجاه والمطالبة بالمبادرة والعمل تدقيق وتقييم 
ذاتي من جانب الماسكيليم. ظهرت هذه التوجهات من خلال نظرة نقدية لتراث 
الماضي يعززها بحث عن مستقبل أفضل. Lys‏ الانشغال السائد في الدوائر اليهوذية 
التقليدية مجموع الأدب الماضي وتفسيره الآن في التحول إلى استشراف للمستقبل 
وللدنيوي والعملي. 

كان الأمر بحاجة إلى قدر كبير من الشجاعة للمطالبة بنهاية للسلبيةء غير 
أنه تطلب كذلك قدرا كبيرا من السذاجة لنعتقد أن كلا من اليهود وأوروبا 
كانوا على استعداد لتحول كبير في القيم والعادات وفي ا ممارسات الثقافية 
والاجتماعية السائدة. 

يمكن تقييم إسهام هذه الجماعة من YLSI‏ في إحياء اللغة العبرية والثقافة 
العبرية في بدايات الهسكلاه في سياق مختلف مجالات المساعيء بداية باستخدامهم 
للغة العبرية. م يواجه الماسكيليم أي مهمة صعبة في أي ميدان من ميادين مشروع 
التنوير أكثر مما واجهوه في هذا المجالء إذ كان عليهم التعامل مع البنى والقوالب 
والتعبيرات الكلاسيكية ا موجودة في اللغة العبرية التاريخية التي كانت مستخدمة بشكل 
مستمر قبل pas‏ التنوير في كتابات الاستجواب الحاخامي» وكتابات الهالاخاهء والرسائل 
الفلسفية والتاريخية والنحويةء إلى جانب الأدب بوصفه فنا جميلا (belles letters)‏ 
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من امثير للاهتمام أن عزم الماسكيليم على إحياء اللغة العبرية Joe‏ به بشكل 
جزئي توجه «التنوير الأطاني» (Aufklärung)‏ العام للجوء إلى اللغة القومية - أي 
SI‏ 450 - في الدوريات الأكادهية والأدبية وإلغاء استخدام اللاتينية. وباتباع هذا 
التوجه الخاص ب«التنوير الأماني»» SÍ‏ الماسكيليم اهتمامهم بلغتهم القومية - أي 
اللغة العبرية - وعبروا عن فخرهم الشديد بها وبخصائصها الجمالية والفطرية. 
شرح قدوتهم ومرشدهم wga‏ مندلسون جمال الشعر العبري في الكتاب الطمقدس 
في كتابه «بيئور». وهو تعليق على أسفار موسى الخمسة وترجمة لها إلى الأطانية. 
في هذا الكتاب ذكر نيّته لأن «يبين أنه كما أن السماوات uel‏ من الأرض فإن 
وضع الشعر الديني [في الكتاب المقدس] الرفيع فوق الشعر الدنيوي... وللشعر 


الديني [بالكتاب المقدس] ميزة وقيمة هائلة في الجلال والجمال يفوق بها أي 
شعر Cu o]‏ 

تبع مندلسون ونافتالي هيرتس فيزلي )1805-1725( وهو شاعر ومفسر 
للكتاب المقدس ونحوي وواحد من بين الشخصيات البارزة في الهسكلاه العبرية 
في برلين» واللذان اشتركا في رؤى مشابهة» عبارة هردر بشأن الأصل الإلهي للغة 
العبرية والشعر العبري”. كما أكدا فيما بعد إيمانهما القوي بإمكانات اللغة العبرية 
الخاصة بالكتاب المقدس لاستخدامها للأغراض الحديثة. وبالتاليء أخذ أتباعهماء وهم 
شباب الماسكيليم» على عاتقهم استكشاف الإمكانات اللغوية الحديثة الكامنة في 
تلك اللغة القديمة التي كانوا لايزالون يشيرون إليها بالمصطلح التقليدي ليشون 
هاكوديشء أو اللسان المقدس00. 

تماشيا مع المفهوم السائد وهو أن اللغة «مرآة الروح» (كما افترض ذلك ليبنتز 
وآخرون)". وأن اللغة تؤثر في الفكر والأخلاق رفض الماسكيليم لغة الييديش 
التي اعتبروها «لغة فاسدة». وفضلوا بدلا منها «نقاء» اللغة dat I‏ لاستخدامها 
كلغة دارجة والشكل الذي جرى إحياؤه من العبرية لاستخدامه كوسيلة للتعبير 
الأدبي02. طرح فيزليء شاعر البلاط ولغوي الهسكلاهء السؤال التالي في رسالته 
عن الإصلاح التعليمي وهو: «لم يُستخدم اللسان المقدس في أمور الدين والتوراة 
[أسفار موسى الخمسة]ء بينما تُستخدم اللغة الألهانية للتخاطب مع الناس الآخرين 
s‏ الدراسات الدنيوية؟». 
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رفض ال ماسكيليم dad‏ الحاخامات المعاصرة بسبب استهتارها بالقواعد 
النحوية» وخلطها بين المستويات المختلفة من العبرية والآرامية. لكن التعبير 
عن هذا الرفض بالكلام كان أسهل منه بالأفعالء إذ Ob‏ الكثير منهم يلجأ إلى 
الممارسات الأسلوبية الحاخامية القدهة التي 19305 معتادين عليها. ورفض NW‏ 
آخرون أسلوب التنميق الحاخامي» وهو استخدام اللغة العبرية بأسلوب يتسم 
بالزخرف والفخامة والجلالء مفضلين استخدام نوع آخر من التنميق ال معتمد 
على الكتاب المقدس العبري 99( 

LE‏ الميل الطبيعي لدى هؤلاء SUSI‏ الشباب بالفعل لاستخدام عبرية 
الكتاب المقدس التي اعتبروها ذروة النقاء اللغوي. وعلى الرغم من قدرة هؤلاء 
على حشد تعبيرات الكتاب المقدس في الشعر المعاصر أو الدراما الشعرية, لكنها 
افتقرت إلى المفردات والشكل اللغوي الملائم للرسائل الفلسفية أو النحوية. لم تكن 
عبرية الكتاب المقدس AE‏ أيضا للقضايا ا معاصرة والأفكار الحديثة في الموضوعات 
الدئيوية كالتعليم والتاريخ والعلوم. تمثل الميل الطبيعي للماسكيليم الذين تلقوا 
تدريبهم في دراسة كتب الفلسفة والتوحيد اليهودية بالعصور الوسطى (كأشخاص. 
Igale‏ أنفسهم بأنفسهم) في التوجه إلى عبرية العصور الوسطى في كتاباتهم غير 
الأدبية التي تعد الأدب فنا Shar‏ 

لكنهم راجعواء خلال بحثهم عن مصادر إضافية للإثراءء بعضا من التقاليد 
الأدبية الأخرى في مجموع النصوص بعبرية العصور الوسطىء وأعلن الكثير 
من هؤلاء GUS‏ العبريين المحدثين عن رفضهم لشعر بيوت (الشعر الطقسي 
اليهودي) وأسلوبه الذي يستخدم لغة عبرية رفيعة. لم يستطع الماسكيليم 
تقبل إفراط اليايتانيم (شعراء الشعر الطقسي) في استخدام الرخصة الشعرية 
لابتكار أشكال أو قوالب جديدة في اللغة العبرية لا لشيء سوى الحاجة إلى 
قافية أو أي أغراض جه جمالية أخرى. وتعرضت حرية اليايتانيم اللغوية في نحت 
الكلمات الجديدةء بغض النظر عن القواعد النحوية» للنقد اللاذع من جانب 
الكثير من الماسكيليم. 

أظهرت أعمال هؤلاء ا ماسكيليم الأدبية واللغوية الجهد الكبير الأول للبحث 
عن وسائل للتوسع في اللغة العبرية لكي تشمل كل جوانب الحياة اليهودية 


115 





عصور نهضة أخرى 
الحديثة. سهلت عمليات التجريب باللغة العبرية» التي اضطلعت بها الهسكلاه, 
إحياءها كلغة عملية نُستخدم في الموضوعات الدنيوية والشؤون الحياتية 
والتخصصات العلمية. 

لكن as‏ هذه النقطة. نلاحظ أن هناك توجها ملتبسا نحو اللغة العبرية. فمن 
dae‏ مازال الماسكيليم يشيرون إلى اللغة العبرية. كما ذكرنا سلفاء بوصفها اللسان 
المقدسء ونتيجة لذلك نجد أن لديهم مفهوما صوفيا عنها بوصفها وهبّت سمات 
فريدة وأنها تحمل قيما فطرية مستمدة من الروح (Geist)‏ العبرية والثقافة 
(Kultur)‏ العبرية. من جهة أخرىء حاولوا تقليل الجانب المقدس باللغة ليحل 
محله cale‏ علماني. ظل هذا الالتباس بين المقدس والعلماني أو الديني والدنيوي 
يلازم الماسكيليم على نطاق واسع» Quy‏ معتقدات الهسكلاه في CORN‏ كانت 
السمة الغالبة على استخدام الهسكلاه للغة العبرية محاولتها الاستفادة من اللغة 
ليس في الأغراض الرفيعة والعلمية فقط بل في الأمور العابرة والدنيوية وامباشرة 
أيضا. ومن ثم تعاملوا مع الشؤون العملية اليومية كالأخبار والعلم والاختراعات 
والمعرفة الدنيوية وغير ذلك من المعلومات المفيدة69. 

خدمت اللغة» بهذه الطريقةء أهداف pid‏ أيديولوجيا الهسكلاه مبينة 
اتجاها دنيويا - مباشرا وتوجها حياتيا. iab‏ من اللغة العبرية التي أحياها 
الماسكيليم أن تكون أداة عملية من أدوات التواصل من أجل فهم أكبر للعاط 
الحديث واستيعاب أقضل لحالة الفرد اليهودي من خلال خلفية مجتمعه 
اليهودي وغير اليهودي. 

وهكذاء بدأ أدب الهسكلاه عملية طويلة تميزت بالعلمنة المستمرة للسان العبري 
أدت في النهاية إلى تعددية الأدب العبري اللغوية وإلى تحول اللغة الأدبية إلى لغة 
دارجة. اتخذ استخدام التعبيرات المألوفة والمأخوذة من مجموع النصوص المقدسة T‏ 
بالتراث العبري في السياقات الحديثة شكل مليتزاه (Melitzah)‏ أو التنميق. مكن 
هذا الأسلوب المتسم بالزخرفة الشديدة - رغم تكلفه وعدم ملاءمته للاستخدام 
في الحياة اليومية - الكاتب من استخدام اللغة استخداما متعدد الأبعاد. ومن ثم 
تطورت دقائق اللغة العبريةء لتعكس بهذه الطريقة مشكلة ثناثية الوجود اليهودي 
نفسها كثقافة تقليدية في ble‏ علماني وحديث. 
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ظل التوتر اللغوي بين عبرية الكتاب المقدس والتعبير اللغوي التلمودي 
والاستخدام اللغوي في العصور الوسطى محسوسا خلال pas‏ الهسكلاه. امتزجت 
هذه الأنواع في النهاية في كتابات مندلي موخير سفاريم (شالوم ياكوف إبراموفيتز 
[1917-1835/6]) في الفترة المتأخرة من عصر التنوير العبري قرب نهاية القرن 
التاسع عشر. وتزامنت جهود الهس كلاه لإحياء اللغة العبرية مع إطلاقها حملة 
كبيرة لإحياء الثقافة العبرية والأدب العبري اتضح مسعاها الأدبي في عدد من 
مجالات الإبداع التي ضمت النشر في كل من العالمين الكلاسيكي وابمعاصر. وظهرت 
بعض هذه الأعمال في مجلة هامياسيفه بينما Cytol‏ دار نشر الماسكيليم أعمالا 
أخرى ككتب. 

اتضحت إحدى خصائص الهسكلاه المهمة كأدب حديث وعصري من خلال 
كنّابه الذين lgie‏ في مختلف الأجناس الأدبية وأنماط التعبير الجديدة أو تلك 
التي جرى إحياؤها ووجدوها في مجموع النصوص العبرانية الكلاسيكية وكذا في 
الآداب الأوروبية المحيطة. كان الماسكيل غزير الإنتاج والمبدع للغاية إسحاق PEL‏ 
os (1804-1732)‏ اضطلع elo} iage‏ بعض الأجناس الأدبية العبرية الكلاسيكية 
بمسحة حدائية. كما اختار ساتانو جنس كتابة حكمة الكتاب المقدس كنموذج» 
وسار في كتابه ميشلاي عساف (أمثال «òlis‏ 1802-1789( 55 لهذا القالب 
الكلاسيكي”. لكي يجعل الرجل كثابه أكثر dydle‏ كتب ساتانو أنه fe‏ على نص 
قديم نسبه إلى عسافء وهو أحد اللاويين من الأيام الخالية. ومن ثم اتخذ عنوان 
«أمثال عساف». كما ذكر ساتانو أنه لم يقم بشيء سوى إضافة تعليقاته وشروحه 
أسفل النص ثم نشر الكتاب؛ وبهذا Sle‏ المظهر التقليدي لأي كتاب من الكتب 
المعتمدة التي GL‏ فيها النص المبجل من الكتاب المقدس مصحوبا بشروح أو حواش 
تقليدية. وأعاد خلق البنية التقليدية ذات المستويين التي تجمع بين نص «قديم» 
وشروح «معاصرة». غدت هذه الممارسة شديدة القدم في الكتابة اليهودية وسيلة 
أدبية متعددة الاستعمالات CABS‏ لنشر أيديولوجيا الهسكلاه. b‏ يُقَدّر معاصرو 
ساتانو قدرته على الابتكار ونعتوه ب«المزور». غير أن دارسي الأدب العالمي يعرفون 
الكثير من أمثال هؤلاء «المزورين» الآخرين الذين أثروا الأدب العايلي بالاستفادة 
من وسائل فنية مشابهة!8©. 
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pë‏ ساتانو أيضا بإحياء الجنس الأدبي بالعصور الوسطى الخاص بالمناظرات 
الدينية مستندا إلى المناظرات اليهودية - المسيحية التاريخية الشهيرة. كما ANT‏ 
قصة معاصرة بعنوان ديفراي ريقوت (كلمات أو أمور المناظرة في العام 1800 
تقريبا). سار ساتانو في تلك القصة على منوال كتاب يهوذا اللاوي الكلاسيي 
هاكوزاري”* » Gilly‏ نشره من قبل مضيفا إليه شروحه حواشیه“. 

تعد مناظرة ساتانو الدينية الجديدة المتخيلة دراما أفكار. فعقب المناظرة 
ينادي الملك في dad‏ ساتانو بالتسامح الديني وحرية الكلام وحرية SA‏ وحرية 
ا ممارسات الدينية في أرجاء البلاد. ثم يقترح بعد ذلك خطة لتحسين ظروف اليهود 
عن طريق إصلاح التعليم اليهودي وإحداث تغييرات في بنية الكيهيلا اليهودية 
ds‏ مؤسسة الحاخامية. تشابهت هذه الإصلاحات في التعليم اليهودي مع تلك 
الإصلاحات التي دافع عنها نافتالي هيرتس فيزلي في رسالته التعليمية «ديقراي 
شالوم فائیمیت»**. 

عمل هذا الجنس الأدبي الذي جرى إحياؤه على Bale]‏ تعريف اليهودية بشكل 
مقبول بالنسبة إلى الهسكلاهء فهو يدافع عن الديانة اليهودية ضد هجمات الربوبية 
والإلحاد. ويعتبر هذا العمل أيضا عملا طوبويا يعرض فيه المؤلف العبري آماله في مجتمع 
أفضل كحقيقة واقعة“. وروّج الحوار عند ساتانو أفكار التنوير العبري alig‏ العليا. 

sly‏ شاول برلين )1794-1740( وهو حاخام تقليدي وماسكيلء بجنس أدبي 
كلاسيكي جديد آخرء إذ قدم محاولة dtp ye‏ وخادعة بالنسبة إلى البعضء لتأليف 
شولهان آروخ (قواعد القانون اليهودي) جديد. cad‏ شاول برلينء الذي استخدم اسما 
مستعارا لإخفاء هويتهء GUS‏ الهالاخاه هذا الشبيه بكتب الامتجواب الحاخاميء 


oi so 


بيساميم روش المذكور dal.‏ إلى حجة العصور الوسطى 3 cele Nl‏ وهو الحاخام ١‏ 


آشر بن يحيئيل الذي يُعرف بالعبرية بالاسم P fig» pa sl‏ قال برلين إنه م 
Jais‏ سوى أنه أضاف حواشي إلى المخطوط الذي عثر عليه في مكتبة leag Le Agud‏ 
الكتاب إلى مدخل جديد لتناول الهالاخاه بل وأشار إلى الإصلاح الديني. 


(#) يعرف الكتاب باسم «الخزري» أو «الحجة والدليل في نصر الذليل». [المترجم]. 
(W)‏ رسالة السلام والحق. [المترجم]. 
(###) روش تعني حرفيا «رأس». [المترجم]. 
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يشير هذا الانشغال بالصيغ والقوالب القدهة المبنية على تراث الأدب اليهودي 
القديم إلى أن الماسكيليم العبريين مم يكونوا يرغبون في قطيعة مع التقليد الثقافي 
حيث تأسست خططهم لإحياء الأدب العبري على هجين وتركيب بين ثقافتهم 
الخاصة والثقافة الأوروبية. ش 

ومن بين الوسائل الأخرى التي اتخذها ES‏ التنوير العبري لجعل الأدب العبري 
أدبا عصريا محاكاة الأجناس والقوالب الأدبية الأوروبية المعاصرة كأدب الرسائل 
والرحلات واليوتوبيا والأدب الهجائي والتراجم والسيرة الذاتية وحوارات الوق( 

نسب إلى إسحاق أويخيل )1804-1756( وهو كاتب غزير الإنتاج ومحرر 
مجلة هامياسيف. إدخال عدد من الأجناس الأدبية الأوروبية إلى أدب الهسكلاه. 
كان الرجل بحق واحدا من المجددين في الأدب وجسر تواصل بين الثقافات. قام 
أويخيلء إذ سار على منوال كتاب «الرسائل الفارسية» لمونتسكيو وما شابهه في أدب 
الرسائلء بتأليف رسائل أدبية أصلية بعنوان إجروت ميش ولام (رسائل ميشولام, 
1790(« والذي تشر على حلقات في مجلة هامياسيف. لا تعد هذه قصة في هيئة 
رسائل وواحدة من الأعمال الهجائية الحديثة المبكرة في أدب الهسكلاه فحسب. 
لكنها رها أعتبرت أيضا قصة طوبوية في تصويرها لصورة مثالية مجتمح يهودي. 

وبالمثلء اشتملت قصة ساتانو ديقراي ريقوت المذكورة سلفاء والتي جاءت في 
هيئة المناظرة الدينيةء على قسم يضم عنصرا طوبويا أيضا. في هذه القصةء يتصور 
المؤلف الملك الورع xx alls‏ وهو يساعد في إقامة مجتمع يهودي مثالي يحقق 
التحرر الثقافي والاجتماعي على حد lera cel‏ من خلال أفكار pas‏ التنوير 
ومُثْله العليا. 

كتب ماسكيل آخرء وهو شاول برلين المذكور سلفاء رائعة هجائية أخرى وهي 
كتاف يوشير (رسالة في الورع» 1795( وقد صاغها دفاعا عن فيزلي الذي كان مشتبكا 
في نزاع مع الحاخامات التقليديين حول الإصلاحات التعليمية التي عبر عنها في 
als‏ ديقراي شالوم فائيميت (1782). اشتملت هجائية برلين على بعض من ألذع 
الملاحظات وأكثرها حدة حول اليهودية المعاصرة واليهود المعاصرين. 

استعار أحد محرري مجلة هامياسيف, وهو آرون فولفزون )1835-1754( 
جنسا أدبيا أوروبيا شائعا عندما أدخل حوارات الموق إلى الأدب العبري. ففي 
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عصور نهضة أخرى 
كتابه سيحاه بئيرتس هحاييم (حوار في أرض الأحياء [الآخرة]؛ 1797-1794( 
استخدم قولفزون شخصيتي مومى بن ميمون ومندلسون ليجادل حاخاما 
متعصبا ومدافعا عن ELI‏ العليا للهسكلاه. وقد صدر هذا الكتاب في حلقات 
بمجلة هامياسيف”. استخدم ماسكيل عبري آخر > وهو طوقيا فدّر )17608- 
1817( الجنس الأدبي حوارات الموق في كتابه كول ميهازيزيم (صوت الرماة؛ 
نشر à Js 1853 à‏ في 1813). كان الكتاب قرْحا à‏ كاتب آخر من tS‏ 
الهسكلاه وهو مناحم مندل لفن )1826-1749( لقيام الأخير بترجمة للمشلاي 
(سفر الأمثال) إلى ما ادعى أنها لغة أطانية تشبه الييدش. لقد تناولتٌ هذا 
الجنس الأدبي وكتاب فدر في موضع آخر. اعتاد الكثير من الكتّاب الآخرين نشر 
حوارات عادية وأخرى وعظيةء وكان النوع الأخير يُستخدم لأغراض تعليمية كما 
كانت العادة في ذلك الوقت 25 

استطاع الماسكيل الإيطالي شموئيل رومانيللي )1814-1757( من خلال جنس 
أدبي أوروبي آخرء وهو أدب dle JI‏ أن يصف المجتمع اليهودي بالمغرب في 
الثمانينيات من القرن الثامن عشر في كتابه ماساه باعيرف (مخاض في بلاد العرب؛ 
1793(. وقد تناولتٌ هذا الجنس الأدبي وكتاب ر sles‏ في أحد فصول كتاب 
سابق) كما نشرت مجلة هامياسيف رواية أقصر لأويخيل وصف فيها رحلة 
dags‏ إلى مسقط duh‏ في كوينهاجن0». 

كان أويخيل الرجل الذي أسهم في كتابة السيرة الحديثة الأدبية في رسمه 
لشخصية مومى مندلسون في هيئة كتاب بعنوان تولدوت رابينو هيحاخيم موشيه 
بن مناحم (سيرة حاخامنا الحكيم موسی بن مناحم [مندلسون]؛ 1789). ess‏ هذا 
الجنس الأدبي أهداف الهسكلاه أيضا من خلال الترويج لشخصية «سقراط اليهودي» 
كما كان يُدعى مندلسون“. ونشرت مجلة هامياسيف ترجمة أويخيل ممندلسون 
في حلقات. كما شرت تراجم أخرى EY‏ يهود مثل إسحاق أبرابانيل ومومى بن 
ميمون في هامياسيف Last‏ اختيرت هذه الشخصيات لتكتب تراجمها BY‏ ساد 
الاعتقاد ob‏ فلسفتهم ستعزز أيديولوجيا الهسكلاه. dasg‏ تصوير شخصياتهم Laf‏ 
على ضرب JULI‏ للسمات الرمزية العامة لقادة روحانيين مستنيرين ومنفتحي 
الذهن وكانوا مخلصين للتراث اليهودي. 
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كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة... 

لجأ المستنيرون إلى جنس أدبي شائع آخر Ú‏ نشروا المئات من الخرافات متبعين 
في ذلك الاتجاهات الأوروبية المعاصرة والتراث الأدبي اليهودي على حد سواء. وقد 
خصصتٌ فصليّن لهذا الجنس الأدبي في كتبي المثبتة في الببليوغرافيا". في Cyl‏ 
نفسه GUM fo‏ العبريون أيضا عن طاقتهم الإبداعية من خلال أنواع أخرى من 
الكتابة؛ فكتب بعضهم مسرحيات تعتمد القصة الرمزية» ومسرحيات مستوحاة من 
الكتاب wtih!‏ وملاحم من الكتاب المقدس. أما الرواية العبرية فهي ظاهرة سوف 
يجري التعرف ule‏ بعد سنوات» أي في 1853ء بصدور الرواية التاريخية أهافات 
تسيون (حب صهيون) لإبراهام ماپو (1867-1808). وظهرت القصة القصيرة أيضا 
في التصف الثاني من القرن التاسع عشرء على الرغم من أنه يمكننا العثور على بعض 
المحاولات المبدئية قبل ذلك. 

أسند الماسكيليم في جهودهم لإحياء الأدب العبري دورا ورسالة فريدة للأدب 
العبري كوسيلة تعليميةء حيث نظر الماسكيليم العبريون إلى GM‏ على غرار نظرة 
الجماليات الأدبية للتنوير الأوروبي للأدب على أنه يجمع ما هو ممتع بما هو مفيد. 
وامتدت الحدود الأدبية لتتجاوز مجرد تعزيز الجمال والمتعة الجمالية. لخص أحد 
الماسكيليم العبريين جماليات الهسكلاه عندما أعاد صياغة إحدى الآيات في سفر 
الأمثال قائلا: «الحسن غش والجمال Lal bl‏ ال ممتع والمفيد فهو Pupae‏ تمثل 
دور الأدب في الدفاع عن أيديولوجيا الهسكلاه والترويج لأفكارها. وكان هذا أدبا 
وعظيا منحه أنصاره رسالة هي تثقيف الشعب اليهودي وتعليمه بهدف تحسين 
وضعهم الاجتماعي والسياسي والثقافي في أوروبا. 

كان الماسكيليم على اقتناع Ob‏ العقبة الوحيدة التي تقف أمام إخوانهم اليهود 
للوصول إلى المساواة في الحقوق هي إخفاقهم في التواؤم مع أيديولوجيا التنوير 
الأوروبي التي أيدت التغيرات الثقافية والاجتماعية. ومن ثم بذل الماسكيليم جهدا 
جماعيا لتقديم أيديولوجيا الهس كلاه والترويج لهذه التغيرات عبر وسسيط الأدب 
العبري. كان تغيير الشعب اليهودي وثقافته جزءا من مفهومهم عن «النهضة». 

هيمن هذا المفهوم غير الأدبي على ما يبدو لدور الأدب العبري على المشهد 
qal‏ حتى pas‏ هاتيحيا (الإحياءء Aagi‏ التجديد) صوب نهاية القرن التاسع 
عشر. وم يتغير مفهوم عصر التنوير عن الأدب إلا من خلال جهود نقاد عبريين 
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عصور Aa‏ نهضة أخرى 


مثل أبراهام ]39 ي iSS‏ )1909-1841( في الستينيات من القرن التاسع عشر 
وداقيد فريشمان )1922-1862( في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
وغيرهما. وفي بعض الأحيان يتعرض ذلك المفهوم للتعديل أو يُهمل تماما لمصلحة 
دور جمالي خالص للأدب» أي الأدب من أجل الأدب. لا بد أن نؤكد أن الجماليات 
وتذوق الجمال قد استحضرهما الماسكيليم الأوائل أيضاء: على سبيل JELI‏ كشفت 
دراسة شعرية في هامياسيف عن تأكيد ال ماسكيليم الخصائص الجمالية ولغة الشعر 
Ds,‏ بيد أن الكثير من US‏ الهسكلاه نظروا إلى الجمال باعتباره ذا صلة في 
جوهره Le‏ هو مفيد وكانوا ينشدونه وفي أذهانهم هذا التفسير. 

كانت جهود الهسكلاه العبرية المبكرة موجهة أيضا نحو إحياء الثقافة العبرية. 
تمثلت الدفقة الأهم بين نشاطها في Sole]‏ توجيه الثقافة العبرية-الحديثة نحو 
العلماني والدنيوي» وتسليط الضوء على النفعي والعمليء والتأكيد على القيم 
الجمالية التي اعتمدت على المعايير الأوروبية المعاصرة. كان إحياء العبرية lejo‏ 
من محاولة الماسكيليم تجديد الشعب نفسه وإنعاش الثقافة العبرية. وم يكن 
هناك تعارض مع توجههم الألماني؛ فجاء التزامهم نحو الثقافة العبرية مثالا 
لإدراكهم أن هويتهم اليهودية يمكن عرضها بطريقة مقبولة بالنسبة إلى زملائهم 
المستنيرين الألمان. 

اعتبرت الهسكلاه التعليم الأداة الأكثر أهمية لتمكين اليهسودي الفرد من 
تحسين نفسه» بحسب مفهوم «التنوير الأماني» (Aufklärung)‏ عن «التعليم» 
(Bildung)‏ - وهو تطوير الفرد لذاته وتثقيفه لها وبناء الشخصية التي تهدف 
إلى تحقيق التهذيب الأخلاقي والجمالي لتحقيق إمكانات الفرد الروحية - وبالتالي 
المساعدة في تغيير المجتمع اليهودي وتحسينه”. دافع الماسكيليم في مقالاتهم 
المنشورة عن التعليم الحديث dy ally‏ والمناهج الحديثة عن إدخال منهج تعليمي ' 
علماني حديث إلى التعليم اليهودي وتصحيح التعليم الديني. ولتحقيق هذه الغاية, 
نشروا إرشادات والعديد من الكتب الدراسية لاستخدامها في المدارس اليهودية. 
ووضعوا التعليم غير الرسمي في أجندتهم أيضاء كما نشروا مقالات مطولة حول 
تاريخ العام وتاريخ الديانات والثقافات الأخر ى والعلوم والطبيعة وعلم النفس 
وفلسفة الأخلاق. 
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لم تعش الهس كلاه باللغة العبرية في يروسيا إلا فترة قصيرة. حيث توقف صدور 
مجلة هامياسيف في العام 1797 لكنها عاودت الظهور في الفترة 1809-1808 لكي 
تغلق إلى الأبد بعد ذلك بثلاث سنوات9". CLE‏ آمال كبيرة على تأسيسها في 4793 
وشعور بيأس مرير عند نهايتها. ونجد أن أويخيل هو الذي xe‏ في 1800 عن الأسى 
لتغيرات العصر بأسلوبه المزخرف: 
ax‏ وشفت أيضا حثالة كأس الثمالة [كأس السم]. والتي ارتفعت إلى 
dal‏ مملكة يهوذا ومستنيريها. أيام الحب والعشق ولت» ومضت أيام العهد 
بيني [أو بينها أي اللغة العبرية] وبين بني إسرائيل... فهؤلاء قد dló‏ وهؤلاء 
قد Ny‏ 
لكن ظاهرة الهسكلاه d LSU MI‏ تمت محاكاتها مع ظهور مراكز أخرى للأدب 
العبري إلى حيز الوجود في النمسا وفي أوروبا الشرقية. كانت الهسكلاه المبكرة في 
يروسيا فتحا كبيرا في التاريخ اليهودي الحديث وقي تاريخ الأدب العبري. ووجّه 
الماسكيليم طاقاتهم الإبداعية والأدبية لتدشين حقبة جديدة في الكتابة الأدبية 
العبرية التي نُعَرُفها باسم الأدب العبري الحديث. أسس الماسكيليم في أثناء سعيهم 
shg‏ فاط جديدة من التعبير لبدايات الحداثة في الثقافة اليهودية وفي الأدب 
العبري» ومن ثم تركوا إرثا أدبيا لقرن كامل من الكتابة العبرية. 
مم تعش الهسكلاه الألمانية سوى فترة وجيزة أيضاء واختصرت أنشطتها العبرية 
بالموت الأخير لمجلة هامياسيف الجديدة بحلول العام 1811 وتحولت مُثْلها العليا 
الخاصة بإحياء اللغة والأدب العبريينء واللذين نوقشا بالتفصيل حتى هذه اللحظة, 
إلى موضع آخر. ففي العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشرء ازدهرت 
حركة الهسكلاه في الإمبراطورية النمساوية - ا مجريةء ولاسيما في إيطاليا وجاليسياء 
حيث كانت المجلة العبرية بيكوراي هاعيتيم )1831-1820( التي كانت تصدر في 
فيينا لسانها الأدبي الناطق الرئيسي. 
وبعد ذلك تقدمت الهسكلاه إلى الأمام في اتجاه الشرق في روسيا وبولندا وليتوانيا. 
وخضع برنامجها الأيديولوجيء كما تطور في البداية في أمانياء للتعديل ليتناسب مع 
احتياجات اليهود وظروفهم في أوروبا الشرقية. وظلت هذه النسخة من الهسكلاه 
في نشر أيديولوجيتها الثقافية بين دائرتها التي تزداد اتتساعا من الأتباع الجدد. وفي 
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عصور نهضة أخرى 
الوقت نفسه. GUS JB‏ الهسكلاه وشعراؤها ينتجون العديد من الأعمال الإبداعية 
نثرا وشعرا ليعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم في مختلف الأجناس الأدبية, وأخيرا كما 
ذكرنا من قبلء في منتصف القرن )$ 1853( أنتجوا أيضا روايتهم الأولى وهي بعنوان 
obli‏ تسيون (حب صهيون) لإبراهام مابو. 

هدفت دفعة BUI‏ عام من الهسكلاه التي جعلت من هدفها تجديد الشعب 
اليهودي في الشتات بوجه عام إلى إدماج الثقافة اليهودية في الثقافة الأوروبية 
«المستنيرة». ومن ثم عمد الماسكيليم إلى حل «المشكلة اليهودية» The Jewish)‏ 
(Problem‏ ضمن السياق الأوروي» في الوقت الذي يقيمون فيه «نهضة» حديثة 
للتنوير العبري يأملون من خلالها الارتقاء بالشعب اليهودي وتقويته من خلال 
التنوير وفلسفة الإنسانية والتسامح. Mo‏ 

لكن هذا الاتجاه توقف في العام 1881( غالبا نتيجة لسلسلة من المذابح المنظمة 
التي ارتكبت ضد اليهود في جنوب روسيا. وبرز شعور بالتحرر من وهم الهسكلاه 
السائدة مح إطلاق العديد من جماعات ال ماسكيليم غالبا في روسيا حركة «حب صهيون» 
التي بدأت في Bole]‏ توجيه اليهود نحو وطنهم القديم في أرض إسرائيل. وبالتالي تحولت 
الرغبة اليهودية في نهضة ثقافية ضمن نموذج الهسكلاه OI‏ إلى رغبة في نهضة قومية. 

قبل هذا كانت هناك الكثير من التفسيرات الحاخامية لمفهوم الخلاص المسياني 
(«الجيثولاه») الذي أوكل بشكل تقليدي إلى الإلهي بشروط بشرية. لقد دعوا إلى 
تأسيس القومية اليهودية في الوطن التاريخي اليهودي كبداية لهذا الخلاص البشري. 
جاءت إحدى هذه الدعوات من الحاخام يهودا الكلعي (1878-1798) الذي نادى 
في وقت مبكر في العام 1834 ببناء مستعمرات يهودية في الأرض المقدسة في 44S‏ 
المعنون شيماع يسرائيل (اسمعي يا إسرائيل). وكذلك الحاخام تسفي هيرش كاليشر ... 
)1874-1795( الذي عرض في 1836 المفهوم القائل بأن «بداية الخلاص لا بد أن - 
Sb‏ من خلال أسباب طبيعية عن طريق الجهد ag tl‏ وكلاهما اعتبر رائدا 
أو مبشرا بالصهيونية مع انتقال مفهوم الخلاص الإلهي إلى المجالات البشرية حتى 
بين بعض الحاخامات التقليديين. كان ال منهج الأكثر علمانية نحو القضية نفسها 
هو منهج موسى هس )1875-1812( وهو صحافي وناشط اجتماعي وأحد مفكري 
الاشتراكية والذي نادى في كتابه روما والقدس )1862( باستعادة دولة يهودية67. 
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كيف سبقت نهضة ثقافية نهظة... 

ظهرت بدايات حركة قومية في أعقاب التوجهات القومية في أوروبا في منتصف 
القرن و«ربيع الأمم» في 1848. روج التوجه القومي في الأوساط اليهودية لفكرة 
حل المسألة اليهودية (The Jewish question)‏ ليس ف أوروبا ولكن في أرض 
إسرائيلء والذي بلغ ذروته في ظهور الأيديولوجيا الصهيونية في التسعينيات من 
القرن التاسع عشر. 

تغلغل التغير في الاتجاه نحو الهسكلاه في الأدب منذ سبعينيات القرن التاسع 
عشر فصاعدا مع التطور البطيء لفكرة «نهضة» قومية. ففي 1875 شرع پيرتس 
سمولنسكين )1885-1840/2(« وهو محرر المجلة الشهرية العبرية هاشاحر (الفجر) 
وكاتب مقالات وروائي غزير الإنتاج» في الدفاع عن فكرة «تجديد» الشعب. كما 
انتقد أنصار الهسكلاه الأطانية المبكرة المتطرفين الذين كانوا مسؤولين» بحسب 
رأيه» عن الاتجاهات الراديكالية التي أدت بأتباعها إلى العزوف عن الثقافة العبرية 
واليهودية التقليدية. 

كان سمولنس كين شديد الانتقاد للتوجهات الاندماجية التي ظهرت في أعقاب 
هسكلاه برلین» حيث dog‏ اللوم d]‏ موسى مندلسون وأتباعه على كل المصائب 
والنكبات التي أصابت اليهودية واليهود في القرن التاسع عشر. وكانت حجته 
الأماسية ضد منلدسون وهس كلاه برلين تتمثل في أنهم عرّفوا اليهود من خلال 
انتمائهم إلى دين «ils‏ ومن ثم استيعاد أي مفهوم للشعب اليهودي. نشر 
سمولنسكين آراءه في سلسلة من ال مقالات بعنوان Hab cus‏ (حان وقت الزرع أو 
الغراس). والذي كان مؤشرا بالنسبة إلى المؤرخ الأدبي جوزيقف كلاوسنر على «نهاية 
pac‏ الهسكلاه وبداية pac‏ القومية وحب صهيون»7©. 

رفض ماسكيل بارز آخر هجوم سمولنسكين على مندلسون وعلى هسكلاه برلين» 
هو أبراهام بائير جوتلوبر (1899-1811). دافع جوتلوبر عن كل من الفيلسوف 
الأ ماني وأتباعه في مجلة أصدرها في 1876 وهي هابوكر أور (نور الصباح [الأول]). 
ورأى أن سمولنسكين أخطأ في قراءة وتفسير مندلسون والماسكيليم الآخرين0. 

ومع تنامي نقد الهسكلاه. دخل إليعيزر بن يهوداء الذي ارتفع اسمه إلى صدارة 
الثقافة العبرية في نصف القرن التالي» إلى دائرة الجدل القومي. وسوف يعتبر فيما 
بعد أبا العبرية الحديثةء وفي الواقع أحد مجددي العبرية الشفهية. 
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دافع بن يهودا في مقال نشره في مجلة سمولنسكين هاشاحر في 1878 بعنوان 
شئيلاه نخبداه (سؤال POs‏ عن Go‏ اللجوء إلى القومية اليهودية وضرورته. 
ناقش بن يهودا في أعقاب الاتجاهات القومية التي ظهرت في أوروبا في بدايات 
ذلك القرن الالتزام ا مشروع بشكل جديد من أشكال القومية اليهودية. ودرس 
الصفات المميزة المطلوب توافرها في أي شعبء وهو نقأش ازدهر في ذلك الوقثء 
كاللغة المشتركة والتراث المشترك والديانة AT Ab‏ وبين قابليتها للتطبيق على 
الشعب اليهودي62. 

ذكر بن يهودا بعد ذلك أن الأدب العبري حتى ذلك الوقت لم يؤثر في حياة 
الشعب اليهودي بأي طريقة تذكر. كان الأدب العبري بالنسبة إليه قوة مفرقة 
شتتت وحدة الشعب بدلا من توحيده تحت راية واحدة وهدف واحد. وكتب قول 
إن ذلك الأدب نظر إلى الماضي بدلا من مواجهة المستقبل. وكان طموحه في slo]‏ 
اللغة العبرية بينما كان الشعب اليهودي مشتنا في الكثير من البلدان بلا جدوى. 
وهنا اقترح بن يهودا الحل الذي أذن بالنقاش القومي Bab‏ ربع القرن JI‏ )89 
chy‏ أنه لا بد من إنشاء مركز للقومية الناشئةء مركز للشعب AS‏ بحيث يكون 
«القلب» «الذي سوق Ql‏ منه pull‏ في عروق الشعب وسوف هنحه الحياة» 
وهذا الشيء هو «مستوطنة أرض إسرائيل». ويعتبر كلاوسنر مقال بن dal» logge‏ 
مقال من أجل حب صهيون الجديدة يُنشر في هاشاحر». وفيما بعد gob‏ آحاد 
حاعام بفكرة إقامة مركز روحي في أرض إسرائيل. 

انتقد نقاد آخرون مثل كوفتر وفريشمان جوانب الهسكلاه الأدبية. من بين 
الحجج الرئيسية ضد أدب الهس كلاه أنه لم يكن يعكس حياة الشعب الفعلية ولا 
يخاطب القضايا ذات الصلة بالشعب. وبحلول التسعينيات من القرن التاسع عشي , 
بَشر أحد معارضي الهس كلاه الأعلى صوتا وهو موردخاي إهرنيرايس )1951-1869( 
بظهور نوع جديد من الأدب العبريء وهو الأدب المعروف ب «هاتيحيا» التي تعني 
بالفعل الإحياء أو النهضة. 

أعلن إهرنبرايس في مقال مبدع ومؤثر تشر في 1897 في اللسان الفكري الناطق 
باسم ÉI‏ العبريين» وهي مجلة «هاشيلواه»» مراجعة في توجه الصنف الجديد 
من GU‏ العبريين نحو أدبهم. وقد أعلن الحرب ضد ذلك النوع من المشروعات 
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التي نطلق عليها اسم «الهسكلاه». م £35 جماعة SUSI‏ الشباب إلى مواصلة العمل 
الأدبي الذي تم في الأجيال السابقة منذ زمن المياسفيمء وهم USUI‏ الذين كانوا 
نشطين في مجلة «هامياسيف» العبرية الأولى» لكنها كانت تنتوي أن تدشن Legs‏ 
جديدا من الأدبء جديدا في شكله ومضمونه©. اعتقد إهرنبرايس أن الماسكيليم 
الأوائل م يكونوا ليمستطيعوا خلق «حركة أدبية تتناغم مع حياة الأمة» لأنهم كانوا 
هواة. بل إنه ذهب إلى اتهامهم بأنهم ليسوا نتاج زمانهم ومكانهم» وأنهم ليسوا 
على اتصال بالحياة الثقافية لعصرهم©. 
في 1903 أعلن إهرنيرايس استقلال الجيل الأصغر سنا عن أغلال الماضي حين 
كتب: «إنها ثورة الجيل الجديد في حركة هاتيحيا الخاصة بنا. لن يستهلك الجيل 
الجديد قوته في حرب سلبية؛ فهو يريد مسعى إيجابيا؛ إذ إنه لا يحارب «ضد» 
القديم» بل «من أجل» الجديد»*. عبّر إهرنبرايس فيما بعد معلنا عن شعار الجيل 
الجديد. مؤكدا مفهومه للنهضة: 
ها قد أتيناء رجال الحرية مملؤنا الإيمان! لقد حررنا أنفسنا من أغلال SLU‏ 
الغث والعفن والمحتضر؛ تراث لا يستطيع الحياة ولا يريد اموت [...] حررنا 
أنفسنا من روحانية «الجالوت» الزائدة تلك الروحانية التي أبعدت اليهودي 
عن هذا العام والتي جعلت حياتنا لا ثيء سوى Jb‏ للحياة ... حررنا أنفسنا 
من الثقافة dol JI‏ والتي حبستنا في قفص ضيق من الأوامر والقيود والمحرمات 
القانونية... حررنا أنفسنا من ذلك اليأس الذي 52a‏ الشارع اليهودي... وبقدر 
ما أبعدنا أتفسنا عن التراث» أبعدنا أنفسنا أيضا عن نقيضه. أي الهسكلاه [...] 
حررنا أنفسنا من نير الهسكلاه السطحية والزائفة وا مجدبة. 
كانت هذه هي النهضة الجديدة التي Gogi‏ بها في منعطف القرن العشرين. 
كان آحاد حاعام )25 الاسم المستعار E)‏ غنسبرغ» 1927-1856( المفكر 
الكبير بحركة الإحياء القومي في نهاية القرن التاسع عشر والقسم الأول من القرن 
العشرين. جادل تفسيره لفكرة الصهيونية أنه وقبل أي نهضة مادية للشعب في أرض 
sl!‏ لا بد أولا من إعداد الفرد اليهودي وتعليمه؛ حيث كتب يقول: Y»‏ بد من 
أن نكرس أعمالنا الأولى لنهضة القلوب»» وكان يقصد بذلك إعداد الشعب لهدف 


قومي موحد70. 
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وبالتالي تبنى غنسبرغ فكرة بناء «مركز روحاني» في أرض إسرائيل. كانت صهيونته 
صهيونية روحانية مقارنة بمفهوم تيودور هرتزل عن الصهيونية السياسية. وذكر 
غنس برغ WB‏ إن Jas»‏ الإحياء والنهضة لا ينبغي أن يقتصر فحسب على تأسيس 
الجوانب المادية ... لا بد من أن نقيم هناك مركزا داثما وحرا لثقافتنا القومية, من 
أجل العلم والفن والأدب». . 

ds‏ الوقت الذي أعتبر فيه هذا العصر pac»‏ هاتيحيا» من خلال تعريف أنصاره 
أنفسهم. cle‏ باحثون في الأدب مثل شيمون هالكن لفضح زيف هذا المفهوم. ذكر 
أن هناك خلطا بين الرغبة في «تيحيا» وبين ال«تيحيا» نفسها. ومن ثم شدد على 
أن هذا العصر لم يكن iag‏ لكنه ببساطة كان رغبة فيها. واستطرد WB‏ إن هذه 
النهضة لاتزال وشيكة الحدوث في 721920. رها آتت ثمارها في التطور sz I‏ 
للكتابة العبرية قبل قيام دولة إسرائيل وكذلك في إحياء الحياة والثقافة والأدب 
اليهودي ونهضتها في دولة إسرائيل في فترة ما بعد 1948. 
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قراءة عابرة للثقافات 


«رها تعرض الخطوط العريضة لحضارة 
ما صورة مختلفة بالنسبة إلى كل sage‏ هكذا 
كتب جاكوب بوركهارت في مستهل كتابه المؤثر 
«الحضارة في pac‏ النهضة في إيطاليا»". بهذه 
lI!‏ لا Cage‏ بوركهارت قارئه لتفرد رؤيته 
لعصر النهضة الإيطالية فحسب» بل يخلق Lash‏ 
مساحة لمختلف أنواع التفسيرات التي ستظهر 
فيما بعد. يتناول هذا الفصل الطرق التي فهم 


d 


«إن النهضة قد تعمل بمنزلة عمل بها المثقفون الصينيون فكرة النهضة وطوعوها 
ف للبشرية aan 3 en 3 ob‏ كه 
Cae‏ يسمح re‏ بان gue‏ شرين. وف مناقث 

أصواتا من ثقافات ولغاث وشعوب في بدايات القرن العشرين. وفي قشتي gol‏ 
hà‏ 


gal sol وهو‎ (Hu Shi) الصدارة هو شي‎ à 
القادة الفكريين في الصين الحديثة والمهندس‎ 
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عصور نهضة ujÀl‏ 


الرئيسي لحركة الرابع من مايو الدارجة. كما عملت على تحليل إعادة كتابته 
واختراعه لعصر النهضة الأوروبية من ie‏ إلى جانب إعلائه عن pas‏ النهضة 
الصينية وعرضه له في مختلف السياقات. صاغ هو (Hu)‏ بعد استعارته التحول 
اللغوي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية سردا بارعا Jw‏ تحول اللغة الدارجة 
في الصين من لسان Gale‏ إلى لغة الأمة ولغة المستقبل. تكشف استخداماته المبدعة 
لعصر النهضة الإيطالية ودعايته المتحمسة لنهضة صينية عن السحر الأدائي الذي 
يكتنف كلمة «نهضة» ويدفعنا إلى التساؤل حول معنى النهضة. وكما ذكر إدوارد 
سعيد. b»‏ تكن الثقافة قط مسألة امتلاك. مسألة اقتراض وإقراض بمدينين ودائنين 
مطلقينء لكنها بدلا من ذلك مسألة استعارات وخبرات مشتركة وخالات تكافل 


وترافق JS‏ أنواعها بين مختلف الثقافات»2. ١‏ 
عصر النهضة: كتاب صغير 


قرأ هو شيء الذي سرعان ما سيصبح لاعبا رئيسيا في المشهد الأدبي الصيني 
في يونيو 1917 في أثناء رحلة عودته إلى الصين من الولايات LLS Gael‏ صغيرا 
بعنوان pas"‏ النهضة“ لإديث سيشل. اختير كتاب سيشل الذي كان ela‏ بدولار 
واحد من ضمن الكتب المنتقاة لوضعها في مكتبة جامعة age‏ وكان الغرض dia‏ 
تعليم جمهور كبير العدد. كانت سيشل باحثة degol]‏ ومنهجها بشأن النهضة نتاج 
قرون من انتقال المعرفة بين المفكرين النخبويين» غير أن كتابها يستهدف الجمهور 
العام ويعد مثالا جيدا لكيفية خروج الأفكار من الأكادهية واختراقها للمجتمع ©. 
لكن عندما التقى هو بكتاب سيشلء LG‏ النص قارئا م يتوقعه منتجوه. خلق هذا 
اللقاء «منطقة «Jlail‏ وهي clad‏ يتصل فيه الناس المنفصلون جغرافيا وثقافيا 
بعضهم ببعض ويشتركون في عملية خلق ا معنى. ماذا حدث لمفهوم pat‏ النهضة 
في منطقة الاتصال هذه؛ وما الذي اكتسبه المصطلح وما الذي خسره؟ وإذا جعلت 


i 


احتمالات التفسير الجديدة المفهوم غير محصنء Ja‏ يكشف انعدام الحصانة هذا : 


أيضا عن حيوية الفكرة نفسها؟ 
أمضى هو الفترة من 1910 إلى 1917 طالبا في الولايات اللتحدة حيث das‏ 
على درجة البكالوريوس à‏ الفلسفة من جامعة كورنيل في العام 41914 ثم درس 
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في جامعة كولومبيا تحت إشراف جون ديوي. مما لا شك فيه أن فهمه للنهضة 
سوف يتأثر بسنوات تعليمه الرسمي في الولايات المتحدة وباتصاله الحميم والنشط 
بالأفكار والمؤسسات الأمريكية. على رغم استحالة إعادة تشكيل العملية التأويلية 
التي تلقى هو المعلومات من خلالهاء هكننا تتبع التصورات عن النهضة الأوروبية 
في البحث الأكاديمي وفي الخيال الشعبي الأمريكي في ذلك الوقت» وكلاهما يهيمن 
عليه تراث بوركهارت بوجه عام. ولف پيتر بيرك إسهام بوركهارت في الرؤية الشعبية 
والأكادهمية للنهضة وبالتالي: 
مع [بوركهارت] ربطت الأجيال المقبلة تعريف عصر النهضة بتنمية الفرد 
واكتشاف العام والإنسانء وهذا حكم Jale‏ بمعنى أن [بوركهارت] هو الشخص 
الذي نظم مقاله كاملا حول هذه الأفكار (إلى جانب فكرة «الحداثة») بدلا 
من تنظيمها حول مفهوم إحياء القديم الأكثر Ds‏ 
بعبارة أخرىء أبدع بوركهارت تحولا في النموذج وأعاد تشكيل التصور المفاهيمي 
للنهضة في أوروبا"». وفي الوقت الذي اقتصرت فيه النهضة يوما على بعث الفنون 
أو الآدابء a s‏ بوركهارت المفهوم ليضيف إليه ما اعتبره جوهر العصر أي الفردية 
واكتشاف العام والإنسان. ليس هناك دليل على أن هو قرأ بوركهارت في أثناء 
سنوات دراسته في الولايات المتحدة: لكن لن يجاتبنا الصواب إذا قلنا إنه تلقى 
نموذج بوركهارت عن طريق المحاضرات والقراءة ذات الصلة. ومن US‏ كيف كان 
لنموذج بوركهارت تأثير في قراءة هو لسيشل؟ قد نتوقع أن تهيمن الفردية والحداثة 
على فهم هو للنهضة. لكن كما سترى» أدرك هو أن حركة الدعوة إلى الكتابة باللغة 
الدارجة هي السمة الرئيسية في عصر النهضة الأوروبية وأقوى الدعائم أو الأسس 
لاختراعه عصر النهضة «الصينية». 
دعنا Bt‏ نظرة من كشب على كتاب سيشل الصغير pas‏ النهضة. إجمالاء يتبع 
العمل الفكر السائد في عصره. حيث يرسم عصر نهضة من منظور بوركهارتي مع 
تعديل طفيف نتيجة تأثره GLY‏ چون أدنغتون سيموندز عن النهضة. في الواقع» 
بقع كتاب سيموندز pas‏ النهضة في إيطاليا على رس قائمة الكتب التي أوصى بها 
كتاب سيشل في الجزء الخلفي منه. عرض سيموندز لعصر النهضة كعصر التناقضات 
الصارخة. pas‏ الأضواء والظلال الداكنةء ووصف عصر النهضة La‏ بأنه «تحرر 
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عقل العام الحديث»» وهو ادعاء كان بوركهارت سيتردد في إعلانه. استهلت 
سيشل كتابهاء رها لتجعل عصر النهضة أكثر إثارة بصريا وأكثر قابلية OY‏ يُقهم 
ويجري استيعابه» بلوحة مايكل أنجلو العظيمة لآدم على سقف كنيسة سيستينا. 
تبين صورة el‏ الممتلئة بالنشاط والحيويةء «بجسد عار ولا يعرف الخجلء وذراع 
قوية لا د Un‏ فيها etall‏ وممتدة نحو الحياة والنور» +e la‏ صورة دراماتيكية, 
بل مبالغا فيها للشباب والتحرر. جادلت سيشل بعد ذلك قائلة إن «هناك شيئين 
رئيسيين يدلان على نهضة أوروبا الغربية هما التحرر والتعبير»©. في الوقت الذي 
Jol‏ فيه بوركهارت اهتماما كبيرا بالتعبير CH a ill‏ سيشل من وجهة نظره لتؤكد 
ما أطلقت عليه «الولع المثالي باللغة». «ولع» سيشل ب«اللغة» الذي يتبع التراث 
التفسيري الإنساني يكاد يكون مرادفا ل«الولع بإعادة اكتشاف الأعمال الكلاسيكية 
واستخراج ا مخطوطات». bo‏ تأت على ذكر اللسان العامي إلا عند نهاية عرضها لهذا 
الشغف, «تنامي اللغة الشفهية القومية وتعديها التدريجي على اللغة اللاتينية»9. 
لكن قصة ظهور اللغات الدارجة هذه هي ما pl‏ خيال egt»‏ إذ كتب في مدونته 
في يوم 19 يونيو 1917 يمكن[نا] أن نرى من كتاب سيشل أن كل اللغات القومية 
في أوروبا عصر النهضة بدأت كقوى صغيرة للغاية» لكن انتهى بها الأمر إلى التمتع 
بتأثيرات قوية وواسعة النطاق؛ ومن ثم فإننا المدافعين عن الأدب ال مكتوب باللغة 
الدارجة اليوم لا بد UJ‏ من الثقة في مستقبل O asly‏ 

في alg‏ ۾ يلق بوركهارت الضوء مطلقا على مشكلة «اللغة الدارجة» «volgare‏ 
بل م تكن محل تأكيد سيشل أيضا. لكن بالنسبة إلى هو الذي JB‏ سنوات مشغولا 
بمسألة إصلاح اللغة في الصينء بات صعود اللغات الدارجة الحادثة التي برزت في 
دراما عصر النهضة الأوروبية العظيمة. 


pas‏ النهضة: الترجمة والعبور الثقافي 

لم يكن هو الشخص الوحيد في الصين الحديثة المتحمس لعصر النهضة. ناقشت 
إيرين إيبر في مقالها «أفكار حول النهضة في الصين الحديثة: مشكلات التعريف» 
LAS‏ فهم الثقفين الصينيين في أواخر pas‏ أسرة كينغ Qing‏ وعصر الرابع من مايو 
مصطلح pas‏ النهضة وتفسررهم له. لاحظت إيبر أن مفهوم pas‏ النهضة Gje‏ في 


132 





النهضة الصينية: قراءة à plc‏ للثقافات 
البداية تعريفا فضفاضا وأن الاستعارات المجازية المزخرفة استخدمت مرارا logs‏ 
عن التحليل الفعلي. وم يبدأ المفهوم في التبلور إلا بعد حركة الرابع من مايو في العام 
9 لكن م يكن )42 هناك اتفاق حول معناه. «بالفعل» كانت هناك أفكار شتى؛ 
فعصر النهضة كان يعني حرية التفكير والاستقصاء. كان pas‏ النهضة يعني التغيير 
في اتجاه الشعبء كان عصر النهضة يعني التخلص من نزعة العصور الوسطىء, وكان 
عصر النهضة يعني اللغة والأدب الجديد»7". أوضحت صورة إيبر التغير المستمر 
في معاني المصطلح مع مروره عبر الحدود اللغوية والثقافية. كأنه انفتح مصطلح 
عصر النهضة من خلال الظروف والحاجات والاهتمامات الجديدة. فقد تضاعف 
فجأة ليجذب Glee‏ جديدة ويسقط أخرى 93 وتحكي ترجمات المصطلح حكاية 
عبور ثقافي )2 
عندما pas» jab‏ النهضة» لأول مرة في خطاب الصين الحديث» استخدم 
عدد من العبارات المتطابقة تقريبا لترجمة المصطلح من بينها «وينيي فوشينغ 
شيداي»» و«وينيي فوشينغ». و«جوشو فوشينغ»»: و«وينشو 9299« و«وينشو 
فوشينغ». على سبيل dkh JEM‏ المصلح ليانخ تشي تشاو في كتاباته في العام 
4 التحصيل العلمي في أواخر pas‏ أسرة تشينغ بعصر النهضة في أوروبا. 
واستطرد قائلا: «إنها أشبه بكائن حي ينمو ليصل الآن إلى ازدهاره ونضجه 
مصحوبا بنسيم زاه كنسائم بدايات الربيع. ومن هنا أعقد آمالا لا حدود لها 
على مستقبل تحصيلنا Ca soled‏ كان استخدامه ل pas»‏ النهضة» استخداما 
مجازياء Y‏ يختلف عن استخدام فاساري حينما اختار المصطلح لوصف مشهد 
ازدهار الفنون الجميلة في إيطاليا. استخدم ليانغ مصطلح «جوشو فوشينغ» 
(استعادة القديم) بوصفه المرادف الصيني لعصر النهضة من دون أي تمييز 
بين النهضة الأوروبية واستعادة القديم. أكد GLAS‏ تاي يان» وهو مفكر مهم 
آخر في أواخر عصر أسرة كينغء أيضا على استعادة القديم في ترجمته للمفهوم؛ 
حيث استخدم مصطلحي «وينشو فوجو» (إحياء القديم في الأدب) و«جوشو 
فوشينغ» (استعادة القديم في الأدب) بالتبادل في خطابه عن النهضة. O98‏ 
تشانغ في كلمة ألقاها في العام 1906 في حفل ترحيب نظمه الطلاب الصينيون 
المغتربون في طوكيو إحياء العلوم والمعارف في pas‏ أسرة الهان باستعادة القديم 
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الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية. ذكر تشانغ أنه «إذا استطاع إحياء العلوم 
والمعارف في عصر أسرة الهان أن يتماثى مع ما حدث في «وينشو فوجو دي 
شيهو» (عصر إحياء القديم في الأدب). فسوف يكون لدى مثل هذه الحركة 
القدرة بالتأكيد على الحفاظ على الأمة وجماعة Gave‏ الهان (Han Chinese)‏ 
(أي الأمة الصينية)02. هنا نرى بالفعل أن عصر النهضة قد وجد مرادفه في 
اللغة الصينية ال منطوقة. 

استخدم كل من ليانج وتشانغ كلمتي «فوشينغ» (استعادة) و«فوجو» 
(استعادة القديم) في تصويرهما لعصر النهضة. تعني كلمة «فوشينغ» في اللغة 
الصينية الكلاسيكية استعادة شيء ما أو استرداده - كنظام سيامي أو عادة أو 
ممارسة - بعد هجرها أو عدم استخدامها. ارتبط اهتمام تشانغ المتزايد بعصر 
النهضة الأوروبية ارتباطا وثيقا بقضيته الثورية ضد المنشوريينء والتي أيدت 
العودة إلى «الصينية الحقيقية» وإحياء العلوم وا معارف في عصر أسرة الهان. 
tbls‏ يشير استخدام BW‏ إلى pac‏ النهضة وعلاقته بالعلوم وا معارف في عصر 
أسرة تشينغ إشارة ضمنية إلى أن العلماء في عصر أسرة تشينغ كان لهم دور 
حيوي في إحياء الماضي ونفخ حياة جديدة فيه من أجل الحاضر. بالنسبة إلى 
كليهماء pas p33‏ النهضة الأوروبية عن طريق ترجمته الصينية إلى «فوشينخ» 
و«فوجو» نموذجا مثاليا يتطلع إلى ا مستقبلء لكنه في الوقت نفسه يعود مرة إلى 
الماضي» إلى ثقافة صينية جوهرية. 

يظهر للعيان قدر كبير من المقاومة لمصطلحي «فوشينغ» و«فوجو» لدى 
مثقفي الجيل اللاحق الذين سعى الكثير منهم إلى صياغة عبارة أفضل للوصول إلى 
فهم لعصر النهضة. ذكر «هو شي» في مدونته أنه لا بد من ترجمة عنوان كتاب . 
سيشل «عصر النهضة» إلى «تسايشنج شيداي» (عصر البعث). واعتبر أن عبارة 
«وينيي فوشينغ» هي المرادف الصيني ل«إحياء الأدب والفن»". نجح «هو» من 
خلال التمييز بين pas‏ النهضة وإحياء الأدب والفن في الكشف عن ابمعادلة التي 
تأسست في خطاب أواخر عصر أسرة تشينغ عن pae‏ النهضة. بعبارة 42,5 ووفقا 
لهوء إحياء الأدب والفن ليس مكافئا لعصر النهضة. pas‏ النهضة الأوروبية هو 
عصر البعث» وبداية استخدام الأدب باللغة الدارجةء والذي بُعث من جديد في 
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أثناء ذلك epas‏ ومن 63 اكتسب عصر النهضة وما ينبغي إحياؤه تعريفا جديدا 
في خطاب هو إن كان لا بد لأي شيء أن يُبعث من ode‏ فهو اللغة الدارجةء 
وهو شيء مختلف تماما عن جوهر الثقافة الصينية كما فهمها ليانغ تشي تشاو 
وتشانغ تاي يان. 

Lå‏ مفكرون آخرون بحركة الرابع من مايو كلمة JS]‏ توجها نحو المستقبل 
للتعبير عن ا لرادف الصيني لعصر النهضة. بدأت «شن «gle‏ وهي مجلة الطلاب 
بجامعة بكين النشر في شتاء العام 1918 وكان pas‏ النهضة عنوانها الفرعي 
باللغة الإنجليزية. كما ادعى فو سينيانء وهو أحد محرريها الرئيسيين» بلا dol‏ 
ترددء أن «شن Lb!) «gle‏ الجديد) pasg‏ النهضة ترجمتان متطابقتان. كان 
عصر النهضة بالنسبة إلى «فو» وغيره يعني عودة إلى حرية التفكير والاستقصاء. 
م يكن جوهر مصطلح pas»‏ النهضة» JL‏ مجرد إحياء القديم بل كان «شن 
تشان» (ولادة جديدة) و«شن «gle‏ (مذا جديدا) عن طريق الفكر الحر. من 
استعادة القديم إلى عصر البعث وأخيرا إلى الولادة الجديدة Allo‏ الجديدء 
ابتعد «عصر النهضة» أكثر فأكثر عن صلته الأصلية بالقديم حيث تحول إلى رمز 
للجدّة والتقدم. 

استجاب pas‏ النهضة كعصر للتحرر» pat‏ يتحرر فيه الأفراد من ربقة التراث» 
استجابة مثالية لروح حركة الثقافة الجديدة الكلاميكية - الأيقونية. ففي يونيو 
9 تحدث أحد المقالات عن عمر النهضة الأوروبية بوصفه d$,»‏ 523« 
وأعلن أن حركة الرابع من مايو خطوة أولى في هذا الاتجاه: «سوف نخير اتجاهنا 
نحو الحياة GLig‏ بنهضة صينية تحرر المشاعر وتحرر الأفكار وتطالب بحقوق 
الإنسان»'. عرض مؤلف امقال تأكيده من خلال التشبيه أو التناظر بشكل بحت. 
وعلى رغم أن ما يكمن وراء التشبيه ليس واضحاء ربما كان صوت الخطاب القوي 
والمثير هو ما جعل تبني فكرة عصر النهضة أمرا سهلا ميسورا. كان عصر النهضة 
مصطلحا ومفهوما أجنبيا aiis b‏ المثقفون الصينيون ببساطة فحسب» بل راجعوه 
وأعادوا تخيله جوهريا ليخدم أغراضا مختلفة. انخرط أولئك الذين أجروا تحولا d]‏ 
ذلك المصطلح] في نوع الممارسات الخاصة نفسه بفعل الأشياء من خلال الكلمات 
والتي يصفها العبور ADSL)‏ 
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كما يتضح من المناقشة السالفةء كان البحث عن الكلمة الصينية الصحيحة 
لترجمة pas‏ النهضة مصحوبا Ulo‏ بادعاء جماعة أو قضية ما أنها أبدعت المقابل 
الصيني لعصر النهضة الأوروبية. رعى مثقفو حركة الرابع من مايو العلاقة بين 
عصر النهضة الأوروبية وثورة الرابع من مايو الأدبية عن وعي منذ البداية. استخدم 
المقالان اللذان أشعلا شرارة ثورة الرابع من مايو الأدبية في العام 1917 عصر النهضة 
الأوروبية كنقطة مرجعية لمناقشة المشهد الأدبي والثقافي الصيتي ال معاصر. وبينما 
اعتمد مقال «sa»‏ وعنوانه «بعض lo Rab!‏ المتواضعة للإصلاح الأدبي» («وينشو 
جايليانغ تشويي») على الانتقال اللغوي الذي حدث في pas‏ النهضة الأوروبية Of‏ 
مقال تشن دوشيو ge» (Chen Duxiu)‏ الثورة الأدبية» («وينشو جيمنخ لون») 
يؤكد على الأهمية الشاملة لعصر النهضة في تاريخ الحضارة الأوروبية. أعلن كلاهما 
أن الشورة الأدبية التي دعوًا led]‏ توازي pae‏ النهضة الأوروبية وأنها تمثل نقطة 
بداية لأمة جديدة. صين جديدة ستغدو logy‏ ما ملهمة للروعة والبراعة والتألق 
كمثيلاتها الأوروبية. 

بعد عقد من الزمان» حينما صارت كتابات مثقفي الرابع من مايو كتابات معتمدة 
å ulei‏ | عيد التأكيد مرة ثانية على التشابه بين ثورة الرابع من مايو الأدبية وعصر 
النهضة الأوروبية بشكل واع. بحلول ذلك الوقتء صار «وينيي فوشينغ» («إحياء 
الأدب والفن») المرادف الصيني المعياري ل «عصر النهضة» بالفعل. لا بد أن المصلحين 
السياسيين في أواخر عصر أسرة تشينغ كانوا سعداء بأن الكلمة التي اختاروها ظلت 
متداولةء غير أن المؤكد أنهم لن يكونوا سعداء بشأن دلالة المصطلح في السياق الجديد. 
فلم تعد استعادة القديم في الصورةء وأصبح «وينيي فوشينغ» رمزا للولادة الجديدة 
والكثير من خصائص الحداثة والتقدم التي تتطلع إلى الأمام. كان هذا التعريف 
الطوبويء وليس التعريف الذي استخدمه galaa‏ أواخر din pas‏ هو ما | 
mc‏ عليه مثقفو الرابع من مايو إنجازاتهم في السنوات العشر الأولى. ُشر مختصر 
إنجازاتهم في الثلاثينيات من القرن العشرين تحت عنوان «الخلاصة الوافية في الأدب 
الصيني الحديسث» وهو مختارات في عشرة مجلدات في النظرية النقدية والنقاشات 
الأدبية والقصة والشعر وا مقالات المشهورة والدراما التي أبدعت في BRA‏ ما بين 1917 
و1927. وتفتتح الفقرة التالية تصدير «الخلاصة الوافية»: 
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Che‏ قرابة عقدين من الزمان منذ ولادة حركة الرابع من مايو الأدبية التي 

أنشأتها مجلة «الشباب الجديد» في 1917 على يد «هو شي» وتشن دوخيو في 

بكين. مقارنة بتاريخ أدبي امتد إلى أربعة آلاف ple‏ يبدو عقدان من الزمن فترة 

وجيزة وغير جديرة بالاعتبار. لكننا ندرك عند تقييمنا لأهميتهما بالنسبة إلى 

مستقبل الثقافة الصينية أن حركة الأدب الجديد تشيه عصر النهضة الأوروبية 

alë‏ الشبهء إذ تدشن عصرا جديدا تماما. وعلى رغم أن ما قدمته الحركة للعام 

قد لا يكون معخزا أو مذهلا بالمقارنة Le‏ أنتجه pas‏ النهضة الأوروبية OB‏ 

روح هؤلاء الرواد المغامرة قدمت مثالا وقدوة رائعين لشبابنا الجديدء وتعد 

الأعمال الأدبية التي أبدعوها كنوزا لا تقدر بثمن في تاريخ الأدب aad‏ )09 
بينما قدّمت «الخلاصة الوافية» تعريفا س لطويا GOW‏ الجديد من خلال ما 
ينبغي إدراجه فيه وما يجب إقصاؤه عنه» عرّف تصدير العمل الطرق التي لا بد 
أن يُقرأ بها الأدب الجديد paddy‏ عن طريق تداعيات GAD Gleb‏ القراء LAS‏ 
الربط بين عصر النهضة الأوروبية وحركة الرايع من مايو الأدبية عند البدء في 
قراءتهما وفهمهما. وهنا «عصر النهضة» ليس مجرد مصطلح جديد يدل على عصر 
أجنبي في ثقافة أجنبيةء بل بند نقدي أعيد اختراعه لشرعنة قيم وممارسات أدبية 


عصر النهضة الصينية: مقالان مهمان 

يتجاوز العبور الثقافي الترجمة. ومن ثم لا يقوم مصطلح عصر النهضة 
بوظيفته في سياق عابر للغات فحسب. بل يقوم بالأداء أيضا في جميع عمليات 
التواصل اللفظي الملموسة. بعبارة أخرىء لا يشكل المفكرون الأفراد الذين التقوا 
pas‏ النهضة إلا جزءا من الحكاية. ففكرة pas‏ النهضة مم تقبع في ذهن أي مفكر 
أو كاتب لكنها أخذت أشكلا ملموسة معينة في أحد أفعال الكلام أو ببساطة في 
نص بعينه. وبالتاليء إلى جانب المفكر الذي يعد الوسيط لا بد لنا أيضا أن نضع 
القارئ في الاعتبار بالإضافة إلى اللحظة التاريخية الملموسة عندما يحدث التواصل. 
ينبغي ألا تقتصر المناقشة حول تلقي pas‏ النهضة في سياق الصين الحديثة على 
مفكرين أو GES‏ بارزين بعينهم, بل لا بد أن تشمل أيضا بعض مناطق الاتصال 
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التي لا SKE‏ رسم خطوطها إلا من خلال التفاوض SUI‏ بين Jas Ja‏ إليه 

والموقف التاريخي. ومن £3 فإن «البطل» عبارة عن علاقة أو تفاعل JS]‏ منه 

كردا استخدم مصطلح «عصر النهضة» بطرق معينة. يقدم مقالان من مقالات هو 
شي. Co‏ كلاهما في لحظة نقدية في ثورة الرابع من مايو الأدبيةء نقاط انطلاق 

للبحث في الأرض المشةركة التي OS‏ أن نحدد فيها مؤقع تلقي عصر النهضة في 

لحظة معينة في الصين الحديثة. 

Jie‏ مقال بعض المقترحات المتواضعة للإصلاح الأدبي المرة الأولى التي يؤيد فيها 
«هو» الأدب باللغة الدارجة في الصين باعتباره أدبا معتمدا. احتفظت الصين لقرابة 
ألفي عام بلغتين مكتوبتين هما اللغة الصينية الكلاسيكية التي كانت اللغة الأدبية 
المرموقة» واللغة الدارجة التي كانت الوسيط للأجناس الأدبية الشعبية مثل القصة 
والدراما*". Jb‏ الأدب باللغة الدارجة دائما خارج الأدب الرسمي أو ا معتمدء لكن 
بنية اللغة في الصين اهتزت بحلول نهاية القرن التاسع عشرء فقد أدى تطور ثقافة 
الطباعة الحديثة إلى الترويج لاستخدام اللغة الدارجة في الصحافة وجميع المجالات 
الأخرى ليشكل ذلك تحديا للاحتكار السابق للغة الصينية الكلاسيكية. عندما رأى 
المصلحون السياسيون في أواخر عصر أسرة كينخ قوة اللغة الدارجة في نقل الأفكار 
والتأثير في الناس دعوا أيضا إلى التغيير بحماس"*. لكن حتى في تلك الفترة. ظلت 
الفكرة التقليدية عن اللغة كما هي؛ إذ كان لايزال الاعتقاد بأن اللغة الدارجة لسان 
gale‏ تستخدمه الجماهير غير متعلمةء بينما ظل التراث الأدبي العظيم محفوظا 
ومصونا لأن الأعمال مكتوبة باللغة الصينية الكلاسيكية. كان مقال هو شي بين 
ا محاولات الأولى لإضفاء الوقار والأهمية الأدبية على اللغة الدارجة. ومن امثير 
للسخرية أن «هو» CANT‏ مقاله باللغة الصينية ASN‏ وهي اللغة نفسها التي . 
سعى إلى إسقاطها. 

م تكن كتابة اممقال باللغة الصينية الكلاسيكية مثيرة للدهشة gh‏ حال من 
الأحوالء لأن اللغة الكلاسيكية كانت لاتزال الوسيط اللغوي LAN‏ بين الأدباء. 
حتى المجلات التقدمية مثل «الشياب الجديد» كان عليها الانتظار عاما وتصف 
العام حتى تبدأ في نشر الأعمال الأدبية ا مكتوبة باللغة الدارجة. ناقش مقال هو 
موضوعا جادا وكان يستهدف المثقفين المتعلمين تعليما جيدا والمهتمين بالإصلاح 
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الأدي؛ فكانوا هم من توجه «هو» إليهم بحجته. ودار المقال حول ثمانية مبادئ: 
)1( تجنب الكتابة من دون Bole‏ أو جوهرء )2( Y‏ تحاي القدماء )3( اعتن بالنحوء 
)4( لا تئن من دون مرضء (5) استبعد اللغة الركيكة وا مصطنعة. )6( لا تستخدم 
الإشارات التلميحيةء (7) تجنب التركيبات المتوازية» (8) لا تتجنب cola AGE‏ العامية. 
أطلق على هذه النقاط فيما بعد اسم «اللاءات الثماني» ويستشهد بها Sole‏ بوصفها 
اطبادئ الأكثر أهمية à‏ ثورة الرابع من مايو الأدبية10©. 
تذكرنا أهمية مقال «هو» والأرض اللغوية غير المستقرة التي يجسدها بمقال 
دانتتي “De Vulgari Eloquentia”‏ (بلاغة اللغة العامية) الذي بالمثل CS‏ 
باللغة اللاتينيةء اللغة AST‏ لكنه كان يهدف إلى رفع مكانة اللغة الدارجة 
الفلورانسية. في الواقع» وقبيل نهاية مقاله عندما تناول بالشرح النقطة الأخيرة من 
بين لاءاته الثماني - وهي لا تتجنب ال مفردات العامية - «go» e‏ دانتي كنموذج 
لأهل بلاده. رأى هو في معرض تلخيصه لتطور الأدب الصيني أنه في فترة انتهاء حكم 
أسرة يوان اقترب الأدب الصيني بأكبر قدر ممكن من اتحاد بين اللغتين المنطوقة 
والمكتوبة وأن اللغة الدارجة أصبحت لغة أدبية أو كادت. «لو م يكبح هذا التوجهء 
فلر Le‏ كان قد ظهر «أدب حي» في الصين» وربما تطورت محاولات دانتي ولوثر 
العظيمة في كاتاي («pall») Cathay‏ القدهة». ولمزيد من التوضيح» كتب هو 
فقرة طويلة عن الانتقال اللغوي في pac‏ النهضة الأوروبية. من المثير للاهتمام أنه 
وضع تلك الفقرة بين قوسين: 
(في العصور الوسطى في أوروباء كان لكل بلد لغته المنطوقة العامية 
وكانت اللاتينية اللغة الأدبية. كانت كل الأعمال المكتوبة تستخدم 
اللغة اللاتينية» تماما كما كانت اللغة الصينية الكلاسيكية مستخدمة في 
الصين. وبعد ذلكء في إيطاليا ظهر دانتي وغيره من عمالقة الأدب الذين 
استخدموا لأول مرة لغتهم العامية في الكتابة. وحذت البلدان الأخرى 
حذو إيطالياء وبدأت اللغات القومية تحل محل اللغة اللاتينية... ومن ثم 
تطور كل الأدب المعاصر في مختلف الأمم الأوروبية من اللغات العامية 
وقتذاك. بدأ صعود عمالقة الأدب مع حلول «أدب حي» محل أدب ميت 
باللغة PEs‏ 
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هنا يربط هو قضيته الخاصة بإصلاح اللغة بعصر النهضة الأوروبية. وألح إلى 
أن الأوروبيين قد أقاموا المثال والآن حان الوقت بالنسبة إلى الصين أن تحذو حذوهاء 
أي في مسار التقدم العالمي هذا جاء الدور على الصين كي تمضي إلى الأمام قدما. من 
ا مناسب بشكل أو بآخر أن يثير شخص مثل هي الضليع في التاريخ qoM‏ الصيني 
والأور 33« مثل هذا ا موضوع. بعد مناقشة التراث الأدبي الصيني والعلوم والمعارف 
المتصلة به من AST‏ من جانب (إذ يسرد هو عددا مدهشا من الشعراء والأعمال 
الصينية التقليدية في هذا المقال الثوري)» 540 هو نفسه تمييزا loudly‏ كرجل مطلع 
على التقاليد الأدبية الأجنبية. مرة أخرى. نجد أنه وضع الفقرة بين قوسين؛ ولو أن 
ثمة مركزا وهامشا في هذا JUL‏ فإن pas‏ النهضة الأوروبية سوف يقع في الهامشء 
بينما يحتل التراث الأدبي الصيني العظيم المركز. عصر النهضة في هذا السياق كلمة 
ذات مكانة مغمورة, كلمة عن الهامشء لكنها أيضا كلمة عن الانقلاب» عن الثورة. 
يبدو أن المؤلف يعي أن بعض قرائه لن يشعروا بالارتياح بسبب تداعي «dsl‏ 
البعض الآخر سيتحمس ويرحب dy‏ بينما سيكون آخرون مترددين, في حين سيشعر 
بعض القراء الآخرين بأن التشبيه ليس في محله. غير أننا نعدد موقع التلقي 
الحقيقي pas!‏ النهضة بالضبط في تلك ا منطقة المجهولة, المساحة التي تُختبر فيها 
مقصدية المؤلف أو تلقى الترحيب أو تخضع للرفض أو المراجعة. هنا نرى البداية 
المتواضعة للأثر العملي لعصر النهضة على مشهد الرابع من مايو الأدبي. 

تشر المقال الثاني نحو نظرية بناءة للثورة الأدبية («جيانشي دي وينشو جيمنج 
لون») في إبريل 1918 عندما تقدمت ثورة الرابع من مايو الأدبية نحو مرحلة 
جديدة وهي مرحلة البناء. لا بد من ملاحظة عدد من الأمور قبل تناول هذا 
النص. أولا: JUI‏ مكتوب باللغة الدارجة. بدأت مجلة «الشباب الجديد» لكي تفعل 
دعوتها إلى الشورة الأدبية في نشر أعمال إبداعية جادة ومقالات نظرية مكتوبة ' 
باللغة الدارجة ومن بينها مقال هو. ثانيا: كتب المقال كأحد التوجيهات النظرية 
البناءة والمنهجية بالنسبة إلى حركة الدعوة إلى الكتابة باللغة الدارجة. في ذلك 
الوقت كان هو أستاذا في جامعة بكين - أبرز الجامعات وأشهرها في الصين - وكان 
مُعترفا به كأكثر Gy BS‏ احتراما في دائرة مجلة «الشباب الجديد». يتضح من 
أسلوب المقال أن المؤلف كان على ثقة بأن الشباب التقدمي سيتناولون مقاله 
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بجدية ويتبنونه بحماس. ثالثا: أوصل JU‏ إحساسا bod‏ بأنه «الصانع»» glo‏ 
اللغة القومية. وصانع أدب حيء وفي النهاية gilo‏ صين جديدة بُعثت إلى الحياة 
من جديد. كما بدا المؤلف منتشيا نظرا إلى أهمية الحركة وثقلها وا لمستقبل الذي 
ستأتي به إلى الصين. ونجحت كلماته في أن توصل إلى القارئ الفارق الذي نستطيع 
«نحن الذين ندعو إلى اللغة الدارجة» أن نصنعه في هذه اللحظة التاريخية المثيرة. 
بدأ المقال بتمهيد كرر فيه هو «لاءاته» GLI‏ ثم ذكر أنه يعتزم الاستمرار في 
تقديم المزيد من الأفكار الإيجابية. كتب يقول «آمل أننا نحن الذين ندعو إلى الثورة 
الأدبية سوف نبذل طاقاتنا بشكل ely‏ بحيث يكننا في غضون الثلاثين أو الخمسين 
سنة المقبلة أن نبدع من أجل الصين مدرسة GW‏ الحي الصيني الجديد». ON‏ 
كيف السبيل إلى els]‏ أدب حي؟ نحت gan‏ شي» شعارا هو Golh‏ باللغة القومية؛ 
لغة قومية أدبية». تمثلت الحجة الرئيسية في القسم الثاني من مقاله في أن أي أدب 
حي لا بد أن UKE‏ بلغة حيةء ألا وهي اللغة الدارجة. أما في القتسم الثالثء فقد 
تحدث عن كيفية إبداع لغة حيةء وهنا كرر قصته عن صعود اللغات القومية في 
pas‏ النهضة الأوروبية. في هذه المرة وضع عصر النهضة الأوروبية في المركز من 
المقال كنموذج قوي Y‏ بد من محاكاته. سردت القصة بتفاصيل AST‏ فا مؤلف الآن 
واثق من القيمة الرمزية التي يجسدها النموذج. غير أن الطريقة التي يرتبط بها 
المؤلف بالنموذج الذي يعتمد عليه باتت إشكالية. 
ادعى هو أولا أن حجته كانت نتيجة سنوات طويلة من دراسة تاريخ اللغات 
الأوروبية. استخدم هو بعدما أسس لنفسه كخبير في الموضوع إيطاليا وإنجلترا 
كمثالين رئيسيينء وشدد على أن تاريخ اللغة القومية الإيطالية مفيد للاستنارة 
والتوجيه بشكل خاص بالنسبة إلى حركة الصين الحالية. كانت إيطاليا بالنسبة 
إليه أول بلد يتوج اللغة الدارجة بوصفها اللغة القومية. وكان دانتي Jal‏ رائد 
عظيم يرفع اللغة الإيطالية لتحل محل اللاتينية. وبعد دانتي جاء بوكاشيو وآخرون 
ليكتبوا أيضا الأعمال الأدبية باللغة الدارجةء وفي أقل من مائة عام كانت لغة إيطاليا 
القومية قد رسخت بشكل قاطع. اللافت للنظر بشكل خاص هنا هو الاستعداد 
الذي رأى «هو» الإيطالية من خلاله كنموذج له. تبين الرواية الأكثر واقعية أن 
اللغة الدارجة الفلورانسية التي دعا إليها دانتي استغرقت وقتا أطول بكثير لتحل 
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محل اللاتينية بوصفها اللغة المكتوبة السائدة في إيطاليا. كانت العلاقة بين اللغة 
الكلاسيكية واللغة الدارجة في أثناء هذا JADY‏ الطويل علاقة معقدة 99 أتخيل 
أن أمنية «هو» في تغلب اللغة الدارجة الساحق على الصينية الكلاسيكية قد أخفت 
وراءها سرده المبالغ في تبسيطه للمشهد الأدبي الإيطالي. وكشف تقييمه للانتقال 
اللغوي في عصر النهضة الإيطالية عن رؤيته للأدب الصيني أكثر مما كشفه عن 
نموذجه الإيطالي. 

يمكننا أيضا رؤية تشويه هو لقصة pas‏ النهضة في الضوء السلبي الذي سلطه 
على موقف دانتي من اللغة اللاتينية. يرى دانتي الذي صوره هو أن اللغة اللاتينية 
لغة ميتة وأن اللغة الدارجة تفوق اللاتينية جمالا. يبدو أنه م يخطر ببال هو أنه 
على رغم أن دعوة دانتي إلى اللغة الدارجة Gol‏ في النهاية إلى أتها حلت محل 
اللغة اللاتينيةء لم يكن له - أي دانتي - ليصادر اللغة اللاتينية كلغة ميتة بالطريقة 
التي صادر بها هو وأقرانه GUS‏ الرابع من مايو اللغة الصينية الكلاسيكية. بل 
كان alo‏ یکن احتراما وإجلالا عظيما للغة اللاتينية والتراث الأدبي اللاتيني. اختار 
دانتي فيرغلء في نهاية الأمرء باعتباره المرشد العظيم الذي سيكون دليل الحاج في 
أثناء الرحلة في الجحيم والمطهر. من جهة أخرى. المثير للدهشة أن دانتي لم يذكر 
إلا النزر اليسير عن اللغة اللاتينية في دفاعه الشهير عن اللغة الدارجة: «بلاغة 
اللغة العامية». «ld dab‏ بدلا من تشويه اللاتينية, اللغة الدارجة عن اللاتينية 
(اللغة المصطنعة) لينشئ اللغة الدارجة كسلطة جديدة توازن في النهاية السلطة 
القديمة. في المقابلء كانت الوسيلة الوحيدة بالنسبة إلى هو وجيله من المثقفين 
لترسيخ قوة اللغة الدارجة تتمثل في إزاحة اللغة الصينية الكلاسيكية عن عرشها 
وتدميرها. صنع إعادة اختراع هو لدانتي كبطل مناهض لللاتينية JWL‏ نمموذجا 
أكثر ملاءمة لحركة الدعوة للكتابة باللغة الدارجة الصينية بحيث أبرزتها بوصفها' 
تتبع نموذجا عاطيا محترما. 

إذن كيف Se‏ تناول أهمية مفهوم pas‏ النهضة في هذه الحالة اللفظية؟ 
أولا: تسس عصر النهضة الأوروبية بشكل Jio gb‏ بدايته الأولى المتواضعة إلى 
صعوده الرائع كنموذج قوي لحركة الكتابة باللغة الدارجة الصينية. جعلت مكانة 
«هو» وتأثيره الفكريء إلى جانب القيمة الرمزية التي كانت pad‏ لأي فكرة آتية من 
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الغرب» pas»‏ النهضة» مصطلحا لا هكن الاستغناء عنه. في الوقت تفسه» عززت 
سردية عصر النهضة أكثر من دور هو كزعيم مثالي عظيم وأكدت على حركة الكتابة 
باللغة الدارجة كمشروع كبير يسعى إلى تحقيق الحداثة والتقدم. تقبلت خطابات 
اللغة بحركة الرابع من مايو المتأخرةء والتي قام بها أشخاص مثل فو سينيان ولو 
چيالون» التشبيه عن Cub‏ خاطرء كما جرى تبنيه أيضا لتوجيه القارئ عند قراءة 
الخلاصة الوافية في الأدب الصيني الحديث في الثلاثينيات من القرن العشرين. ثانيا 
كما رأينا في مقال بعض المقترحات المتواضعة للإص لاح الأدبي وكذلك في مقال نحو 
نظرية بناءة للثورة الأدبيةء لا يخبرنا التعريف المعجمي عن دلالة كلمة ما في تفاعل 
لفظي تاريخي ملموس» لكن أيضا النغمة الاجتماعية للكلمة بالإضافة إلى منطقة 
الاتصال التي تشير إليها الكلمة. ويصف ف. ن. شولوسينوف الظاهرة بالتالي: 
في الواقع, الكلمة عبارة عن فعل ذي جانبينء ويحدد معناها على السواء 
ga‏ يستخدم هذه الكلمة أو تلك وإلى مّن يوجهها. أما بالنسبة إلى الكلمة, 
فهي بالضبط ناتج العلاقة المتيادلة بين المتحدث وا مستمع» اميسل وَالمْرْسّل 
إليه... الكلمة عبارة عن أرض يشترك فيها كل من «J| Jl TIT‏ 
المتحدث وشريكه في الحديث 09 
ويمكن إعادة النظر في تلقي عصر النهضة الأوروبية في الصين الحديثة في ضوء 
هذا المعنى. 


عصر النهضة الصينية: سلسلة محاضرات هاسكل 

رها أصبنا بالدهشة lotic‏ نرى كيف دجن عصر النهضة الأوروبية لخدمة 
مصالح صينية aloe‏ لكننا رها أصابنا المزيد من الدهشة عندما نرى كيف 
زعت الألفة عن فكرة عصر النهضة أكثر فأكثر حينما عاد بها هو من الولايات 
المتحدة في الثلاثينيات من القرن Jl‏ 5 .09,5 يوليو 1933 e‏ هو ليكون 
محاضر ها سكل لإلقاء سلسلة من المحاضرات في جامعة شيكاغو. كان العنوان 
الأصلي لهذه السلسلة «توجهات ثقافية في guall‏ اليوم»» وقد جمعت هذه 
المحاضرات وتُشْرّت فيما بعد في هيئة كتاب بعنوان «عصر النهضة الصينية». 
تجاهل الباحثون الصينيون الكتاب بدرجة كبيرة لأن الإنجليزية هي وسيطه 
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اللغوي. لكن من وجهة نظري eddy‏ هذا الكتاب دراسة حالة ممتازة لدراسة 
كيفية انتقال عصر النهضة جغرافيا من مكان إلى آخر لكنه ينتقل بعيدا من 
الناحية الدلالية عن معناه في الأصل. 
يجسد pas‏ النهضة الصينية منطقة اتصال معقدة؛ Jo‏ إليه امتوقع فيها 
متحدث بالإنجليزية يسعى إلى فهم ما يحدث في الصينء وهو Jill‏ يتحدث عن 
الصين كشخص يعرف الموضوع معرفة جيدةء وكذلك كممثل يؤدي دورا رئيسيا في 
دراما تاريخية مهمة. تصف مقدمة الكتاب لإيه. أويستاس هايدون» رئيس قسم 
الأديان المقارنة بجامعة شيكاغوء علاقة محددة ا معام بين المؤلف وقرائه. pS‏ 
هايدون «هو» بوصفه محاضر هاسكل المثالي: 
كان بروفسور «هو» محاضر هاسكل مثاليا بوصفه مفسرا لنهضة الصين 
الثقافية وسفيرا للتفاهم بين الأعراق والثقافات على السواء, فهو ينتمي ثقافيا 
إلى كل من الشرق والغرب. وقعت التغيرات الهائلة في حياة الصين الثقافية 
في وقت متأخر للغاية لدرجة أنها وقعت ضمن سنوات شبابهء وفي الكثير من 
هذه الحركات كان «هو» رائدا وقائدا موثوقا به. 
بالفعل» كيف pS‏ محاضر هاسكل المثالي هذا عصر النهضة الصينية إلى جمهوره 
الأمريكيء وماذا كان يُقصد ب «عصر النهضة» في هذه الحالة اللفظية المحددة؟ من 
المفيد إلقاء نظرة من كثب على كلمات «هو» نفسه في المقدمة: 
إن كان GU‏ أي حجة أقدمهاء فإنني أريد من GLS‏ أن يفهموا أن هناك 
تغير[ات] ثقافية ذات أهمية عظيمة حدثت وتحدث في الصين... cda‏ 
بهدوء. لکن يما لا يدع مجالا للشك... باتت النهضة الصينية حقيقة واقعة. 
ويبدو نتاج هذا البعث غربيًا (occedental)‏ بشكل يدعو إلى الريبة 
والشك. لكن أخدش سطحها وسوف تجد أن المادة المصنوعة منها ليست 
سوى صخر الأديم الصيني الذي & تزده الكثير من عوامل التجوية والتآكل 
إلا جلاءء الصين الإنسانية والعقلانية بعثت من جديد بلمسة من حضارة 
العام الجديد العلمية والديموقراطية. 
مرة 855« استخدم عصر النهضة لوصف تغير ثقافي ذي أهمية عظيمة 
وليعلن أن شيئا ساحرا حدث ويحدث» على رغم أن الكلمة هنا JUS‏ لجمهور 
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ليس غريبا عليه ما يعنيه «عصر النهضة» في الأصل. لعل جمهور هو الأمريكي 
كان متشوقا بشأن مجموعة الصور وا مفردات اللفظية والأفكار التي استحضرتها 
الصورة المجازيةء لكن لا شك أنهم تساءلوا أيضا عن المعنى الذي كان يقصده 
«ga»‏ من «عصر النهضة» حينما تحدث عن «الصين الإنسانية والعقلانية بعثت 
من جديد بلمسة من حضارة العام الجديد العلمية والديموقراطية». لا بد أنهم 
سألوا سؤالا مثل «هل هذا عصر نهضة حقيقي؟» يكتسب مصطلح عصر النهضة 
في محاضرة هو بعدا موضوعياء ويصبح إبداعا يتجاوز أي اتصال أو تشابه مع 
pas‏ النهضة «الحقيقي» الذي يعرفونه. يدعو نص «هو» جمهوره إلى المضي 
خطوة أبعد في السؤال ليطرحوا السؤال كالتالي: «لكن هل كان غصر النهضة 
الذي أعرفه عصر نهضة حقيقيا؟» لعل ما هو حقيقي هنا هو نوع معين من 
ا ممارسة النظرية التي مورست Vol‏ في أوروبا ثم ظهرت المرة تلو الأخرى استجابة 
لظروف مختلفة. رها كان يتعين أن يُُستبدل سؤال المصداقية والحقيقة بسؤال 
القدرة على الانتشار 9,1518 

في الواقع» هو ليس مهتما باستكشاف العلاقة الرابطة بين pas‏ النهضة الصينية 
وعصر النهضة الأوروبية» حتى إن المحاضرة الثالثة بعنوان pas»‏ النهضة الصينية» 
بدأت بتلخيص لثلاث سمات بارزة يشترك فيها pas‏ النهضة الأوروبية مع ثورة 
الرابع من مايو الأدبية والتي يطلق عليها هو اسم عصر النهضة الصينية: (1) 
كانت كلتاهما حركتين واعيتين لاستبدال الأدب الكلاسيكي بأدب جديد مكتوب 
بلغة الشعب الحية. )2( كلتاهما كانتا حركتيّ احتجاج واع ضد الكثير من الأفكار 
والمؤسسات الثقافية الراسخة وحركتي تحرر els‏ للفرد من ربقة التراث. )3( كانت 
كلتاهما حركتين إنسانيتين. ولعلنا نتساءل عما إذا كانت هذه هي السمات البارزة 
لعصر النهضة الأوروبية أم إنها تمثيل «هو» له. لكن في أي من الحالتين» يبدو أن 
«هو»لم يكن ليكترث كثيراء إذ سرعان ما يترك المقارنة ليمضي في حجته التالية: 
«كانت هناك الكثير من فترات أو عصور النهضة الصينية»؛ أولا: عصر أسرة تانج 
التي برز فيها الشعراء العظام والأدب النثري الجديد الذي سار على منوال الأملوب 
SSI‏ ثانيا: تطور فلسفة علمانية كتفوشية جديدة في عصر أسرة aou‏ ثالثا: 
ظهور المسرحيات الدرامية في القرن الثالث عشر وظهور الروايات العظيمة: رابعا: 
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تطور العلوم وامعارف الكلاسيكية بمنهجيها الفيلولوجي والتاريخي في الثلاثمائة عام 
الأخيرة. خامسا: الثورة الأدبية التي ذكرت للفور. إن كانت كل هذه العصور عصور 
النهضة الصينيةء فالمؤكد أن pas‏ النهضة الصينية لا يشبه pas‏ النهضة الأوروبية 
إلا قليلا. ليست إلا اللحظة الأخيرة من عصر النهضة الصينية هي التي تأثرت من 
خلال الاتصال الحميم بالثقافة الأوروبية. عمل توضيح »92« المفصل لثورة الرابع 
من مايو الأدبية كحركة مدروسة وواعية تمام الوعي ومختلفة للغاية عن الحركات 
السابقة أيضا على تأطيرها بوصفها المرحلة الأخيرة من مراحل عصر النهضة الصينية 
أكثر منها المرادف الصيني لعصر النهضة الأوروبية. أصبح pas‏ النهضة في عرض 
«هو» ظاهرة صينية محلية بالكاملء متجذرة بعمق في التطور التاريخي للثقافة 

تفاديا للوقوع في الانطباع الخاطئء ذكرثٌ أن رؤية هو للثورة الأدبية لاتزال 
متمركزة حول مشكلة اللغة. عرف هو المشكلة التي قدّمت الثورة الأدبية حلا 
لها على أنها «العثور على ds‏ مناسبة يمكنها أن تعمل بمنزلة وسيلة فعالة 
من وسائل تعليم وتثقيف الملايين العريضة من الأطفال والكبار الأميين»27. 
وأطلق على pas daga‏ النهضة الصينية العبارة التالية «لغة جديدة, وأدب 
جديد» ونظرة جديدة على الحياة والمجتمع: وعلوم ومعارف جديدة»9©. GS‏ 
التحول اللغوي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية والذي استند إليه هو 
شي في دعوته إلى حركة الكتابة باللغة الدارجة الصينية في 1918 لم يسلط هو 
عليه الضوء في سرده لتطور اللغة القومية في الصين. وعندما يروي هو ما قام 
به من أنشطة وإسهامات في الحركةء نجده يتحدث عن مناقشاته وجدله مع 
أصدقائه المشتغلين بالأدب في الولايات Bacall‏ وتجريبه مع اللغة الدارجة في . 
كتابة الشعرء والأهم من هذا كله دراسته للتاريخ والأدب الصيني مستعينا 
منهج علمي اكتسبه أخيرا. باختصارء ساهمت نزعته البرجماتية التي ell‏ إليها 
في توجيه هذه الحركة الداعية إلى الكتابة باللغة الدارجة pasg‏ النهضة الصينية. 
وضع هو صعود اللغة الدارجة في الصين في سياق تاريخي AS «ule‏ وبخلاف 
مقالاته التي كتبها في 1918ء م يذكر شيئا عن شخصيات pas daga‏ النهضة 
sl)‏ رها العصور الوسطى؟) مثل دانتي أو لوثر اللذين دَّعوًا إلى اللغة الدارجة 
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بشكل بطولي كما فعل قبل ذلك بخمسة عشر lole‏ كان ما قدمه «s» LJ‏ 
تفسيرا علميا يثبت أن لغة ال ماندرين الصينية تتمتع بكل المؤهلات التي ينبغي 
توافرها في أي لغة قومية. رها كانت هذه هي اللحظات التي يفهم فيها جمهور 
«هو» الأمريي معنى عبارة «لمسة منهج علمي من العام الجديد». أصبح pat‏ 
النهضة في خطاب «sa»‏ عبارة عن صورة مجازية تعمل على جرجرة جمهوره 
إلى الأمام والتقهقر به إلى الخلفء بينما يظل المجاز محل نزاع وعدم استقرار 
وتتعرض الافتراضات والآراء إلى التحدي والرفض. تعمل النهضة هنا بمنزلة صورة 
مجازية AILS‏ مجال لغوي منبسط يتحدى فهم المرسل إليه وتسامحه بينما 
يعيد المرسل اختراع الكلمة بالكامل ويستخدمها بطريقة جديدة. إذا ساعد 
تطويع هو وبراعته الواعية في استخدام dagill pas‏ على تسهيل تحول اللغة 
الدارجة في الصين من لسان Gale‏ إلى لغة قومية منذ خمسة عشر dole‏ فقد 
كشفت dole]‏ اختراعه وصياغته ل«عصر النهضة» في هذا السياق الخاص» عن 
فضاء فريد gi‏ على dod!‏ الفاصل بين ثقافتين. 


pas»‏ النهضة» كعمل مفتوح 
للكلمات صدى ورنين يختلف من كلمة إلى أخرى في أفكار كل فردء بل 
إن Gol‏ اختلاف يهتز خلال اللغة كحلقة تزداد اتساعا فوق سطح اطاء. وكل 
d‏ من ثم أيضا Y»‏ فهم». وكل اتفاق بين الفكر والشعور اختلاف أو 
تشعب أيضا 99 
في نهاية هذه القراءة الصينية لعصر Aap‏ نتساءل حول صدى كلمة 
«عصر النهضة» في السياقات غير الأوروبية الأخرى. یری ديقيد كويف أن 
«حقيقة تطبيق شعوب غير أوروبية لمفهوم عصر النهضة المعمم على تاريخها 
وتراثها لا بد أن يكون سببا كافيا للتخلي عن مفهوم pas‏ النهضة الأقدم المتمركز 
حول أوروبا»©. لا تحرر رؤى كويف بشأن قراءة عابرة للثقاقات لعصر النهضة 
الأوروبية «النهضة» نفسها من أصولها الأوروبية فحسب» بل تشير أيضا إلى فهم 
ل «عصر النهضة» كفكرة تنتمي إلى أي ثقافة. لعل الوقت حان لإعادة النظر في 
«النهضة» ليس باعتبارها موضوعا مستقلا من الناحية الأنطولوجية كان موجودا 
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«as Y» كفكرة ذات نهاية مفتوحةء والتي قد تتغير - بل‎ ON المساضي البعيد,‎ à 
لها أن تتغير تتفي حينما تقابل مختلف المقسرين وتُوضع في مختلف السياقات. لكن‎ 
الأمر الذي لن يتغير هو الحوار الذي سيظل مستمرا. أعتقد أن الوصول إلى فهم‎ 
أنواع الحوار الممكنة التي هكن‎ US أكثر اكتمالا ل «النهضة» يدور حول معرفة‎ 
ل «النهضة» أن تولدهاء سواء كانت داخل أوروبا أو خارجها. وبهذا المعنى يمكننا‎ 


القول إن «النهضة» قد تعمل بمنزلة عمل مفتوح يسمح للبشرية بأن تسمع 
أصواتا من ثقافات ولغات وشعوب مختلفة. 
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pac :galugygl سري‎ 
aiai فى‎ ax al 
وعصر النهضة الإيطالية‎ 


بريندا دين شيلدجن 


شهدت الهند بداية من أواخر القرن 
الثامن عشر فصاعدا تحولا ثقافيا أطلق 
عليه كل من الكتّاب الهنود والأوروبيين اسم 
pas‏ النهضة الهندية". كانت هذه الحركة 
صنيعة كل من موظفي شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية الذين أضحوا باحثين في الهند 
القدهة. وعمل الهنود الذين وقعوا تحت 
تأثير «الإنتلجنسيا» الإنجليزية. قدمت الحركة 
التي كانت مرتبطة بشخصيات فكرية مثل 


dh 


«يشترك عصرا النهضة الهندية 
والإيطالية في سمات أهمها إعادة 
اكتشاف الثقافة الكلاسيكية أو 
«dg sill‏ 


ويليام «Bem‏ الذي سس الجمعية الآسيوية 


في البنغال في العام 1784 الدعم لجميع أنواع 
البحث في علم الهنديات2©. وبرزت البنغال 





بريندا دين شيلدجن 
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عصور نهضة أخرى 
جزئيا بسبب هيمنة البريطانيين على المنطقة فترة «Jalol‏ كما كانت كلكتا عاصمة 
الهند البريطانية حتى العام 1911ء وبدأت Sol‏ مطبعة dolg‏ صحيفة هندية - 
dd 5 les]‏ وهي «ذا بنغال جازيت» (The Bengal Gazette)‏ التي ظهرت في 
العام 1816 في العمل بالمنطقة 9 
تشهد حقيقة أن هذا النشاط الفيلولوجي في بدايته كان عمل الباحثين البريطانيين 
المولعين باستكشاف الحضارة الهندية القديمة بالطبيعة «المهجنة»» إذا استعرنا كلمة 
هومي باباء لهذا التطور في بداياته“. ويبين عمل المثقفين الهنود النشطين في هذه 
الحركة JLL‏ الطبيعة التوفيقية والعابرة للثقافات للتغيرات الجارية. حللت رسالة 
بعنوان pas”‏ النهضة في الهند» وهي رسالة صغيرة كتبها في العام 1920 أحد المثقفين 
الهنود البارزين بالقرن الماضي وهو أوروبيندو جو (Aurobindo Ghose)‏ 
)1872 - 1950( التطورات في القرن التاسع عشر. باتت رسالة أوروبيندوء التي 
حولت «النهضة» إلى أداة سياسية - ثقافية بينما تتبنى فرضيات «تصبغ بالصبغة 
الجوهرية» الهند والهوية الهندية بوصفها منهجها السائد. Ulo‏ سياسيا وقوميا ل 
«بعث» الهند. Jie‏ أوروبيندو بوصفه بنغاليا نشط في إحياء الفلسفة الهندوسية 
والسنسكريتية كيفية هيمنة مفهوم النهضة الهندي الشمالي وتحديدا البنغالي على 
خطاب «lob‏ وهي حركة بعث وإحياء وقعث بالوقت نفسه في شمال الهند. 
طا رأى أوروبيندو أن عصر النهضة الهندية وصل إلى نقطة تحوله الرئيسية في 
بدايات القرن العشرينء ميّز الرجل هذا العصر عن سلفه الأوروبي حينما شبهه 
بالصحوة الجديدة التي وقعت في أيرلندا في الوقت نفسه الذي حدثت فيه في الهند. 
وكتب يقول رابطا الصحوة القومية Solel‏ الاستكشاف الثقافي: 
هناك سؤال نطرحه أولا: وهو هل كان هناك حقا عصر نهضة في الهند 
على الإطلاق؟ وتعتمد الإجابة عن هذا السؤال كثيرا عما نعنيه بتلك الكلمة؛ 
كما تعتمد أيضا على المستقبلء OS‏ الأمر نفسه مازال في مهده وإنه لمن المبكر 
للغاية أن نقول ما يمكن أن يفضي إليه. تعود الكلمة بالذهن إلى الوراء إلى 
نقطة تحول الثقافة الأوروبية التي طبّقت عليها لأول مرة؛ وم تكن هذه 
صحوة جديدة بقدر ما كانت انقلابا واتجاها معاكساء استيلاء للروح والشكل 
اليوناني - الروماني القديم على أوروبا Cand‏ بالصبغة المسيحية والجرمانية 
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والإقطاعية بكل النتائج المعقدة والهائلة التي حدثت من جراء ذلك. من 
المؤكد أن هذه ليست نوعا من النهضات ممكنة الحدوث على الإطلاق في 
الهند. هناك تشابه أكثر قربا بالحركة الكلتية التي وقعت في أيرلتدا أخيراء أي 
محاولة روح قومية أحييت من جديد أن تجد دافعا جديدا للتعبير عن نفسهاء 
ما من شأنه أن هنح القوة الروحية لحركة Sale]‏ تشكيل وإعادة بناء عظيمة؛ 
في أيرلندا A ASI‏ هذا الأمر عن طريق عودة إلى الروح والثقافة الكلتية بعد 
فترة طويلة من التأثير الإنجليزي الذي أرخى سدوله عليهاء وفي الهند يبرز شيء 
من هذا النوع من الحركات نفسه وقد أخذ منعطفا حادا منذ انفجار العنف 
السياسي في العام 1905 pas)‏ النهضة في الهندء ص2 و3). 
عرّف أوروبيندو par‏ النهضة الأوروبية بأنه بعث للمذهب الإنسانيء وإعادة 
استكشاف «الروح» اليونانية - الرومانية في أثناء قراءته للأحداث مثل الإطاحة 
بأوروبا المسيحية الجرمانية الإقطاعية. رأى هذا أنه مختلف اختلافا جذريا عن 
الأحداث التي تقع في cal‏ ومع تأكيده على الاختلاف» وجد أوروبيندو أن 
التطورات الأوروبية غير ملائمة لوصف ما قد يحدث في الهند. من الواضح أن 
النهضة Cob‏ بالنسبة إلى أوروبيندوء على رغم تأثرها بأصولها الأوروبيةء مصطلحا 
لوصف «الإحياء» المنفصل عن منظومته الثقافية الأوروبية. أي «محاولة روح 
قومية جرى إحياؤها من جديد أن تجد دافعا جديدا للتعبير عن نفسهاء ما من 
ails‏ أن هنح القوة الروحية لحركة dole]‏ تشكيل وإعادة بناء عظيمة» Jas)‏ 
النهضة ف الهندء ص3). 
هناك زعم بأن رام موهان روي (1772 - 1833) هو أول من استخدم كلمة 
«النهضة» بشأن هذه الحركة الهندية في بدايات القرن العشرينء في الوقت الذي 
استُخدمت فيه لأول مرة على pao‏ التهضة الأوروبية على يد الباحث الفرنسي 
چول ميشليه )1798 - 1874( وحينما قال رام موهان روي: «بدأت أعتقد أن 
شيئا يشبه pac‏ النهضة الأوروبية رها وقح هنا في الهند» كان يصف بدايات 
القرن التاسع عشر في البنغال. وغالبا ما كان (ls JE‏ البنغالي بنكيم تشاندرا 
تشاترجي )1838 - 1894( يستخدم مصطلح النهضة للحديث عن المناقشات 
حول اللغة والأدب والإنتاج اللغوي والأدبي في البنغال في منطقته المعاصرة في 
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القرن التاسع عشر. وفي نهاية القرن أطلق أوروبيندو في مقالاثه عن بنكيم 
halas‏ تشاترجي على pac‏ الكاتب اسم pas‏ النهضة البنغالية©. 

أوردت رسالة أوروبيندو عصر النهضة في الهند تفاصيل عما يحدد عصر النهضة 
البنغالية ويميزه. يدرس هذا العمل مختلف جوانب pac‏ النهضة البنغالية بالمقارنة 
بفكرة أوروبيندو عن pac‏ النهضة في إيطالياء لكنه مهتم بشكل رئيسي بتحديد ما 
يمكن أن يشكل عصر نهضة بنغالية متفرد. وفي هذا الشأن. وحتى قبل أن يطور 
أنطونيو غرامشي نظريته عن التسلط الثقانيء بسط أوروبيندو فكرته في أن الثقافة 
كانت وسيلة لتكوين «الهوية القومية» وتحديدها وتعزيزهاء سواء كانت اقتصادية 
أو ثقافية أو سياسية©, 0 

في البنغال. وتحديدا حيث بدأت الحركة الهندية. شمل «عصر النهضة» في 
الأصل المناقشات والخلافات حول اللغة والتعليم؛ والجهود الجادة لاستعادة 
الثقافة الهندية القدهة (أي الثقافة الفيدية والسنسكريتية). واللقاء مح الأفكار 
والتعليم والثقافة الجديدة - الأوروبية, في هذه الحالة. أسهم إدخال المطابع 
والجامعات والمناهج الدراسية الجديدة في بدايات القرن التاسع عشر إلى البنغالء 
في حدوث تحول ثقافي ods‏ وكان من المفارقة أنها جميعا مهدت الطريق 
لحركة الاستقلال عن القوى الاستعمارية. أثارت هذه العوامل معا انفجارا غير 
مسبوق في الإنتاج الأدبي والفلس في والفكري. لكنني أرى أن الصراع السياسي 
الهندي ضد الإمبراطورية البريطانية أدى إلى توجيه الميول العاطفية الفكرية 
وتشكيل المواقف التي تبناها المثقفون. في الواقع. Dele‏ ثقافة إقليمية xe‏ عنها 
بشكل أكبر من غيرها (الثقافة البنغالية) لتهمش بشكل غير مقصود كل مناطق 
الهند الأخرى. : 

يُقارن عصر النهضة البنغالية الذي يطلق عليه عادة عصر النهضة الهندية بعصر 
نهضة التاميل الجنوب هندي الذي بدأ خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
بينما اشتركت LIS‏ المنطقتين في عودة الاهتمام مجددا باستكشاف النصوص Ag ddl‏ 
وبينما كان pas‏ النهضة البنغالية عصرا Log‏ بقوة وأنصاره عازمين على تعريف 
هوية «هندية» شاملة. «شجع» pas‏ نهضة التاميل «الرؤية القائلة إن الشعب 
المتحدث بلغة التاميل يتمتع بهوية قومية منفصلة». وأدى هذا بالبعض إلى تبني 
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FE كلمة درافيدي التي‎ db نادو من أجل الدرافيديين».‎ là. s» d S 
عليها في النصوص السنسكريتية لوصف الحركة غير البراهمية التي تضم المتحدثين‎ 
بلغة التيليجو والكانادا واماليالامية والتاميلء والذين اعتبرت ثقافتهم مستقلة‎ 
3 عن السنسكريتية"". في الوقت الذي رأى فيه الكثير من المؤرخين الهنود‎ 
تشابه بين عصري النهضة الهندية والإيطاليةء فقد أدركوا أيضا أن كليهما يشتر‎ 
" في نفس مشكلات التأريخ وتحديد الملامح. هل هاتان النهضتان حركتان ثقافيتان‎ 
سياسيتان آم اجتماعيتان؟ وما هي تواريخ بدايتهما ونهايتهما؟ ومثلما دار الجدل‎ 
النهضة‎ pac sig ale النهضة الإيطالية منذ قرابة مائة‎ pas والخلافات حول بداية‎ 
الهندية من العام 1772 وصولا إلى أواخر القرن التاسع عشر من دون خطوط فاصلة‎ 
يشكل هذه النهضة ويكونها.‎ U التواريخ تعتمد على تحديد واضح‎ OS واضحة.‎ 
وهنا - بالطبع - كما أدرك أوروبيندو تكمن صعوبة فرض مصطلح «النهضة» على‎ 
هذا النوع من «الإحياء» الذي كان يحدث. لكن أكثر الخطابات وضوحا عن عصر‎ 
النهضة حول تبني المصطلح تؤكد الطبيعة «العابرة للثقافات» أو الطبيعة التوفيقية‎ 
التطورات الثقافية في الهند.‎ 

يشترك عصرا النهضة الهندية والإيطالية في سمات أهمها إعادة اكتشاف الثقافة 
الكلاسيكية أو القدهة. غير أن الجهود الفكرية الأوروبية في القرن التاسع عشر في 
الهند طبقت مناهج الفيلولوجيا ASL‏ لمقاربة الثقافة السنسكريتية من خلال 
نمط أو نموذج متواز مع اهتمامهم بالثقافة اليونانية - الرومانية وثقافة العصور 
الوسطى [الأور وبية]. بدأ هذا النشاط الفكري قبل أن يبدأ الهنود الشماليون 
في استكشاف ودراسة جذورهم الثقافية متبعين المناهج الأكادهية الموضوعية 
الخاصة نفسها بعصر التنوير الأوروبي. كان لعصر نهضة التاميل يُعْد فيلولوجي 
مهم أيضا كعصر النهضة الإيطاليةء لأن اكتشاف كلاسيكيات التاميل الذي بدأ 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد دشن عصر نهضة التاميل بالفعل. 
تختلف النتائج الثقافية والسياسية كثيرا عن تلك التي تميز ما يطلق عليه Bole‏ 
عصر النهضة الإيطالية. على سبيل SEL‏ عندما اكتشف يو. في. سواميناثا آيار 
)1855 - 1942( مخطوطات ملاحم التاميل العظيمة المكتوبة على سعف النخيلء 
ails‏ أسهم بذلك في بناء هوية ثقافية لشعب التاميلء مثل إسهام اكتشاف ملحمة 
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«بيولف» (Beowulf)‏ في إنجلترا وخلق هوية أنجلو - ساكسونية أو الرابط بين 
الهوية القومية العبرية/ الصهيونية وبعث اللغة العبرية القديمة في القرن التاسع 
عشرء أسهم ظهور كلاسيكيات التاميل التي أبرزت حضارة قدهة درافيدية بارعة 
ويمكن وصفها بأنها منفصلة ومتميزة عن السنس كريتية إلى السطح في الدفع 
بفكرة هوية درافيدية GIS‏ تاريخ وثقافة متفردة. 

لكن كلا من عصري النهضة الهندية الجنوبية والشمالية اختلف اختلافا جذريا 
عن العصر الإيطالي لأن العصر الإيطالي لم يكن به مكون تجاري أو سياسي توجهه 
قوة استعمارية خارجيةء على رغم أن التوسع الاستعماري الأوروبي قد وقع بالفعل 
في أثناء هذه الفترة. لم يكن QUSE‏ والمثقفون الإيطاليون في pac‏ النهضة منخرطين 
في كفاح مناهض للاستعمار. وبالتاليء كان pas‏ النهضة في إيطاليا حركة نخبوية 
حركها مبدعون في الفنون والآداب والفلسفة. أما في الهند. جزثيا بسبب بدء الحركة 
à‏ البنغال مركز الهندوسيةء سيطر المثقفون الهندوس على الحركةء ونظرا إلى عدم 
مشاركة السكان المسلمينء فمن العسير وصفها بأنها حركة هندية جامعة. تزامن 
عصر نهضة التاميل مع الحركة القومية التي كانت موالية لفكرة هند واحدة لكنها 
في الوقت نفسه روجت للهوية الثقافية المتفردة لأدب التاميل ولغته"". في الواقع, 
رأى الكثير من المثقفين الهنود في هذه الفترة تشابها أكبر مع إيطاليا في القرن التاسع 
عشرء حينما سعى جاريبالدي إلى توحيد إيطاليا والقضاء على النزعة الإقليمية 
والنفوذ الأجنبي02. 

جادل آخرون بالقول إنه إذا فهم عصر النهضة الإيطالية باعتباره ظاهرة ثقافية, 
فإن الرابط بينه وبين «الصحوة» أو pac‏ النهضة الهندية سيصبح أكثر هشاشة. 
خضعت الهند لتحول تحت تأثي dsl‏ لکن عصر نهضتها لم يشتمل على أي محاكاة ' 
للثقافة الإنجليزية القيكتورية أو الثقافة اليونانية - الرومانية القدهةء بالعكس من 
النسخة الإيطالية التي كان إحياء الثقافة اليونانية - الرومانية «الحقيقية» أحد 
أهدافها. إضافة إلى ذلك لم ينتج عن الحركة الإيطالية التي كانت إقليمية في بداياتها 


(#) قصيدة بطوليةء وتعد أرفع ما وصل إليه أدب اللغة الإنجليزية القدهةء كما أنها أبكر عمل ملحمي t‏ 
باللغة المحكية الدارجة الإنجليزية. زمن تأليف الملحمة واقع في القرن الثامن الميلاديء Sods‏ أحداثا وقعت في القرن 
السادس الميلادي. [المحرر]. 
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أمة أو تعريفا للهوية الإيطاليةء بينما وضعت الحركة الهندية» والتي بدأت أيضا في 
ould]‏ بناء الأمة وتشكيل الهوية من ضمن دوافعها Jl‏ 094,5 

ناقشت دراسات سابقة عن عصر النهضة البنغالية كيفية تطبيق «فكرة» عصر 
النهضة الإيطالية في أثناء هذه الحركة الأدبية. كانت هناك أوجه تشابه هيكلية بين 
ما كان يحدث في البنغال وما حدث في إيطاليا: LIS‏ الثقافتين (الإيطالية والهندية) 
ارتبطت بصلات مباشرة بالحضارات القديمة وسعت إلى بعث ذلك الماضي؛ أيدت 
كلتاهما لغة حضارتهما القدهة (اللاتينية والسنس كريتية أو التاميلية) لغة الدين 
والتقاليد الأدبية المبجلة؛ واشتركت كلتاهما في تأسيس اللغة الدارجة بوصفها 
الوسيط بالنسبة إلى الأدب والثقافة (الدارجة الفلورانسية والبنغالية). غير أن 
الكولونيالية والاحتلال البريطاني جعلا الموقف الهندي مختلفا اختلافا جذريا عن 
الموقف الإيطالي. 

ترتبط الثقافة بالضرورة بالتطورات السياسية والاجتماعية كما ذكرنا غرامشي 
وآخرون9". بالتأكيد لا أحد يستطيع إنكار أن الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية 
coal‏ أدوارا مهمة في تشكيل التطورات الثقافية. مثلما تؤثر التحولات في الثقافة 
في السياسة والاقتصاد. بين كتاب غاوري فيس واناثان أقنعة قنعة الغزو: الدراسة الأدبية 
والحكم البريطافي في Vasa‏ بشكل مُقنع كيفية توجيه البريطانيين بوصفهم 
المحتلين الاقتصاديين والعسكريين والثقافيين للهند للتعليم والدين والأخلاق داخل 
أراضيهم الجديدة وشعبهم المحتل. أوضحت فيسواناثان Le‏ أثار دهشة الكثيرين 
أن الأدب الإنجليزي المعتمد تطور في البداية «لاستعمار العقل الهندي». وعلى رغم 
فرض البريطانيين منهجا دراسيا أجنبيا لكي يساعدهم في غزو الهند ثقافياء فمن 
المفارقة أن المستعمرين أنفسهم هم من روج لبعث الثقافة السنسكريتية القديمة, 
والتي ستصبح فيما بعد dow‏ أساسية من Glow‏ عصر النهضة البنغالية. كمسعى 
سياسي وثقافي على السواء. 

في dala‏ بات بحث «المثقفين» الإنجليز الذين عاشوا في البنغال بمجرد أن تبناه 
المثقفون الهنود. jlo‏ هذا البعث السنسكريتي وسيلة رئيسية لخلق أيديولوجيا 
قومية للشعب الهندي مصحوبة بجذور قديمة ودين قديم وتراث حكم سياسي 
ذاتي. اشترك كل من البريطانيين والهنود في خلق «عصر ذهبي» عندما حكم الهنود 
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الآر يون الهند. عمل هذا التشكيل الأيديولوجي الضيق لعصر ذهبي آري قديم 
على إقصاء دور وإسهام الشعوب (القبلية) التقليديةء وكذلك إسهام جنوب الهند 
بحضارة التاميل التي لا تقل قدّماء والإسهام البوذي والجاينيّ والسيخي وا مسيحي 
والفارسي والإسلامي في ثقافة الهند وتاريخها. 

كانت الهند بالنسبة إلى المثقفين الهنود الذين أفرزتهم الحركة البنغالية والذين 
سيطروا على الخطاب الثقافي في الهند تتمتع بوحدة إيديولوجية في هذا الوقت 
ا مبكر. sol‏ الانحطاط الهندي إلى الحكم الاستعماري الإسلامي ثم الأوروبي. وكلاهما 
يتحمل ا لمسؤولية عن عدد كبير من الأدواء من بينها قهر النساء. يذكر أوروبيندو 
أن الباحثين الأوروبيين الذين لاحظوا الاستمرارية في الحضارة الهندية يتساءلون ما 
إذا كان مصطلح «النهضة» ينطبق على الهند أساسا لأنها «كانت صحوة على الدوام 
وليست هناك حاجة لصحوتها من جديسد». لكن أوروبيندو يرى أن «أبناء» الهنده 
والذين يعد نفسه Moly‏ منهم» يدركون «الانحطاط الكبير الذي بلغ ذروته في 
القرنين الثامن والتاسع عشر» pas)‏ النهضة في الهندء ص4 59( 

لكن ]15 وضعنا الجوانب السياسية للحركة بين قوسينء على ما هي عليه من 
الأهمية لذلك العصرء فربما LSE‏ من التحقق بشكل أكثر تحديدا من AAS‏ تشابك 
إعادة التشكيل الثقافي هذه مع «فكرة» عصر النهضة الإيطالية. يساعد فصل الثقافي 
عن السياسي والاجتماعي HUIS‏ على تحديد أوجه التمايز بين ما قد col i‏ مستخدمين 
المصطلحات الأوروبية» جوانب للتطورات في pas‏ النهضة مقارنة بتلك في pas‏ 
التنوير الأوروبي. على JEU Jae‏ ركزت شخصيات مثل راچا رام موهان روي 
وهنري ديروزيو )1809 - 1831) وحركة البنغال الشابة المكونة من معلمين بالكلية 
الهندوسية. والتي بدأها مواطنون هندوس في WSUS‏ العام 1817 لتدريس «منهج . 
دراسي حديث» وتشاندرا فيدياساغار (1820 - 1891) على القضايا الاجتماعية 
والسياسية التي تعد في الغرب أكثر تميبزا لعصر التنوير أوالإحياء (Risorgimento)‏ 
خلال القرن التاسح عشر. اشتملت هذه القضايا بصفة رئيسية على أمور الإصلاح 
والاستقلال عن العادات والبنى الاجتماعية المرتبطة بالماضي. بالنسبة إلى exl‏ 
انتقلت Lolas‏ الطوائف والطبقات الاجتماعية إلى جانب قضايا النساء (لاسيما 
القضاء على ممارسة «الساق» [حرق الأرملة لنفسها بعد وفاة زوجها] وغيرها من 
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الأشكال المختلفة الأخرى من سوء معاملة الأرامل)ء والتي cla‏ رسميا في العام 
2,9 وكانت من بين اهتمامات رام موهان روي الخاصةء إلى الصدارة كقضايا 
الإصلاح التعليمي والسياسي والاقتصادي والتحديث والتحرر من القوى الاستعمارية. 
فوق كل شيء كلف US‏ ب «العقل». ومن ثم استطاع ديروزيو أن يكتب: Ob‏ 
مَنْ لا يعقل شخص متعصب؛ ومن لا يستطيع «Geol‏ ومن لا يفعل فهو عبد» D‏ 
كتب كيسوري تشاند ميتراء وهو asl‏ شباب البنغاليين» عن ديروزيو قائلا: 
لقد شعر بأن من واجبه على هذا النحو ألا elsi‏ الكلمات فحسب بل 
الأشياء ولا يلمس الرأس فقط بل القلب. مم يسع إلى حشو الذهن بل إلى 
تطعيمه بالأفكار الكبيرة والحرة. عملء elis‏ على مبدئه» على فتح عيون فهم 
تلامذته؛ علمهم أن يفكروا وأن يتخلصوا من أغلال ذلك التعصب المتحجر 
الذي لايزال عالقا club‏ وطنهم. كان يتمتع بمعرفة عميقة بالفلسفة العقلية 
والأخلاقية ونقلها إليهم. وعندما ززق بقدر le‏ من الذكاءء قادهم إلى قراءة 


كتب لوك وريد وستيورات CP agla‏ 


ركزت أولى شخصيات النهضة الهندية هذه وهم صنيعة تراث تنوير dis‏ 
وعقلانيء على الهند Lay od ues‏ من عاداتها وعبوديتها القديمة قدم الأزل. 
على سبيل المثال» كتب فيدياساغار يقول: «ساعدت حركة براهمو سمج [وهي 
حركة أنشأها رام موهان روي] على تحرير الهند من إقطاع العصور الوسطى إلى 
ديموقراطية dug‏ من الإيمان الأعمى والعادات المعادية للمجتمع إلى المعرفة 
والعلم» في هيئة تحرر GS‏ فكري ودينيء اجتماعي وأخلاقي. وسياسي»09. 
توضح هذه الاتجاهات تأثير التعليم الأوروبي ومزيج من أيديولوجيات الإصلاح 
الديني والتنوير التي تحولت إلى أسلوب تعبير هندي. شهد هذا paali‏ بالنسبة 
إلى أوروبيندو الذي كتب عن هذه التطورات بعد قرابة مائة cele‏ «حضيض أفول 
الطاقةء زمن الغروب الذي لا بد أن يبدأ منه pas‏ جديد وفقا لفكرة الدوائر 
الهندية. كانت تلك اللحظة. وضغط ثقافة أوروبية مفروضة جاءت بعدهاء ما جعل 
الصحوة من جديد أمرا ضروريا» pas)‏ النهضة في الهنده ص5). 

Olaga وبينما أرادت الجامعة الهندوسية تحت تأثير فيدياساجار ورام‎ oS 
روي تعليما مصمّما على غرار نموذج التنوير الأوروبي مع تحديد الرياضيات‎ 
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عصور نهضة أخرى 
والتاريخ وعلم الاجتماع والفيزياء والكيمياء الأوروبية كمواد أساسية وحذف اللغة 
السنسكريتية من المنهج الدراسي» كان المستشرقون البريطانيون مفتونين بماضي 
الهند. أسهم استكشاف أن الهند لديها COS‏ قدهة وشعر قديم قدّم اليونان القديمة 
أو أقدم منها في تشكيل «عصر نهضة» على غرار البعث الأوروبي الإنساني لليونان 
وروما القدهة. من تفاصيل النهضة الهندية للغة السنسكريتية الكلاسيكية المفارقة 
أن إحياء الدراسات الكلاسيكية الهندية فهمه الهنود كرد فعل منهج جامعتهم 
الغربية الدرا el‏ لكن إذا نظرنا بدقة AST‏ إلى الأبعاد الثقافية لهذا العصرء فسوف 
نرى SII sh IU‏ أنفسهم جزءا من حركة أطلقوا عليها اسم «النهضة». كتب 
رابندرانات طاغور Ute‏ پترارك الذي كان ينظر إلى الماضي عاى أنه يعني اتقطاعا 
تاريخيا عن الهند قبل «نهضتها». «كانت الهند تغط في سبات يشبه الموت. حياتها 
غيض ماؤهاء لتبين كل تلك العادات والخرافات الميتة وا لمنسيةء وكل الجهل وكل 
الضغائن وكل المرارة والانفصال»*. في العام 1892 كتب طاغور عن تشاترجي: 
لدى وقوفنا عند موضع حيث التقى عصران يمكننا أن ندرك على 
الفور ما فات وما هو آت. إلى أين ذهب ذلك الظلامء ذلك SLA‏ وذلك 
النعاس؟.. ومن أين ظهر كل هذا النورء كل هذا الأملء كل هذه الموسيقى 
وكل هذه الألوان؟ OD‏ 
بينما كانت النهضة البنغالية Lagi‏ قومية بقوة سياسياء كانت من جهة أخرى 
Lag‏ دولية ثقافيا. وعلى الرغم من أنها ناهضت الغرب سياسيا واقتصادياء فقد 
كانت مفتوحة أمام الغرب ثقافيا. في الوقت نفسه. فتشت هذه النهضة من جديد 
في تقاليدها السنسكريتية القديمة عن pas‏ ذهبي طنابع قد تعيد تأسيس الأصول 
الثقافية الهندية؛ وتبنت اللغة البنغالية, وأجلت اللغة السنسكريتية الكلاسيكية . 
باعتبارها المدخل إلى الماضيء واعترفت AVL‏ الإنجليزية كلغة مشتركة lingua)‏ 
(franca‏ لا غنى عنها اجتماعيا وسياسيا بل وثقافيا «els Lal‏ تبنى ESI‏ 
البنغاليون» مثل GUS‏ عصر النهضة الإيطالية Lin)‏ من الجاي أن pas‏ النهضة 
يعود إلى بدايات القرن الرابع عشي وذلك أن هؤلاء SUI‏ الهنود أدخلوا دائتي 
في مناقشاتهم). إمكانات لغتهم الدارجة الخاصة بالنسبة إلى الإنتاج الأدبي الذي 
كان إقليمياء لكنهم حينما يفكرون في $2233 css‏ دوليينء نجد انهم يبدون 
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upu‏ أوروبيندو: parc‏ النهضة في... 
اعتراضهم على قوة اللغة الدولية» في هذه الحالة هي اللغة الإنجليزية. ole]‏ هؤلاء 
تشكيل العام القديم Ute‏ أسلافهم الإيطاليينء غير أن SESH‏ البنغاليين كانوا 
مهتمين على وجه الخصوص بالانقطاع عن ثقافتهم الدينية القديمة الذي أحدثه 
تأثير أوروبا والإسلام. phy‏ مجيء اللقاء الأوروبي بالاغتراب عن الماضي والمرتبط 
بطبيعة Sled!‏ بالحداثة. مغل يترارك وفالا وإرازموس وغيرهم من الإنسانيين 
الذين تخيلوا المسيحية كشكل (lus‏ وأصلي من أشكال الدين بالمقارنة بفسادها 
«polat!‏ رأى فيقيكاناندا وأوروبيندو وطاغور في «الهندوسية» القدهة وسيلة 
للتخلب على ما آلت إليه صور التقوى الفارغة والعادات القاسية التي شعروا 
بأن دينهم القديم آل إليها. كانت إعادة استكشاف الهندوسية بل واختراعها 
إلى حد ما كدين على غرار ا لمسيحية i oggy‏ وسيلة ثقافية لمقاومة تأثير 
الإرساليات المسيحية التي ألقت الضوء على جوانب الفشل في ممارسة الشعائر 
الهندوسية المعاصرة. 

سعت رسالة سري أوروبيندو إلى تعريف هوية هندية. «مكؤن هندي» 
متفرد بينما يدافع عن da]‏ هندية متصوّرة من خلال مفاهيم أوروبية. من الجلي 
أنه موقف ثقافي وسياسي «مهجن». لكنه «تهجين» عبارة عن نتيجة مباشرة 
للخبرة الاستعمارية. ونتجت هذه النزعة التوفيقية عن التبني الواعي لثقافة 
خارجية مفروضة وكرد فعل إزاءها على حد سواء. لم Jos‏ البيئة العابرة للثقافات 
محل ثقافة هندية «نقية» (لا وجود لها على الإطلاق)؛ لكنها تطورت عن ثقافات 
هندية متعددة تمتعت هي نفسها بخصائص متنوعة وتوفيقية كثيرة. يصف 
مصطلح «النهضة» فينومينولوجيا (ظاهراتية) هذا الموقف العابر للثقافات 
الذي حاول فيه المثقفون الهنود في أثناء الفترة الاستعمارية أن 19355 أنفسهم 
ولحظتهم في التاريخ. 

كان أوروبيندوء بشكل أو Sb‏ صورة نمطية للمثقف الهندي الشمالي في ذلك 
العصرء ابنا لبنغالي من محبي الإنجليزء كبر وهو يتحدث الإنجليزية وتعلم في مدرسة 
دير كاثوليكي في الهند. أرسله ogh‏ الذي حرص على التأكيد على إنجليزية ابنهء إلى 
إنجلترا لاستكمال دراسته بمدرسة مانشستر الثانوية ثم مدرسة سانت يول في لندن. 
وبعد ذلك. في كمبريدج» حصل هذا الطالب النابه على الجائزة اليونانية واللاتينية. 


159 





عصور نهضة أخرى 
وفي آثناء تدربه في الخدمة العامة الهنديةء كان قد اكتسب قناعات قوية مناهضة 
للاستعمار البريطاني حتى قبل أن يترك مدرسة سائت يولء لكنه في كمبريدج اتبع 
مسار مهنته التي كان يرغبها كموظف في الخدمة العامة الهندية - البريطانية رغم 
حقيقة أنه شعر بالملل من الدراسة ووجد أن طلاب الخدمة العامة الهندية أشخاص 
غير مثقفين متوسطو المستوى. 
ومن المفارقات أنه لم يحصل مطلقا على درجته العلمية من كمبريدج AY‏ 
م يجتز اختبار القيادة الذي كان مطلوبا لاعتماد شهادة الخدمة العامة الهندية. 
وكان قد بدأ في كتابة الشعر باللغة الإنجليزية حينما كان مراهقا في إنجلترا. Us‏ 
كان مستغرقا في التقاليد الأدبية الأور وبية من العصور القدهة إلى الحديثةء أتقن 
أوروبيندو عدة لغات أوروبية وعرف الشعر الأوروبي بوصفه تراثه الخاص. كما 
ete‏ نفسه اللغة الإيطالية 2 T,‏ دانتي بلغته الأصلية. كتب ك. ك. شارما عن 
شعرية أوروبيندو: 
باختصارء شعرية سري أوروبيندو هي النتيجة الطبيعية المباشرة 
لعقله المبدع الأصلي بشكل لافث للنظر إضافة إلى جميع التأثيرات التي 
شعر بها عقله امستقبل من وقت إلى آخر في الهند وفي الخارج. ومن & 
يمكننا أن op‏ على cub‏ الجمالية أثر هوميروس وأرس طوفانيس ودانتي 
وجوته والشعراء الفرنسيين وشكسبير وكتابات «الأوبانيشاد» و«الجيتا» 
و«الرامايانا» و«المهابهاراتا» وكاليداسا siluas‏ ورابندرانات طاغور 
وراماكريشنا براماهنسا وفيقيكاناندا والتراث الجمالي الهندي والتقاليد 
اليونانيية - اللاتينية والفرنسيةء وفوق كل شيء» التراث الروحي الهندي 
وخبراته الروحية والفكرية JI‏ 993 
يشهد إنتاج أوروبيندو الجمالي والفلس في المعتمد العاللميء قبل أن تغدو ' 
«العاطمية» كلمة دائرة على كل لسان» على تكوينه الفكري متعدد الثقافات. 
رغم تعمقه في الثقافة الأوروبيةء عندما عاد أوروبيندو إلى الهند في العام 1893 
شرع في تعلم اللغتين البنغالية والسنسكريتيةء وهي اللغات التي درسها فقط 
في كمبريدج في أثناء تدربه من أجل الخدمة العامة الهندية, كجزء من التدريب 
الضروري كي يصبح موظفا بالخدمة العامة الهندية 09 وق البنغالء وق وسط 
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سري أوروبيندو: عصر النهضة في... 
أحداث Wyo‏ سواديشي (حركة مقاطعة البضائع البريطانية) في القتسم الأول من 
القرن العشرين: انخرط أوروبيندو بحماس في الحركة السياسية التي كان Jal‏ أن 
تؤدي إلى الاستقلال الهندي عن إنجلترا. كان منظما ثورياء وصحافيا سياسياء وأحد 
قادة الحزب القومي الذي أطلق عليه التاريخ اسم «المتطرفين»29. غير أنه واجه 
فشلا جذريا في الميدان السياسي وهو الأمر الذي أدى به في النهاية إلى السجن. 
لكن تلك التجربة أفضت إلى بحث روحي أعاد أوروبيندو مرة أخرى إلى الجذور 
الأدبية للتقاليد الهندوسية. وعندما كان بالسجن تعرض لخبرة من بين خبرات 
صوفية But‏ كان من نتائجها تحوله صوب تقاليد مس قط رأسه الروحية ودراسته 
للكتابات السنسكريتية والهندوسية الروحية. وأدى هذا إلى التزامه بالفلسفة 
والتقاليد الروحية الهندية والأدب. 

من بين خصائص gpa‏ النهضة الهندية التي تميزهما بشكل gel‏ عن 
عصر النهضة الإيطالية ما Se‏ أن يُطلق عليه «البحث عن الهوية» مادام 
لايزال البحث عن معرفة أعمق بالحضارة القدهة LEB‏ ووضع مكانة الهند 
السياسية والاجتماعية في هذه الفترة موضع الدراسة» وكذلك Las}‏ صحبت تلك 
الجهود مساءلة للهوية الهندية. سواء في pas‏ نهضة التاميل أو pas‏ النهضة 
البنغالية. وهذا- في الواقع -هو الموضوع الرئيسي في رسالة أوروبيندو عن SAS‏ 
النهضة في الهند. عندما كتبت هذه الرسالة بعد مرور مائة عام على الأقل من 
ذروة ما أطلق عليه pas‏ النهضة الهندية. ووسط ما Gow‏ يفضي إلى استقلال 
الهند عن بريطانياء استطلع أوروبيندو هوية الهند في سياق Sole]‏ الصحوة 
الثقافية والسياسية. 

ظهر عدد من المقالات أو الكتب التي تناولت النهضة في الهند أوائل القرن 
العشرين. أشار مؤلفو تلك المقالات أو الكتب وهم علماء هنود بريطانيون 
Jta‏ تشارلز فرير آندروز وجيمس ه كزنز إلى «صحوة هندية»» متصورة الهند 
ثقافة موحدة غير متعددة على غرار «المجتمعات المتخيلة» بال مملكة المتحدة أو 
فرنسا. إضافة إلى ذلكء من الأهمية القول إن المثقفين الهنود كانوا غالبا ينظرون 
إلى الصحوة كوسيلة للهروب من الظلام إلى النوزء كما ورد في عبارات طاغور 
المقتبسة من قبلء بينما رفض الأوروبيون الذين تعمقوا في الدراسات الهندية 
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عصور نهضة أخرى 
الكلاسيكية المفهوم القائل إن الهند تعيد استكشاف جذورها الروحيةء مجادلين 
بأن الهند & تهجر تقاليدها القديمة مطلقا(. في هذا الشأنء اتبع العلماء الهنود 
البريطانيون هؤلاء مدخلا غربيا Lad‏ إلى «القوانين الأدبية»» الذي سيظل مدخلا 
موحدا ومتماسكا - كما ذكر إعجاز أحمد - عن طريق 
تفضيل الدين والميتافيزيقاء حتى يُذكر أنه ينضح- بشكل عابر للسياق 
التاريخي - بشيء من هوية هندية جوهرية تتخذ شكل سمت روحي دائم. 
هذا التفضيل للعصر القديم وهيمنة اقتباس الكلاسيكيات السنسكريتية 
بوصفها المستودع المتفرد ل «الأدب الهندي». 
ويرى إعجاز أحمد أن هذا لا يمكن أن نجده بين المستشرقين الألمان مثل 
فريدريش شليجل فحسب» بل إن الهنود احتفوا به أيضاء وأبرزهم سري 
أوروبيندو 9 تبنى أوروبيندو الموقف القائل بأن Sale]‏ الصحوة ضرورة لأن 
البريطانيين فرضوا رؤية أوروبية للثقافة عن الهند ثم حددوا كذلك السمات التي 
تميز الهند. ومن ثم سيكتب أوروبيندو. 
ما هذه الروح القديمة والجوهر المميز للهند؟ هيل ESI‏ الأوروبيون 
الذين صدمهم التوجه الميتافيزيقي العام للعقل الهندي وغرائزه ومثاليته 
الدينية القوية وأخرويته إلى الكتابة كما لو كانت هذه هي الروح الهندية. 
عقل ديني ميتافيزيقي مجردٌ يغلب عليه إحساس باللانهايء ليس ملائما 
ble dled)‏ وغير «Jes‏ عازف عن الحياة والعمل Jia‏ حضارة الماياء وهذه- 
هكذا يقولون - هي الهند؛ ولمدة من الزمن انقاد الهنود في هذا الأمر كما 
في غيره من الأمور وراء تكرار مقولات معلميهم وأسيادهم الغربيين الجدد 
pas)‏ النهضة في الهند. ص7). 
gad‏ هذه الهوية الهندية «غير الملائمة lax‏ الحالمة وغير العملية والعازفة ' 
عن الحياة» - بالطبع - كدعوة لجيش نظامي إلى الظهور وتولي الإدارة العملية 
للحياة. بعبارة أخرىء يقدم التعريف الثقافي الإنجليزي للهند أساسا منطقيا للتجربة 
الاستعمارية. غير أن أوروبيندو يشرع في إعادة توجيه هذه السمة من سمات 
«الهوية الهندية» مقابل كل من التعريف الأوروبي للهند والالتزام بقراءته الروحية 
«الجوهرية» لتاريخ الهند GLY)‏ 
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سري أوروبيندو: عصر النهضة في... 
يصف أوروبيندو في pas‏ النهضة بالهند هندا قديمة متألقة حيث كانت 
«الروحانية» و«الإحساس باللانهائي» «المفتاح الرئيسي للعقل الهندي» (عصر 
النهضة في righ‏ ص9). شدَّت عصور القيدا والدارما والأوبانيشاد من أزر هذا 
الماضي التلألئ والمحدد pas)‏ النهضة في الهند, ص9 - 22). غير أنه كتب 
«ممالا شك فيه أنه كان هناك pas‏ وجيز لكنه عصر IS‏ للغاية CGS‏ 
فيه نار الحياة العظيمة تلكء بل لحظة تحلل مبديء تميزت سياسيا بالفوضى 
التي منحت المغامرة الأوروبية فرصتهاء وروحيا وعقليا بالمزيد من خمول الروح 
الخلاقة في الدين والفن والعلم والفلسغة والمعرفة العقليةء لحظة ماتت منذ 
زمن طويل» pas)‏ النهضة في الهند» ص5). كما نظر إلى هذه اللحظة من 
لحظات المغامرة الأوروبية بوصفها الأساس المنطقي pad‏ النهضة الهندية 
pas)‏ النهضة في dig‏ ص5). 
بالنسبة إلى أوروبيندوء كان عصر نهضة الهند عصرا جديدا لثقافة قديمة 
تحولت» وليست انتماء حضارة وليدة لحضارة أخرى قديمة وميتةء بل ولادة جديدة 
حقيقية: ولادة من جديد. شملت أبعاده ومراحله الثلاث ما يلي: )1( JUR ud‏ 
الاتصال الأوروبي ا مؤدي إلى رفض جذري iol‏ الهند؛ ومن ثم رحب من جاءوا بعد 
ذلك بتحديث الهندء في الوقت الذي كانوا فيه يتمتعون بروح وطنيةء «كانوا غير 
قوميين في توجههم العقلي» pac)‏ النهضة في Ligh‏ ص36)؛ ثم جاء بعد ذلك رد 
فعل ما أطلق عليه أوروبيندو «الروح الهندية» إزاء التأثير الأوروبي إعادة تأكيد Y‏ 
تتزعزع على القيم «الهندية»؛ © وكما ذكر أوروبيندو. 
ما بدأت الآن فقط أو بدأت مؤخرا هي في الواقع عملية خلق جديد 
Cub‏ قوة العقل الهندي الروحية سامية فيهاء تستعيد حقائقها وتقبل أي 
شيء تراه صحيحا أو صواباء مفيدا أو لا غنى عنه بالنسبة إلى الفكرة والشكل 
الحديث, لكنها تحوله anii‏ بالقدر SI‏ وتهضمه بالقدر الكثير وتحوله 
بالقدر الكثير تماما داخلها حتى يختفي سمتها الأجنبي ويصبح عنصرا آخر 
متناغما في عملية التخمر المميزة للربة القدهةء شاكتي الهندية تسيطر على 
التأثير الحديث وتستحوذ عليه إذ م يعد يستحوذ عليها أو يغلبها (عصر 
النهضة في «xl‏ ص32 و33). 
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عصور نهضة آخرى 
تمثل المراحل الثلاث «استيعابا وانصهارا دقيقا» استعاد القديم من دون أن 
يتجاهل المنظور النقدي الجديد pas)‏ النهضة في dial‏ ص42). 
هذا وصف كاشف للغاية لعدد من الأسباب» أولا: أدرك أوروبيندو حدوث 
ولادة جديدة في الهند وبدأت مع استقبال أوروبا ورفض خصائص معينة با ممارسات 
الثقافية الهندية. أعقب هذا تمرد فكري ضد الثقافة الأوروبيةء وفي النهاية ظهرت 
ثقافة جديدة هضمت الثقافة الأوروبية واستوعبتهاء واستعادت جذور الهند 
الثقافية» و«هَنْدَت» (كلمته) ما يمكن تعلمه من أوروبا. كان العنصر الثالث هو 
العنصر الذي ربطه بعصر النهضة الهندية. ووصف أوروبيندو الذي dol‏ المعنى 
السيامي لهذه التطورات هذا التطور كما يلي: 
كل ما هو جلي حتى OVI‏ أن الفترة الأولى الخاصة بالتمثل والتقليد 
السطحي للأفكار والمناهج السياسية الأوروبية قد انتهت. لقد استيقظت 
روح سياسية أخرى في الشعب تحت وطأة صدمة الحركة في العقد الأخيرء 
وهي الحركة ذات الدافع القومي القوي daty‏ دعت إلى دين الوطنية 
الهنديةء وطبقت مفاهيم الدين والفلسفة القديمة على السياسةء Caes‏ عن 
عبادة البلد يوصفها Ul‏ وشاكتي» وحاولت أن تضع فكرة الدهوقراطية بحزم 
على أساس الفكر والدوافع الروحية المنتمية إلى العقل الهندي pae)‏ النهضة 
في الهندء ص60 615( 
ويشير هنا إلى حركة سواديشي التي رفضها هو وطاغور على حد سواء على 
أساس أنها Sled‏ الحركات القومية السياسية الأوروبية العنيفة رغم أنها تحفزت من 
خلال القومية الهندية وأدمجت التقاليد الهندية فيها. iad‏ أوروبيندو بتعريف 
جامد ومصبوغ بالصبغة الجوهرية ما يعنيه الهندي «الذي استيقظ من جديد». 
ومن خلال اتباعه لانقسام US‏ أشبه بتقسيم فانون بين أوروبا والآخرء SE‏ أيضا 7 
مفهوم سعيد «الاستشراقي»» وهو التقسيم الجامد بين الشرق والغرب حيث تحتل 
الهند Ulo‏ موقع روحائية «gael‏ تلك الروحانية التي باتت أساس تعريف الأمة 
الهندية والعقل الهندي لذاتهما 7©. إضافة إلى US‏ يعكس انخراط أوروبيندو 
في هذا المشروع الفكري المتخيل أيضا BS‏ سعيد عن تورط المثقفين في الخطط 
السياسية. نجد هنا- بالطبع - «الاستشراق» يروج له مثقف هنديء» على رغم أن 
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سري أوروبيندو: عصر النهضة في... 


أوروبيندو يرى أن هذه السيكولوجية «المصبوغة بالصبغة الجوهرية» ود«الهنُدة» 
مصدر من مصادر القوة السياسية EO‏ المكان الذي يُستخدم فيه استجواب نقدي ل 
«الثقافة الأوروبية المفروضة». كتب يقول «بدأ يظهر لدينا الآن». 

إحساس متزايد بضرورة تجديد الأفكار الاجتماعية والقوالب التعبيرية عن 

طريق روح الأمة التي تيقظت على آثار ثقافة تلك الأمة الضمنية الأعمق وغير 

امبر عنهاء غير أنها حتى الآن بلا إرادة أو وسيلة فعالة للتنفيذ. رها فقط مع 

بده حياة قومية أكثر حرية يمكن لقوة النهضة أن تحكم قبضتها بفاعلية على 

العقل والعمل الاجتماعي للشعب المستيقظ pas)‏ النهضة في igh‏ ص62 و63). 
ومن ثم» يؤيد أوروبيندوء على رغم قوميته الهندية الواضحةء الأمة في القالب 
الأوروبي ويرى أن هذه «الأمة» الناشئة ليست سوى نتيجة من نتائج نهضة ما. 
وفقا لكلمات بينيديكت آندرسون في وصف صناعة الأمم بوجه عام, ما نراه أمامنا 
في حالة أوروبيندو هو «حداثة الأمم ا موضوعية في عيون المؤرخ» لكنه velo‏ 
القديم الذاتي في عيون القوميين» 9D‏ انخرط أوروبيندو في عملية تخيل del‏ هندية 
على أساس خطوط محددةء ومن ثمّ يعكس فكرة آندرسون أن «القومية ليست 
صحوة الأمم على وعيها بذاتها؛ لكنها تخترع الأمم حيث لا وجود dy‏ ?9 أضف 
إلى ذلكء وفيما يتعلق بتشكيل «الهوية» bale‏ أن ننظر إلى تقسيم أوروبيندو الأشبه 
بتقسيم فانون نظرة نقدية» كما ناقشه هومي Ub‏ «تعمل مثل تلك الهويات الثنائية 
المنقسمة إلى جزأين في نوع من التأمل النرجسي SU‏ في الآخر» OY‏ الهوية ليست 
كيانا ثابتا على الإطلاقء وليست «مشروعا GPs‏ كما أشار UG‏ ضمنيا. غير أنه 
لا بد لنا أن ندرك أن «استشراق» أوروبيندو Y‏ يخلو من أغراض مناهضة للاستعمار. 
ويجب علينا أن نتردد في نقد هذه الأيديولوجيا صانعة الأمم أو تعريف الذات 
«المصبوغ بالصبغة الاستشراقية» ل «هوية هندية مصبوغة بالصبغة الروحية» ذلك 
Ll‏ لا بد أن نتذكر الموقف الاستعماري والكفاح ضد الاستعمار الذي نبتت فيها 
هذه المفاهيم تحت عنوان عصر النهضة الهندية. كشفت لغته التي يهيمن عليها 
«الانصهار» و«التحويل» و«الاستيعاب» و«التحول» و«التمثل» مدى وعيه بوجود 
«يوجا» (Yuga)‏ أو عصر متحول انفتح فيه الماضي الطويل والتاريخ الحديث على 


(#) حقبة أوعصر وفقا للفلسفة الهندوسية. [المترجم]. 
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عصور نهضة أخرى 
حاضر أدى إلى الكثير من التطورات الثقافية والسياسية لخدمة الأغراض الأساسية 
الخاصة بإيقاظ الهنود على «توجههم العقلي غير القومي»» وهو النتيجة المباشرة ل 
«الثقافة الأوروبية dig abl‏ 
من الجلي أن مصطلح pas»‏ النهضة» مصطلح مراوغ dll‏ ليس فقط في 
سياقه الأور وبي. يبرز استخدامه في هذا السياق قابليته. للتطويع وإمكانية إعادة 
تشكيله بالنسبة إلى السياقات الثقافية المختلفة. تنطبق الطريقة التي يستخدم 
بها بعض GES‏ الهنود في القرن التامع عشر هذا المصطلح على ما تصفه Bale‏ 
بالتنوير أو حتى Blood‏ ما يلمح إلى أن التقسيم بين العصور الوسطى والنهضة 
أقل قوة مما تطلقه الدعاوى التقليدية. ونظرا إلى استخدام هؤلاء المهندسين 
الثقافيين الهنود للمصطلح لوصف الإصلاحات الاجتماعية والسياسية ودفع قضية 
الفهم العقلانيء فإنه يشبه التطورات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا. 
وعندما يناقشون أوجه التشابه AAAI‏ أي قضايا اللغة واستعادة النصوص القديمة 
والفلسفة والإصلاح الدينيء من الواضح أنهم يربطون بين مشروعهم pasg‏ النهضة 
الإيطالية وعصر الإصلاح الديني والإصلاح المضاد. ومن الأهمية أن نلاحظ في هذا 
الصدد ضياع الفروق بين دانتي» على سبيل JEB‏ وبين يترارك Ja us‏ الجدل حول 
دور اللغة الأم في البنغال. حيث يستشهد GES‏ بتطورات pas‏ النهضة الإيطالية 
عندما يعتقدون (بناء على عمل دانتي بالقطع) باعتماد اللغة الأم في الأدب. ومع 
لك يهتم هؤلاء CES‏ أيضاء مثل الإنسانيين الإيطاليين الأوائلء بنقاء اللغة القدمة 
وإعادة تأسيس مكانتها الثقافية. يشير مصطلح النهضة بين pas GUS‏ النهضة 
الهندية بشكل قطعي أيضا إلى وضع الفجوة بين الحاضر والماضي في الحسبانء 
والتشكك في التقاليد الماضية وإعادة صياغتهاء سواء كانت تقاليد الثقافة أو ا مجتمع 
أو الدين أو السياسة. 
تشترك بؤرة اهتمام المثقفين الهنود في جدالهم من أجل التغلب على 
الخرافات والعادات البداثيةء والتوسع في الفرص التعليميةء وثوفر الحقوق للنساء 
والمنبوذينء والنقاش حول مستقبل التكنولوجيا وهلم جرا بالتنوير الأوروبي أكثر 
منها بعصر النهضة. بل الأكثر أهمية أن استعادة الثقافة السنسكريتية الهندية 
القديمة والدين الذي ينتمي إليها باتت أداة أساسية لإعادة تعريف الهوية الهندية 
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سري أوروبيندو: pac‏ النهضة ARG‏ 
في صراع قومي مناهض للاستعمار. كما مثلت استعادة ثقافة التاميل القدهة التي 
تقع في الصدارة من عصر نهضة التاميل من جهة أخرى تحديا قويا لهوية هندية 
تحددها السنسكريتية» حتى وإن JB‏ مهندسوها مخلصين لموقف الهند الواحدة 
السياسي والمناهض للاستعمار في ذلك العصر. ومن الواضح بالتالي أن الأجندة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية بأكملها التي يغطيها مصطلح «النهضة» والذي 
استخدم في الهند يغفل فروق العصور الأوروبية بين العصور الوسطى وعصر 
النهضة وعصر التنوير. 

بالنسبة إلى هذا gògail‏ ماذا حدث ل «القوانين العابرة للتاريخ والفترات 
التاريخية؟» الخاصة بفرانك 9354.5 استخدم المصطلح 393991« Lagi! pas‏ 
وهو نفسه تقليد مبني على أحد ما اقترحه كرمود أنه بنى تصنيفية خيالية على 
مجموعات من الظروف شديدة التباين. يبدو أن النموذج الهندي اتبع فكرة جاك 
لو جوف عن العصور الوسطى حيث انتهى العام القديم بانهيار الإمبراطورية 
الرومانيةء وامتدت العصور الوسطى منذ ذلك الحين حتى الثورة الصناعية, وبعد 
ذلك ظهر العصر الحديث. وعند ترجمة هذا إلى «ull‏ فسوف يجعل هذا عصر 
القيدا والملاحم السنسكريتية والتاميلية هي العام القديم» يعقبها ألف عام أو 
Lagad‏ سنواث وسيطة ضمت السيطرة المغولية والبريطانيةء وظهر العصر الحديث 
في بدايات القرن التاسع عشر مع النهضتين البنغالية والتاميلية. إن حقيقة بروز 
الحركة الهندية لتغدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكفاح الفكري ضد قوى الاستعمار 
يميزها أيضا بشكل جذري عن النهضة الأوروبية أو الإيطالية. من السمات الرئيسية 
للحركة التحديث الاجتماعي» وبناء الأمة» وتشكيل الهوية» الأمر الذي سيعقد الصلة 
بين عصر النهضة الهندية وحركات مشابهة في أيرلندا وإيطاليا ومصر في الفترة 
نفسهاء على سبيل المثال. 

Ley Wh‏ يثبت أن مصطلحات مثل القديم وبدايات الحديث والحديث 
كخانات واسعة أكثر إفادة ضمن البيئات الثقافية الأوروبية وغيرها لوصف 
الظواهر الثقافية كعصر النهضة الهندية. في ظل هذه الظروف سيصبح «عصر 
النهضة» إبس تمولوجيا أكثر dia‏ مجرد عص لأنه يصف وقائع ثقافية قد تحدث 
à‏ أي مكان وزمان مقارنة باستخدامه الجامد والثابت لوصف ما حدث في لحظة 
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عصور adai‏ أخرى 

بعينها في التاريخ الثقافي الأوروبي. وتوفر مثل هذه المصطلحات أيضا نموذجا 
كوكبيا للحديث عن الأدب. لكن في حالة البلدان المستعمّرة سابقاء ينبغي أن 
يتبع التقسيم الأدبي بالضرورة أيضا نموذجا سياسيا يشمل عصور قبل الاستعمار 
والاستعمار وما بعد الاستعمار والاستعمار الجديد. والتي لا شك تتزامن مع الطيف 
الأوسع الذي ينقسم إلى القديم» وبدايات الحديث,. والحديث. والآن الحديث 


.(neo-modern) الجديد‎ 
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عصر النهضة الأبرلندية 


كائلين هاينينجه 


أطلق النقاد أسماء متعددة على الحركات 
التي oles‏ في أيرلندا في مطلع القرن العشرين. 
يبدو أن كل اسم من تلك الأسماء يشير ضمنيا 
إلى تفسير مختلف للأحداث وقتذاك. ويعكس 
كل تفسيرء بدوره» فكرة مختلفة عن علاقة 
أيرلندا ببقية العام. يعَرْض «الإحياء الأيرلندي» 
وهو مصطلح استخدم في أغلب الأحيان 
لمناقشة الحركة الأدبيةء إلى إمكانية slo}‏ 
عظمة شعب ما بعد ضياعها تقريباء وبالتالي 
فهو مصطلح يتماشى مع أجندة قومية. أما 
مصطلح «الفجر الكلتي» (Celtic Twilight)‏ 


الذي نحته و. ب. ييتس فهو تفسير أكثر 


a 
«ما الفكر الأيرلندي؟ وكيف يمكن‎ 
لنا تعريف الماهية الأيرلندية؟»‎ 





كاثلين هاينينجه 
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عصور نهضة ujàl‏ 
عاطفية وغموضا أشار إلى تسليط الضوء على ثقافة لم تحظ سابقا بالتقدير الكافي 
وإعادة تفسيرها. يتماثى هذا المصطلح مع الانتقال من مفهوم رومانتيي عن 
التراث إلى وعي So‏ بينما يبدو أن مصطلح pas»‏ النهضة» أكثر ا مصطلحات 
استخداما في الوقت الحالي» ويظهر أنه يعترف بالآثار الضمنية الامتعمارية (وما 
بعد الاستعمارية) للتاريخ الأيرلندي. يحمل مصطلح «النهضة»» الذي يشير ضمنا 
إلى الولادة من جديد والتجديد والبداية الجديدة أكثر منه إلى الإحياءء الكثير من 
الرنين السياسي لاسيما حين توظيفه للإشارة إلى حركة توافقت مع مختلف العناصر 
الثقافية للقومية المتجاوزة للأدب. في الواقع» يبدو أن استخدام «النهضة» يدمج 
بين الأحداث التي تنتقل من القومية مرورا بالحداثة ووصولا إلى ما بعد الاستعمار. 
هناك عندئذ توتر معين في الطرق التي تُوَظف هذه المصطلحات من خلالهاء 
خاصة حينما نختبر المصطلحات بامقارنة فيما بينها وكذلك بالمقارنة بالطريقة التي 
يُستخدم بها مصطلح «النهضة» بشكل تقليدي. 

ينطبق مصطلح «النهضة» في معظم الأحيان على التحول الفكري الذي هيز 
تراثا مبالغا في تبسيطه بشكل فادح من العصور الوسطى إلى العام الحديث والذي 
وقح فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر في أوروبا. امتازت هذه الفترة 
كذلك في أغلب الأحيان باهتمام وصل أحيانا إلى حد الهوس بالأعمال الكلاسيكية, 
وانخفاض في قيمة اللغات والثقافة القومية. CAS‏ هذا الجانب من جوانب تفكير 
«النهضة» بالتوتر بسبب التناقض الظاهر بين العناية بالشكل الكلاسيكي والرغبة في 
قدر أكبر من حرية التعبيرء وهو تناقض خلق legs‏ خاصا من أنواع الاستبداد. وغالبا 
ما ينشط هذا النوع المحدد من الاستبداد في الحركات القومية. حيث يصبح أولئك 
الذين يدعمون الأجندات القومية غير متسامحين مع أي أفكار من شأنها أن تبتعد 
عن أفكارهم الخاصةء وهي سمة Ue‏ بها الإصلاح الديني والإصلاح slab!‏ على حد ‏ 
سواء؛ WIS‏ الحركتين مرتبطتان بالأجندات القوميةء ولاسيما حين عبرت عن نفسها في 
إنجلترا وإسبانيا وسويسرا وهولند! في أثناء pas‏ النهضة الأوروبية. 

يشير الاستثمار نفسه المتعلق باختيار مصطلح ما إلى وصف ما كان يحدث في 
أيرلندا إلى نوع التوتر القائم؛ إذ إن التفسيرات النقدية والتاريخية للتاريخ الأيرلندي 
توجهها.ء بالطبع, دوافع ومواقع أولئك الذين يضطلعون بالتفسير. هناك منظور 
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قومي Jas) gola‏ إلى تفضيل مصطلح «الإحياء») يتمثل في ضياع المجد الماضي 
وأن ذلك المجد عائد الآنء وأنه يمكن الإسراع بتلك العودة من خلال تبني الفكر 
الأيرلندي واللغة الأيرلندية. هناك منظور حدائي (هيل إلى تفضيل مصطلح «الفجر 
الكلتي») يؤمن بوجود تراث قومي Cub‏ وإن Ld‏ من قدره الآن وقبل ذلك Ago‏ 
cols‏ «من الشعب» وإن يكن تراثا يستفيد من منظور جديد. وهناك منظور ما 
بعد كولونيالي (يبدو أنه ينحاز إلى مصطلح «عصر النهضة») يعتقد أن المجد قد 
quat‏ أو قمع من قبل وأنه 55 وأعيد إلى الحياة مرة أخرى. في الوقت الذي لايزال 
فيه هذا المنظور منظورا قومياء فإنه يشمل كل مناحي الحياة الأيرلندية وليس 
المنحى الأدبي فقط. الفروق طفيفة بين ال لمصطلحاتء غير أنني أؤمن أنها موجودة؛ 
فكل مصطلح Soy‏ جزءا من القصة فقط los‏ حدث في أيرلندا في مطلع القرن 
العشرينء» لكن يبدو أن «عصر النهضة»» diog‏ ولادة جديدة: يضع في الاعتبار 
مفهوما أكثر شمولا وسياسية عما حدث بالفعل. 

أفضل طريقة لفهم التوتر القائم بين هذه المصطلحات هي النظر في الفروق في 
التقييمات النقدية للأحداث. هناك القليل من الاتفاق حول متى بدأت الحركة القومية 
بالفعل (كما أن هناك القليل من الاتفاق حول متى وصلت الحداثة إلى أيرلندا أو 
إن تحقق ذلك). يعتقد البعض من بينهم و. ب. ييتس أن القومية بدأت فعلا بعد 
الفضيحة السياسية الضخمة في العام 1891( عندما أدانت الكنيسة تشارلز ستيورات 
پارنل» الزعيم النشط والمؤثر تحركة الحكم الوطني الذاتي (Home Rule)‏ بسبب 
إقامته علاقة بامرأة متزوجة هي كيتي أوشيا. انتهت حياة پارنل الوظيفية بالفعل وهي 
في أوجهاء وأعقب ذلك لغط سياسي تركز حول قضية انحراف پارنل الأخلاقي أكثر من 
قابلية الحكم GIUI‏ للحياة والنمو. ونجم عن الإحباط الحزبية التي ظلت قائمة خلال 
معظم القرن العشرينء وهي حزبية صَوْرت في أشهر حالاتها في رواية جيمس جويس 
لوحة الفنان كشاب صخ (A Portrait of the Artist as a Young Man)‏ حينما 
أفسد الجدل حول پارنل عشاء العائلة في عيد الميلاد. وبينما كانت حركة الحكم JI‏ 
بحق جزءا من حركة قومية قائمة بالفعل بات البلد أعلى صوتا وأكثر مشاركة بكثير 
بعد فضيحة پارنل» حينما تجاوزت المسألة المعركة بين إنجلترا وأيرلندا إلى المعركة بين 
الكنيسة والأمة. 
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بعد العودة إلى إلقاء النظر على الأحداث في ذلك «ll‏ كتب ييتس في 1923: 
بدأ أدب أيرلندا الحديثء وفي الحقيقة كل ذلك الفكر المثار الذي ميد 
للحرب الإنجليزية - الأيرلندية عندما خرج پارنل من السلطة في 1891. تحولت 
أيرلندا المصابة بخيبة أمل ومرارة عن السياسة البرطانية؛ بدأت لحظة الحمل 


بالحدثء ومن ثم بدأ العرق [الأيرلندي] - حسب ظني - في الشعور بالعناء 
والكدر بسبب فترة الحمل الطويلة الخاصة بذلك الحدث. 

هذا موقف غالبا ما يشمل النظر إلى انتفاضة عيد الفصح في العام 1916 
بوصقها gal‏ القومية. وإلى الأحداث التي وقعت بين تلك الانتفاضة وبين معاهدة 
2 التي قسمت أيرلندا إلى شمال وجنوب بوصفها فشلا لتلك القومية. لم يكن 
ييتس وحده في هذا التقييم» لكن وعلى الرغم من أن الانقسام الطائفي الذي جاء 
نتيجة فضيحة پارنل أضاف زخما بالتأكيد إلى الحركة القوميةء فإنه م يتسيب في 
الاضطرابات السياسية التي col‏ إلى pas‏ النهضة؛ فقد أرهص بقيام pas‏ النهضة 
حتى قبل صعود پارنل إلى السلطة بفترة طويلة. 

eL‏ روبرت فاليس كتابه عصر النهضة الأبرلندية#» وفقا لتواريخ محددة, 
إذ يؤمن بأن pas‏ النهضة بدأ في 1880 وأن الفجر الكلتي بدأ في 1890( مميزا 
بين ال مصطلحين من دون دراسة للطريقة التي تتداخل بها الحركتان ومن دون 
نقاش للطرق التي تتقاطع بها القومية مع هذه ا مصطلحات. ويؤمن نقاد آخرون 
بأن الحركة القومية بدأت في «منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشرء حينما 
تحلّقت مجموعة من الشباب القوميين الثقافيين الأنجلو - أيرلنديين في الأغلب 
حول الثوري الهّرم چون أوليريء وأنها انتهت قرابة زمن تأسيس الدولة الأيرلندية 
الحرة البيوريتانية في 1922« ويؤمن البعض» معترفين بأن بيتس كان عاملا مهما 
بالنسبة إلى فكرة الفجر الكلتيء بأن تاريخ 1885 الأكثر تحديدا حينما التقى أوليري 
وييتس Ulo‏ على الإحياء الأدبي. يبدو أن الآراء تعتمد على أي جانب من جوانب 
عصر النهضة يرغب الناقد في تناوله وغالبا ما يتجاهل أن يضع في الاعتبار حقيقة أن 
هناك تداخلا كبيرا في عدد وفير من الأحداث والمجالات. 

غير أن علامات واضحة لتوجه قومي ظهرت قبل نهاية القرن التاسع phe‏ بفترة 
طويلة. سجلت المجاعة التي وقعت في أربعينيات القرن التاسع phe‏ تغيرا في التفكير 
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حول الهوية الأيرلندية والسلطة؛ JWhy‏ اتضح اليقين أنه لا يمكن الاعتماد على إنجلترا 
من أجل الدعم بالنسبة إلى الكثيرينء وبات الحكم GIN‏ مرغوبا فيه أكثر من أي 
وقت مضى. أصدر المجلة القومية ذا نايشن (The Nation)‏ توماس jlo‏ وتشارلز 
جاقان دفي في 1842 وبدأت So‏ أيرلندا الشابةء على الرغم من أنه حتى ذلك تعود 
أصوله d]‏ ضغط دانيال أوكونيل لإبطال قانون الاتحاد الأيرلندي مع بريطانيا العظمى 
العام 1800 وإنجازه في 1829 للسماح للكاثوليك بالجلوس في برطان المملكة المتحدة. 
غير أن دافيز آمن بتوحيد الأدبي والثقافي والتاريخي واللغوي في قومية غير طائفية 
إذ سار برؤية أوكونيل إلى أبعد ما تخيله أوكونيل نفسه. كان الاعتراف ol‏ أيرلندا 
بحاجة إلى أن تستطيع الوقوف بمفردها وأن تحكم نفسها يكسب مزيدا من الاهتمام. 
وأدى الخلاف حول LAS‏ تحقيق ذلك إلى الحيلولة دون الوصول إلى ele]‏ وتنامت 
التوترات حول العلمانية واستخدام العنف. وعلى الرغم من وفاة دافيز في 1846 
ووفاة أوكونيل في 7 فقد قاد أتباعهما الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الأيرلنديين 
الشباب انتفاضة خرقاء في 1848 أفضت في النهاية إلى حل الجماعة؛ uk‏ الكثير من 
أعضائها lod‏ بعد إلى حركة الفينيان (Fenians)‏ 
نشأت حركة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية (IRB) Irish Republican Brother)‏ 
من حركة الفينيان في ستينيات القرن التاسع عشر لتركز على الثورة الحية. كان اهتمامهم 
يتمثل في انتزاع السيطرة من أصحاب الأراضي الزراعية البريطانيين والبروتستانت. بينما 
cS‏ حركة الشين فين (Sinn Fein)‏ حول السياسة؛ وكانت تهدف إلى تغيير الطريقة 
التي تقوم بها الصناعة والزراعة والدستور بأدوارها في أيرلندا. MIS‏ اعتنت حركة 
العمال التي قادها جيمس كونولي بالعمال على أمل توحيدهم لدعم الصناعة الأيرلندية 
وتغيير البرمان. كما اتفقت الدعاوى التي أطلقها كونولي من أجل حزبه مع رغبات 
الكثير من القادة في الماضي ومن بينهم مايكل دافيت (قائد «عصبة الأرض» Land‏ 
(League‏ وپارنل ودانیال أوكونيل. كتب كونولي في 1896 موصیا بالتالي: 
رفاقي العمال - للكفاح من أجل الحرية الأيرلندية جانبان: جانب قومي 
وجانب اجتماعي. ولا يمكن تحقيق مثالها القومي حتى تقف أيرلندا بارزة 
أمام bloli‏ أمة حرة ومستقلة. إنه صراع اجتماعي واقتصادي؛ لأنه مهما يكن 
الشكل الذي قد تتخذه الحكومة. فمادامت طبقة ما تمتلك الأرض وأدوات 


173 





عصور نهضة أخرى 
العمل بوصفها ملكيتها الخاصة: والتي تعتمد عليها كل البشرية في الحصول 
على مصدر إعاشتهاء فإن تلك الطبقة ستجد دائما أن في مقدورها نهب 
واستعباد سائر البشر من بني جلدتهم“. 
لكن فكرة وجود قومية ما امتدت إلى كل جوانب الحياة الأيرلندية مم AF‏ 
لم تعد القومية مجرد موقف سياسي حيث كانت كل منظمة منفصلة في أهدافها 
ومناهجهاء وبات التعصب guall‏ الذي JU‏ دون الفاعلية الحقيقية. 
أسس مايكل كوساك اتحاد الألعاب الغيلية Gaelic Athletic Association)‏ 
(GAA‏ في 1884 في محاولة لدعم الألعاب الرياضية الأيرلندية Ú‏ كان يخشى على 
الألعاب التقليدية أن تطالها يد النسيان. لم يكن يريد إحياء لعبة الهيرلتخ وكرة 
القدم الغيلية aas‏ لكنه أراد أيضا أن تضم الألعاب الرياضية «رجل الشارع»». 
حيث روج للألعاب الرياضية بالنسبة إلى من هم من غير الطبقات المترفة. وبينما 
كان الهدف الأول والثاني من أهداف الاتحاد أن ينظم الأيرلنديون الألعاب الرياضية 
الأيرلندية ويؤسموا قواعد رسمية للألعاب الأيرلنديةء جاء الهدف الثالث والأخير 
أكثر شمولا بكثير وهو «ابتكار وسائل الترفيه للشعب الأيرلندي». ولتحقيق ذلك 
«a al‏ انخرط اتحاد الألعاب الغيلية في أكثر من مجرد الألعاب الرياضيةء حيث 
أنتج منشورات أدبية ودعائية» ومول الخطباءء وشجع كلا من تعليم الأطفال والكبار 
عن الموسيقى والرقص واللغة الأيرلندية. 
كان إحياء اللغة الأيرلندية واحدة من محاولات pas‏ النهضة المتزامنة 
(والاستبدادية). باتت اللغة الأيرلندية غير مستعملة لأسباب عملية واقتصادية؛ 
لذلك pol‏ زعماء أوائل مثل دانيال أوكونيل أن الشعب م يتمكن من النجاح حتى 
في أيرلندا لأن الإنجليز كانوا يحكمون قبضتهم على معظم السلطة الحقيقية. وهم . 
يكن الإنجليز يفهمون اللغة الأيرلندية (بل وم تكن لديهم النية لتعلمها). تعلم 
المواطنون الأيرلنديون اللغة الإنجليزية لكي يظلوا مشاركين قادرين على الحياة 
والنمو اقتصاديا في بلدهم» إن م J‏ شيئا عن سائر بلدان العام. في الممارسة 
الاستعمارية» يفرض الشعب الحاكم لغته على المستعمّرين: جزئيا بسبب الخوف 
من السماح بالاتصال (والسلوك التخريبي) بلغة لا ييستطيع ا مستعمرون فهمها. 
كان الأطفال يُعاقبون وفقا للكثير من الروايات إذا تحدثوا باللغة الأيرلنديةء وكان 
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المعلمون يُعاكّبون ]13 ly ole‏ اللغة الأيرلندية بافتراض ضمان ألا تتعرض الأجيال 
المستقبلية للغة الأيرلندية. تؤكد وثائق مشل «ضرورة مكافحة جلنزة أيرلندا» 
لدوغلاس هايد المنشورة في 1894 أن الشعب الأيرلندي لا بد من أن «يرعوا ما 
رفضوه من قبلء وأن يبنوا أمة أيرلندية على أسس P dad,‏ وبدورهم يرفضون 
إنجلترا وكل ما هو إنجليزي. أوصى هايد في أثناء daso‏ لتأسيس العصبة الغيلية في 
3 الأيرلنديين بأن يحيوا اللغة التي هجروها: 

ينبغي أن els‏ أنفسنا أن نكون أقل حساسية, ينبغي أن elus‏ أنفسنا 

ألا نخجل من أنفسناء لأن الشعب الغيلي لا يمكنه الإتيان بأفضل مما لديه 

أمام العام مادام مربوطا برباطات مريلة الأطفال الخاصة بعرّق آخر وجزيرة 

أخرىء في انتظار QV «a»‏ يتحرك قبل أن يغامر باتخاذ أي خطوة بنفسه”. 
تنبأ هايد بأن مجيء تعليم أيرلندي جديد سيرتبط باللغة نفسهاء وأن وعي 
شعب يكن أن يصاغ من جديد من خلال التفكير بلغة مختلفة: وفي النهاية أن 
خلاص الشعب الأيرلندي سيتحقق من خلال أدب مكتوب باللغة المحلية. كان 
موقفه غير قابل للتفاوضء وغير متسامح مع أي وجهات نظر أخرىء وقد.لقي 
صعوبة من خلال تطرفه في إقناع أعداد كبيرة من الناس برؤيته. تحول إحياء اللغة 
الأيرلندية كأداة عملية في الحياة اليومية بصورة كبيرة إلى تمرين أكاديمي خارج أجزاء 
معينة من أيرلندا تعرف باسم مناطق غايلتاشت (Gaeltacht)‏ حيث Y‏ يتحدث 
الناس إلا اللغة الأيرلندية فقط. لكن ما يقال ضمنيا في الكثير من الفصول الدراسية 
للغة الأيرلندية أن اللغة الأيرلندية 555 كتمرين أكاديمي لأيرلنديين اليوم أكثر من 
أي وقت آخر في gy stl‏ حيث يتعلمها الناس في كل أنحاء العام. تمثلت الحجة 
à‏ ما إذا كانت اللغة الأيرلندية لغة حية أو ميتة. وهي حجة أصبحت أكثر إثارة 
للاهتمام GAS‏ حينما نضع في اعتبارنا مرة أخرى أن الكثير في حركات النهضة oale‏ 
اللغات الكلاسيكية فوق اللغات الاصطلاحية أو القومية. كانت اللغتان اللاتينية 
واليونانيةء وكلتاهما IST dad‏ موتا من الأيرلندية في القرن التاسع عشرء 0L‏ في 
المدارس التي يديرها الإنجليز وهي مفارقة م تفت الشعب الأيرلندي. إذا كانت 
اللغة الأيرلندية لغة ميتةء فهل ستصبح لغة «كلاسيكية»؟ أهي اللغة القومية إذا 
كان معظم الناس في الأمة لا يتقنونها؟ كما أن أغلبية الأشخاص الذين يُعتقد أنهم 
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يتمتعون بمكانة رئيسية بالنسبة إلى عصر النهضة لا يعرفون الأيرلندية؛ فهل هذا 
يعني - إذن - أنهم غير مشاركين بالفعل في أي نهضة؟ 

بينما تضفرت الخيوط السياسية والرياضية واللغوية للحركة القومية بعضها مع 
aso‏ أضيف Led]‏ الخيط الفني أيضا. وبينما es‏ بكل LSE‏ فنانون أيرلنديون 
مثل سوير ويليام أورين وولتر فريدريك أوزبورن ويول هتري وجون لاقيريء كانوا 
يصنعون أسماءهم, فقد كانوا غالبا نتاج مدارس الفن الإنجليزية أو الفرنسية التي 
ظهر تأثيرها فيهم. & تش أعمالهم الفنية بأي شيء أيرلندي بشكل خاص مطلقا. بدأ 
شون كيتينغ» وهو أحد تلامذة أورينء ينجذب إلى الموضوعات الأيرلندية نوعا da‏ 
لكن alae‏ في البداية Ge‏ بالواقعي والسيامي. جاك ييتسء أحد إخوة ويليام بتلر 
ييتس» هو الفنان الذي سب إليه الكثير أنه كان أول فنان «أيرلندي» بحق حيث 
صور حياة أيرلندا: الريف والمزارعين بوسائل م يتطرق إليها أحد من قبله. ورسم 
والده چون بتلر ييتس لوحات Car‏ القليل من النجاح» لکن Tle‏ رسم مشاهد 
للجنائز والخيول وسباقات السباحة على نهر ليفي (النهر الذي يمر خلال دبلن) 
ومباريات الملاكمة والناس في الشارع. 555 بروس آرنولد أن بيتس أنقذ أيرلندا «من 
كاريكاتير القرن التاسع عشر ومنحها تجسيدا امتاز بالجدية والاستمرارية. ويكمن 
القسم الأكبر من عظمته في هدفه وقيامه بهذا العمل»©. بعد ذلك: بدأ فنانون 
مثل كيتينج Lad ging‏ في الاستعانة بغرب أيرلندا في تصوير موضوعاثهم الرئيسية, 
وبعدها تغيرت فكرة التصوير الأيرلندي نفسها. 

كان العرق الفني يسري بصورة واضحة في عائلة ييتسء dies‏ الرغم من أن و. 
ب. ييتس هو الأكثر شهرة بين إخوانه بسبب إسهاماته في الإحياء. فهو لا Jte‏ بداية 
الحركة القومية الأدبية. هناك الكثير من الأدلة تثبت العكس. كتب ديون بوتشيكو 
(Dion Boucicault)‏ في أواخر الخمسينيات من القرن التاسع عشر مسرحيات 
بدأت في دعم الأهداف القومية, رافضا الصور التقليدية للأيرلنديين التي كانت 
التقليد المتبع في المسرحيات التي كتبها البريطانيون بل حتى في أولى مسرحياته. في 
«puch‏ صورت شخصية «رجل المسرح الأيرلندي» (Stage Irishman)‏ نسخة من 
الهوية الأيرلندية التي استهلكها العام قبل أن يقول الأيرلنديون Ca 53 «lo‏ 
تلك الشخصية في غلب الأحيان في الدراما الإنجليزية كشخصية كوميدية, من خلال 
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إفراطها في الشراب و«إساءة استخدامها» للغة الإنجليزية وبهجتها التي لا تنتهي 
والتي تخفي وراءها مراوغة وغدرا كامنا. تتبع س. ج. دوجان بشكل شامل تماما 
تاريخ شخصية رجل المسرح الأيرلندي في الدراما الممكتوبة باللغة الإنجليزية (بصفة 
أساسية تلك كتبها بريطانيون) من sl‏ تجلياتها وحتى الثلث الأول من القرن 
العشرين» متوصلا إلى أكثر التحليلات اكتمالا حول ماهية هذه الشخصية. مستشهدا 
بمطبوعة cops‏ في العام 1913( يخبرنا دوغان أن: 
يحمل رجل المسرح الأيرلندي كالعادة اسما عاما مثل يات أو يادي أو 
تيج. ترتدي هذه الشخصية حذاء جلديا ثقيلا بشعاء ويلقي النكات باستمرارء 
ويلغط ويتحامق في الحديث, ولا يعدم أبدا أن يصيح - مضيفا توابل الجزيرة 
الأيرلندية - صاخبا of‏ مجدفا بكلمات ذات أصل غيلي بين كل ثلاث كلمات؛ 
ولديه موهية لا تضاهى في التملق بالكلام الناعم والتسول من أجل البقشيش 
أو كؤوس الشراب المجانية. شعره dig)‏ أحمر ناري؛ ذو خدود متوردة» ضخم 
الجثةء Gales‏ للويسكي. وجهه أشبه إلى بهيمية القرود ومكتوب عليه تعبير 
المكر الشيطاني. يرتدي ded‏ طويلة من اللباد (قبعة لبادية مستديرة أو قبعة 
لبادية واسعة)» ومعه غليون قصير من الخزف الأبيض مثبت من lal‏ وياقة 
قميص مفتوحة, ومعطف من ثلاث طبقاتء وبنطال قصير Las‏ إلى ASN‏ 
وجوارب صوفيةء وحذاء جلدي ثقيل برباط. تراه يلوح بيده اليمنى بعكاز 
غليظ أو هراوة من خشب البلوطء مهددا بأن يهاجم بها الشخص الجريء 
الذي سوف يطأ ذيل معطفه. أما بالنسبة إلى سماته الشخصية الرئيسية (إن 
كان هناك أي شيء يمكن أن يسمى سيكولوجية في رجل المسرح الأيرلندي) 
فهي خيلاؤه وتبجحه» واسترساله في المرح الصاخبء وميله للمشاكسة والقتال. 
Ula‏ ما يكون مستعدا بتحد Lélog cle‏ تجده حريصا على مساندة مشاجرة da‏ 
ولا يُضارّع في تحطيم الجماجم في سوق دونيبروك [أي عراك] ... كان أول تمثيل 
للرجال الأيرلنديين على خشبة eal‏ مستقى بشكل واضح من loll‏ 
إن حقيقة أن دوغان يمكنه. وفي وقت متأخر كالعام 7 أن يعتقد أن هذا 
التمثيل مطابق للحياة تخبرنا بشيء عن انتشار مثل هذه التمثيلات والصور التي 
- من المهم توضيح ذلك - كان أناس بخلاف الأيرلنديين يؤيدونها. تلك كانت صور 
«الماهية الأيرلندية» التي كان الأيرلنديون» وخاصة القوميين الثقافيين في بدايات 


177 





عصور نهضة أخرى 
القرن العشرينء يحاولون جاهدين القضاء عليهاء مدركين حين قيامهم بذلك أن 
الجماهير أضفت عنصرا من الحقيقة على هذه Ao publ gall‏ 
كتب بوتشيكوء كرد فعل لمثل هذه الصور المقولبة» مسرحيات مثل آرَاهِ - نا - 
يبوج (Arrah - na - Pogue)‏ والشارد «(The Shaughraun)‏ وقبيلة الأودود The)‏ 
Dowd‏ وكولين بون (Colleen Bawn)‏ وروبرت إيمت (lg (Robert Emmet)‏ 
كانت واسعة الانتشار للغاية في كل من أيرلندا ولندن, على رغم أن جماهير بوتشيكو 
قلما فهمت ما كان يحاول أن يفعله حيث كانوا معتادين على التمثيلات الكوميدية 
للأبرلندي. كانوا يأتون للمسرح ليتوقعوا كيف ستظهر الشخصية aad MI‏ مجاز 
مسرحي لا يتطلب سوى استجابة محددة سلفا وبلا تفكير. وعلى الرغم من محاولات 
بوتشيكو علاج شخصية رجل المسرح الأيرلنديء كانت الجماهير غالبا ما تضحك» بغض 
النظر عما كانت شخصياته تحاول القيام به. يستشهد روبرت هوغان بنادرة حكيت في 
كتاب تاوسيند والش diga»‏ ديون بوتشيكو»: dia)‏ [بوتشيكو] في الكثير من الأدواں 
حتى عندما كان يحاول أن يلعب دورا دراميا عظيماء كان الجميع يظن أنه مضحك 
للغاية بسبب «لهجته الأيرلندية الثقيلة العظيمة»). 
غير أنه ذات مرة جرّب لعب الدور الرئيسي في مسرحيته لويس الحادي عشر 
وكانت النتائج كارثية: 
في البداية جلس الجمهور في ذهول صامت» ثم أفلتت ضحكات مكتومة 
وقهتهات. وأخيرا تعالت ت أصوات | الضحك الصاخبة. a‏ يحظ ملك من الملوك بقدر 


سير m‏ $ التواجيديا J-‏ بتعبير isl‏ 2 صحة. "un‏ الهزلية التراجيدية 
- بدأ چون بروجهامء الذي كان يعشق النكتة الحلوة أكثر من أي شيء آخر في 
العالم» في المبالغة في دسامة لهجته الأيرلندية الثقيلة الطبيعية المصقولة. ثم بعد 
ذلك شعر جون كلايتون» وهو رجل إنجليزي وصهر بوتشيكو والذي كان يلعب 
دور نيمورس» db‏ من واجبه أن يتوافق مع الآخرينء فاتخذ أيضا لهجة أيرلندية 
إقليمية لا لبس فيها. وباتت سائر المجموعةء إما بدافع الشيطنة وإما بالإصابة 
بالعدوى, غيلية بدلا من أن تكون OPA TE‏ وانحطت إلى الانغماس في طقوس 
العربدة والقصف بالحديث بلهجات الجزيرة الأيرلندية... وضحك الناس حتى 
نزلت الدموع على خدودهه09. 


(#) من بلاد الغال المعروقة حاليا بفرنسا. [امترجم]. 
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lb‏ أدرك بوتشيكو صعوبة محاولة تغبير الصور المقولبة بين ليلة وضحاهاء أدرج 
بعض شخصيات رجل ا مسرح الأيرلندي الكوميدية المألوفة في مسرحياته كشخصية 
GS‏ في مسرحية «الشارد» ومايلز - نا - كويالين في مسرحية «كولين بون» بيد أنه بدأ 
في إجراء تعديل طفيف على هذه الشخصيات بحيث تتمتع بقدر من القوة الطفيفة 
الماكرة التي تمارسها على الشخصيات الأقوى. كما ضم أيضا شخصيات أيرلندية تطورت 
أدوارها لتصبح ASÍ‏ تعقيداء بينما بحث تيمات تدعو إلى قدر أكبر من التفكير في 
الصور المقولبة التي نتقبلها مثل تلك الصور والشخصيات في مسرحيتي «يقين لندن» 
(London Assurance)‏ و ob‏ أسود» Octoroon)‏ عط1). Vo}‏ عمل بوتشيكو في 
تخليص «اماهية الأبرلندية» (Irishness)‏ كشيء أكثر من الكوميدياء با كان هناك 
جمهور متعاطف مع كتاب ستانديش أوجرايدي تاريخ أيرلندا الصادر في العام 1878 
وهو رواية أدبية لأساطير أيرلندا القديمة التي يُشار إليها في أغلب الأحيان بوصفها بداية 
الفجر الكلتي» إذ أدى إلى عودة الاهتمام مرة أخرى بالقصص والحكايات القديمة. مهد 
عمل أوجرايدي الأصيلء بدورهء الطريق أمام ليدي أوغستا غريغوري وجون ميلينغتون 
سينج وكذلك چاك بيتس لاستكشاف حياة الشعب الريفي الأيرلندي وقصصه وحكاياتهء 
لاسيما في غرب dT‏ الأمر الذي نتج die‏ مسرحيات ولوحات وكتب غيرت الطريقة 
التي كان ينظر بها سائر العام إلى أيرلندا. وي النهاية» لولا بوتشيكو لا كان إنتاج ا مسرح 
الأدبي الأيرلندي ثم مسرح آبي ممكنا. 

أنشئ ال مسرح الأدبي الأيرلنديء وهو رائد مسرح al‏ (الذي لايزال مسرح أيرلندا 
القومي) في العام 1899 LEB JEg‏ حتى 1901. وكان هدفه رفع Boge‏ الدراما التي 
كانت تكتب وتؤدى في أيرلنداء بحيث هكن القضاء على الصور والشخصيات المقولبة 
التي ظلت موجودة حتى في أعمال بوتشيكو. اعتقد ييتس مستندا إلى مبدأ هايد 
أن مسرحا أيرلندياء مسرحا قومياء سيعمل بالضرورة على الارتقاء بالشعب من خلال 
التمثيل الأفضاء فعندما يبدأ الناس في رؤية أنفسهم في ضوء أفضلء فإنهم موف 
يرتقون بأنفسهم أيضا. ادعى الإحيائيون كجزء من مشروعهم إصلاح شخصية رجل 
المسرح الأيرلندي. حين lo pol‏ أنهم يريدون «مسرحا قوميا» يعرض شخصيات BE‏ 
الشخص الأيرلندي الحقيقي ويريدون استئصال شخصية التهكم الساخر التي وجدت 
في معظم الأحيان على خشبة المسرح الأيرلندي. يكرر بيان ليدي جريجوري الذي قيل 
عند إنشاء «المسرح القومي» والذي يستشهد به كثيرا هذا المعنى: 
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سوف نبرهن أن أيرلندا ليست موطن الهزل الماجن ولا العواطف 
الساذجةء كما CAL‏ من قبل, بل موطن مثالية قديمة. نحن واثقون من دعم 
كل الشعب الأيرلندي الذي سئم التشويه والتمثيل الزائف في أن يضطلع 
بعمل خارج كل المسائل السياسية التي Dus is‏ 
كان مشروع مسرح آي» كما كانت الحال في معظم الذراما الأيرلندية في القرن 
oy shoal‏ معنيا بالوصول إلى «حقيقة» الشخصية الأيرلنديةء مبرهنا للعالم من هم 
الأيرلنديون بحق» وكاشفا عن قدر من المصداقية التي lx AE‏ «تمثيلات» الإنجليز 
«الزائفة», وكذلك تمثيلات الأيرلنديين أنفسهم ومن بينهم بوتشيكو. تبنى مشروعهم 
الجماهير والنقاد بالقدر نفسه الذي تبناه به مؤلفو eg pa M‏ وظلت المسرحيات 
تتعرض للنقد والتقريع خلال القرن العشرين بسبب إخفاقها في النجاح في عرض 
الماهية الأيرلندية الأصيلة. أوضح آدريان فريزر أنه قد يبدو الأمر عبثيا أن يقوم 
elis‏ الذين م يكن للمسرح أي مكانة رئيسية في الحركة القومية بالنسبة إليهم 
بالحكم على مسرحية أو أي عمل Give‏ على الخيال على أساس إذا كان Jie‏ الواقع 
el‏ لاء وعلى أساس أن يظل تعبيرا Bole‏ عن طائفة معينة من الناس. لكن منذ 
أن أكد بيتس لجمهوره «أنه سوف يري الشعب الأيرلندي من هم Ma sou‏ كان 
حكمهم وفقالرأي فريزر حكما Yole‏ حيث أبدى الجماهير والنقاد امتعاضهم 
واسستياءهم من المزيد من «التمثيل الزائف». وبعيدا عن تصديق وصايا أوسكار 
alils‏ حول أن «الكذب» أن تخبر الآخرين بأشياء غير حقيقية جميلةء هو الهدف 
الصحيح CPAU‏ احتاج الأيرلنديون بشكل تقليدي إلى وجود pale‏ من عناصر 
الحقيقة بالشخصيات التي تزعم il‏ تمثلهم على خشبة المسرح. استخف النقاد 
وبحماس كبير مسرحيات بناء على أن الشخصيات التي JE‏ ليست أيرلندية 
diio‏ أن هؤلاء «الناس» لا يمكن أن نجدهم في أيرلنداء ومن ثم لا يجب تمثيلهم 
على خشبة ie publ‏ كما لو كانت خشبة المسرح موقعا للأداء من أجل الجنسية 
بالضرورةء بدلا من أن تكون موقعا للاستكشاف المبدع لمختلف القضايا الفكرية 
أو المتخيلة. ويمكن القول إن الرغبة في «الحقيقة» والضراوة عند مشاهدة شيء 
معروض لا يبدو حقيقيا““. وقفت وراء «أحداث الشغب» الشهيرة التي أحاطت 
عرض مسرحيتي چون ميلينجتون سينج ماجن العام الغري The Playboy of)‏ 
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In the Shadow of the) ظل الوادي الصغير المنعزل‎ às (the Western World 
لكنها بالتأكيد لم تتوقف عند هذا الحد. فقد تعرضت الكثير من المسرحيات‎ (Glen 
الأخرى للهجوم» وإن كان بشكل أقل درامتيكية» للأسباب نفسها. لذلك وبينما يروج‎ 
غالبا للمسرح الأدبي الأيرلندي أنه بداية الإحياء» فالجلي أنه ليس بداية الاهتمامات‎ 
القومية ولا نهايتهاء كما أنه ليس بداية عصر النهضة أيضا. كان الكثير للغاية من‎ 
النهضة شائعا بالفعل قبل إنشاء المسرح الأدبي الأيرلنديء‎ pas أسلوب التفكير في‎ 
على تأسيس المسرح الأدبي الأيرلندي.‎ de بيد أن المؤكد أنه‎ 

النقطة هنا أن GÍ‏ من هذه الحركات المختلقة. سواء كانت أدبية أو لغوية 
أو اجتماعية أو سياسيةء م تحدث وحدها من دون أي تأثيرات أو اتجاهات في 
مجالات أخرىء وفي الوقت الذي كانت تقع فيه كل هذه الأحداث» م يُشر أي منها 
إلى نفسه كجزء من إحياء أو pas‏ نهضة tle‏ إذ إن المصطلح كان يُستخدم بدرجة 
كبيرة بعد وقوع الحدث في الواقع. يسهم كل عنصر من تلك العناصر في بناء صورة 
أكبر ومعقدة إلى حد ماء تلك الصورة هي الباعث نحو القومية وبعيدا عن الخضوع 
للمستعمرء وهو باعث هيل نحو ما بات 3553 بعصر النهضة. ويتداخل البعدان 
الأدبي والاجتماعي أحدهما مع الآخر في الدافع والنتيجةء ويتلازم في كل برنامج من 
هذه البرامج القومية الاعتقاد بأن شيئا ما رك ليموت» شيئا لا ينبغي إحياؤه فقطء بل 
تجديده وولادته من جديد. استٌردت الميثولوجيا والفولكلور من وعي الشعب ا مغقود 
تقريباء لكنها استخدمت بطرق جديدة. عادت الموسيقى والرقص والألعاب الرياضية 
إلى الذاكرة كأشكال من الاتصال والترابط تدل على المجد ويفترض أن تحل محل 
موسيقى البريطانيين ورقصهم وألعابهم الرياضية «الرسمية المتكلفة». سوف تؤدي 
استعادة اللغة الأيرلندية إلى تجديد الفكر git MI‏ وفقا لوجهة النظر الحاكمة. 

لكن. ما الفكر الأيرلندي؟ وكيف هكن UJ‏ تعريف الماهية الأيرلندية؟ يقع البحث 
عن الهوية والتعبير عنها في القلب من كثير من الحركة القومية. وهي حقيقة تدعم 
بشكل غير مباشر نظرية ديكلان كيبيرد أن أيرلندا لم تكن dal‏ بحق قبل أن تصبح 
شتاتاء وأنه فقط من خلال تعريفها عن طريق غير الأيرلنديينء أي «الآخر» استطاعت 
أيرلندا بالفعل أن تدرك نفسها ALS‏ ملتحم به Clow‏ يشترك فيها الكثير من (ass‏ 
صار أيرلنديو الشتات (diasporic Irish)‏ 555555 أنهم أيرلنديون من خلال الشخص 
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الغريب الذي كان يريد تصنيفهم» ولولا منظور «الآخر» لما كانت أيرلندا بحاجة إلى 
استنطاق قلقها بشأن الهوية والحكم الذاق. غير أن العلاقة ب«الآخر» تعقدت من خلال 
السؤال الذي ظل في قلب هذه المناقشة وهو: من الذي يمكن أن يكون أيرلنديا؟ كيف 
يمكن تحديد «الآخر» حينما لا يمكن تحديد «الأيرلندي»؟ في الواقع, تكمن وراء الكثير 
من المشروعات لتعريف الماهية الأيرلندية قضايا الهجرة والمنقى: هل لايزال أولئك 
الذين م يعودوا يعيشون في البلد أيرلنديين؟ قائمة الكتّاب المسرحيين الأيرلنديين الذين 
كتبوا الكثير من أعمالهم وهم يعيشون خارج أيرلندا طويلة ومبهرة, ومن بينهم جورج 
برنارد شو وجيمس جويس وصموثيل بيكيت وشون أوكايسي Le] o‏ دوناهيو وتوماس 
ماكغريفي ويادرياك كوم وأوستن كلارك وجيمس ستيقنز ويول Cad‏ کارول وهيو 
ليونارد. من منهم سوف يرتدي شارة الماهية الأيرلندية؟ ومن يصبح مؤهلا لأن يكون 
«مجردا من وطنه»؟ وهل يعني المنفى بالضرورة مصادرة للهوية القومية؟ عندما يكتب 
بوتشيكو مسرحيات عن الأيرلنديين للجماهير في لندن أو للجماهير الأمريكية. هل 
يؤهله هذا OV‏ يكون كاتبا مسرحيا أيرلنديا؟ عندما تربى جيمس كونولي eas)‏ الحزب 
الاشتراكي الجمهوري الأيرلندي في إسكتلندا لأبوين أيرلنديين لكنه م يسكن بالفعل في 
أيرلنداء فهل يؤهله هذا OY‏ يكون زعيما أيرلنديا؟ تلازم هذه الأسئلة Je‏ الخطاب عن 
dall‏ الأيرلندية. هناك باحثون الآن «انشقوا» بعيدا عن مناقشة الأيرلنديين في أيرلندا 
وحدهاء والذين يناقشون الفن والأدب والتاريخ والثقافة بالنسبة إلى الأمريكيين من 
أصل أيرلندي والأنجلو - أيرلنديين والأيرلنديين في أستراليا وامنفى الأيرلندي والشتات» 
ds‏ خطوة - مثيرة للاهتمام - حديثة نسبياء بالنسبة إلى الأيرلنديين في إنجلترا. gb‏ 
الافتراض الضمني في هذه المناقشات ليقول إن هؤلاء الأشخاص أيرلنديون «بالفعل» 
وإنهم بطريقة أو بأخرى م يكتسبوا أو يحتفظوا بمزية كونهم أيرلنديين. 

في العقد الأول من القرن العشرينء COS‏ جورج برمنغهام (المعروف باسم كانون 
هاناي) العديد من الكتب بعناوين مثل «الرجال الأيرلنديون جميعا»». و«الجانب 
المضيء من الحياة الأيرلندية»» و«رجل أيرلندي ينظر إلى «lle.‏ جميعها حاولت أن 
تَعَرّف من هم الأيرلنديون وتصف النشاطات التي يقومون بها. خلق LJ‏ برمنغهام 
من خلال بعض التعميمات الجذابة والشاملة التي أطلقها لتوضيح السلوك المحير 
للشعب الأيرلندي صورا لمختلف DLAI‏ الأيرلندية ومن ضمنها رجال الشرطة 
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والقساوسة ورجال الدين والمزارعون وأصحاب الحاتات والموظفون والخدم. (رسم 
Tle‏ ييتس UJ‏ رسوما للكثير من هذه «الأنماط»). يختلف النمظ الأيرلندي في كتاب 
برمنغهام, كما يشار إليه عن طريق المكانة التي يتبوأها شخص ما في ا مجتمع» أي ما 
يقوم به هذا الشخص من عمل لكسب العيش وما الطبقة التي ينتمي إليهاء إلى حد 
ماعن مفهوم النمط JII‏ من d les]‏ حيث (وكما أوضح س. ج. دوجان في كتابه 
كله عن رجل المسرح الأيرلندي) إن للنمط علاقة بالسمات والأفعال بالشخصية 
أكثر من علاقته بالمكانة الاجتماعية. Gd‏ برمنغهام في هذه الأعمال تعليقا على 
الأيرلنديين القادمين من مختلف الأقاليم, لاسيما من الشمال أو الجنوب» راصدا 
الاختلافات بين رجال بلفاست ودبلن. سمح تحليله للفروق الإقليمية بالظهور والتي 
تجاهلتها في الواقع الكتابات غير الأيرلندية عن quad MI‏ الفروق التي بينت حاجة 
الأيرلنديين إلى تعريف أنفسهم أكثر من السماح للآخرين بالقيام بهذا حيث أظهروا 
وعيا بالفروق التي كانت غائبة من جهة أخرى. كما ادعى أن الأيرلنديين أنفسهم 
يفضلون أولئك الذين ينضوون تحت هوية أيرلندية محددة: 
الأيرلندي ون ... ينفرون من الشخصيات غير المنضبطة. نحن نفضل 

الرجال المتوافقين مع qehi‏ وندرك من دون استياء وجود أنماط مختلفة, 

كما Lil‏ بوجه عام متسامحون بدرجة كبيرة. في أيرلندا يمكن للمرء أن يكون 

بروتستانتیا أو كاثوليكياء قوميا أو اتحادياء من دون أن يعاني من أي مضايقات 

كبيرة. له الحق في أن يختار قطيعه, لكنه لا بد من أن يكون خروفا. نحن 

لا نعب الحيوانات البرية. وللأسفء الأديب عادة ما يكون. والعبقري دائما 

ما یکون» إنسانا شاذا عن القطيع لا مكن الإبقاء عليه à‏ حظيرة محاطة 

بسياج؛ فهو has‏ على النظر إلى الأشياء من زوايا شاذة ولا يراها مطلقا كما 

يراها الآغرون. ويظل يصف الأشياء ويرسم صورا dg‏ ليس كما نعرفها كأشياء 

لطيفة وواضحة وصريحة. بل وفق ما ثبدو له من خلال العدسات المشوهة 

مزاجه ial dll‏ صورٌ كلها مخلوط بعضها ببعض. إننا لا نريد أناسا من 

هذا النوع بيتنا. ومن الأفضل بكثير بالنسبة إليهم أن يذهبوا بعيدا إلى أي 

مكان آخرء إلى لندن أو إلى نيوي ورك؛ وهو - بالفعل - ما يفعله أمثال هؤلاء 

الأيرلنديين بوجه Mate‏ 
شارك الكثير من الأشخاص في مشروع تحديد النمط الأيرلندي. سعى JS‏ من 
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و. ب. ييتس وليدي غريغوري وجون ميلينغتون سينج وبريندان بريهان وشون 
أوكايسي وجيمس جويس وشيموس هيني وجورج برنارد شو وإدنا أوبراين ولورد 
دونساني وفرانك أوكونور وإيقان بولاند وأوستن كلارك وجون ب. كين وتيري إيغلتون 
وتوماس كاهيل Jl‏ تأليف مثل تلك الكتب التي تحاول إلقاء الضوء على أيرلندا 
والأيرلنديين» والتي کتب بعضها ككتب سياحية Cue‏ ادعت أنها سوف تكشف 
«الحقيقة» عن ماهية أيرلندا وغالبا تضم صورا وقطعا من الشعر أو الأغاني؛ وکتب 
البعض الآخر كسير ذاتية تكشف الحقيقة عن شكل Sled!‏ في «جزيرة الزمرد» 
(Emerald Isle)‏ بعض هذه الكتب كوميدي يلقي نظرة ساخرة على النزوات 
à Lu‏ لشعب ومكان ماء ويعضها الآخر dle‏ يرمي إلى وضع الأمور في نصابها. أنفق 
ous‏ ملحوظ من USI‏ الوقت في مناقشة الشعب الأيرلندي. مفسرا ومدافعا على 
السواءء ومحاولا التعبير عن أي شيء من شأنه أن Jie‏ نواة الكينونة تلك وذلك 
الجوهرء وذلك الذي يجعل شخصا ما أيرلنديا. 
تحول تمثيل الأيرلندي في الفن. والذي أصبح موقعا لشيء أكبر من اللعب 
بكثير. إلى نوع من المطالبة بالهوية واسترداد سلطة شعر الأيرلنديون أنها أخذت 
منهم. لكن هذا الاسترداد شمل أكثر من تأسيس أو خلق هوية أيرلندية إيجابية, إذ 
اشتملت على رفض لكل شيء إنجليزي أيضاء وبات رسم الهوية الأيرلندية الأرضية 
التي على أساسها سوف يتهم الأيرلنديون بعضهم البعض بانعدام الوطنية والعمالة 
والخيانة. الأمر امثير plore‏ كما قال ديكلان كيبيرد: 
أن أولئك الأشخاص الذين بنوا أنفسهم «بالفعل» من الداخلء كالفرنسيين على 
سبيل SLM!‏ م يتهموا مواطنيهم غير الصالحين بأنهم «ليسوا فرنسيين»؛ بيد أنه 
وخلال القرن التاسع عشر غالبا ما كان يُطلق على المنحرفين أنهم «ليسوا أيرلتديين» 
OV‏ القومية الأيرلندية S555‏ نفسها كثيرا جدا بالشيء الذي تقف 3.5 MM‏ 
بات أن تعتبر نفسك أيرلنديا موقفا سياسياء بكل ما قد يعنيه هذا من معنى» من 
كراهية كل ما هو إنجليزي إلى العودة إلى اللغة الأيرلندية والإصرار على شراء المنتجات 
المصنوعة في أيرلندا فقط. استهزأ الكثيرون بمثل هذه الجهود بوصفها تعصباء بينما 
تبناها 39,51« وصارت تلك الأمور مصدرا للخلاف بين الأيرلنديين الذين & يتمكنوا من 


(#) اسم شعري يشير إلى أيرلندا نظراً إلى جمال ريفها الأخضر. [المترجم]. 
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الاتفاق حول ما قد يعنيه أن تكون أيرلنديا. وتتضف المناقشة التي تحيط بمسألة تقييد 
الهوية الأيرلندية بأنها عبثية في بعض الأحيان فيما يتعلق بأهدافها المستحيلة: 
وفقا لسامهاين (Samhain)‏ [المجلة التي أصدرها يبتس في 1904] ما 
يصنع الكاتب الأيرلندي ليس أنه يكتب باللغة الأيرلندية أو يدافع عن القضية 
القومية أو يعبر عن الأخلاقيات الأيرلندية أو يبدع شخصيات أيرلندية نمطية؛ 
بل ليس أنه تلهمه التقاليد الأدبية الأيرلندية؛ وليس بالتأكيد أنه ينقّذ في 
مسرحياته إرادة الشعب أو أي إرادة غير إرادته الخاصة. jlo‏ من العسير 
رؤية ما تبقى لأي كاتب ليقوم به والذي يرغب في أن يكون أيرلنديا. لكن 
بالنسبة إلى ييتس» ينبغي ألا تكون رغبة ذلك الشخص أن يكون أيرلنديا بل 
أن يكون LIS‏ قم بذلك وسوف تصبح أيرلنديا Le‏ فيه الكفاية. ويقول ييتس 
إنه في النهاية خمسة أو ستة أشخاص فقط لهم الحق في أن يسموا أنفسهم 
أيرلنديين» الأشخاص الذين ينتمون - وفق اعتقاده - إلى الطبقة المترفة (لاحظ 
السكان البروتستانت)» وهؤلاء فكرهم أقوى وأكثر إتقانا من فكر الآخرين؛ 
ويضيف أن هؤلاء يتصفون ب اقتراب جوهري إلى الواقع'. 
تبدو فكرة حصول بضعة أشخاص فقط على «حق» تسمية أنفسهم أيرلنديين» 
متجاوزين أي أصول إثنية أو محلية أو Wye‏ أو عرق أو حتى جغرافياء فكرة Byte‏ 
للضحك. لكنها ترمز إلى الوزن الذي أضفاه (الأيرلنديون أنفسهم) على التصنيفات 
المعطاة وعلى الاعتراف الذي تلقته هذه التصنيفات. يكمن التناقض في أنه بينما لا 
يمكن إلا لأعضاء الطبقة المترفة أن يسموا أنفسهم أيرلنديينء وفقا لرأي يبتس OV‏ 
فكرهم «أقوى» 9 3S1»‏ إتقانا» من فكر الآخرين. كانت الشخصيات التي رسمها زملاؤه 
«الأيرلنديين» في كتاباتهم لتمثيل الأيرلنديين النمطيين» تقريبا وبشكل ثابت» لأفراد من 
طبقة الفلاحين حيث أنتج مسرح آبي بصفة أساسية مسرحيات تتناول الفلاحين الريفيين 
«البسطاء». وبالنظر إلى الوراء من منظور نهاية القرنء فإن الناقد يمكنه أن يرى 
إن كانت إنجلترا a par‏ فإن أيرلندا لا بد أن تكون ريفية. إن كانت 
إنجلترا صناعية, فأيرلندا لا بد أن [تكون] قروية. وبدلا من إمعان النظر في 
الحياة الأيرلندية بكل تنوعهاء مالت الحركات الثقافية الجديدة إلى البحث عن 
ماهية أيرلندية G55‏ بهذه الوسائل ونظرا إلى ذلك استبعد الكثير من واقع 
الحياة الحضرية ODA IMI‏ 
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استمر الجدل حول كيفية البحث عن الماهية الأيرلندية خلال blo‏ «فيلد 
«slo‏ وهي مؤسسة مسرحية مؤثرة في ديري بدأت في 979 حينما حث شيموس 
دين الأيرلنديين على محاولة تجاوز الخلاقات القدهة نفسها: 
استقبلت الشخصية الأيرلندية التي رسمها بشكل اعتذاري الأخوان بانيم 
وجريفين وكارلتون ومسز هول وعدد كبير من GES‏ الآخرين بوصفها eA‏ 
الذي أصدره التاريخ على الشخصية الكلتية. تسيبت تلك القولبة في صدمة 
استعمارية طويلة. لقد حان الوقت لأن نطرح جانبا فكرة الجوهر - ذلك 
الشبح الهيجلي الجائع الباحث عن صورة مقولبة ليعيش فيها. بالنسبة إلى 
اماهية الأيرلندية أو اماهية الشمالية فهو يعمل على تحفيز التعاسة الإقليمية ”.. 
التي نخلقها أو ننطلق منها لنصبح سكان حواضر مبدعين إلى الحد التام الذي 
جعلنا نخلق قكرة عن أيرلندا بوصفها تجسيد الإقليمية. وهذه مقابلات بالية, 
حيث كانت الجملة الاعتراضية التي JE‏ المصير الأيرلندي بين قوسسيها. لم يعد 
الأمر WIS‏ الآن. فلا بد من Sole]‏ كتابة كل شيء. ها قي ذلك سياستنا وأدبناء 
أي dole]‏ قراءته. هذا من شأنه تمكين الكتابة الجديدة والسياسة الجديدة 
التي لا تشوبها الماهية الأيرلنديةء غير أنها كتابة وسياسة أيرلندية su‏ )2 
ينبغي إيجاد حل للمخاوف التي تتعلق بالماهية الأيرلندية ورسمهاء و«شبحها 
الهيجلي». على الرغم من السمة «البالية» ل«التقابلات» قبل كتابة أي شيء جديد؛ 
لكن يبدو أن التحذير نفسه يعيد تسجيل المخاوف نفسها التي يفترض أنه يسعى إلى 
تخفيف وطأتها. ما المقصود بألا «تشوبها الماهية الأيرلندية» لكنها لاتزال «أيرلندية 
بأمان»؟ وفقا لفوكوء «من بين الالتزامات الأخلاقية الرئيسية بالنسبة إلى أي ذات أن 
ترف نفسهاء وأن تكون صادقة فيما تقوله عن نفسهاء وأن تؤسس نفسها كموضوع 
للمعرفة للآخرين ولتفسها على حد سواء»22. liag‏ بالضبط ما كان (US‏ ا مسرح 
الأيرلنديون بالقرن العشرين يحاولون القيام به. 
في الوقت الذي 6 تكن فيه محاولات بوتشيكو نحو إبراء شخصية رجل المسرح 
الأيرلشدي من التهكم الساخر محاولات سياسية بوضوح على ما يبدوء كانت هذه 
المحاولات سياسية بالتأكيد بالنسبة إلى ييتس وأولئك المعروفين باسم الإحيائيينء وذلك 
بخلاف ادعاءاتهم الأصلية. أكدوا أنهم م يكونوا سياسيينء وأن «alas‏ مرة أخرى. «خارج 
كل المسائل السياسية التي تفرقنا»22. لكن الحركة الأدبية (والثقافية) كانت حركة 
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من مجرد حركة بلاغية. السياسة القائمة هنا‎ ATT سياسية بطبيعتها. والمؤكد أنها كانت‎ 
هي السياسة نفسها التي تقف وراء ما إذا كانت الحركة يُطلق عليها الإحياء أو الفجر‎ 
الدراما.‎ elg) الكلتي أو عصر النهضة. أرادوا أن يوحدوا كل فصائل القومية المختلفة تحت‎ 
الفصام في الموقف الإحيائي يظهر لدى يبتس الذيء كما رأينا من قبلء يربط الإحياء‎ 
على أن الحركة الإحيائية لا هكن أن تكون‎ pay لكنه في الوقت نفسه‎ «Jio بسقوط‎ 
العنصر السياسي سيمنع جهودهم في أن يكونوا أيرلنديين بشكل‎ Ub سياسية» واعترف‎ 
نقي؛ كما عرف أن طبيعة اتحاد الألعاب الغيلية والأيرلنديين الشباب السياسية أدت بتلك‎ 
الجماعات إلى الشقاقات الطائفية التي وقعوا تحت وطأتهاء كما كان يأمل في توحيد‎ 
الرغم من‎ deg أيرلندا بدلا من تقسيمها. عندما التقت الحركة الأدبية بالحركة الثورية,‎ 
Alo بداياتهما التي تتساوى في قوميتهاء فإن الأجندات المختلفة تمام الاختلاف ظاهرة‎ 
وفي الوقت الذي قد يبدو فيه أنه لا اختلاف بين الجهدينء يكمن التوتر فيما ندركه من‎ 
النتائج المرغوب فيها. حاول الإحيائيون توحيد أيرلندا في ثقافة واحدة مصبوغة بالصبغة‎ 
المثالية. لكن م يكن لدى الجميع المثل الأعلى نفسه. وظلت التوترات قائمة ليس بسبب‎ 
الاختلافات الطائفيةء لكن أيضا بسبب الاختلافات في الطبقة والتعليم والرؤية. اصطدم‎ 
بوجهة نظر هايد إزاء الجدل حول اللغة: ألا يجب أن تكون‎ «JU على سبيل‎ eg publ 
لغة أي مسرح قومي هي اللغة القومية؟ وإن كان الأمر كذلك» ما تلك اللغة؟ مرة‎ 
أغلبية الأشخاص الذين يقومون بنشاط مسرحي لا يتحدثون اللغة الأيرلندية على‎ as ol 
بين القومية والحداثة:‎ £l pall الإطلاق» ومن بينهم و. ب. ييتس. يبين النقاش على نحو تام‎ 
الماضي المجيد دون التطلع إلى مستقبل ناجح؟ يتبنى‎ Cue هل يعيدنا الإحياء إلى الوراء‎ 
دانيال كوركري» وهو أحد تلامذة دوجلاس هايد المتأخرين الحجة القائلة إن ضياع اللغة‎ 
الأيرلندية يساوي ضياع الفكر الأيرلنديء مُصرا على وجود عصر ذهبي هكن لأيرلندا‎ 
ستعمل - مجرد استعادتها - بمنزلة الوسيلة لاسترداد المجد‎ dal الرجوع إليهء وأن هناك‎ 
الكلتي )99 وتصطدم الرغبة في العودة إلى ذلك الماضي المجيد اصطداما مباشرا بعالم باتت‎ 
فيه عزلة القومية أمرا غير مرغوب فيه على نحو متزايد.‎ 
م يدرك سوى عدد قليل من الأشخاص حقيقة أن اللغة الإنجليزية سوف‎ 
تأخذهم إلى مكان في العام أبعد بكثير مما كانت ستأخذهم اللغة الأيرلندية إليه.‎ 
ipaa) في العام 1900 كتب و. ب.‎ 
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جنبا إلى جنب مع انتشار اللغة الأيرلنديةء وبجانب الكثير من الكتابات 
Lawl‏ الأيرلندية: لا بد من أن يصحب ذلك الكثير من التعبير عن المشاعر 
الأيرلندية Sally‏ الأيرلنديء والكثير من الكتابة عن الأشياء والشعب الأيرلندي 
باللغة الإنجليزية, ذلك أنه لا يوجد إنسان aig‏ الكتاية جيدا إلا باللغة التي 
ولد فيها وتربى عليهاء ولا يوجد إنسان» حسبما أعتقد. يصبح مثقفا بشكل 
كامل إلا من خلال db‏ تلك اللغة؛ ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الكتابة 
dubs‏ طويلة المؤثر الأسامي في تشكيل أفكار ومشاعر الطبقات المترفة في 
أيرلندا بقدر اهتمامهم بالأشياء الأيرئندية. وكلما كانت أكثر إخلاصاء وكلما 
كانت AST‏ رفعة, وكلما كانت أكثر جمالاء صارت الحياة العامة بأيرلندا لطيفة 
بسبب تأثيرهاء ومن خلال أثرها في بضعة عقول مسيطرة 04 
بدت الاختلافات بين مختلف العناصر متعذرة على الحل. ناقش ديقيد كراوسه 
الخلل الحاسم في الأجندة القومية العدوانية» وهو تقرير النظر إلى الاستقلال الأدبي 
كتهديد للاستقلال السياسيء وهو مفهوم مغلوط هكن إرجاعه فقط إلى البارانويا 
القومية. ويفسر ذلك التصادم البائس بين مبادئ pas‏ النهضة ومبادئ الثورة 
السبب وراء كون الفن والأيديولوجيا قوى متنافرة ليس فقط في أيرلندا بل في كل 
البلدان التي تعرضت للقومية المفرطة والوطنية المسعورة. 
ثم لخص كراوسه ف. س. ليونز الذي يؤمن بأن الصراع بين ما رآه قوى 
متعارضة تماماء أي القوى السياسية والقوى الثقافية. dic Cas‏ حالة Y‏ محيص 
عنها من الفوضى”. ذكرت ترايسي ميش كين أن «كثيرا من قادة المجتمع كانوا 
مهتمين ليس بالتمثيل الواقعي بل بالتصوير È guall‏ بالصبغة المثالية لأنهم 
أرادوا تجنيد الأدب بلكافحة التعصب. وتعارض هذا مع رغبة الكاتب في الحرية 
الفنية, والتي م تفضل الواقعية بالضرورة Pala‏ بل إنه التعارض بين القومية 
والحداثة: فالإحيائيون يدعون إلى الماضيء والثوريون يتطلعون إلى المستقبل. لقد 
بات youl‏ هو السيامي. 
ربما كان الفجر الكلتي تجسيدا لذلك التوتر. الفجر الكلتيء الذي يعتقد 
الكثيرون أنه إرهاص بالإحياء جزء من تسعينيات القرن التاسع عشر التي نظرت 
إلى كل الأشياء الكلتية نظرة رومانتيكية باعتبارها صوفية وغامضة لكنها فعلت 
ذلك لتوفير أساس للفهوم عظمة مستقبل أيرلندا. الفجر الكلتي الذي ARS‏ بحق 
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ربيب ستانديش أوغرايدي وابن و. ب. يبتس هو الفترة التي Gad‏ فيها عام الجنيّات 
اعتمادا أدبيا كما اكتسبت الحكايات القدهة مغزى سوميولوجيا جديدا. مُنحت 
القصص وبعض الأساطير وبعض الخرافات الأيرلنديين ماضيا مشتركا تستند إليه 
ثقة في مستقبل أفضل وفقا للكثيرين (ولاسيما ييتس). وأوضح بيتس في مقدمته 
لمجموعة gid‏ جريجوري للحكايات الأيرلندية: 
القصص الأيرلندية تجعلنا نفهم لماذا يسمي الإغريق الأماطير أنشطة 
الشياطين. الفضائل العظيمة والمسرات العظيمة وأوجه الحرمان العظيمة 
تظهر في الأماطيرء. وهي تأخذ البشر - إن Sle‏ التعبير - بين ذراعيها العاريين 
من دون أن تطرح طبيعتهم الإلهية. استقى الشعراء موضوعاتهم في أغلب 
الأحيان من قصص أسطورية أو نصف أسطورية: أكثر من التاريخ أو القصص 
التي تمنح إحساسا بالتاريخ: ليفهموا - حسبما أعتقد - أن الخيال الذي يتذكر 
مقادير الحياة ليس إلا 858 تودد طويلةء وأن عليه نسيانها قبل أن يصبح 
الشعلة وفراش elsyll‏ 09 
وكما أوضح تيري إيجلتون» إن كانت «الحداثة تنبع من أثر القوى التحديثية 
الإقصائي على نظام لايزال تقليديا بدرجة كبيرة» وقي سياق غير مستقر سياسيا يفتح 
المجال أمام الأمل الاجتماعي والقلق الروحي على PP «els JI‏ فإن الفجر الكلتي 
هو الخطوة الحداثية بنهاية القرن التاسع عشر. ومن خلال اعتبار sidhe S_AJ)‏ 
(ساكني أرض الجنيّات) والأبطال (مثل كوتشولاين Cuchullain‏ وفين ماكيل 
(Finn McCuill‏ أجزاء موثوقا بها من التاريخ والأدب الأيرلنديء يؤت بالماضي 
ليكون على اتصال بالمستقبل. ويفتح السياق غير المسستقر سيامسيا الفضاء لمثل 
هذه العناصر بالقدرة على الحياة gaila‏ ومن ذلك أن القصص نفسها تمنح الأمل 
في الممستقبلء وتمنح أيضا نماذج من الوسائل التي استخدمها الأيرلنديون في هذا 
الماضي الأصلي الأسطوري للحصول على السلطة والقوة والاحتفاظ بها. «Oed‏ 
على سبيل «JU‏ بينما يظهرن ساحرات وغامضات» سمحن بالوسائل التي مكنت 
الأيرلنديين من خلالها من كل من تفسير انعدام سيطرتهم على حياتهم وتخيل 
الحكم الذاتي في الماضي والحاضر على حد سواء. كان الأيرلنديون أيضا في موقع 
السلطة لأنهم وحدهم فهموا أساليب الناس الطيبين (daoine maithe)‏ كانت 
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الأمور التي يتعذر تعليلها مثل انقطاع الطمث وسن البلوغ والنساء المتمردات 
pads‏ داتما بإلقاء اللوم على الجنيّات» وكان استرضاء الجنيّات يخفف من حدة مثل 
هذه الأمور"*. ومن خلال النظر إلى الماضيء يمكننا أن نرى أن ا مستقبل يمكن أن 
يكون مُخططا له ومُقدرا سلفا على السواء. ويلعب الأبطال دورهم بالطريقة نفسها 
تقريباء حيث يؤسسون تاريخا dork‏ آيرلنداء وعن طريق إعادة النظر في قصصهم, 
يمكن للأيرلنديين أن يكونوا متأكدين من أمجاد المستقبل. الفجر الكلتي في جوهرهء 
من خلال استخدامه للماضي لإلقاء الضوء على الحاضر وبث الأمل في المستقبلء 353 
بداية الحركة الحداثية في أيرلندا. 

توجد التوترات أيضا بين المنظورين الحدائي وما بعد الكولونيالي. ففي إحدى 
المناقشات التي تناولتها أخيرا مجموعة من المقالات بعنوان ,1:3 في الجوار: التاريخ 
والنوع C stadiis‏ اتهم IS‏ من المدخل الحدائي والمدخل ما بعد الكولونيالي بأنهما 
تصحيحيان. يلمح جريجوري كاسل إلى أن «المأزق الحدائي», أي «الفجوة بين الخبرة 
وتمثيلها»» (وبالتالي رها الفجوة بين السياسي والأدبي» وبين الفجر الكلتي والإحياء) 
جزء بالفعل من توتر ما بعد الكولونيالية الذي حول «طاقات الإحياء الثورية إلى 
نوستالجيا رجعية لأصول ما قبل الاستعمار «المهجورة»»62. غير أن الحداثة تبدو 
من خلال هذا التعريف فرعا من فروع ما بعد الكولونيالية» سببا ونتيجةء في انتقال 
متدفق لكنه مربك من ثقافة آمنة إلى ثقافة أخرى تواجه التنافر والاغتراب» سواء كان 
ذلك التنافر سبيه الصناعة أو الحرب أو ما بعد الكولونيالية أو أي شيء آخر. تعمل 
ما أسماها كاسل «علاقة التراث القلقة بالحداثة في أيرلندا المستعمرة» على تعقيد 
فكرة الحداثة بسبب التوترات بين الاستعمار والقومية في أيرلندا في مطلع القرن. 
وحيث إن من جوانب الحداثة الأوروبية الصراع من أجل تعريف الذات المفردة 
في علاقتها بمجتمعهاء فإن ما بعد الكولونيالية تتطلب تأكي دا على الذات المفردة 
بالنسبة إلى علاقتها با مجتمع المهيمن» ولا يمكنها أن تقوم بوظيفتها إلا حيث توجد 
القومية أيضا. غير أن الحركة القومية تميل إلى الاستناد إلى التراث. إذ تتحاشى فكرة 
السماح بهيمنة أنماط جديدة من التراث خوفا من إفساد ا لمستعمرين لتلك BU)‏ 
من التراث. التوتر بين هذه ا مصطلحات هو التوتر نفسه القائم بين المصطلحات 
التي تناولناها وهي الإحياء والفجر الكلتي pass‏ النهضة. الثقافي والسيامي والترائي 
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والحدائي كلها جزء من الترسانة التي Cie‏ لصنع el‏ لكنها تكملة قلقة بالنسبة إلى 
بعضها. ولو نظرنا بعين الاعتبار إلى الموقف ما بعد الكولونيالي في أيرلندا من حيث 
كل من الحركتين القومية والحداثية» فربما استطعنا أن نرى المكسب من وراء الإشارة 
إلى هذه الحركة كنهضة. بالتأكيد يتمثل الاعتقاد الضمني في أن هناك شيئا لا بد من 
تجديده» وأن هناك ماضيا أسطوريا وأصليا هكن العودة إليه (مفهوم كوركري عن 
pas‏ اللغة الذهبي مثلا)» وفي الافتراض أنه لو استطعنا فقط تجاوز أي قوة تجذبنا 
إلى الوراء (سواء كانت عوامل القمع الخارجية للثقافة واللغة أو الانفصال الداخلي 
عن التاريخ)ء فإنه يمكننا العودة إلى المجد المنبوذ من قبل. يشمل مفهوم النهضة 
تحته الكثير من العناصر التي نوقشت هنا بطرق نقدية. وكما ذكر كراوسه. «ميلاد 
أدب dal‏ ما من جديد ... ليس تصورا نقيا؛ إنها عملية مؤمة من التجديد تتطور عن 
الاستنزاف والنزاع» حرب أهلية من الكلمات العنيفة والطموحات المتصارعة»68, 
ويستمر الإحياء. من خلال مفهومه الخاص بشبه الموت» حتى OM‏ في إشارة ضمنية 
إلى ضرورة إحياء الثقافة؛ بينما يبدو أن النهضة من خلال اعترافها بالتواصل المستمر 
مع الطاضي تعترف بالطبيعة النزاعية لذلك ايلاد الجديد والتجدد من دون تجاهل 
للتأثير الاستعماري الذي جرى تفعيله. استندت الحاجة إلى الميلاد من Ade‏ بعد 
كل شيء» إلى ال ماضي Las}‏ تعد ما بعد الكولونيالية من خلال Galon leasg‏ الصراع 
تفسيرا أشمل للموقف الأيرلندي. أعيق الماضي المتخيل الأصيل عن طريق قوة 
أخرى. ولا مكننا النظر إلى ما وراء ذلك التأثير لنرى ما الذي قد كان عليه الماضي 
الأصيل؛ تفترض نظرية ما بعد الكولونيالية وجود نوع مما قبل الأصالة لايزال لزاما 
على القومية الاعتراف بهاء إحساس بأن الأمة الأيرلندية الحقيقية عرقلت مسيرتها 
وأن استعادتها ممكنة. يتصرف الإحياء كما لو كان هناك ماض أصيل وحقيقي يمكن 
الوصول cdl]‏ ماض يمكن استرداده والاحتفاء به من كل الأيرلنديين. احتمال وقوع 
ما أطلق عليه فرا انسوا Cg‏ «العبور COGEN‏ وهو الانتقال الحتمي لعناصر 
ثقافية بشكل لا مفر منه حينما تحتك ثقافتان إحداهما بالأخرى لأي مدة من 
الزمنء أمر غير مقبول بالنسبة إلى الإحيائيين الذين يروق لهم أن يؤمنوا ob‏ كل 
ما حدث ob]‏ الامتعمار هكن أن تمحوه المقاطعة. الاستعمار ليس طريقا ذا اتجاه 
واحد؛ فالانتقال أو الحركة الثقافية تؤثر في da‏ من المستعمر والمستعمّر. ما إذا 
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كانت إنجلترا قد حققت أي هيمنة في أيرلنداء لا بد أن مجرد التقارب الجغرافي بين 
البلدين قد تسبب في شيء من العبور الثقافي. كما أوضح ليونيت» بتحليل عواقب 
الامتعمار الفرنسي على وجه ASÍ‏ تحديداء «أسهمت العناصر «الأدنى» أو «التابعة» 
في التطور التدريجي لنظام الهيمنة وتحوله عن طريق حالات المقاومة والخطابات 
PO «desta‏ بالقدر نفسه الذي تسهم فيه العناصر المهيمنة في الثقافات التابعة. 
لا يمكن أن يكون الحلم بثقافة أيرلندية لا تشوبها ثقافة أخرى أكثر من مجرد حلم 
أو تمرين أكاديمي. 

GL,‏ الافتراض بالنسبة إلى القومية (ومن ثم بالنسبة إلى الإحياء) أن المجد لا 
بد من استعادته مرة أخرى. Tho‏ الافتراض بالنسبة إلى الحداثة (ومن ثم بالتسبة 
إلى الفجر الكلتي) أن هناك تراثا ثابتا ينبع منه منظور جديد. كما GL‏ الافتراض 
بالنسبة إلى ما بعد الكولونيالية (ومن ثم بالنسبة إلى عصر النهضة) أن المجد السابق 
والمحتمل تعرض للاغتصاب أو القمع. لا يقصّ كل مصطلح إلا جزءا من الحكاية 
حول ما حدث في أيرلندا في مطلع القرن العشرينء بيد أن فكرة pac»‏ النهضة» 
يبدو أنها أخذت في اعتبارها أكثر من مجرد الحركات الأدبية أو السياسية أو الثقافية 
التي حدثت. ومع ذلك وكما ذكر tol‏ النقاد: «عصر النهضة كلمة جميلة. إننا 
نستخدمها حتى لو لم نكن متأكدين مما جرى Molo]‏ 
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عولمة نهضة هارلم: 
pac‏ النهضة Gail y‏ والمكسيكية و«الزنجية» 
فب دوريئب li»‏ سيرفاي» و«سيرفاب جرافيك» 


Ög‏ جونسون 


ادعى ألان yt‏ عميد نهضة هارم في 
مختارات الزنجي الجديد أن المقصود من 
فهم e»‏ صر النهضة الزنجية» في العشرينيات 
من القرن العشرين رؤيته «من منظور» عام 
جديد ناشئ. ربط لوك في ملاحظاته التي افتتح 
بها ذلك النص المعتمد وهو عمل يعتبر Bole‏ 
aed]‏ نهضة qo Us‏ بشكل ضمني «عودة شعب 
ما إلى الحياة» في هارم بالنهضات العرقية 
والقومية التي تحدث «في الهند وفي الصين 
وفي pao‏ وأيرلندا وروسيا وبوهيميا وفلسطين 
والمكسيك». وضع لوك نهضة هارم من خلال 
ادعائه أنها واحدة من بين الكثير من «الحركات 
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بين العرق والثقافة» 
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الوليدة للتعبير الشعبي وتقرير المصير... التي تمارس دورا في العام اليوم» في سياق 
صحوة عاللية الانتشار للشعوب الخاضعة في جميع أرجاء الكوكب. وأوضح أنه إلى 
جانب أوروبا التي «تضطرم نشاطا في عشرات المراكز بجنسيات ناشئة». وفلسطين 
التي «تزخر بيهودية ولت من جديد» كانت نهضة هارم ومجيء الزنجي الجديد 
جزءا من نمط ما في أحداث العالمء وهو التعبير المحلي عن هذا النوع من النهضات 
العرقية والقومية التي تحدث في الخارج". 

م يتبلور pac»‏ النهضة الزنجية» في العشرينيات من القرن العشرين داخل بوتقة 
السياسات القومية فحسب» بل داخل سياق تاريخي ble‏ تعمل كلمات لوك على 
dale]‏ ذلك السياق إلى أذهانناء مذكرا sho] ob Gb]‏ هارم حدث بالتزامن مع صعود 
الشيوعية السوقييتية في روسياء ومولد أيرلندا جديدة في شمال أوروباء وحركة الرابع من 
مايو في «ual‏ ومجيء الفاشية في جنوب أوروباء وتسارع خطى الصهيونية في الشرق 
الأوسط وداخل الغرب» والنهضة العرقية في المكسيك الجديدة. يطرح لوك أمامنا نقطة 
بدايةء من خلال تأطير نهضة هارم كواحدة بين Lydall‏ من محاولات dole]‏ الصياغة 
الكوكبية للهوية العرقية والقومية في حقبة ما بعد الحرب العاطية الأولى» بهدف إعادة 
تميس منظور عن Lagi‏ هارم ذي توجه تاريخي - عالمي. قد يساعد مثل هذا المنظور 
في الإضافة إلى مجموع الأعمال الأدبية العابرة للقوميات الضخمة» والتي تخاطب 
بالفعل فكرة الوحدة الإفريقية التي نتجت عن تلك النهضة©. 

م يكن ألان لوك الشخص الوحيد آنذاك الذي gly‏ نهضة هارم كجزء من توجه 
ما في الشؤون Ale!‏ إذ نظر التقدميون الأمريكيون إليها وقتذاك بوصفها مثالا 
محليا بين قوى كوكبية أكبر. كما Bey‏ مؤرخ ألان دولي (Alan Dawley)‏ أخيرا 
أن كثيرا من التقدميين الأمريكيين مثل لوك نظروا إلى ble‏ ما بعد الحرب العالمية 
الأولى نفسه كعاط في حالة تغير مستمر عملت فيه الحركات الاجتماعية الكبيرة على 
إعادة ترتيب العلاقات الدولية وتجديد الشعوب الحديثة. ويخبرنا أن هذا العام 
كان بالنسبة Ule‏ زاخرا ب «الإيقاعات الإفريقية وموسيقى الراجا الهندية والألحان 
الشعبية الصينية ونشيد الأممية الشيوعي»©. وبينما م ينظر كل تقدميي فترة ما 
بعد الحرب العاممية الأولى إلى العام أو الأحداث في dole‏ مثل هذا النمط التعددي 
على نحو واسع» كافح الكثيرون بالفعل في فترة ما بعد الحرب العاطية الأولى لصياغة 
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منظور تعددي وأممي من أجل فهم العلاقات بين أعراق العالم وأممه. لم يكن 
مثل هذا المنظور أكثر تطورا بصورة واضحة مما كان عليه في صفحات الدوريتين 
التقدميتين اللتين قدمتا الزنجي الجديد إلى جمهور قوميء وهما: ذا سيراي The)‏ 
(Survey‏ وسيرقاي جرافيك “(Survey Graphic)‏ 

كانت نهضة dole‏ من جوائب doge‏ حدثا تأسس نصيا 2955 جذوره إلى عدد 
الأول من مارس 1925 من مجلة سيرقاي جرافيك. وهو هارط: مكة الزنجي الجديد 
Mecca of the New Negro)‏ :+ على صفحات هذا العدد ty All‏ أعلن 
ألان لوك إعلانه الشهير عن مولد الزنجي الجديد diss‏ وسط درجات متفاوتة من 
الموافقة والمعارضةء USUI LS‏ والمثقفين والفنانين الأفارقة - الأمريكيين آنذاك 
ضمن نس خته من تلك النهضة. دمج عدد هارط: مكة الزنجي الجديد في مطبوعة 
واحدة أعمال كبار GES‏ والفنانين بنهضة هارم - ومن بينهم لانجستون هيوز 
ours‏ تومر وولتر وايت وتشارلز جونسون وجيمس ويلدون جونس ون وكاونتي 
GS‏ ودبليو. إيه. بيه. دوبوا وكلود مكاي؛ والأهم من ذلك أن CMLL‏ والقصائد 
والافتتاحيات التي ضمها العدد صارت أساس مختارات الزنجي الجديد سالفة الذكرء 
والتي نشرتها دار بوني وليقرايت في العام التالي. كان من الممكن بالطبع أن يلقى 
إعلان لوك عن «عصر النهضة الزنجية» في العام 1925 LIST‏ صماء لو م يكن الأفارقة 
- الأمريكيون قد وضعوا الأماس الفكري والأدبي والاجتماعي بالفعل في السنوات 
السابقةء لكن فكرة أن هناك «نهضة» ما في الهواء كانت تنتظر مثل هذا الادعاء 
والاهتمام المؤسسي مثل ما قدمه عدد ible‏ مكة الزتجي الجديد. وما تبعه من 
مراجعة ليصبح مختارات الزنجي الجديد. 

كانت نهضة هارم بالنسبة إلى التقدميين الأمريكيين Jia‏ لوك ومّن هم في 
مجتمع مجلة ذا سيرفاي فصلا واحدا في دراما أكبر Able‏ الانتشار من الصحوة 
العرقية والقومية. لاتزال تلك الدراما الكوكبيةء كما رآها التقدميون الأمريكيون في 
عشرينيات القرن العشرينء تلمح في سلسلة الأعداد السنوية الفريدة من ذا سيرقاي 
التي صدرت للاحتفاء بالهويات القومية والعرقية التي تتبلور عبر الكوكب خلال 
سنوات ما بعد الحرب العاطية الأولى. لا بد أن التقدميين الذين تعرفوا إلى نهضة 
هارم في مجلة ذا سيرقاي قد قرأوا أيضا أعدادا مهمة أخرى عن صنع الأيرلنديين 
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الهوية المكسيكية في مكسيك ما بعد الثورة. وهويات «الشرقيين» (Orientals)‏ 
المتحولة في جميع أنحاء البلدان المطلة على المحيط الهاديء وظهور قومية فاشية 
في إيطاليا بعد الحرب الكبرى©. أطلق طاقم العاملين بمجلة ذا سيرقاي على هذه 
الأعداد السنوية من مجلتهم اسم «الأعداد العرقية»» رغم - كما سوف نرى فيما 
بعد-أن فكسرة الصحوة العرقيةء والتي لفتت الانتباه إلى السلسلة. كانت مجازا 
لجميع النهضات الإثنية والعرقية والقومية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 
قدمت هذه الأعداد كسلسلة منظورا عن الحياة السياسية والفكرية في فترة ما بعد 
الحرب العالية الأولى عن شيء ذي وزن تاريخي - «lle‏ كما وضعت نهضة هارم 
ضمن سياق الصراعات المتزامنة الأخرى لتوثيق الأعراق والأمم وتعريفها وإعادة 
صنعها في فترة ما بعد الحرب العاطمية الأولى. 

يقيم هذا JULI‏ الحجة على أن Sole]‏ تأطير نهضة هارم بمثل هذه الأسلوب 
تتمتع بمزايا أكثر من المنهج المتمركز أكثر حول الأمة. ولكي يشرع المقال في تطوير 
مثل هذا التاريخ لنهضة qoos‏ فإنه JL‏ سوف يتناول مطبوعة shyla‏ مكة الزنجي 
الجديد وعلاقتها بسلسلة الأعداد العرقية سالفة الذكر في ذا سيرفاي والتي كانت 
تلك المطبوعة جزءا منهاء ثم ينظر المقال بشكل AST‏ تحديدا إلى نهضة هارم من 
خلال علاقتها بعددين من أبرز الأعداد العرقية المهمة الأخرى التي نشرها طاقم ذا 
سيرفاي في عشرينيات القرن العشرينء وعدد العام 1921 عن pas‏ النهضة الأيرلندية 
وأيرلندا الجديدة الذي يشتمل على إنتاج المثقفين والناشطين الأيرلنديين مثل آيه. 
إيه. (جورج (Lu)‏ وو. ب. ييتس وهوريس يلنكيت وجيمس ستيقنز وإرسكين 
تشيلدرزء وعدد العام 1924 عن pas‏ النهضة المكسيكية في مكسيك ما بعد الثورة 
الذي اشتمل على أعمال كبار GUSH‏ والفنانين ا مكسيكيين في تلك الحقبة من بينهم 
دبيغو ريبيرا وخوسيه باسكونثيلوس ومانويل غاميو وفيليبي كارييو. 

لإعادة تأطير نهضة Jte bylo‏ هذه الأسلوب مزايا كاشفة بشكل صريح إلى 
حد ما. Vol‏ والأكثر وضوحا: تعمل dole]‏ تأطير نهضة هارم على جرّها إلى سردية 
تاريخية idle‏ تكون فيها هذه النهضة مثالا واحدا بين المجموعة الأوسع من حالات 
إعادة الصياغة العرقية والقومية للهوية الحديثة التي تعود إلى فترة ما بعد الحرب 


وأيرلندا الجديدة, وبناء هوية روسية جديدة في روسيا السوفييتيةء وإعادة تأسيس 
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العالمية الأولى. ثانيا: وضعت المثقفين الأفارقة - أمريكيين مثل ألان لوك في شيء أشبه 
بمحادثة عابرة للقومية مع مثقفين خارج الولايات المتحدة كانوا يختبرون مسائل 
مشابهة عن الهوية الإثنية والعرقية في عشرينيات القرن العشرينء وبالتالي تسمح 
لنا أن نضع في الاعتبار مدى اشتراك مثل هؤلاء المثقفين في خطاب مشترك حول 
معنى العرق والأمة. وكذلك مدى استناد تواريخهم ال منفصلة إلى الأفكار والظروف 
المحلية. وأخيراء تضعنا dbge‏ نهضة هارم منهجيا في اتجاه تاريخ العام عن طريق 
تسليط الضوء على «العلاقات» السياسية والثقافية التي تربط مثل هذه الأحداث 
بعضها ببعضء وكذلك وضع تلك الأحداث في ضوء «مقارن» لكي نوضح الكيفية التي 
كانت عليها النهضات» مثل تلك النهضات الثلاث التي نحن بصددها هناء نهضات 
dole‏ أو متفردة. بالطبع» لا يقدم هذا الفصل إلا مثل هذا المنظورء وبهذا الشكل 
ليس أكثر من إسهام في مثل هذا البحث”. 


عصر النهضة العرقية والقومية 
في تقدمية ما بعد الحرب العاطية الأولى 

يمكننا أن نستشعر مفهوم أن العام كان ينبض بالنهضة خلال الكتابة التقدمية 
d (Progressive)‏ سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى. كان هناك تقدميون 
مهمون بأسماء مثل جين آدامز heals‏ جرين بالش وفرانك تاتينباوم وجون كوليير 
مقتنعين تماما بأن لحظتهم كانت لحظة نهضة تتميزء وفق كلمات آدامزء ب «وعي 
Oa ble‏ متزايد. هؤلاء التقدميون الذين كانوا يسعون إلى تخيل عام ما بعد الحرب 
بعد إعادة بنائه على مبادئ التعددية حملوا معهم في عشرينيات القرن العشرين 
الحلم الأممي المبكر بنظام كوكبي متجدد ساد الخطاب الأمريكي خلال الحرب 
العالمية الأولى. المؤكد أن التقدميين في مجلة ذا سيرفاي مثل يول يو. كيلوغء الذي 
عمل رئيس تحريرها له dak‏ طويلة: اعتقدوا أن مثل هذا التجدد محسوس. كانت 
مقدمة كيلوغ لعدد هارم مجرد مثال واحد على الشعور واسع الانتشار LVL‏ 
والتفاؤل بسيادة العدل والرخاء والسعادة الذي تغلغل في الكتابة التقدمية في هذه 
السنوات. صرح كيلوج بانتصارء في أثناء إشارته إلى بطء de pull‏ التي يسير بها Bole‏ 


197 





عصور نهضة أخرى 
عمل المصلحين والفنانين والناشطينء أن الزمان GL‏ في النهاية «عندما يبدو أن هذه 
القوى التي تعمل ببطء شديد وبدقة شديدة تزدهر فجأة» و«[ترتفع] الستارة 
عن فصل جديد في دراما بعضنا أو کلنا». ويستطرد قائلا: إن مثل هذا «الازدهار 
الدرامي» هو بالضبط ما jse‏ الأحداث الجسام التي وقعت في «أيرلندا الجديدة» 
ds‏ «المكسيك التي أيقظت أخيرا». وقي قلب أكبر مدينة بأمريكا نفسها حيث 
«[كانت] روح عرقية جديدة تجري وسط الزنوج الأمريكيين». 

ارتبطت روح النهضة code‏ سواء في إشارة إلى أيرلندا أو المكسيك أو هارم أو 
أي مكان آخرء في الفكر التقدمي في فترة ما بعد الحرب العاممية الأولى بمفهوم الروح 
العرقية المتجددة. صرح ألان لوك على سبيل SEM!‏ الذي كتب في عدد هارم من ذا 
سيرقايء ob‏ الأفارقة - الأمريكيين كانوا في خضم «صحوة عرقية» عميقة ملأت حياتهم 
ب «روح عرقية متجددة» وملموسة لأي شخص يريد أن يرى. تحدث المؤرخ فرانك 
تاتينباوم الذي كتب في سياق مماثل في عدد المكسيك في العام 1924 من ذا سيرقاي 
عن «التجديد العرقي» غير المسبوق الذي يحدث في ذلك البلدء والذي يحتمل أن 
يثبت أنه «أعظم pas‏ نهضة في العام المعاصر». واتباعا للأسلوب نفسه أعلن آيه. 
إيه. من أيرلندا في عدد العام 1921 الرائد من ذا سيرقاي والمخصص لأيرلندا الجديدة 
أن هناك «تيارات هائلة من الطاقة والفكر في أيرلندا» بشرت بقيام العرق الغيلي 
أخيرا بالانتفاض لينضم إلى «أعراق العبقرية الأخرى»"" في العام. أشارت تصريحات 
مشابهة في ذا سيرقاي إلى صنع عرق أطاني جديد من حطام الأسرة الحاكمة القديمة, 
وعرق إيطالي جديد من دولة بينيتو موسوليني الفاشيةء وشعب روسي جديد تكوّن 
نتيجة للتجريب الثقافي والسياسي في السنوات السوفييتية الأولى. 

ارتبطت مثل تلك التصريحات عن الإحياء العرقي والقومي ارتباطا هيكليا بتأثيرين 
مهمين على الفكر التقدمي الذي يرجع إلى هذه السنوات. وهما البرغماتية والتعددية 
الثقافية. أما بالنسبة إلى البرغماتيةء فقد شجعت التقدميين على أن ينظروا إلى العام 
بوصفه قابلا للامتبدال وجاهزا للنهضة. Cote‏ البرغماتية التقدميين من خلال رفضها 
نوع المثالية الفلسفية التي سادت لفترة طويلة الفكر الغربي واستبدلتها بحجة أن 
المعرفة والحقيقة ظواهر ASi‏ على dole]‏ تصور العام bled‏ من صنعهم في نهاية 
الأمر. كما دفعت البرغماتيةء بكلمات أخرىء التقدميين الأمريكيين إلى رفض الافتراض أن 
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العام الذي يعيشون فيه تنظمه قوى خارجية أو قوانين الطبيعة وإلى القبول بحقيقة 
إن العام في الواقع من صنع الإنسان. أنتج هذا الانعطاف نحو البرغماتية في ا مجتمح 
التقدمي من جهة شكا جديدا حول الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه أو سوف يسلكه 
العام (ذلك أنه لم يقدم نموذجا للإرشاد معصوما من الخطأ)ء ومن جهة أخرى اتسم 
بأثر إيجابي لإنتاج انفتاح جديد نحو التجريب وتسامح Cas‏ من جديد بشأن الاختلاف 
الثقافي. ومن Coad e‏ البرغماتية الطريق في نواح مهمة plof‏ تفسير العام كمكان 
ينبض بالتجدد وإحياء ونهضة بلا حدود. 
استكمل هذا التحول ال مهم في بنية الفكر التقدمي الأساسية من خلال تحول 
وثيق الصلة بالتقييم التقدمي للاختلاف العرقي والإثنيء والذي اكتسب زخما في 
أعقاب الحرب Abb‏ الأولى. وسط تداعيات حرب هزت أركان المجتمع الغريء 
أسقط الكثير من التقدميين إيمانهم الأول غير المختبر على التقدم الخطي الثابت 
وفضائل الحضارة الغربية. وفيما افترض التقدميون الأوائل حاجة الأمم والأعراق 
الأقل حظاء إلى الارتقاء بها وإدماجها في التيار الليبرالي من خلال التعليم والرأسمالية 
وا مسيحية الغربيةء بدأ التقدميون المهمون في فترة ما بعد الحرب العاللية الأولى في 
تأييد douo‏ التنوع الثقافي وقيمته. اتجه مثل هؤلاء التقدميين الذين انتقدوا وجود 
نموذج غربي للحضارة gol‏ إلى وقوع كوارث الحرب العالية الأولى إلى الخارج نحو 
ثقافات العام بحثا عن القدوة والإلهام. وتماشيا مع تلك التعددية الثقافية التي 
تبناها مثقفون معروفون مثل ألان لوك وهوريس كالين وجون كوليير ورودولف 
بورن وفرائز بواس» اتجه التقدميون المؤثرون إلى الاعتقاد- وإن كان اعتقادا غير 
كامل- أن قوة البشرية تكمن في شعوبها وثقافاتها امتعددة“. وكان التأثير المتزايد 
ممثل هذه التعددية الثقافية قوة الدفع الفكرية وراء أعداد ذا سيرقاي عن النهضة. 
والتي JS Jie‏ عدد منها lige‏ لمعاينة ودراسة تنوع العام العرقي والثقافي. 
SÉS‏ اندماج التعددية في الفكر التقدمي أيضا عن طريق تغير دراماتيكي في 
فهم التقدميين للعلاقة بين العرق والثقافة. وبينما م يزل يهيمن على الفكر السائد 
إيمان alld‏ اليوجينيا والداروينية الاجتماعية التي افترضت أن سلالات الشعوب 
الأدنى غير القابلة للتغيير بدرجة كبيرة تعمل على تلويث مستودع جيني بشري صحي 
من ناحية أخرىء انشغل تقدميون Ute‏ فرانز بواس في الأنثروبولوجيا وروبرت إيه. 
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HL‏ في ole‏ الاجتماع في gar‏ مجموعة من الأدلة أشارت إلى حقيقة أن الاختلافات 
في الكفاءة والسلوك تنبع من الثقافة والتاريخ أكثر من البيولوجيا أو الطبيعة. وفي 
نهاية الأمر عنى ذلك بالنسبة إلى التقدميين أن الهويات العرقية والإثنية والقومية 
لم تكن ببساطة حقائق «بديهية» بل عمليات من التنشئة الاجتماعية. عمل مثل 
هذا التغير في التوجه الفكري على تمكين التقدميينء PASS)‏ مبررا فكريا للاعتقاد 
ob‏ عقول الرجال والنساء قادرة على guo Bole]‏ العام وشعوبه فيما يبدو أنها 
أكثر الطرق جوهرية. Lal‏ بالنسبة إلى الهوية الجمعيةء فبدأ التقدميون يرون» وإن 
كان بشكل غير مكتمل» أن أعراق العام وإثنياته وأممه لم تكن حقائق ثابتة بل 
عمليات من الصيرورة. من هذا المنظور, قد phi‏ إدراكهم لنهضات عشرينيات 
القرن العشرين كجزء من أنسنة أعمق للعوام الأنطولوجية والإبستمولوجية التي 
بدأت في الثقافة الغربية في أثناء عصر النهضة الإيطالية الأول. 

لكن إذا أدت الأسس الفكرية الجديدة SAU‏ التقدمي دورا حيويا في gio‏ 
النهضة في المجتمع التقدميء فقد أدت الفرضيات القدهة الدور نفسه أيضا. 
ظلت فكرة ارتباط لب الهوية البشرية بحياة الإنسان العرقية والقومية تؤدي دورا 
تأسيسيا في الفكر التقدمي. ولاتزال أفكار العرق ls‏ معنى آخرء تتخفى كثيرا 
كحقائق أكثر منها خيالات Ci‏ جمعيا. رما يكون هناك انسياب ملحوظ بين 
مفهومي العرق والأمة وداخلهما في الفكر التقدمي في هذه السنوات. اعتبرت نهضة 
qula‏ على سبيل «Jill‏ صحوة قومية وعرقية على حد سواء بينما Lis‏ الحالات 
المكسيكية والإيطالية والأيرلندية بوصفها حالات clo]‏ عرقية وقومية على السواء. 
غير أن الاعتقاد الأقدم Gl‏ الأعراق والإثنيات تجسد سلالات نسب ثابتة نسبيا JB‏ 
هثل تأثيرا في التقدمية حتى منتصف القرن العشرين. في الواقح» أحد الأمور التي 
تجعل النهضات العرقية والقومية في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى مثيرة ‏ 
للاهتمام بشكل كبير تلك النغمة الملحوظة التي يمكن أن نراها بين أفكار الننسب 
وا موافقة التي تتعلق بنشأتها. ذلك أنه» من Age‏ افترضت فكرة النهضة Ulo‏ أن 
هناك Lele Leg‏ كامنا لكنه pale‏ بالفعل في انتظار لحظة ولادته من جديد. 
بينما تفترض النهضة, من جهة أخرىء كثيرا في هذه السنوات إمكانية دعوة الأمم 
والأعراق «الجديدة» للدخول إلى حيز الوجود بالفعل. كانت التصريحات الجريئة 
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حول وجود روح غيلية أو زنجية أو مكسيكية Cni‏ من جديد وسط كَنّاب النهضة. 
مصحوبة بانتظام مشاعر الترقب والتردد التي تناقض مثل هذه الادعاءات عالية 
النبرة. أشار آيه. إيه إلى «التنبؤ» برجل أيرلندي جديد بدلا من الإشارة إلى رجل 
أيرلندي جديد بالفعل» وأشار لوك إلى «تكوّن» عرق زنجي بالقدر نفسه الذي JU‏ 
فيه إلى الزنجي الجديد نفسه. بينما أشار تاتينباوم إلى «بشرى» تكوّن عرق مكسيي 
جديد أكثر من وجوده الفعلي2". كان الإعلان عن وجود رجل أيرلندي جديد أو 
زنجي جديد أو مكسيكي جديد, بكلمات asy‏ عبارة عن إشارات 4393 بقدر ما 
كان بيانا للحقائق. 

كانت هناكء بالطبع. جذور سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية للغاية لكل 
من الإحياءات العرقية والقومية ode‏ لكن فكرة كون أيرلندا والمكسيك وهار 
(أو روسيا وإيطاليا Gals‏ بالنسبة إلى ذلك الأمر) في قلب النهضة مم تكن أي شيء 
أكثر من فعل الخيالء أو ما أطلق عليه أحد المؤرخين «خيالا تاريخيا متعمدا» 3 
كان عصر النهضة. بمعنى آخرء فعلا ثقافيا Lewis‏ في كل من هذه الحالات بقدر 
كونه منتجا للقوى الاجتماعية اللاواعية. صَدَرتَ الهويات الجمعية الجديدة ذات 
التأثير القوي في أيرلندا والمكسيك وهار عن أقلام وريشات الفنانين والمثقفين 
LIIS‏ الذين يرغبون في دخول هذه النهضات إلى حيز الوجود. تخيل US‏ 
وفناني النهضة هؤلاء الحياة مرة أخرى في مجتمعاتهم الخاصة؛ ومن 63 أعادوا 
li‏ عواطهم باستطرادء كما أعادوا ALS‏ معنى الهويات العرقية والقومية بوسائل 
مؤثرة. ومنح هؤلاء LUSH‏ والفنانون معنى جمعيا للاضطرابات السياسية وكرنفال 
الحياة المحيطة بهم أكثر مما فعل أي من الآخرين. كما JB‏ أثر أعمالهم» سواء 
في أيرلندا أو المكسيك أو هارم باقيا بشكل ole‏ ليس فقط GY‏ مثل هؤلاء 
الكتّاب والفنانين قدموا سرديات جديدة قوية التأثير عكست السياسة والتاريخ 
في المجتمعات التي أتوا منهاء بل لأنهم اقترحوا أيضا أفكارا جديدة مقنعة عن 
العلاقات بين العرق والأمة والتاريخ» والتي بَشْرت ببعث Slug‏ للتعبير عن الهوية 
أكثر إرضاء وتمكينا. بات مغزى هذه الحكايات الجديدة والذاتيات الجديدة التي 
منحوها الحياة أكثر وضوحا Lewis‏ نلتفت Sled‏ كما فعل تقدميو ذاك الوقت. إلى 
كل من هذه النهضات. 
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pas‏ النهضة الأيرلندية: 
الإحياء الغيلي والدولة الأيرلندية الحرة 

كان عدد العام 1921 الذي خصصته ذا سيرقاي لأيرلندا الجديدة بعنوان تنبؤات 
أيرلددية النموذج الأصلي لأعداد النهضة اللاحقة التي نشرها سنويا على مدار العقد 
lu)‏ طاقم العاملين بمجلة ذا سيرقاي. رسم المنوال الذي سوف تسير عليه أعداد ا مجلة 

المستقبلية كعدد هارم: مكة الزنجي الجديدء عن طريق توثيق نوع الأعمال الجمالية 

والسياسية التي أنجزت عبر الكوكب لتمثل الأساس الذي أعيد وفقا له صنع الأعراق 
والأمم. ورغم أن عدد « تنبؤات أبرلندية» كان في بعض الجوانب مطبوعة أقل فاعلية 
من الأعداد التي تلته» اشتمل ذلك العدد على أعمال المثقفين والفنانين والناشطين 
الأيرلنديين المهمين Jta‏ الفيلس وف والكاتب المؤثر جورج «J.—‏ وزعيم حركة Bole]‏ 
البناء الريفية هوريس پلنكيت» والشخصية البارزة بعصر النهضة الأيرلندية و. ب. 
odd‏ والشاعر وكاتب المسرح القومي جيمس ستيقنزء وزعيم المقاومة الأيرلندية الذي 
أعدم بعد فترة وجيزة إرسكين تشيلدرزء إلى جانب شخصيات أقل شهرة مثل يول هاري 
ويادرياك kaS‏ تقدم لنا مطبوعة تنبؤات أبرلندية. LASS‏ تاريخية: بالتالي منظورا 
معاصرا عن تكؤن أيرلندا الجديدة والرجل الأيرلندي الجديد ومشفوعة بالأدلة التي 
تشير إلى حقيقة أن صناعة الأمم في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى كانت شأنا عابرا 
للقومية pid‏ فيه المثقفون العموميون في جميع أنحاء العام أنفسهم عبر الحدود 
gated‏ تقدمي أممي*". وبالعودة إلى «تنبؤات أبرلندية», فإننا نعود - من بين أشياء 
أخرى - إلى Boles‏ عابرة للقوميات كانت تقع قبل أن يصبح خطاب العولة أو فكرة 
القرية الكوكبية موضة سائدة بوقت طويل. 

كان عصر النهضة الأيرلندية بحلول نوفمير 1921 حين صدور عدد تنبؤات أيرلندية 
في الولايات المتحدة قد شهد أزهى أيامه. تختلف الحالة الأيرلنديةء في ذلك «QUI‏ عن 
النهضتين الأخريين محل النظر هناء والتي وصلت كل منهما إلى أوجها في ale‏ ما بعد 
الحرب العاممية الأولى. في أيرلنداء لم يكن عصر النهضة نفسه أهم شيء تاريخيا في سنوات 
ما بعد الحرب العاطية الأولى بقدر ما كانت النتائج السياسية WY‏ العصر. في العقدين 
الأول والثاني من القرن العشرينء تركت القومية الثقافية في سنوات عصر النهضة 
الأضواء للقومية السياسية التي نتجت عنها دولة أيرلندية حرة. وفي السنوات السابقة 
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على صدور تنبؤات أبرلندية. نظم القوميون الأيرلنديون الذين بنوا على زخم حركة 
الأيرلنديين الشباب وعصر النهضة الغيلية انتفاضة عيد الفصح الشهيرة في العام 1916 
وشنوا حرب مقاومة ضد الشرطة الملكية الأيرلندية وغيرها من رموز الاحتلال البريطاني 
خلال العام 1921. وبعدما التمس القوميون الأيرلنديون الدعم الدولي من روسيا Littl‏ 
والولايات المتحدة في أثناء الحرب العالمية الأولى (وهي حرب ادعى الحلفاء على الأقل 
أنهم خاضوها من أجل تقرير المصير القومي)» أعلنوا الاستقلال عن إنجلتراء ورفضوا 
الصلات باتحاد المملكة المتحدة وأيرلنداء وتركوا البرلمان البريطاني في وستمنستر, وأنشأوا 
برمانا أيرلنديا بديلا في دبلن. استطاع هذا البرلمانء (Dáil Eireann)‏ [بيت النواب]» 
في السنوات التي أفضت إلى العام 1921 إلى جانب جيش متطوع من القوميين إدارة 
الشؤون الأيرلندية وتمثيل أيرلندا أمام العام. ترددت إنجلترا في أثناء هذه السنوات 
نفسها حول المسار الصحيح للتعامل مع إعلان الاستقلال من إحدى مستعمراتهاء لكنها 
استسلمت بحلول العام 1921 لمحكمة الرأي العام وتأثير المقاومة الأيرلندية المستمرة. 
bg‏ تحصل أيرلندا على الاستقلال الكامل حتى العام 1948 عندما انسحبت أيرلندا من 
الكومونولث البريطانيء لكن في الشهور التي تلت نوفمبر 1921 حصلت أيرلندا على 
السيادة التشريعية والتنفيذية والقضائية الحقيقية على كل أراضيها فيما عدا مقاطعات 
ألستر في الشمال. صدر «تنبؤات أبرلندية» تماما في الوقت الذي بدأت فيه هذه الدولة 
الأيرلندية الحرة في الظهور في المشهد OS) bled‏ 

اختارت ذا سيرقايء في جردها للنهضات عبر الكوكب» نقطة بداية جيدة في أيرلندا. 
بدت أيرلندا في العام 1921 بالنسبة إلى التقدمي الأمريكي الذي آمن بإمكانية Bole]‏ 
بناء الحداثة وذواتها على أساس جمعي oder‏ برهانا أن ذلك التقدمي أو تلك التقدمية 
م يكونا يطاردان الأوهام. بدت الأحداث في أيرلندا شاهدة على حقيقة أن عمل الإنتاج 
الثقافي البطيء كان له مردودهء وأن عمل الفنانين والمؤرخين SESI‏ استطاع بمرور 
الوقت Sale]‏ صياغة البنية الأماسية العقلانية للهويات العرقية والقومية وتمهيد 
الطريق لأشكال جديدة من التماسك والعمل السياسي. أكدت التطورات في dadyl‏ 
بمعنى آخرء ما كان التقدميون الأمريكيون كأولئك الذين كانوا يكتبون ل ذا سيرقاي 
يقولونه طوال الوقت» وهو أن السياسة والجماليات LIS‏ وجهين لعملة واحدة. وبدا 
أن التاريخ الأيرلندي المعاصر قدم أدلة قاطعة على أن إنعاش المجال السيامي وإعادة 
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guo‏ المواطنين جعلا Bole]‏ بناء الوعي من خلال شيء أشبه بنهضة قومية أمرا ضروريا. 
بالإضافة إلى ذلك. Leg‏ لا يقل أهمية. جذب الاستقلال الأيرلندي انتباه التقدميين 
الأمريكيين لأنه يشدد على التميز العرقسي والقومي الذي يتردد صداه مع انجذاب 
التقدميين المتزايد لسياسة تعددية مبنية على الاختلاف. طالبت أيرلندا بحقوقها في 
مكانة الدولة-الأمة على أساس رؤية متخصصة لنفس غيلية Coed‏ من الموت. تصوّر 
قوميو تلك الحقبة الأيرلنديون» مستندين إلى أعمال US‏ النهضة وفتانيهاء دولة ما بعد 
كولونيالية مبنية على إحياء عرق/ أمة ALE‏ قمعت عبر قرون من Sell‏ الإنجليزي. 
ورغم أنه دائما توجد- بالطبع- خلافات حول مَنْ وما يشكل النّفْس الغيلية والأمة 
الأيرلندية da alb‏ تركزت القومية الأيرلندية في أوائل القرن العشرينء كما أوضح 
الناقد شيموس دينء بشكل رئيسي حول ثلاثة ادعاءات» الادعاء الأول: أن أيرلندا dal‏ 
متميزة ثقافياء والثاني أن الثقافة الأيرلندية تعرضت «للتشويه فوق الوصف عن طريق 
الاحتلال البريطاني»» والثالث: أن ماضي أيرلندا المفقود يمكن استرداده ومنحه شكلا 
سياسيا ملائما للحياة في العالم الحديث9". استقت مطالبة القوميين بدولة ما بعد 
tna‏ مستقل من كم yore‏ ذكرة أن sane BE‏ فقت نحت قرون 
من الحكم الإنجليزيء لاتزال تسكن أجساد عرق كلتي كان في انتظار بعثه في القرن 
العشرين. C35‏ مثل هذه المطالبات التي قدمها القوميون للاختلاف العرقي والثقافي 
بديلا للهوية التوفيقية والأفكار المدنية عن الشعب الأيرلنديء والتي ساقها مؤيدو 
الاتحاد بين المملكة المتحدة وأيرلندا وأنصار الحكم الوطني «HI‏ 

كان المفهوم المهيمن الذي ظهر في هذا العصر عبارة عن رؤية عرقية للدولة-الأمة 
بالقدر نفسه الذي كانت فيه رؤية ثقافية محضة أيضا. معنى أنه بينما كانت القومية 
الأيرلندية في الكثير من الأحيان شأنا خاصا باللغة والأدب والأغانيء اشتبكت أيضا خلال 
تاريخ للنسب مصبوغ بالصبغة العرقية. استدعى القوميون الأيرلنديون إلى الحياة لدى l‏ 
وعدهم بإحياء نفس dial‏ جسدا غيليا غير JS‏ ظل ينسل عبر الزمن رغم كل 
جهود الاستتصال والاندماج. ULES‏ هؤلاء أنه رها من داخل هذا الجسد الغيلي الذي 
لايزال بكرا (الذي ربط الماضي الغيلي اطمنسي تقريبا مستقبل غيلي متوقع) Bow‏ تعاود 
أمة أيرلندية متميزة ومستقلة الظهور مرة أخرى. افترضت سردية النسب هذه المضمرة 
تارة dow pally‏ تارة أخرى وراء القومية dyad a‏ والتي منحت المطالب الأيرلندية 


204 





عولمة نهضة هارلم 
بالاستقلال قوة بلاغية في نهاية الأمر مثالا قوميا أكثر إقصائية في الأماس من JEU‏ 
القومية التي روّجت لها نهضة هارم أو النهضة المكسيكية على حد سواء Sf‏ حددت 
كلتا النهضتين الدولة-الأمة على أساس معقد أكثر عرقية. 
سواء كان عصر النهضة الأيرلندية عصرا عرقيا ب «صفة أساسية» أم لامسألة 
ليست GIS‏ صلة في الكثير من الجوانبء لأن الإشارات إلى عرق غيلي أو GAS‏ - كلما 
ت تلك الإشارات كما في تنبؤات أيرلندية - ضربت على وتر عاطفي أعمق بكثير 
من الجدل الأقل حيرة حول العلاقات المعقدة بين الإنجليز والكلت» وبين البروتستانت 
والكاثوليك. وبين IE‏ الأراضي والأجراءء والتي شكلت القرون العديدة الأخيرة من 
تاريخ أيرلندا. وإذا نظر إلى pas‏ النهضة من هذا ا منظورء فليس مدهشا - مثلا - أن 
يستحضر الفيلس وف والكاتب والصوفي آيه. إيه leg‏ من المثل الأعلى العرقي في نهاية 
مقاله الرئيسي JÄR‏ في ذا سيرفاي. وعندما أوضح af‏ إيه للتقدمي الأمريكي في نثر 
عادي أن المطالب السياسية بوطن أيرلندي مستقل نبعت من أربعة تطورات ملموسة 
- من الكفاح البسيط والمستقيم من أجل الحرية السياسية سيرا على منوال الثورتين 
الفرنسية والأمريكية التي قادها رجال مثل مايكل كولينز وإيمون دي فاليراء ومن 
ظهور حركة التعاونيات الزراعية التي قادها هوريس «cus‏ ومن مطالبات النقابات 
العمالية بالتحكم في الإنتاج» ومن الإحياء غير المسبوق للفكر والثقافة الغيلية الذي 
قاده شخصيات مثل و. ب. ييتس وليدي جريجوري - عمل الرجل على AS‏ السياسة 
المألوفة من أجل إعلان أكثر غموضا عن المصير العظيم الذي ينتظر العرق الغيلي» وهو 
عرق بدأ وسط الآلهة في زمن لا يكاد يذكره أحد كما ادعی: 
لا هكن أن أصدق أن أسطورة الغيليينء التي بدأت وسط AI‏ سوف تندثر 
داخل جمهورية فلاحين بسطاء أو هيمنة, كنهر تدفق وسط الجبالء وقد يدور في 
النهاية في دوامة على شكل مسطحات من الطين والصرف الصحي با مدن القذرة. 
أظن أن الذي يبدأ عظيما سينتهي عظيماء وسيكون هناك بريق من عبقرية قبل 
أن تنطفئ شعلة الغيليين وتصبح Jta‏ الشعلة هجرد أن يحملها الإغريق وغيرها 
من الأعراق العبقرية التي ليست شيئا سوى ذكريات في العقل الأبدي”". 
js‏ عدد العام 1921 من ذا سيرفاي الذي نُشرت به قصائد و. ب. gute‏ والشاعر 
الأيرلندي الأقل شهرة يادرياك كوم مثل هذا الفخر العرقي. تحكي قصيدة تلال آير أوه 


205 





عصور نهضة أخرى 


الشقراء لكوم علي سبيل JEA‏ عن انحدار أيرلندا من «عرق إيقير» في تلال أيرلتدا 
حيث يوجد شعب نازح نفسيا (إن م يكن جسديا) JB‏ مشتاقا إلى عودته إلى الوطن 
والأهل. استدعى قصيدة معادا إنتاجها لييتس بعنوان I»‏ أيرلندا في الأزمنة القادمة» 
في هذا العدد بالنسبة إلى التقدمي الأمريي ماض غيلي سرمدي يسري تحت الحاضر 
الأيرلندي bs ab!‏ التقط ييتس روح النهضة في هذه القصيدة المشهورة التي طالبت 
مرة أخرى من أجل معاصريه الأيرلنديين بلحظة من زمن بعيد. بأصل في أثنائها la»‏ 
قلب» أيرلندا «في الخفقان». أخبر oda)‏ بني جلدته من الأيرلنديين أن لحظته مم تمر 
بعد لأن «كائنات أولية» Jta‏ «ديفيس ومانجان وفرجس ون» كانوا يتحركون في مجال 
الحاضر مثل «الفيضان والنار والطين والريح». لم تكن أيرلندا شيئا مبتدعا في مثل تلك 
الأعمال النهضويةء بل كانت التجلي السياسي الطبيعي لعرق أو أمة ما كانت تنتظر 
منذ pac»‏ الازدهار الأول بالعام»09. أضفت قصائد مثل تلك الخاصة بييتس وكوم 
على الحاضر الأيرلندي اكتمال ماض غيلي متخيل Lol‏ نفسا غيلية كانت موجودة lla‏ 
أعطى شعراء مثل هؤلاء مادة عاطفية للأحداث التي Ley‏ قد توصف بأنها سياسية 
فقط عن طريق تطبيع أحداث العقدين الأول والثاني من القرن العشرين وإضفاء مادة 
عاطفية ونفسية لصحوة عرقية عليها. 

تضمنت فكرة النهضة في عشرينيات القرن العشرين الفعل الإبداعي الخاص 
ب «إعادة «guo‏ أمة وشعبهاء لكنها اشتملت في الحالة الأيرلندية de)‏ نحو مفهوم 
بافتراض تجاوزات الاحتلال البريطاني) على أيديولوجيا الأصل العرقي أيضا. تمسك أحد 
المؤمنين بالاتحاد بين ا مملكة المتحدة وأيرلندا من ألستر مثل الشاعر ريتشارد رولي 
الذي أسهم بمقال عن «مكانة ألستر» في تنبؤات أيرلندية بمثل هذه الأوهام الخاصة 
بالنقاء العرقي كأحد خطوط التقسيم الرئيسية التي تفصل مقاطعات ألستر الشمالية 
الشرقية عن تلك المقاطعات التي ستصبح الدولة الأيرلندية الحرة. db‏ رولي بخلاق 
ont‏ من نشطء ألستر الآخرين متفائلا بشأن إمكانات بناء أيرلندا موحدة حول مبادئ 
التسامح والتنوع المدنية أكثر من قومية à e‏ لكنه عندما رأى الوضع في العام 1921 
وجد أن العداءات العرقية (بالإضافة إلى التوترات الدينية والاقتصادية المعروفة) قسّمت 
المقاطعات الشمالية الشرقية عن سائر أيرلندا. كما ادعى أن «الأيرلندي الكلتي» المهيمن 
حمل هوية عرقية ميزتهم عن سكان ألستر الذين كانوا «ساكسونيين دما» واحتفظوا 
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ب«خصائص العرق الساكسوني ها لاشك فيه». أكد رولي أن مثل هذه الانشقاقات 
العرقية cod‏ أيضا بشكل شامل تماما بالصراعات الاقتصادية والدينية بحيث تصبح 
معها معرفتنا مكان رسم الخطوط بين الدين والاقتصاد والعرق ضربا من المستحيل. 
edis‏ من تاريخ الاحتلال الوحشي الطويل للأنجلو- بروتستانت وصلاتهم السياسية 
العريقة بالإمبراطورية البريطانية أن تهجينا ثقافيا بارزاء 385 بين خطوط الفصل بين 
الاتحاديين والقوميين على السواء قد رسم, على الرغم من اختلاط الثقافة والدم» خطوط 
تقسيم منظمة بين الانفصاليين الأيرلنديين الغيليين والكاثوليك المحرومين اقتصادياء 
والاتحاديين الأنجلو- بروتستانت أصحاب الامتيازات boladi‏ ويعني هذا أن سردية 
الأصل العرقيء والتي تشرعن مطالب أيرلندا بمكانة الدولة - AII‏ تتضافر مح سرديات 
أخرى لفتوحات سياسية واقتصادية وثقافية. عمل العرق في مثل هذا السياق هنزلة 
تنبؤ مصبوغ بالصبغة الجوهرية بهذا التاريخ الطويل للصراع الطبقي والثقافي والسياسي. 

لم تكن السردية المهيمنة لأيرلندا متخيلة والتي جاءتنا من هذه الفترة سردية 
تعددية ولا توفيقية» لكن القوميين الأيرلنديين شعروا بأنهم ملزمون بأن يقدموا 
أنفسهم للمجتمع الدولي الأكثر كوزموبوليتانية خارج آيرلندا. ed‏ إلى التقدمي 
الأمريكي في تنبؤات أيرلندية نسختان مختلفتان تماما من دور أيرلندا في ذلك 
المجتمع الكوكبي. ففي المقال الذي أسهم به الشاعر والمسرحي والقومي جيمس 
ستيقنز في ذا سيرقايء أوضح أن إحياء أيرلندا سوف تتبعه فترة عزلة دفاعية حيث 
يشرع القوميون فيها في «صبغ الأمة بالصبغة الغيلية مرة أخرى» و«فرض حاجز 
اللغة» بينهم وبين الإنجليز. وقال إنه في أثناء تلك الفترة سوف يهجر الأيرلنديون 
«اللسان الأجنبي» من أجل لسان غيلي أكثر ملاءمة ل «العقل الأيرلندي» وليمهد 
الطريق لإحياء عرق كلتيء وعودة الثقافة الغيليةء و«اختفاء GM‏ الأيرلندي 
المكتوب باللسان الإنجليزي». ويوضح ستيقنز أنه ما Opp‏ تعود أيرلندا إلى ينابيعها» 
فإنها سوف «تعتزل إنجلترا... والعام» لتعيش كناسك سعيد في edith‏ لا يسمع 
عنها tol‏ ولا tol Usa‏ حتى GL‏ الحين الذي ستعمل فيه العمل الذي ستكلفها 
الآلهة به». كان أمل ستيقنز الحقيقي من أجل أيرلندا هو ببساطة أن تستطيع أن 
تنأى بنفسها عن شؤون العام بل Ley‏ حتى من الزمن الحديثء لكي لا يكون «لها 


(21) 
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افترض المفكر الأكثر كوزموبوليتانية آيه. إيه مستقبلا مختلفا بالنسبة إلى أيرلندا. 
ورغم أنه مم يكن متأكدا من حركة التاريخ بشكل ملحوظ ترك آيه. إيه المجال لنفسه 
كي يتخيل أن أيرلندا المستقبلية لن تعتزل العام» كما كان dab‏ ستيقنزء بل ستشارك 
مشاركة إيجابية في مسار التاريخ العالمي الحديث. وربط آيه. إيه مصير أيرلندا من خلال 
استشهاده WES,‏ دوليين متنوعين مثل والت ويتمان ولاوتزي برؤية عام كوزموبوليتائي. 
وفي الوقث الذي اثفق فيه مع ستيقنز أن أيرلندا مستقلة سوف تستعيد بالتأكيد تراثها 
الغياي لكي يحل محل «ثقافة» الاحتلال «التي لا خصائص مميزة لها» من خلال «حضارة 
متميزة في شخصيتها كالحضارة اليابانية» اعتقد آيه. إيه أن انتصار الحضارة الغيلية 
سوف «يطور مصله الخاص» ضد سم تلك الإقليمية والانعزالية الخاصة بمؤيد للأهلانية 
Jta (nativist)‏ ستيقئز. وتخيل أنه بدلا من الانعزال عن العام وهجر اللغة الإنجليزية, 
سوف تعمل أعداد كبيرة من الأيرلنديين على «التنقيب في آداب العام وعلومه عن 
الحقيقة, والإتيان Say‏ العام العتيق والجديد إلى أيرلندا». كان آيه. إيه يأمل ألا تدنسحب 
الثقافة الأيرلندية من تاريخ العام بل بدلا من ذلك تنشد وسائل «الإثرائه نفسها] 
وتطعيمه بتلك الأفكار الأساسية والعالمية التي من دونها تصبح الحياة الفكرية لأمة من 
الأمم حياة مجدبة وثقافتها وأدبها ثقافة وأدبا إقليميين». وأسقط آيه. إيه. الذي كان 
أكثر تنبها من ستيقنز إلى قوة العوطة الكاملة القائمة في العام بأسره: أيرلندا على مجتمع 
دولي تخيل أنه قد يُبُنى على أساس مبادئ تعددية. م يذهب آیه. إيه بعيدا ليتخيل 
أيرلندا نفسها على أسس تعددية, لكنه تخيل الجزيرة كجزء من العام حيث هناك eal‏ 
صغيرة وما بعد كولونيالية مثلها تشارك بنصيبها في ثقافة Able‏ تعددية أكبر 20. 

كان الإحياء الغيلي ونوع القومية التي أنشأهاء مثل مثيلاته في كل أنحاء عام 
ما بعد الحرب العالمية الأولى» نتاج عملية التحديث الكوكبية. لم تكن صحوات 
كصحوة الأيرلنديين» على الرغم من اعتمادها بشكل كبير على الأيقونات المهجورة 
ووعود البعث والإحياء. ردّات رجعية بل تطورات حديثة بلا ريب. وكما أوضح دين 
كان[ت] «الد[و]افع التي تضفي dito‏ القدّم» وما يبدو أنه نكوصي ضمن أحداث 
مثل pac‏ النهضة الغيلية Y ley er‏ يتجزأ من «عملية التحديث» الأكبرء لأن أمما 
حديثة مثل أيرلندا وأعراقا حديثة مثل الأيرلنديين اكتسبت شرعيتها ومرادها بالضبط 
من خلال خطاب «الإحياء والنهضة والاسترداد». مثل هذه النهضات ومشروعات 
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الاسترداد هذه هي بالفعل ما أعطى العام هذا النوع من التواريخ العرقية والقومية 
التي مازلنا نحكيها إلى اليوم. كان تسخير ماض معين وحصري في صنع هوية أيرلندية 
وأيرلندا جديدةء في هذا الصدد. تعبيرا عن بنية أكثر عمومية للنهضة والتي تطالع 
الذات الحديثة في العام بأسره22. لا يكمن مغزى النهضات الحديثة مثل تلك 
النهضة الخاصة بالأيرلنديين (وكذلك تلك الموجودة في أماكن أخرى كما سوف نرى)ء 
بكلمات أخرىء في أنها عملت على إحياء (Rebirth)‏ الهويات ما قبل الحديثة بل 
إنها ساعدت على تطبيع ما كان CMS‏ عرقية وقومية جديدة بالأساس. 

بالقدر الذي تجسدت فيه الهوية الأيرلندية الحديثة بالأساس في أفكار «الإحياء 
والنهضة «ola als‏ كان امسار الأيرلندي نحو العام الحديث يشبه من الناحية الهيكلية 
مسار الأفارقة- الأمريكيين في هارم ومسار المكسيكيين في مكسيك ما بعد الثورة. لكنء 
وبينما اشتركت مثل هذه التطورات بعد الحرب العالمية الأولى في خطاب مشترك من 
الاسترداد التاريخي» من الصواب أيضا أن ظروف النهضة في الحالة الأيرلندية اختلفت 
بشكل ملحوظء كما سوف نرى بعد قليل» عن الظروف التي هيمنت على سياسة النهضتين 
المكسيكية أو «الزنجية». ففي الوقت الذي pI‏ فيه أفضل مفكري pas‏ النهضة الأيرلندية 
iSo‏ مثل جيمس جويس وج. م. سينج تمثيلا أكثر تعقيدا للهوية الأيرلندية مقابل النسخ . 
المحددة بشكل أضيق للشخص الأيرلندي أو الأمة الأيرلندية في هذه الفترةء من الجلي أيضا 
أن السردية المهيمنة للعرق والأمة التي تبناها وروج لها قوميو ما بعد الحرب Ael]‏ 
الأولى لم تزعج نفسها بهذا النوع من مسائل التهجين والتعددية التي ميّزت التطورات 
في المكسيك وهارم. ويغدو هذا الاختلاف أوضح حينما نقارن الحالة الأيرلندية بالحالتين 
المكسيكية و«الزنجية», فالأولى احتفت بشكل واضح بالتاريخ التوفيقي «alg»‏ للأمة 
المكسيكية واقترحث ASL‏ نسخة مبكرة من نسخ الأمة متعددة الثقافات. 


عصر النهضة المكسيكية: 
العرق الكوني والإحياء الثقافي الذي ترعاه الدولة 

بدأ الصحافي والمؤرخ التقدمي فرانك تاتينباوم عدد العام 1924 من ذا سيرفاي 
بطلب من التقدميين الأمريكيين ب «الوقوف بتواضع أمام شعب يخرج إلى الحياة». 
وادعى آخرون كتبوا في هذا العدد الخاص المكسيك - وعد أن المكسيك كانت في وسط 
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«أحد التطورا ات السياسية والثقافية والاقتصادية الأكثر إثارة للدهشة في ذلك العقد». 
وقالوا إن هذا الإحياء فيما بعد الحرب العالمية الأولى لم يكن له نظير سوى «النموذج 
الأصلي العظيم» للنهضات - أي عصر النهضة الإيطالية. ادعى التقدميون الأمريكيون 
أنه «تماما مثلما عبر بوكاشيو وليوناردو ]5[ جاليليو عن روح pac‏ النهضة الإيطالية, 
كذلك قام ريبيرا وجاميو وباسكونثيلوس وآتل وآخرون... بالتعبير عن الوعد بيوم جديد 
في المكسيك». حدد أمثال هؤلاء التقدميين العديد من التطورات المهمة في مكسيك ما 
بعد الحرب العالمية الأولى التي يبدو أنها بررت الاعتقاد Gh‏ البلد كان وسط عملية 
إحياء تاريخية غير مسبوقة. ظهور أيديولوجيا عرقية جديدة وثورية طالبت SLL‏ 
المكسيكي بوصفه المثال للتطور التدريجيء وإنعاش تحكم التعاونيات في الزراعة في 
هيئة «الأرض المشاع» (100©). ونهضة ثقافية في الفنون يقودها رسامو الجداريات 
المكسيكيون المشهورون- كل هذه الأمور معا بدت للتقدميين الأمريكيين مؤشرات 
واضحة على أن العام كان يشهد إحياء dal‏ وشعبها عقب عدة قرون من القهر وأكثر 
من عقد من الحرب الأهلية. يبدو تاريخ المكسيك في هذه السنوات مختلفا بالنسبة 
إلينا عما بدا عليه بالنسبة إلى التقدميين في ذاك الوقتء لأننا نعرف اليوم أن المكسيك 
ستفشل في النهاية في الارتقاء إلى مستوى الخطاب المتسم بالغلو الذي أحاط تشييدها 
من جديد فيما بعد الحرب العامية الأولىء لكن بالنس da‏ إلى المعاصرين من الأمريكيين 
الذين كانوا يكتبون في عشرينيات القرن العشرينء كانت المكسيك في وسط نهضة ذات 
شأن تاريخي - Me‏ ,9 

المكسيك - وعد وهو العدد الخاص من مجلة ذا سيرقاي المكرس لعصر النهضة 
المكسيكية في العشرينيات من القرن العشرينء مصدرٌ ثري ومُهْمَل يقدم لنا أحد 
أكثر المنظورات المعاصرة إثارة للاهتمام لدينا عن هذا الحدث. يدل هذا العدد الذي 
يحمل مقالات مهمة سواء للمثقفين ورجال السياسة المكسيكيين البارزين أو مصلحين 
اجتماعيين أمريكيين مؤثرين أيضا على حوار مباشر وعابر للقومية بين التقدميين في 
الولايات المتحدة ونظرائهم جنوب الحدود الأمر OPES:‏ ومن بين المساهمين في عدد 
المكسيك - وعد Mo‏ أمثال هؤلاء البارزين كيلوتاركو إلياس كاييس» وهو الجنرال 
المكسيكي القيادي الذي ما لبث أن أصبح الرئيس المكسيكي؛ وخوسيه باسكونثيلوس 
وزير التعليم والشخصية العامة الأكثر مسؤولية عن الإحياء الثقافي في المكسيك خلال 
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هذه السنوات؛ ومانويل جاميو العام الأنثربولوجي المرموق بالمكسيك والطالب السابق 
ble ow‏ الأنثربولوجيا بجامعة كولومبيا فرانز بواس؛ وفيليبي كاريبو پويرتا السياسي 
والكاتب وثائر LUI‏ الذي توفي أخيرا آنذاك؛ ورامون دي نيجري وزير الزراعة بالمكسيك 
والشخص المسؤول عن إعادة البناء الريفي بالبلاد؛ وخيراردو مورييو عام الإثنوجرافيا 
المكسيي المؤثر المعروف باسم «دكتور آتل» والشخصية المؤسسة في الإحياء الثقافي 
بالمكسيك. اشتمل «عدد المكسيك» أيضا على نسخ من لوحات دييجو ريبيرا الجدارية 
وسلسلة من الرسومات لرسام البورتريهات البافاري فينولد رايس التي LÁSS‏ بشكل 
بصري ما صاغه الآخرون بالكلمات. وأخيراء لا يقل أهمية عن أي من الإسهامات في 
عدد المكسيك- وعد المقال الرئيسي الذي كتبه المصلح الاجتماعي الأمريكي فرانك 
تاتينباوم» وهو رائد صاعد للدراسات الأمريكية اللاتينية الذي كلفته ذا سيرقاي بتحرير 
هذا العدد الخاص 99 

ثبت ous‏ المكسيك - وعد الذي تشر في الأول من مايو 1924- أنه نظرة جاءت في 
حينها على ا مكسيك. دخلت المكسيك بحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين فترة 
إعادة بناء ثقافية واقتصادية بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية في أعقاب 
الإطاحة بالديكتاتور النيوليبرالي يورفيريو دياث في العام 1910. في هذه السنوات 
الحاسمةء دشنت النخبة الثورية التي وصلت إلى سدة الحكم في الإدارة الجديدة 
حملة لإعادة صنع الأمة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا(. استلزم مشروع نخبة ما بعد 
الثورة الاقتصادي والسياسي برنامجا طموحا (وإن كان مخبطا إلى حد (Le‏ في الإصلاح 
الزراعي والاجتماعي اشتمل على Bole]‏ إدخال الملكية الجمعية للأرض في بعض القرى 
إضافة إلى تبني دستور راديكالي بدا أنه يضمن عددا من التحسينات الواسعة في 
علاقات العمل والرفاه الاجتماعي. لكن نخبة ما بعد الثورة نظرت إلى نجاح إعادة 
البناء السياسي والاقتصادي باعتباره معتمدا على Sole]‏ بناء موازية وتكميلية للتاريخ 
والثقافة والهوية المكسيكية. بدا أن Bole]‏ البناء السياسية والاقتصادية توقفت في 
بلد مزقته الحروب والحزبية» بتعبير آخرء على إعادة كتابة مخيال المكسيك العرقي 
والقومي بالطريقة التي تجرٌ بها شعوب المكسيك وطبقاته وفصائله امتعددة إلى قصة 
تقدم مشتركة. ولتحقيق هذه الغاية. Cad‏ موارد مالية فدرالية ضخمة في هذه 


الفترة لجهاز الدولة الثقافي Mal‏ في استدعاء نهضة قومية إلى الوجود. كان pas‏ النهضة 
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المكسيكية الذي خرج من هذا بالتبعية وبالأساس clio]‏ ثقافيا برعاية Algal‏ وبقيادة 
معلمين وباحثين وفنانين وموظفين ممولين من الدولةء ويعكس أهداف بناء الأمة 
الأكبر لدى نخبة ما بعد الثورة المكسيكية. 
وكما في الحالة الأيرلنديةء Cass‏ إعادة كتابة العلاقة بين العرق والأمة في القلب 
رمزيا من pac‏ النهضة هذا. ثلاث شخصيات ظهرت أعمالهم في المكسيك - deg‏ 
هم: خوسيه باسكونثيلوس ومانويل غاميو ودييجو ريبيراء أدوا جميعا أدوارا مهمة 
بصفة خاصة في التعبير عن سردية العرق والأمة الجديدة التي كانت ستخرج من 
المكسيك في هذه السنوات. كانت الشخصية المحورية في هذا الشأن بلا شك هي: 
خوسيه باسكونثيلوس الذي عمل بصفته وزير التعليم الجديد على تدشين حركة 
التصوير الجداري المكسيكية والإشراف عليهاء ومشروعات الدولة التعليمية» والعديد 
من الأنشطة الدعائية الأخرى» ومن e$‏ مارس تأثيرا على pas‏ النهضة المكسيكية رها 
بما لا يمكن لأحد غيره أن يدعيه. يعد باسكونثيلوس» في هذا الشأن وحده» شخصية 
محورية تاريخياء غير أن تأثيره في فكر وثقافة ما بعد الثورة تجاوز دوره الإداري. عبر 
باسكونثيلوس كمثقف ذي مكانة كوكبية أيضا عن أكثر المراجعات أهمية لنظرية 
العرق التي خرجت من أمريكا اللاتينية في أثناء بدايات القرن العشرين. اقترح 
. باسكونثيلوس في عشرينيات القرن العشرينء في تحد جريء وشهير للغاية لفرضيات 
الداروينيين الاجتماعيين الشماليين العنصرية على جانبي الأطلنطيء نظرية للتطور 
العرقي أطلق عليها اسم «العرق الكوني» (lg (la raza cosmica)‏ ادعت أن عرق 
المكسيك المولد gås‏ في الصدارة في تطور نشوء الإنسان. أعلن باسكوتثيلوسء معارضا 
بشكل pole‏ ادعاءات قوى العام السائدة HLT‏ أن العرق الأنجلو - ساكسوني 
النقي والواهن وراثيا لن يكون العرق الذي سوف يقود العام في المستقبل؛ بل 
الأرجح أن الأعراق الأكثر سيولة وتوفيقا من الناحية العرقية (والتي cá‏ من 
أفضل السمات في العديد من الأعراق) كالعرق sigh!‏ المكسيكي هي التي ستقوم 
بذلك. ورغم أن باسكونثيلوس في العام 1924 كان لايزال أمامه عام كامل حتى ينشر 
مقاله الشهير عن العرق الكونيء كانت العقائد الأيديولوجية sha‏ نظرية «العرق 
الكوني» بحلول سنوات ما يعد الحرب العالمية الأولى تتخم بالفعل المشروع الثقافي 
للدولة وجاءت لتقوم بوظيفة شيء أشبه بالعقيدة الرسمية للمكسيك الجديد©©. 
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قُدّمَت عقيدة المكسيك العرقية الجديدة إلى التقدميين الأمريكيين في عدد 
المكسيك- وعد- عن طريق مانويل غاميوء رئيس قسم البحث الأنثربولوجي بالدولة» 
وثاني أهم شخصية بالبلاد في أمور الفكر العرقي بعد باسكونثيلوس. أدى جاميو دورا 
محوريا في التعبير عن» ونشرء سردية العرق والأمة الجديدة التي ظهرت في هذه 
الفترة. وبالتالي ليس مدهشا أنه كان أول من عرف منه التقدميون الأمريكيون Jiu‏ 
العرقية الثورية المكسيكية. أخبر جاميو التقدميين الأمريكيين في مقاله الذي شارك 
به في عدد العام 1924 من ذا سيرقاي أن بلده اختار رفض مبادئ التراتبية العرقية 
التي سادت العام الغربي لمصلحة «توفيق قومي» جديد وثوري احتفى بهجين الأمة 
العرقي. وتنبأ جاميو أن ذلك التوفيق الجديد. والذي سوف يظهر عبر «المساهمات 
المتبادلة» ل «المجموعات العرقية المتعددة» باطمكسيك. لن يتأق بأقل من «إعادة» 
كاملة «لوضعيات أعراق [الأمة]». بالإضافة إلى US‏ سيكون لالتزام الدولة المكسيكية 
الجديد تجاه «الفهم العرقي»». و«انصهار الثقافات المختلفة» و«التوحد اللغوي» في 
النهاية أثره في إنتاج مخيال قومي وعرقي جديد. قال غاميو في ظل اندماج عرقي الأمة 
الهندي والكريولي في نموذج alga‏ واحد: إن المكسيك اكتسبت ولأول مرة «وعيا قوميا 
متماسكاء وطنا (patria)‏ حقيقيا». عبرت لوحات ريبيرا الجدارية تعبيرا b pa‏ عن 
هذا المخيال العرقي والقومي الجديد في المكسيك- وعد. قدمت لوحات جدارية مثل 
لوحة «مصنع السكر» daw J‏ وهي قسم مشهور اليوم من اللوحة الأكبر على جدران 
مبنى وزارة التعليم» للتقدميين الأمريكيين والمكسيكيين على السواء صورة جديدة 
للمكسيك تندمج بها الشعوب المحلية في سرديات التقدم العرقي والقومي الجديدة 
التي 235 يدها الدولة المكسيكية 99 أوضح التعليق المرفق بالنسخة التي نشرتها ذا 
سيرفاي للوحة «مصنع السكر» في تلك الأثناءء أن لوحات ريبيرا قدمت دورا جديدا 
للهنود في ا مخيال القومي. GL‏ الادعاء بأن لوحة «مصنع السكر» إلى جانب لوحات 
جدارية أخرى ضمن سلسلة اللوحات التي أعيدت طباعتها في ذا سيرقاي تعد رسوما 
توضيحية دراماتيكية للدور الجديد الذي تمتعت به «الفنون والصناعات ال محلية» 
داخل Ji»‏ نظام الحكم الجديد»*. وضربت اللوحة الجدارية نفسه JULI‏ لهذه 
النقطة بالضبط. تركزت اللوحة على جماعة مكونة من ثلاثة رجال هنود يقلبون 
السكر السائل في تناغم وأجسادهم مقوسة في انسجام تام ترتفع أذرعهم اليسرى 
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إلى طرف Lac‏ التقليب بطول القامةء وتقبض أذرعتهم وأيديهم اليمنى أسفل العصا 
للتحكم في عملية التقليب» ويترتب العمال بطريقة تقلل من أهمية فرديتهم وتعزز 
من طبيعة مشروعهم الجماعية (في كل جزء يرتدي كل رجل الملابس نفسها بالضبطء 
سروايل وقمصان بيضاء تترسبل ضيقة حول أجسادهم العضليةء وتختفي وجوههم 
من المشهد). وفي مقدمة اللوحةء هناك خمسة عمال محليين آخرين يعملون بشكل 
منهجي على صب السكر في صف من الأواني المستديرة. يصب اثنان منهم السائلء 
ويشكل الثلاثة الباقون السكر في سلسلة طويلة من قوالب السكر. تعطي لوحة 
«مصنع السكر» الانطباع بآلة عضوية مكونة من أجساد محلية تعمل معا بهمة 
ونشاط وأريحية على بناء مكسيك جديدة. وتشير طبيعة عملهم الجماعية وغير 
ا مميكنة إلى سرعة وجودة تحديث مكسيي على وجه BA pogadh‏ 

عملت dog}‏ «مصنع السكر» كغيرها من اللوحات الجدارية التي أعيد نشرها 
في عدد المكسيك - وعد- من خلال فن التصوير على تمثيل سردية المكسيك الثورية 
الجديدة - وهي سردية مزجت بين حياة ماض مكسيكي بإيقاعاته البشرية وحياته 
التعاونية وتاريخه المحلي والتوفيقيء وبين الوعد بمسستقبل حديث بعمل خط 
التجميع وسمته التجاري ونظامه الصناعي. أعطت مشل هذه اللوحات الجدارية 
الانطباع بأن شعوب المكسيك المحلية انخرطت بشكل متعمد ومنهجي بل وواهن 
في إعادة بناء شعب وأمة كانت من صنعهم هم بقدر ما كانت صنيعة الكريول أو 
المولدين. في مقابلة شخصية ل ذا سيرفاي أجرتها الكاتبة الأمريكية كاثرين OF‏ يورتر» 
وضع ريبيرا نفسه أعماله في ملتقى الطرق بين العرق والأمة. أخبر ريبيرا يورتر أن 
المكسيك تمر بحلقة متميزة في تاريخهاء حيث تبدأ «أمة بكاملها» في «أن تبرهن 
على اكتمال العبقرية المذهل». كما ادعى بطريقة لا تختلف عن نظيره الأيرلندي 
جورج Lud‏ أن JS»‏ عرق تقريبا من تلك الأعراق يمر بحقبة من التطور العقلي 
والروحي الرفيع تتويجا لقرون من الاستعداد, قرونٌ ينمو فيها العرق نموا تدريجيا 
في حب الفنون وفهمها... وقوة التخطيط المستقبلي»”". ويفترض أن phi‏ عمل 
ريبيرا بوصفه هذا التعبير عن تلك العبقرية العرقية الناشئة. 

رفضت جداريات dia)‏ مثل نظرية العرق الكوني لباسكونثيلوس» العنصرية 
الصريحة للأيديولوجيا المتمركزة حول الكريول التي سادت التاريخ المكسيي, وغيّرت في 
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الأساس - على هذا النحو - الطرق التي سوف يُناقش فيها العرق في المكسيك فيما بعد. 
لكن سردية العرق والأمة الجديدة التي نبعت من هذه اللحظة كانت - مثل سلفها 
ونظيرتها الأيرلندية - رؤية سياسية da Za‏ الأمور العرقية من أجل الوخدة. عكست 
نظرية «العرق الكوني» في تجسيداتها المتنوعة أهداف نخبة قومية كانت تعارض الفكر 
العرقي التعددي الأكثر جذرية الذي تبنته الكثير من شعوب المكسيك المحلية. كان 
pas‏ النهضة ال مكسيكية الذي عرفناه في ذا سيرفايء في كثير من الجوانب» فتحا باسم 
النهضة بقدر ما كان تدفقا شعبيا ل «الروح العرقية» إذا أخذنا عبارة لوك. 

يقول عنوان مقال غاميو «الجديد» الكثير. Lañs‏ ب «وعي قومي متماسك» في 
عيون المهندسين القوميين مثل جاميو من بين أشياء أخرى التوحد اللغوي والتنمية 
الاقتصادية إلى جانب مسار للتقدم العرقي محدد ثقافيا. كانت مثل هذه البرامج في 
الممارسة العملية أحادية الجانب dël‏ وذلك أن المبشرين الكريول أو المُولّدِينَ ذهبوا 
إلى القرى الهندية لتنفيذ برنامج إعادة التعليم الذي لم يشمل دروسا في القراءة والكتابة 
فقط بل» بحسب كلمات غاميو نفسه»ء شمل Là‏ دروسا في «الصناعة والتجارة والزراعة 
والنظافة الشخصية والأخلاق [a]‏ التربية المدنية». رها استهدفت مثل هذه النهضة 
بشكل مثير للإعجاب نموذج الوحدة القوميةء لكن تحقيق Jia‏ تلك الوحدة يتضمن 
تغيرات جدية بالنسبة إلى الهندي المكسيكي الذي سوف يُعَرْف أكثر على ثقافة السوق 
الغربيةء وسوف يدرب على طرق جديدة للفلاحة وارتداء ال ملابس «dl dis‏ وسوف 
gall‏ حول نموذج غربي للمواطنة ومفاهيم الأخلاق JI‏ ,94 

كان pas‏ النهضة المكسيكية الذي أطرى عليه التقدميون الأمريكيون في عشرينيات 
القرن العشرين بالتالي إحياء ترعاه الدولة روج لنسخة مهيمنة من نسخ التهجين. كانت 
سردية العرق والأمة التي خرجت من هذه السنوات في المكسيك سردية توفيقية في 
الخطاب والتطلعات» لكنه الم تعكس الثقافة المحلية تقريبا بقدر ما عكست ثقافة 
alohi‏ أو الكريول الذين شكلوا صفوف نخبة ما بعد الثورة في أثناء إدارة أوبريغون. 
سيعني الإحياء العرقيء إن استطاع القوميون الجدد إنجاح مسعاهم. إعادة ترميم 
جذرية للهوية الهندية من أجل الوحدة القومية. كانت نسختهم من النهضة. أيّا كان 
خطاب النخبة الثورية ومهما كانت نواياها صادقة, Ula‏ ما تعكس أهداف وتطلعات 
أولئك القوميين المولدين والكريول الذين تقلدوا مناصب في السلطة في العاصمة. 
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كان pac‏ النهضة في كلتا الحالتين الأيرلندية والمكسيكية جزءا أساسيا من sto‏ 
الأمة ويهذا النحو كان متمركزا على إعادة كتابة قوية لسرديات العرق والأمة التي 
أضفت الشرعية على الأنظمة السياسية الأقدم. pas PAF‏ النهضة في الحالة المكسيكية 
أغراض شرعنة برنامج الدولة لإعادة البناء في سنوات ما بعد الحرب العاطية الأولى. 
كانت النهضة المكسيكية التي كانت نهضة ترعاها الدولة بالتالي مختلفة ولا شك في 
الشكل والروح عن عصر النهضة التابح الذي أدى إلى ولادة أيرلندا ما بعد كولونيالية. 
تخيل pas‏ النهضة dia‏ على الأقل في أكثر صوره اكتمالا دولة - dal‏ متجانسة عرقيا 
قد يستعيد فيها التابع فاعليته أو فاعليتها الاجتماعية؛ بينما قدم عصر النهضة الآخر 
نموذج دولة مختلطة عرقيا احتفت بالتنوع لكنه خاطر بتصنيف التابع ضمن مخيال 
قومي مهيمن وضعه أولئك الذين كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأفضل بالنسبة إليهم. 
أما إذا توجهنا إلى هارم L‏ سوف نجد سياسة نهضة مختلفة. كانت هارم كما سوف 
نرى» نهضة تابعة وم تكن متوجهة بقوة نحو بناء الأمة مثل النهضتين السابقتين بل إلى 
إصلاح البنية العقلانية الأماسية لدولة Bold‏ العرق الأبيضء التي حددت بشكل خطير 
حرفيا ورمزيا بقعة الأرض التي انتقل إليها الأمريكيون السود. 


Lagi‏ هارم: سياسات 
سردية الزنجي الجديد 


كما هي الحال بالنسبة إلى عصر النهضة ا ملكسيكية: كانت نهضة هارم 
بالولايات المتحدة BLE‏ مُسَيّسا للغاية سعت إلى تعديل سردية العرق والأمة 
السائدة في ذلك اليلد. إلى جانب Legg «US‏ لا يختلف عن تلك النهضة. كانت 
نهضة هارم مشروعا ثقافيا شكلته نخبة كانت لديها مفاهيم محددة عن 
الشكل الذي ينبغي أن تأخذه الذات العرقية الجديدة. غير أنها اختلفت عن 
عصر النهضة المكسيكية في أمور مهمة؛ أبرزها أن النهضة في هارم وقعت في 
تناقض صارخ مع مشروع النخبة المكسيكية GEI‏ وذلك بأنها لم 959« بطرق 
تتشابه مع عصر النهضة التابع في أيرلنداء مدعومة من الدولة بل كرد فعل 
تجاه دولة كانت معادية لتطلعات المشاركين في هذه النهضة بوضوح. وبخلاف 
ريبيرا وباسكونثيلوس وجاميو الذين تلقوا التمويل والدعم الأيديولوجي معا من 


216 





الحكومة الفدرالية, وجد الأفارقة - الأمريكيون الذين دعوا إلى نهضة هارم في 
الولايات المتحدة أنفسهم في عشرينيات القرن العشرين أنهم باءوا مكانة درجة 
ثانية» وقد CS‏ في عضدهم سياسات الدولة التي وفرت الحماية لقوانين جيم 
كرو للفصل العنصري وبلجموعة واسعة من الممارسات التمييزية في الشمال 
والجنوب. أعطت مثل هذه الظروف إلى جانب السياسات الإصلاحية الخاصة 
بمؤيديها المنتمين إلى الطبقة الوسطى نهضة هارم شكلا مختلفا عن كل من 
نظيرتيها في أيرلندا أو المكسيك. 

لا إجماع هناك بين الممتهنين بالتاريخ حول dale‏ نهضة هارم ومعناها الدقيق» 
لكن هناك سمات محددة Y‏ تخطثها العين. تعود الجذور الاجتماعية لهذه النهضة 
إلى المجتمعات السوداء الجديدة في شمال الولايات المتحدة التي ظهرت إلى الوجود 
كنتيجة لهجرة الأفارقة - الأمريكيين الداخلية على نطاق واسع إلى المراكز الصناعية 
الشمالية خلال الحرب العامية الأولى وبعدها وما تبح ذلك من تركز مثل هؤلاء 
المهاجرين في skol‏ أشبه بالجيتوهات كحي هارم. من الناحية التاريخيةء بدأت 
هذه النهضة مع عودة الجنود الأفارقة - الأمريكيين في أثناء تسريح الجنود بعد 
الحرب العامية الأولى وانتهت مع بداية كساد اقتصادي ضرب الأفارقة - الأمريكيين 
بقسوة AST‏ من أي جماعة أخرى (والذي تبلور وسط مناخ سيامي رجعي 2« 
من بين أمور أخرىء القبض عاى الراديكاليين من المهاجرين وإبعادهم» وفرض 
قيود وحشية على الهجرةء والظهور الثاني القوي لتنظيم كو كلوكس «MS‏ وسلسلة 
من أحداث الشغب العرقي الأهلاني التي ضربت الولايات المتحدة من تكساس 
إلى شيكاغو). أما من ناحية المادة أو المضمونء فكانت نهضة هارم إحياء ثقافيا 
آتيا من النخبة وسط الأفارقة-الأمريكيين من سكان المدن الذين كانوا يؤمنون بأن 
الكلمة المكتوبة قد تستخدم لتقويض بنى العنصرية السائدة في الولايات Basal‏ 
بينما كانت نهضة هارم حركة ثقافية مسيسة بدرجة Sps‏ توصف هذه النهضة 
من خلال كلمات أحد باحثيها الأقل إعجاباء بأنها «حركة فنون وآداب» تهدف إلى 
تحقيق العدالة الاجتماعيةء نوعٌ من «قومية صالون الاستقبال الثقافية» التي تهدف 
إلى اكتساب الأفارقة - الأمريكيين الاحترام اجتماعيا والحقوق المدنية من خلال 
مشاركتهم وإسهاماتهم في الثقافة الغربية69. 
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أيا كانت أوجه الخلاف التأريخية بشأن فاعلية سياساتهاء أدت نهضة هارم 
دورا بارزا في التاريخ الأمريكي. وقد أدت هذا الدور في الأماس لأنهاء مثل عصري 
النهضة الأيرلندية والمكسيكية, اقترحت سردية مؤثرة ودراماتيكية جديدة للعلاقة 
بين العرق والأمة. تعد شروح لوك لتلك السردية في ذا سيرفاي ومختارات الزنجي 
الجديد (وهي سردية Ley‏ نطلق عليها ببساطة اسم سردية الزنجي الجديد) من بين 
أكثر الشروح وضوحا وتأثيرا. يدعي لوك أن ذاتا سوداء أيقظت من سباتهاء «زنجيا 
جديدا» يقع في القلب من نهضة هارم. بخلاف الزنجي القديم الذي تخيل لوك 
أنه غارق في عباءة العم توم» قام الزنجي الجديد بقطيعة مع ذلك الزنجي في ثلاثة 
اتجاهات جديدة هي: رفض تراث تسوية الخلاف (accommodationist)‏ الخاص 
بالنخبة السوداء المحافظة مثل بوكر ت. واشنطنء الزعيم العرقي الأمريكي الذي 
حث على تأجيل المساواة العرقية الكاملة من أجل نهوض مادي أكثر فورية, ورفض 
العمل العرقي الأبوي الخاص بالطبقة الأقدم من الليبراليين البيض الذين تعاملوا 
بأبوية مع الموضوعات المثيرة للاهتمام بالنسبة إليهم ودعو إلى نموذج اندماجي 
للعلاقات العرقية: وطالب بثقافة متميزة عرقيا من أجل الأفارقة - الأمريكيين» 
تتناقض بشكل صارخ مع الجهود السابقة للتقليل من الاختلاف العرقيء ومتجذرة 
في الصلات التاريخية والبيولوجية بأفريقيا. كان لهذا الزنجي الجديد. باختصار, 
توجه مختلف نحو العام الأبيض وإحساس بالثقة بالنفس يختلف عن توجه سابقيه 
المؤمنين بالتسوية أو الاندماج. بالنسبة إلى لوك» م 52 الزنجي الجديد نفسه مساويا 
للأمريكيين البيض نفسيا وعقليا فحسب» بل كان على وعي بالأصول العرقية للذاكرة 
الجمعية الثرية والعميقة التي يحملها بداخله. 

كانت سردية الزنجي الجديدء على هذا النحوء تحديا صريحا لسرديات العرق 
والأمة السائدة التي كانت متداولة في الولايات المتحدة أوائل القرن العشرين. في 
yo‏ ادعت السردية السائدة في المجتمع الأبيض أن السواد علامة على الدونية, 
وفي حين قللت السردية السائدة وسط زعماء العرق الأمود من صلة العرق لكي 
يروجوا لأجندة اندماجية مبنية على نموذج غربي للتقدم» أكد لوك والجيل الجديد 
الذي ادعى أنه يتحدث باسمهم على اختلافهم العرقيء إذ laise‏ الاختلاف العرقي 
بوجه عام والسواد بوجه خاص بوصفهما منبع هويتهم. شدد لوك بشكل صريح 
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للغاية على أهمية الوعي العرقي بالنسبة إلى مشروع نهضة qula‏ مدعيا أن الزنجي 
الجديد يحمل داخله «إحساسا عميقا بالعرق» يعد «القوة المحركة الرئيسية للحياة 
الزنجية» dil‏ مدفوع ب «إحساس dage‏ أو رسالة» إعادة تأهيل العرق الأسود 
لاكتساب «احترام العام»9©. تعززت التأكيدات على مركزية الوعي العرقي بالنسبة 
إلى الهوية الأفريقية - الأمريكية من خلال أعمال العديد من شعراء نهضة هارم 
الذين سعوا إلى المطالبة مفهوم السواد في عدد bylo‏ من ld»‏ سيرقاي» عن طريق 
التأكيد على جمال الجسد الأسود. على سبيل JUL‏ قارن لانغستون هيوز بين حلول 
غسق الليل وجسده» «في ا مساء الأبيض الشاحب التقط أنفامي/ شجرة سامقة 
هيفاء/ LUI GL‏ رقيقا/ أسود مثلي»؛ وكتبت أنجلينا جرهکه على نحو مشابه أنها 
قد Gly»‏ لفورها شيئا هو أجمل الأشياء/ نحيلا وساكنا/ مقابل سماء ذهبيةء ذهبية/ 
شجرة سرو سوداء مستقيمة/ حساسة/ وفاتنة/ إصبع أسود/ يشير إلى أعلى»؛ 
وتحدث كاونتي كلن بإعجاب عن الجمال في «مشية متخايلة لفتاة بنية البشرة» 
وجمال «السيدة العذراء السمراء» التي Lely‏ حتی الموت نفسه «حلوة»7 جدا. 
كانت مثل هذه التعبيرات نثرا وشعرا جزءا من ال مشروع الأوسع للمطالبة باستعادة 
معنى كل من السواد والشعوب السوداء وإعادة تحديده في الثقافة الغربية. 

غير أن تأكيد tS‏ نهضة هارم على التميز العرقي لم يكن المحمول المنطقي 
لأجندة انفصالية. وعلى النقيض من الميول الإقصائية في حالة مثل الحالة الأيرلندية, 
تنكرت سردية العرق والأمة الخاصة ب الزنجي الجديد بشكل صريح لفكرة الانفصال 
العرقي (على الأقل في الأمور السياسية) عن طريق اقتراح نسخة تعددية عرقيا من 
الدولة - ]925 aS]‏ خطاب الزنجي الجديد الإصلاحي بعبارات لا لبس فيها أن 
الأفارقة - الأمريكيين كانوا مطالبين أكثر منهم رافضين لأمة تكون لهم بالقدر الذي 
تكون فيه لأي من الأنجلو - أمريكيين. وتمثلت وجهات نظر لوك في مقدمته لعدد 
هارط: مكة الزنجي الجديد التي أوضح فيها للتقدمي الأمريكي أن الزنجي الجديد لا 
يتطلع «إلى شيء سوى الحاجات الأمريكية والأفكار الأمريكية» وأن الزنجي الجديد لا 
يشر ببلقنة الولايات المتحدة بل ب «دمموقراطية جديدة في الثقافة الأمريكية» 99 
thls‏ أكد الكاتب الأفريقي - الأمريكي البارز جيمس ويلدون جونسون أن الاحتواء 
وليس الانفصال كان هدف سياسات العرق بين مثقفي هارم وفنانيها حينما «JB‏ 
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موضحاء bylor‏ تتحدث بالأمريكية وتقرأ بالأمريكية وتفكر بالأمريكية». ولعل أكثر 
التعبيرات الجديرة بالذكر عن هذه الرسالة الإصلاحية في هذه السنوات جاءت من 
الشاعر الناشئ لانجستون هيوز الذي بدأ قصيدته المشهورة «أناء أيضا». التي أعيد 
نشرها في عدد هارم من سيرفاي جرافيكء بأبيات لا تُنسى: «أناء أيضاء أغني أمريكا/ 
أنا الأخ الأكثر اسمرارا/ يرسلونني كي أتناول الطعام في المطبخ/ عندما GL‏ الضيوف»؛ 
وأنهاها بمناشدة ضمير أمر يكي متخيل مناشدة وطنية: «غدا.../... سيرون كم Ul‏ جميل/ 
وسيشعرون بالخجل/ أناء أيضاء أغني أمريكا»0». 

استطع GUS‏ نهضة هارم من خلال المطالبة بهوية قومية مشتركة, أن يعقدوا 
رباطا مشتركا مع أمريكا البيضاء. لكن القوة البلاغية الحقيقية لكتاباتهم تركزت 
حول مطالباتهم بالاختلاف العرقي. افترضت نهضة هارم في هذا الصدد. مفهوما 
تعدديا للدولة - الأمة التي تثمن التنوع على التجانس. تفترض نسخة لوك من 
الأمة التعددية التي تشابه مفاهيم أخرى تعددية للدولة طرحها GUS‏ أمريكيون 
معاصرون مثل راندولف بورن أو هوريس كالين في الفترة نفسهاء أن الولايات 
المتحدة قد تربح من العمق والروح لو أنها تخلت عن WLT‏ ا متمركزة حول الإثنية 
لاندماج أقلياتها وإعادة توجيه نفسها نحو قومية كوزموبوليتانية تحمي الثقافات 
والخبرات والنفسيات المتمايزة الخاصة بأعراق الأمة ومجموعاتها الإثنية ابلختلفة 
وتثمنها. حاولت التعددية النابعة من Lagi‏ هار أن تحفرء على الأقل داخل مجال 
الخطاب» مجرد فضاء للاختلاف العرقي والإثني. 

لكن تمثيل الاختلاف العرقي كان أمرا دقيق اء وم تصل نهضة هارم على نحو 
مفهوم إلى إجماع نهائي في هذا الميدان. غير أن الكثير من الكَنّاب غامرواء وإن 
كان بحرص» برسم ملامح ذلك الاختلاف. كان لوك من جانبه مترددا في تلطيف 
أفكاره عن الاختلاف العرقي بدرجة كبيرة, لكنه ادعى في ملاحظاته الافتتاحية في 
ذا سيرقاي أن الأفارقة - الأمريكيين يتمتعون هيل طبيعي إلى «الفكاهة» والخيال 
والأريحية الاستوائية» التي تميزهم في الشخصية عن نظرائهم البيض وقد تساعد 
على الارتفاع بأمة مادية ومنهكة وبلا روح من ناحية Mg, sl‏ صوّر آخرون 
كتبوا في هارم: مكة الزنجي الجديد مثل الكاتبين الهنديين الغربيين و. أ. دومينغو 
وكلود مكاي هذه الأر يحية الاستوائية وهذا الخيال عندما ادعوا أن الشعوب التي 
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تتحدر من أصول إفريقية في الولايات المتحدة يحملون داخلهم «شواطئ بحر 
يحف بها النخيلء وجداول ماء رقراقةء وتلالا ووديان عامرة بالخيرات»» إلى جانب 
«أشجار jabl‏ ناضجة وخضراء/... ذكريات/ الأشجار المثقلة بالفاكهة إلى جوار 
غدران خفيضة الصوت وهي تغني/... فجر وراء فجر يكسوها الندى» وسماوات 
زرقاء غامضة» I9‏ بل تجرأ شاعر تلقى تعليما أكثر كلاميكية مثل كاونتي كلن 
أو شاعر حدائي Jte‏ لانجستون هيوز ليدعيا أنهما صارا تحت قشرة الأمريكيين» 
الذين يشعرون بالاغتراب dallo‏ عليهم الاندماج والمبالغ في مواطنتهمء نبضة 
قلب أخرى داخل قلوبهم: Ladd‏ أفريقية أكثر طبيعية وبساطة وتناغما““. أعطيت 
هذه الرتوش الخفيقة للاختلاف العرقي صيغة أقل احترازا في كتابات مقتني 
الأعمال الفنية الشهير ألفريد بارنزء وهو تقدمي أبيض لخص في JAL‏ الذي كتبه 
لعدد byla»‏ مكة الزنجي الجديد» ما gly‏ أنه اختلافات عرقية تميز الإفريقي - 
الأمريكي عن نظيره الأبيض. كما رآهم بارنزء كان الأفارقة - الأمريكيون «بدائيين» 
و«طبيعيين» و«سذجا» و«تلقائيين» و«غير متعلمين» و«منجسمين مع الطبيعة» 
كما كانوا إضافة إلى ذلك «شعراء منذ الولادة» يحملون داخل أجسادهم «مواهب 
عاطفية هائلة» و«خيال]ات[ وافرة 945,55 وسواء كانت هذه الأمور على 
وجه الخصوص الهبات العرقية المتميزة التي منحها الزنجي الجديد للحضارة 
الأمريكية Y el‏ افترض US‏ نهضة هارم مثل لوك أو على الأقل قالواء إن للأفارقة 
- الأمريكيين تواريخ وأرواحا ميزتهم عن غيرهم من الأمريكيين الآخرين. 
تتعارض ادعاءات لوك وغيره من Lagi OS‏ هارم بشأن التميز العرقي مع 
الادعاءات العالمية الأكثر معيارية والتي كانت مصدر إلهام للسياسات التقدمية 
لفترة طويلةء وتمثل كتاباتهم على هذا النحو قطيعة لها أهميتها مع المفاهيم الأقدم 
عن العلاقة بين العرق والأمة التي كانت .منتشرة في الولايات المتحدة. وكان أكثر 
النماذج التي خرجت من رحم هذه النهضة تأثيرا هو الرؤية التي قدمتها لدولة - 
أمة تعددية يظل فيها العرق 945 الاختلاف بين الشعوب (وهو اختلاف يتجاوز 
حدود الأمة) وتظل الأمة مُحَدد هويتها ببعضها البعض. gol‏ هذا النموذج التعددي 
cos‏ هارم مثل لوك إلى المطالبة بالاستقلال العرقي عن أمريكا البيضاء من دون 
الحجر على حقوق الأفارقة - الأمريكيين في تراث أو تقليد قومي مشترك. وبدلا من 
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رفض فكرة العرق الخبيثة نفسهاء وهي إستراتيجية تبدو طوبوية وغير متوائمة مع 
مسار الزمنء اختار GUS‏ هارم مثل لوك التأكيد على مركزية العرق من خلال اقتراح 
سردية للهوية العرقية أكثر مواطنة بشكل أو بآخر. 

كان هذا النوع الجديد من الوعي العرقي ومطالباته بالاختلاف العرقيء بالطبع» 
شيا أشبه بسلاح ذي حدينء لأن مثل هذه المطالبات بالاختلاف العرقي يمكن أن 
تجسد بسهولة بين أيدي LESH‏ البيض والسود على السواء نوع الصور المقولبة 
العرقية التي كافح الأفارقة - الأمريكيون طويلا للتغلب عليها. بالإضافة إلى ذلك, 
إلى الحد الذي ظلت إعادة كتابة الهوية الأفريقية-الأمريكية في نهضة هارم تدعو 
إلى تاريخ غير Lo JSS‏ العرقي أو لمفهوم مبسط للهوية الأفريقية - الأمريكية, 
ظلت بشكل جوهري حبيسة قيود ا مجتمع العنصري التي نبعت dio‏ ومع cS‏ م 
تزل عمليات Bole]‏ التقييم الرمزية للاختلاف العرقيء التي قام بها GES‏ عشرينيات 
القرن العشرين وفنانوهاء تجعل من نهضة هارم هجوما حقيقيا وفعالا جدا على 
خطاب العرق والأمة السائد في الولايات المتحدة. ورغم أن أثر النهضة لم يكن 
ملموسا مباشرة.ء ساعد مشروع هذه النهضة بمرور الوقت على كل من تحول دور 
السواد الرمزي في المخيال الأمريكي وانتقال البنية الأماسية العقلانية إلى الفكر 
التقدمي نحو نوع نظرة العام التعددية التي باتت JST‏ مواكبة للتيار السائد في 
الستينيات من القرن العشرين. 

اتخذت نسخة النهضة التي تبناها لوك وغيره من أنصار الزنجي الجديد شكلا 
مختلفا عن الحالتين اللتين تناولناهما بالدراسة من قبل. عكست إعادة كتابة سردية 
العرق والأمة من بين أمور أخرى المجتمع والفصل العنصري والحقائق الدهوغرافية 
التي نبعت منها. لم يجاهد المناخ العرقي العدائي بأمريكا ما بعد الحرب العالمية 
الأولى وكذلك تراث خط لون البشرة الطويل المفروض بدقة ضد نوع التمازج 
العرقي الذي شاع في أمريكا اللاثينية فحسب. بل أيضا ضد نوع النماذج التوفيقية 
«الرمزية» التي رها أنتجت نسخة أمريكية من «العرق الكوني». بالإضافة إلى ذلك, 
لم تشر الحقائق الدهوغرافية التي واجهها الأفارقة- الأمريكيون, كجماعة أقلية في 
الولايات المتحدة والظروف التي اضطر الكثير من أسلافهم إلى مواجهتها في أمريكا 
الشمالية بصورة منظمة: إلى احتمالية اكتسابهم أي شيء يشبه دولة - dal‏ ما بعد 
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عولمة نهضة هارلم 
كولونيالية كما فعل الأيرلنديون. رها يُنظر بالتالي إلى سردية الزنجي الجديد كشيء 
أشبه بتسوية سياسية. كنموذج تعددي متوازن بدقة أعاد كتابة البنية الأساسية 
الرمزية للخطاب العرقي الأمريكي في الولايات المتحدة من دون تهديد للمخيال 
العرقي الأمريي بصورة كاملة تماما. بهذا المعنى, يمكن أن edi‏ سردية الزنجي 
الجديد بوصفها دعوة إلى إكساب الأفارقة - الأمريكيين حراكا متزايداء على الأقل في 
المجال الرمزيء أكثر مما R8‏ لهم وفقا لأحكام خطابات العرق والأمة السابقةء بينما 
كانت السردية التي اقترحها أمرا مهما كإعادة كتابة دقيقة للعلاقة بين العرق والأمة, 
والتي م تمثل تحديا بأي شكل أساسي من الأشكال الفكرة السائدة في أمريكا Ob‏ 
أعراق العام تختلف بالفعل بعضها عن بعض بطرق جوهرية. 


خاتمة: Lag‏ هارم من منظور كوكبي 

اقترح هذا الفصل في البداية أن وضع نهضة هارم إلى جانب عصري النهضة 
الأيرلندية والمكسيكية قد Woy‏ أفكارا ملهمة تختلف عن تلك الأفكار التي يحتمل 
ظهورها من خلال دراسة أي عصر من عصور النهضة تلك وحدها. دعنا نختتم 
الفصل بثلاث ملاحظات: 

تتمشل الملاحظة الأولى في أن كل عصر نهضة من هذه العصور ارتبط كما 
رأيناء بشكل أسامي بمراجعة مشحونة سياسيا لسردية العرق والأمة. قدّمت كل 
نهضة doles‏ مختلفة للعلاقة بين العرق والأمة» عكست السياق المتفرد التي نشأت 
منه. بالنسبة إلى حالة pas‏ النهضة الأيرلندية» كانت السردية المهيمنة التي وظفها 
القوميون الأيرلنديون سردية قومية عرقية تقوم على كل من ماض غيلي حقيقي 
ومتخيل. تخيلت دولة أيرلندا الحرة في تلك السردية أنها التجسيد السياسي لأمة 
متجانسة إلى حد ما من الشعوب التي كانت بالفعل شعوبا أيرلندية Ula‏ رسم 
pas‏ النهضة ما بعد الكولونيالي هذا خطوطا فاصلة بين المستعمر وال مس تعمر في 
جهد لشرعنة حقوق الأيرلنديين في أن تكون لديهم الدولة-الأمة الخاصة بهم. أدى 
العرقء في هذه الحالةء دور قوة تصبغ بالصبغة الجوهرية أضفت الشرعية فقط 
على مثل هذه المطالبات بالاستقلال ما بعد الاستعمار. وفي حالة pas‏ النهضة 
المكسيكية: اقترحت سردية العرق والأمة التي صاغتها نخبة ما بعد الثورة ورعتها 
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عصور نهضة أخرى 
الدولة المكسيكية الجديدة نسخة توفيقية من الدولة-الأمة. حيث اختلطت أجساد 
المستعمر oat allo‏ على الأقل نظريا لتشكيل عرق مُوّلد يختلف تماما عن الميول 
الأكثر تطهيرية في الحالة الأيرلندية. لكن تلك النسخة LY‏ مهجنة. كما رأيناء كانت 
نسخة هيمنة CUB‏ تمنح امتيازا للقطب الأوروبي على حساب الهندي. في التحليل 
الأخير. كان لمفهوم «العرق الكوني» أثر متناقض حيث يفتح إمكانيات جديدة 
لإعادة تقييم ثورية لشعوب المكسيك الحليةء بينما يحجر في الوقت نفسه على 
تلك الإمكانيات سعيا وراء وحدة قومية متخيلة على حد سواء. وأخيراء قدمت نهضة 
هارم سردية عرق daly‏ تختلف عن الأخريين في أنها لم تقترح دولة متجانسة عرقيا 
LS‏ هارم وفنانوها في عشرينيات القرن العشرينء من خلال الجمع بين تأكيد 
اختلاف عرقي تجاوز حدود الدولة والمطالبة بهوية قومية مشتركة. التوازن بدقة 
في معادلة الهوية والاختلاف بالطريقة التي تعيد تقييم الثقافة السوداء من دون 
تهديد أساسي للتفكير المبني على العرق المتجذر بعمق كبير في المجتمع الأمريكي. وأيًا 
كانت الإمكانيات التي فتحها هذا الأمر أمام التعبير عن فاعلية الأفارقة-الأمريكيين 
الاجتماعية في الولايات ال متحدةء كان به paie‏ يدل على الفصل الرمزي في سردية 
الزنجي الجديد عكس النظام السياسي الذي نبع منه. 

إذا كان واضحا أن هذه النهضات منحت العام ثلاث معادلات مختلفة كل 
الاختلاف للعلاقة بين العرق والأمةء فمن الواضح أيضا أن كلا منها أسهم في خطاب 
أكبر عابر للقومية يمكن أن نطلق عليه خطابا «تقدميا». كان هذا الخطاب عايرا 
للأطلنطي على الأقلء إن لم يكن خطابا كوكبيا بشكل كام ا. النتيجة الثانية التي 
أريد أن استخلصها هنا هي أن كل حركة من حركات الإحياء الثلاث هذه شاركت 
بدرجة ما في حوار عابر للقومية مباشر للغاية GU‏ عقلانيا في قسم كبير منه عن 
طريق أيديولوجيا عرقية غربية سائدة قللت قيمة الشعوب غير الأنجلوساكسونية 
وكذلك عن طريق خطاب تعددي أكثر تقدمية كان قد بدأ في الظهور في هذه الفترة 
فمن جهة Uie‏ أن نرى بوضوح وجلاء أن كل نهضة منها كانت بطريقتها رد فعل 
مباشر إزاء نظام Ale‏ حديث شوه ثقافة وعرق المشاركين فيه. رفضت معادلة 
العرق والأمة التي اقترحها Lagu GUS‏ في الحالات SIL‏ جميعها الافتراضات 
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العرقية السائدة بالفكر الغربي أوائل القرن العشرين Luddy‏ صريحا. كما رفضت 
كل نهضة منهاء بطرق مختلفةء بشكل علني الادعاءات التي أطلقها الداروينيون 
الاجتماعيون المعاصرون أن هناك أعراقا Gol‏ مرتبة يمكن أن نجدها في أسفل elo‏ 
النشوء والارتقاء. استردت الحالة الأيرلندية» كما رأيناء عرقا كلتيا مجيدا من تلك 
السردية عن طريق تخيل نفسها بديلا لهوية بريطانية تفرض التجانس ومتحيزة 
عرقيا؛ ورفضت الحالة المكسيكية الأفكار الغربية الشائعة عن النشوء العرقي ليحل 
العرق المْوَلّد بدلا من العرق النقي في صدارة النشوء والارتقاء البشري؛ بينما اقترحت 
dle‏ هارم نموذجا تعدديا استنكر الفكرة نفسها التي قام عليها الفكر النشوفي 
الاجتماعي» وهي أن هناك معيارا واحدا يمكن من خلاله تصنيف الأعراق والثقافات 
في المقام الأول. 

من ناحية أخرى. اشتمل هذا الخطاب العابر للقومية على أكثر من مجرد رد 
فعل SAU‏ العرقي السائد آنذاك؛ إذ قام أيضا على تقدير جديد للتنوع العرقي 
والثقافي بين التقدميين الدوليين الذين شكلوا تناقضا صارخا مع Joel‏ المشجعة على 
الإمبريالية والاندماج للفكر التقدمي Sab!‏ سعى SLES‏ أيرلنديون مثل آيه. إيه 
إلى تخيل نظام كوكبي ترك مساحة على مسرحه لشعب دولة ما بعد كولونيالية 
صغيرة مثل أيرلندا ليؤدوا دورهم في الشؤون العالمية من دون أن يُخضعوا أنفسهم 
لإمبراطوريات مستعمرة مثل إمبراطورية بريطانيا. وتخيل متخصصون في التاريخ أو 
الحضارة المكسيكية Ute‏ تاتينباوم وريبيرا وجاميو نظاما عالميا هكن فيه لأمة Bulg’‏ 
مثل المكسيك أن تطالب بأن تكون لها أهمية كوكبية تماما لأنها تحدت القيود 
العرقية وتنبأت shail‏ نظام عرقي روجت له دول الهيمنة العالمية te‏ إنجلترا 
والولايات المتحدة. كذلك ناضل GUS‏ أفارقة-أمريكيون مثل لوك لتخيل نظام عالمي 
ونظام قومي م يقلل قيمة الاختلاف العرقي أو الثقافي بل أعاد وضع الشعوب 
التابعة والإمهامات التي قاموا بهاء وتلك التي قد يقومون بهاء بالقرب من المركز 
الرمزي للتاريخ الحديث. 

WE‏ وأخيرا: عملت dbge‏ نهضة هارم على إبراز الوظيفة السياسية التي أداها 
خطاب النهضة بالنسبة إلى كل من التقدميين الأمريكيين ونظرائهم في أيرلندا 
والمكسيك. رأينا أن النهضة. إلى جانب مرادفاتها مثل البعث والإحياء والصحوة, 
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استحوذت على الإهان وسط التقدميين الأمريكيين مثل لوك Ob‏ شعوب العام تعيد 
zio‏ أنفسها ومجتمعاتها بترو من خلال اتصال Ely‏ وجمعي بالماضي. ألمحت النهضة 
في هارم والمكسيك وأيرلندا - بل أيضا في الصين وفلسطين وروسيا وإيطاليا- إلى مثل 
هؤلاء التقدميينء أن ble‏ ما بعد الحرب العالمية الأولى مشتعل بالإبداع والعزيمة 
وأن سكانه يسيرون نحو مستقبل تقرير الطصير المتأني في الشياسة والثقافة. 

رأينا أن النهضة بالتالي عملت في هذه الحالة كوسيلة عقلانية لإدماج مختلف 
التطورات السياسية والثقافية عبر الكوكب في سردية عن سردية التغير التقدمي. 
بينما فتحت التهضة في كل من الحالات الثلاث التي درسناها بالتأكيد تعبيرات 
جديدة عن العزهة المجتمعية والهوية الجمعية بوسائل توافقت مع رؤية تقدمية 
qx‏ من المفارقة أنها فعلت ذلك عن طريق سد الطريق أمام الاحتمالات 
السياسية الأخرى والوقوف في منطقة وسط من رؤية العام التعددية التي كان 
يعتنقها التقدميون. ومن 63 عملت قوة النهضة الخطابية على إخفاء الجانب الأكثر 
فوضوية من سياسات الهوية وتقرير المصير السياسي في العام الحديث. وبالتالي 
فإننا نقترب أكثر من خلال عوطة نهضة هارم إلى فهم المكائد والدسائس السياسية 
والثقافية التي ولت من خلالها بعض الأعراق والأمم- وليس غيرها- على M‏ 
العالمي PORN‏ 
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عصر نهضة الماوري 
الطويل 


مارك ويليامز 


عاد جيمس جويس بعد تلميحه الدرامي 
بالمنفى في 1902 إلى أيرلندا مرتين في 41909 G9‏ 
المرة الثانية في أكتوبر من العام تفسه» عاد كوكيل 
لأربعة رجال أعمال من مدينة تريستي الإيطالية 
تحدث معهم لإقناعهم بتمويل أول دار سينما في 
دبلن. لم يطل الوقت بوظيفة جويس في التجارة 
والأعمال؛ إذ فشلت دار القولتا للسيئما الكائنة 


4 في 45 شارع ماري بعد مرور بضعة أشهر حيث 


«تقوم عصور النهضة على أساس كانت تعرض أفلاما إيطالية بصورة OR LL‏ 
علاقة معينة بين ماض og 5 . as deus‏ كفم 5 
وحاضر «Jods‏ وتهدف تلك العصور تمثشل جزء مما تركه چویس وراءه في اثناء [T m‏ 


إل إعادة نيل هذا لماضي التخيل» ٠١‏ إلى باريس أولا ثم إلى تريستي في المطالبة بعصم 


النهضة الأيرلندية - حيث بين مشروعه السينمائي 





مارك ويليامز 
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عصور نهضة أخرى 
المغامر (بعيدا عن الرغبة المثيرة للدهشة لأنها نبعت من رجل اشتراكي في التصرف 
بالنيابة عن رأس JUI‏ الدولي) مقاومة لفكرة أن الشعب الأيرلندي كان بحاجة إلى 
استهلاك صور أيرلندا. غير أن روايات جويس ما بعد المنفى كانت delia‏ للغاية Bole‏ 
من بلده إلى درجة أنها اندرجت عبر قرن كامل ثحث خانة التصوير الأدبي (والسينمائي) 
Jad‏ تحول بلومزداي الآن إلى حدث سياحي في دبلن» بينما طبع عبارات من رواية 
«عوليس» (Ulysses)‏ على مقاعد ووسائد طائرات شركة إير لينغوس الأيرلندية. حتى 
إن هجره للبلد صار جزءا من الأساطير القومية. 

قبل عام واحد من محاولة جويس سيئة الحظ استجلاب شكل فني دولي إلى 
أيرلندا القومية» أرسل sol‏ أعضاء الماوري في البرلمان النيوزيلانديء وهو أپيرانا 
Gleb‏ قصيدة ة cai‏ بأسلوب فيكتوري رفيع إلى مطبوعة صغيرة للإشارة إلى مؤتمر 
g gla‏ . تنعى قصيدة «مشهد من الماضي» والتي cas‏ أول مرة في العام 1898 
عندما كان ناغاتا طالبا بكلية كانتربري مدينة ة كريستشيرش النيوزيلاندية. ضياع 
التراث الماوري وكذلك أعادت اختراعه لخدمة الإحيائية المعاصرة. Lal‏ ناغاتا من 
خلال أدائه الرثائي للنزعة العاطفية عند الماوري ولونهم وسوء تكيفهم مع الحداثة 
نسخة واسعة المدى من النزعة الكلتية التي pol‏ جويس على تفاديها في أيرلندا. 
يحتل BEG‏ اليوم مكانة في تاريخ الماوري لا تقل مركزية - وإن كانت ملتبسة - 
عن مكانة جويس في التاريخ الأيرلندي؛ فكلاهما Jf‏ شعبه المستعمّر أمام العام 
وكلاهما اختاره ذانك الشعبان مفسريهما المفضلين. كما أن كليهما أدمج في برامج 
قومية b‏ يكن ليدعمها. أصبح كلاهما النموذج الدعائي للقبيلة حيث p"‏ دالا على 
أكثر الخصائص التي تريد تصديرها وهي دبلن المغرمة بالثرثرة والشراب» ونجاح 
الماوري في احتواء عوالم الريفي والحضري. والعتيق والحديث المتعارضة. 

أثار ناغاتا وجويس أسئلة صعبة ليس فقط بشأن الثقافات التي عملوا على 
تمثيلها بل أيضا بشأن معنى كلمة «ثقافة» التي Cito‏ على الشعوب التي تجاهد 
من أجل فصل هويتها عن تلك القوى ا مستعمرةء لكن يبدو أنه 538 لهذه الشعوب 
ن تقوم بذلك الجهاد من خلال شروط مستعارة من المستعمر. في نيوزيلاندا/آوتيروا 
ثنائية الثقافة par‏ تراث ناغاتا في مناقشات حول الإسترا اتيجيات AXI‏ لتبنيها إزاء 
الثقافة المهيمنة ودلالة مصطلح JS s‏ آخر وهو pac»‏ نهضة الماوري». يفترض 
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عصر نهضة الماوري الطويل 
dale‏ أن pas‏ نهضة الماوري يبدأ في أواتل السبعينيات من القرن العشرين عندما 
ظهرت روايات للكاتبين الماوريين ويتي إهيمايرا وباتريشيا غريس لأول مرة. وصف 
قاشر dila;‏ إهيمايرا بونامو بونامو Pounamu Pounamu)‏ )1972(( على غلافها 
الخارجي بأنها «أول مجموعة من القصص القصيرة تنشر لكاتب ماوري»”. كان 
هناك إحساس بالبدايات والاكتشافء رغم أن للكتابة الماورية تاريخا Jabi‏ من 
الاستعمار إذا أدرجنا لغات الحفر والوشم المفصلة. سكن الماوري ما قبل الاتصال 
[بالحضارة الأوروبية] Ule‏ شفاهيا منقوشة عليه أيضا علامات حفظت الذاكرة 
الثقافية. وتخبر روايات الأسلاف واممكان والتاريخ والآلهة. عمل وصول الأوروبيين 
لاسيما الإرساليات منذ أوائل القرن التاسع phe‏ على توسيع عام الماوري المكتوب. 
كانت هناك مقاومة للكلمة المكتوبة» غير أن الاهتمام بالكتاب المقدس كان قوياء 
كما وفرت قصص العهد القديم لشعب LS‏ نازح وقصص الأنبياء الذين أنقذوا 
شعوبهم من السبي أوجه تشابه فعالة مع موقف الماوري. إلى جانب US‏ اشتمل 
الكتاب المقدس على نظام مكتوب من العلامات اللفظية يمكن تكييفه لأغراض 
الماوري. وبحلول أواخر القرن التاسع phe‏ م يطور الماوري عددا من الديانات 
التوفيقية التي جمعت بين معتقدات ورموز الكتاب المقدس واماوري Phas‏ بل 
أسهموا أيضا في إصدار الصحف والنشرات المطبوعة باللغة الماورية وفي ترجمات 
المعرفة الماورية التقليدية؟ كانت القصائد والقصص التي يكتبها ماوريون منذ 
ستينيات القرن العشرين تظهر في مواضع مثل à‏ أو هو (Te Ao Hou)‏ مجلة 
المدارس» وظهر كائب مهم هو الشاعر هون توهيرا”. 
لم ينبع الأدب الماوريء إذنء من لا شيء في أوائل سبعينيات القرن العشرين. الأمر 
المختلف بشأن كتابة الماوري التي ظهرت وقتذاك وصدرت بغزارة وبقوة إلى درجة أنها 
عُرقت بالنهضة أولا أن الكثير من هذه الكتابات ظهر في هيئة كتب وثانيا الاهتمام 
الذي أولاه إياها غير الماوريين. كان هناك gig‏ بحلول أواخر ستينيات القرن العشرين 
Ja us‏ الباحثين الأدبيين أن الأصوات الماورية سوف تظهر للتعبير عن خبرات كانت 
تنقلها حتى تلك اللحظة روايات وقصص لأوروبيين بشكل O galal‏ قام و. ه بيرسون, 
وهو eal‏ هؤلاء الباحثين بالنسبة إلى تلقين وتطوير المعرفة با ماوري تانجا (الثقافة 
الماورية) بدراسة صور تمثيل الماوري في الأدب في مقال منشور في العام 1968 ينتقل 
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فيه من العصر الاستعماري إلى العصر الحديث. يبدأ بيرسون مقاله بقوله: إن «القسم 
الأكبر من هذا المقال لا بد أن يكون مهتماء لأن جزءا كبيرا منه يعج بكتابة(الياكيها) 
هطع عن الماوري»2". ثم اختتم JAL‏ بتفاؤل: 
في العام 1960 Lud‏ بروس ماسون بظهور Glo)‏ ماوري ذي موهبة فذة. 
أحب أن أشترك معه في هذا LA‏ وأنا على ثقة GL‏ الكتابة الماورية ستكون 
متميزة في ولعها وغتائيتها واحتفائها غير المتكلف بالحياة... ستغدو الحياة 
النيوزيلاندية ثرية ثراء عظيما عندما نستطيع أن نتعلم أن نرى أنفسنا والبلاد 
من خلال عيون عدد من GUS‏ الماوريي» وربما مكنتنا الماورية أيضا من أن 
نجد طرقا $ نكن لنجدها بأنفسنا £D‏ 
أشارت الفورة في مطبوعات إهيمايرا في سبعينيات القرن العشرين إلى أن فترة 
الانتظار انتهت - وأن الولع والغنائية اللذين تنبأ بهما پيرسون سيتوافران بكثرة. 
أكد صدور رواية كيري هوم «الناس العظام» à‏ العام 1983 والتي استقبلت 3 
مجلة نيوزيلاندا ليستر (New Zealand Listener)‏ باعتبارها الرواية التي كانت 
الأمة بأكملها في «انتظارها»*" إشباع الرغبة أيضا في نوع من الكتابة سوف يُظهر 
الپاكيها أمام أنفسهم بطرق ما بعد كولونيالية جديدة. امتطت رواية هوم إلى حد 
ما خانات الكتابة المواكبة للعصر وقتذاك وهي النسوية والعصر الجديد والماوري 
وثنائية الثقافة. غير أن إصرار هوم المتزايد على أولوية هويتها da salt!‏ كرد فعل 
تحديدا لإنكار س. ك. ستيد أنها أو روايتها ليست ماورية على الإطلاق» عزز من 
مكانتها gl]‏ الرواية] dy SU‏ وبالنسبة إلى جمهور القراءء م يظهر الأدب الماوري 
ببساطة فقط. بل sol‏ أيضا إلى تحول في الأدب النيوزيلاندي بوجه ale‏ عندما فازت 
رواية «الناس العظام» بجائزة البوكر coz‏ الشكوك المحلية el]‏ الامتزاج المربك 
بين العنف والتفاؤل في الرواية جانبا؛ ولأنها حملت رؤيتها لنيوزيلاندا التي جرحها 
التاريخ لكنها تتمتع بمصير إثني ol‏ أضحت الرواية الوثيقة ]231 للقومية 
ثنائية الثقافة في ثمانينيات القرن العشرين. 
كان عصر نهضة ثقافة الماوري بالنسبة إلى الباكيها شيئا تعرضه بفخر أمام العام 
حيث تقدم إحدى العادات التي ترجع إلى الحقبة الاستعمارية حينما كانوا يعرضون 
عرقهم وثقافتهم المحلية» لكنها تعرض اليوم بدافع ما بعد كولونيالي. انضمت 
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بريطانيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي في العام 1973 واضطر الپاكيها إلى التصالح 
مع العواقب الثقافية والاقتصادية لتخلي بريطاتيا عن مستعمراتها الاستيطانية 
القديمة. بدأوا ينظرون بقلق جديد بحثا عن علامات الفاعلية والقيمة والتميز في 
العام المجاور؛ وأدى ذلك إلى عودة لاواعية إلى سردية الاختلاف والتفوق الحبيسة 
داخل أنماط الاستيطان القديمة؛ وهي أن العرقين اللذين انخرطا تمتعا بعلاقة خاصة 
لا مثيل لها في أي دولة مستعمّرة أخرى. يعيد الفخر بازدهار الكتابة الماورية باللغة 
الإنجليزية في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته إلى الأذهان الارتياح الاستعماري 
لامتلاك عرق dove‏ راق بدرجة خاصة وتوافر النوايا الحسنة بشكل خاص نحو ذلك 
العرق. غير أنه حتى صوت المقاومة والإدانة الضاغط لدى الياكيها في الأدب الماوري 
الجديد باللغة الإنجليزية م يتخلص من الأسطورة الاستثنائية وهي أن نيوزيلاندا م 
تكن مجرد مستعمرة استيطانية أخرى تحاول التكيف مع أنها ممم تعد موجودة على 
«أطراف ثوب الوطن cael‏ بل ah‏ وعد طوبوي حيث كانت» كما وصفها الكاتب 
الأسترالي هاري لوسون في قصيدة تصف أوهامه الرومانسية عند زيارة نيوزيلاندا 
في التسعينيات من القرن التاسع عشرء «آخر من Ug‏ من عرق نبيل - حينما كانت 
صفحة الجنوب بيضاء/ آخر من غزوا وعاشوا في سلام مع آخر من انتصروا A ada‏ 

غير أن الجانب الأدبي من عصر نهضة الماوري كان بالنسبة إلى الماوري 
مجرد وجه من أوجه التعبير عن تأكيد جديد وتكييف آخر للأدوات الأوروبية 
في صراع طويل ضد الاختفاء الثقافي أدير من خلال المطالبة من خلال الكتابة, 
والعمل الرمزي9",. وعن طريق التظاهر المباشر بشكل متزايد في سبعينيات 
القرن العشرين. لم تكن اللحظات الحاسمة في التأكيد «الثقافي» في ذلك العقد 
تتمثل فقط في مجرد نشر كتب oS)‏ ماوريين بل في «مسيرة الأرض» أو هيكوي 
في العام 1975 للتظاهر ضد الضياع المستمر لأرض ال ماوري حتى في أثناء ولاية 
حكومة متعاطفة يقودها حزب العمل )1975-1972( وما أعقبها من احتلال 
لأراضي منطقتي راجلان وباستيون يوينت7". خاطب إهيمايرا القارئ في روايته 
الأم الزعيمة (The Matriarch)‏ الصادرة في العام 1986 بشأن مسيرة هيكوي في 
العام 1975 وهي أهم بيانات المقاومة التي قام بها الشعب الماوري ضد استمرار 
ضياع أرض ال ماوري في العصر الحديث: 
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قالت جماعة تي ماتاكايت (Te Matakite)‏ «إن المسيرة تعد ob‏ تكون واحدا 
من أهم الأحداث في ذلك العقد» 
وبالتسبة إلى الشعب الماوري. سوف تصبح ذروة أكثر من 150 lale‏ من 
الإحباط والغضب el]‏ التغريب المستمر لأراضيهم. الأرض تعني بالنسبة إلى 
الشعب اماوري أكثر بكثير مما تعنيه بالنسبة إلى أي نيوزيلاندي آخر؛ فهي 
ذات قيمة روحية عميقة بالنسبة إليهم. وعندئذ سوف تدرك الإحباط الذي 
lol‏ الشعب الماوري خلال ال150 عاما الماضية وهم يرون أراضيهم تسقط 
من بين أيديهم. كان ا ماوري هتلكون قبل وصول ال مستوطنين الأوروبيين 66 
مليون فدان من الأرض» بينما هلكون اليوم أقل من ثلاثة ملايين فدان. تشعر 
ماتاكايت بالقلق العميق عندما ترى قوانين أكثر يمررها QU JE‏ تتواصل من 
خلالها عملية التغريب هذه. ومن بين هذه القوانين قانون تخطيط البلدات 
والريف وقانون الأشغال العامة وقانون تقدير أسعار [الأراضي] وقانون تعديل 
المقاطعات. أرادت ماتاكايت أن تضغط من أجل إلغاء القوانين أحادية الثقافة 
المتعلقة بأرض الماوري» وتأسيس قوانين جديدة من أجل أرض الماوري بناء على 
قيمهم الثقافية الخاصة. كما أرادت ماتاكايث تأسيس ملكية جمعية للأرض 
ضمن القبيلة كسند ملكية شرعي يساوي في مكانته سند الملكية الفردية(019. 
من الخطأء o5]‏ أن نرى الجوائب السياسية والثقافية لعصر النهضة كجوانب 
متميزة. يُقصد بالإحياء الثقافي انفصال أنماط حياة الماوري التعبيرية والسياسية 
والاقتصادية عن البرنامج الاندماجي الذي سيطر على الفكر الحكومي منذ القرن 
التاسع عشر عندما افترضت سياسة الدمج عن طريق التزاوج بين الأعراق المختلفة 
والتعليم أن عرق ال ماوري في وضعه القائم Gow‏ يتعرض للانقراضء مما أتاح الفرصة 
لظهور عرق مهجن مَحَسَّن وموحد. 
قام عصر نهضة ال ماوري في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
على أماس انفصالي بشكل كبير كجهد بُذل لتمييز ثقافة الماوري عن تلك الثقافة 
الباكيهية المهيمنة وتحدي الآثار المتبقية من أيديولوجيا الدمج. Jig‏ أييرانا ناغاتا 
إحيائية أقدم تعود إلى بدايات القرن العشرينء وهي أقل boy po slas‏ للاندماج» 
لكن هكن النظر إليها أيضا ك«عصر نهضة». يذكر إيان يول أن «oo»‏ الماوري الذي 
نجم عن حروب الأرض في الستينيات من القرن التاسع عشر أفسح الطريق مطلع 
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القرن العشرين با أطلق عليه pae»‏ نهضة امماوري»*. dio‏ بدايات القرن العشرين 
دعا زعماء ماوريون بارزون مثل GEG‏ وييتر بوك G)‏ رانغي هيروا) إلى حصول 
اماوري على حصة أكبر من الحداثة, لا سيما من خلال إجراءات لتحسين الصحةء 
ds‏ الوقت نفسه الذي كانوا يشجعون فيه عودة المهارات والمعارف التقليدية 
مجددا'. م يسهب GES‏ الحقبة الاستعمارية المتأخرة البيض (الذين لقبوا EE‏ 
«أرض ال ماوري») كثيرا في الكتابة عن الاتجاهات التحديثية داخل إقليم الماوري 
بل عن عام الماوري القديم حيث وفر المحاريون والعذراوات صورا تعوض أشكال 
التوتر والقيود في حياة الياكيها. صاغ BEG‏ ضد هذه الخلفية تصورا للثقافة الماورية 
والماوريين أنفسهم بوصفهم أدوات حداثة فاعلةء يسكنون الحاضر تماما من دون 
التضحية بال لماضي. قدَّم ناغاتا في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين نماذج 
لكل من الإحياء الثقافي والتنظيم الزراعي والاقتصادي الناجح للماوري2. هناك 
أوجه تشابه واختلاف هنا مع pac‏ النهضة الأكثر شهرة في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين. كان اللاحق أكثر انفصالية وحزما وأكثر سياسية بشكل واضح 
من السابقء غير أن كليهما اشتمل على توفيق بين التسوية والمحافظة على الاختلاف. 
أوجه الاستمرارية بين إحيائية بدايات القرن العشرين التي يمثلها ناغاتا وتلك 
الإحيائية التي وقعت في أواخر القرن العشرين وهثلها US‏ مثل ويتي إهيمايراء 
أوجه ملحوظة ها يكفي ob‏ أدعي أنه لم يوجد عصر نهضة واحد بدأ حول بداية 
سبعينيات القرن العشرين واستمر حتى تسعينياته» بل pas‏ نهضة طويل يرجع إلى 
الحقبة الاستعمارية المتأخرة التي ميزتها فترات أكثر أو أقل حدة. تفصل بين مرحلتي 
«عصر النهضة الطويل» الأساسيتين فترة امتدت من الأربعينيات إلى الستينيات من 
القرن العشرين عندما انتقل المجتمع الماوري من قاعدة ريفية في الغالب إلى أحياء 
مصممة لسكنى قوة عاملة صناعية جديدة في سنوات ما بعد الحرب ALI‏ الثانية. 
ويقع في صلب الموضوع خلال هذه الفترة بأكملها الجهد المبذول لإحياء الثقافة, 
ليس فقط عن طريق العودة إلى حالتها قبل الاستعمار بل تأكيد حق الماوري فيما 
جاء بعد الاستعمار وكذلك فيما ساد قبله. وظلت السمة المميزة لعصر النهضة هذا 
اتصال ذلك الإحياء الثقافي بالحق في تقرير المصير الاقتصادي اتصالا لا انفصام فيه. 
وتعد مسيرة أييرانا ناغاتا الأدبية مثالا على هذا الترابط (interdependence)‏ 
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ولد ناغاتا في العام 1874 في قبيلة ناغاتي - يورو على الساحل الشرقي لجزيرة 
نورث أيلاند لأسرة مشهورة في المنطقة. وكانت تتميز من قديم بزعامة شعبه. بل إن 
ميلاده صحبه تحقق نبوءة ما . استطاعت قبيلته المنعزلة استرداد معظم أرضهاء 
وكانت قبيلة مسيحية قدمت دعمها gL‏ البريطاني في أثناء النزاعات على الأرض 
في الستينيات من القرن التاسع عشر. وضعت قبيلة ناغاتي - يورو يدها على الفرص 
الاقتصادية التي وفرتها الباكيها حيث انخرطوا في الزراعة على نطاق واسع في فترة 
عانت فيها المجتمعات الماورية الأخرى من الحرمان. وصف رانچينو o»‏ كاتب 
السيرة الذاتية لناغاتاء العام الذي Las‏ فيه ياراتين والد GEG‏ 
شهد [والده] عائلات قبيلة GEG‏ - پورو وهي تزرع القمح والذرة في 
وايايوء وتويارواء ووايييروء وتوكوماروء وأواء ووانغاراء وتوراقغا. كل فدان LB‏ 
للزراعة في البلد الذي تتذبذب فيه ا محاصيل يخضع للزراعة» حتى سفوح 
التلال الوعرة. واستثمرت الأرباح من القمح في السفن الساحلية لنقل 
المحصول Le‏ فيه الخنازير إلى سوق O9 ssl‏ 
بحلول أواسط سبعينيات القرن التاسع عشرء وبدلا من تأجير الأرض لمزارعين 
من الياكيها أو العمل في جز صوق الأغنام في الأرض التي باعوهاء اشتغلت قبيلة 
ناغاتي- يورو في تربية الأغنام بشكل كبير على أرضهم ولحسابهم الخاص. غير أن 
العقود التالية سجلت صعوبات في أنشطة -JEL‏ يورو الاقتصادية عكست تلك 
الصعاب التي le‏ منها السكان من ال ماوري بشكل عام. كانت الحكومة متعطشة 
للأراضي لتلبية الطلب من المستوطنين ولمواصلة تحديث الاقتصاد الرعوي. كان 
نجاح الشحن المزود olas bl‏ منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر يعني أن 
تربية الأغنام بغرض تصدير اللحوم صارت قابلة للحياة والنمو وأن النمط الماوري 
القديم الخاص بزراعة المحصول لبيعه في أسواق المدن في أوكلاند أو سيدني gle‏ 
متعارضا مع اقتصاد gugis‏ والذي تطلب مزيدا من الأراضي لرعي gas‏ وموجه إلى 
الأمواق الإمبريالية. اذخرت مزايا العولمة الاقتصادية في أواخر الحقبة الاستعمارية 
لصلحة الياكيها. وكما s‏ والد جويس انحطاط الطبقة الوم طى الكاثوليكية, 
عاش والد ناغاتا الاختيارات المحدودة بشكل متزايد لاستقلال الماوري الاقتصادي في 
مجتمع مستوطنين يزداد ثقة وتوسعا. 
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تلقى lal‏ مثل چويسء أكثر تعليم ديني نخبوي أتيح لشعبه. فتحت كلية 
Jd‏ يوت (Te Aute)‏ أبوابها في العام 1854 lgsg‏ اثنا عشر تلميذاء ومدعومة Tig‏ 
حكومية وقطعة أرض تبرع بها زعيم خليج هوكس تي هابوكو. في البداية كانت 
المدرسة تهدف إلى توفير تعليم أسامي لتلاميذها من الماوري لإعدادهم با مهارات 
الأماسية اللازمة للوظائف غير المهنية؛ وهو ما تماثى مع أهداف نظام المدارس 
المحلية التي كانت المدرسة جزءا منهاء كان الغرض منها الارتقاء بالعرق للخروج به 
من حالته المهدّدة في وقت كان يُعتقد على نطاق واسع أنه على وشك الانقراض 
لكن في العام 8 عيّن چون ثورنتون ناظرا وتبنت المدرسة في عهده هدفا أكثر 
طموحا. حول ثورنتون اهتمام المدرسة إلى التعليم الأكادمي eal‏ على طراز 
المدارس الثانوية الإنجليزية sc‏ الطلاب الماوريين لا لوظائف جز صوف الأغنام 
أو الخدمة العامة بل للوظائف المهنية7. كان هدفه تعليم زعماء عرق الماوري 
المستقبليين حتى يصبحوا قادرين على المنافسة مع الياكيها في مجالهم الخاص. 

أصبح ناغاتا أكثر تلامذة ثورنتون تميزا؛ فلم تعده تي آيوتي للعمل القيادي في القانون 
والسياسة والبحث الأكاديمي add‏ بل شجعت داخله العزم والتصميم على تكريس 
حياته لتحسين ظروف الشعب الماوري. كان اتحاد طلاب AUS‏ تي آيوتي الذي NT‏ 
à‏ العام 7 أساس ما أصبح يعرف بحزب ال ماوري الشابء وهو حركة قامت وسط 
الشباب والمتعلمين من ال ماوري لوضع الشعب الماوري داخل التيار السائد بالحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية النيوزيلاندية. هناك بعض القواسم المشتركة بين 
حزب ال ماوري الشاب وحركة الشباب الأكثر راديكالية التي سارت على منوال نضال 
السود في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين المعروفة باسم EL‏ تاماتوا. 
كلتا الحركتين ciis‏ الشباب الماوري ضد التقليديين الأكبر سنا في وقت الأزمة؛ وضمت 
كلتاهما الناشطين الماوريين المتعلمين وامثاليين الذين يسعون إلى الدفع بمصالح الماوري 
العامة وتبني ما ظر إليه آنذاك كسياسات راديكالية للماوري الأكبر سنا. لكن حزب 
الماوري الشاب كان أقل انفصالية من حركة EL‏ تاماتواء رغم أنه من السهل المبالغة 
à‏ التأكيد على ذلك. استخدم هدف الحركة الأقدم, الذي سعى إلى «شعب ماوري 
موحد موحد من أجل الحفاظ على أفضل خصائص العرق» من أجل توفير الحماية ضد 
الحضارات حسنة النية لكنها قاسية» لغة ذلك الوقت المتكلفة لكنها شكلت دفاعا 
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عما فهمه الراديكاليون الماوريون في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ك tino‏ 
rangitiratanga‏ - وهو الحكم الذاتي وفق مراسم وتقاليد الماوري - بوصفه مصدر 
القوة السياسية لحياة CO syal‏ 

تمثلت تلك الحضارة «حسنة النية لكنها قاسية» في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين في الحكومة الليبرالية خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر والعقد 
الأول من القرن العشرينء والتي كانت مسؤولة عن أكثر التشريعات الاجتماعية تقدما 
في العام في ذلك الحينء لاسيما الاقتراع العام ونظام الرفاه والقوانين المؤيدة للعمال. كما 
سمح الليبراليون أيضا ببيع أراضي الماوري بشكل فردي للإسراع في المعدل الذي هكن أن 
تصبح من خلاله الأرض الجديدة متاحة أمام استيطان الياكيها OP‏ 

كان ذلك زمنا اعتبر فيه العرق مُعرّضا للانقراض alta‏ ككل الشعوب اممحلية 
التي استعمرها الأوروبيون. تبنى BEG‏ رؤية أن الماوري لا بد لهم من التكيف من 
أجل البقاءء إذ لا بد أن يطبقوا مناهج الصحة والصرف الصحي والزراعة الحديثة 
على حياة الماوري. ينبغي على الدولة من جانبها سن التشريعات التي تحترم الملكية 
الجمعية لأرض الماوريء بينما ينبغي على ال ماوري استغلال أرضهم استغلالا فعالا 
ومربحا. كتب ناغاتا إلى والده يطلب منه الموافقة على ذهابه إلى كلية كانتربري 
عقب تخرجه من تي dl‏ في العام 1890: Le»‏ سيكون لي دور في إحياء الشعب 
Pee SL tt‏ سَرّد ووكر أن ناغاتا رفض, خلال ختام مدة إقامته في كانتربريء اقتراح 
إرنست رذرفورد, وهو خريج آخر كان يعتزم وقتذاك الالتحاق بجامعة كمبريدج 
ويكتسب شهرة كعامم ذرةء بأنه يجب عليه أيضا الالتحاق بجامعة أوروبية مرموقة. 
ورذ GEL‏ بأنه يفضل «البقاء هنا مساعدة Pe wld!‏ 

بدأ ناغاتا وظيفته بالعمل في مكتب محاماة حيث حصل على البكالوريوس في العام 
6 كأول ماوري يستكمل الحصول على درجة علمية من جامعة نيوزيلاندية60. 
وبعد عودة ناغاتا إلى أرض عائلته كرس نفسه لتحسين طرق الزراعة وتحديثها. واحد 
من هذه التحسينات هو التوسع في نظام الاندماج القائم بالفعل ها يسمح ببقاء 
حق الملكية في أيدي القبائل بينما Jas‏ الزراعة في الوحدات الأصغر والأكثر قدرة 
على الحياة والنمو. كان الإصرار على إيجاد طرق للحفاظ على ملكية القبيلة بينما 
يتحقق التحديث والإنتاجية الأكبر عنصرا حيويا في نموذج ناغاتا لإدارة نشاط اماوري 
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الاقتصادي. كان يريد أن يبين أن شعب اماوري بوجه ple‏ ولیس فقط شعب قبيلته 
GEL‏ - يوروء قادرون على الزراعة بكفاءة لا تقل عن كفاءة الياكيها. 

في العام 1905 دخل GEL‏ البرمان diog‏ النائب عن الماوري الشرقيين (لايزال 
تخصيص أربعة مقاعد برلمائية للماوري من مكونات نظام نيوزيلاندا الانتخابي). 
عمل ناغاتا طوال alas‏ البرطاني الطويل والمتميز بلا كلل بالنيابة عن الشعب الماوري 
عن طريق مشاركته في مشروع قوانين الأراضي وعن طريق إجراء تحقيق في 1927 
في مصادرة أراضي الماوري التي أعقبت الحروب التي اندلعت في الستينيات من 
القرن التاسع عشر. وف الوقت نفسه. شجع GEG‏ ا ماوري على المشاركة الكاملة 
في المجتمع SUI‏ ودعم الجهد الحربي بفاعلية في الفترة من 1918-1914 حيث 
شجع ال ماوري على التطوع كجنود والدعوة إلى تشكيل كتيبة مستقلة من الماوري. 

تحدث BEL‏ أيضا كداع إلى التحديث عن (alil‏ والحفاظ عليه إذ شجع على إحياء 
حرف الماوري اليدوية وإقامة وسيلة نح الثقافة التقليدية دلالة وحيوية والاستفادة 
منها من دون الحط من قيمتها أو إفسادها. وم يشجع فنون الأداء التقليدية فحسب - 
فني الهاكا والبوي - بل الفنون الزخرفية أيضا"*. في العام 1927 أنشئت مدرسة فنون 
للماوري في روتوروا بدعم منه. تشكل جهود ناغاتا في الاهتمام بالتراث اهتماما سليما 
وجعله قابلا للتتسويق أساس خطاب عن الثقافة في نيوزيلاندا عمل على تحرير أجيال 
من الماوري أو سجنهم وفق وجهة النظر التي تتبناها. وبينما كان المصدر الأساسي 
للدخل الأجنبي بالنسبة إلى يابان تسير بسرعة على درب التحديث نابعا من تصدير 
الحرف التقليديةء كان الماوري يتعلمون أيضا قيمة ظلال معاني الماضي الرمزية حينما 
ترتبط بأيقونات أو رموز تحولت إلى سلع. يكمن الفرق بين الشعبين في أن الماوري 
كشعب مستعمّر ليست لديه السيطرة الكاملة على الرموز التقليدية. أعادت اليابان 
اختراع ماضيها عن طريق صادراتها من الحرف والفنون ذات الطرز الياباني وربط 
قيم الانضباط في تراث الساموراي بالتنظيم الصناعي الحديث لخدمة صناعة الأمة. 
جد الماضي الماوري في تلك الأثناء على يد صناع الأمة مجتمع المستوطنينء الذين 
كانوا حريصين على الإشارة إلى تميزهم عن طريق الأساطير والسمات الزخرفية لعرق 
مهزوم ورومانسي. الحداثة والتراث مصطلحان يصعب بالضرورة اصطفافهما أحدهما 
إلى جوار الآخر بالنسبة إلى الماوريء ولم يكن سبب ذلك يرجع إلى سعيهم إلى العودة 
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إلى ألماضي قبل الاتصال بالاستعمار ولا رغبتهم في القبول بالحاضر diay‏ بشروط 
المستوطنين؛ بل عورضت تلك الشروط GV‏ ثقافة الياكيها أقصت ال ماوري عن الحداثة 
مخصصة لهم نسخة رومانسية من الماضي. أمسك ناغاتا بالدفة بعناية في تعاملاته 
مع مجتمع اللمستوطنين بين دعاوى التراث والحداثة من دون التضحية بإحداهما 
على حساب الأخر ى.احتل ناغاتا مثل جويس مكانة محل خلاف في التاريخ الثقافي 
لشعبه؛ ]3 نجد «nl‏ من خلال تأييده للتبني الاس تراتيجي للثقافة المهيمنة: ble Jie‏ 
بالنسبة إلى الاتجاهات الانفصالية القوية في قومية الماوري وكذلك شخصية محبوبة 
ومحورية في التاريخ الثقافي وامادي للماوري. إضافة إلى ذلك gal‏ الرجل دورا حيويا 
في تجديد الشعب الماوري خلال القرن العشرين: «النهضة الطويلة» التي امتطت كلا 
جانبي تحول ال ماوري الديموغرافي الهائل من قاعدتهم الريفية إلى قاعدة حضرية. كان 
موقفه من الياكيها أقل عدائية من تلك الأصوات ا ماورية في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين» لكنه اشترك معهم في العزم والإصرار على تنشيط أشكال التراث 
الثقافي للماوريء وإقناع الثقافة المهيمنة بحاجات اماوري الملحةء والحفاظ على الذاكرة 
الثقافية في الوقت الذي يستفيدون فيه من الفرص التي تقدمها الحداثة. 

عندما شبه ويتي إهيمايرا في روايته «الأم الزعيمة»» بعد قرابة ثمانين عاما من 
مغامرة جويس للدخول إلى السينما وتعيين BEG‏ في مجلس Mel jgll‏ بيت اجتماعات 
ماوري ريفياء معروفا باسم رونغوپاي» بكنيسة سيستيناء فإنه عبّر بشكل راق ليس فقط 
عن الثقافة الماورية في quU]‏ بل los‏ يعنيه تطبيق مصطلح النهضة على حركات ثقافية 
محددة ومتباينة أيضا. ما الذي يربط بين إيطاليا pas‏ النهضة وأيرلندا مطلع القرن 
التاسع pic‏ وهارم عشرينيات القرن العشرين ونيوزيلاندا/آوتيروا ثمانينيات القرن 
العشرين؟ بالتأكيد ليس بقدر ذلك الذي يفرقها. فالأولى نهضة توسعيةء بينما النهضات 
الأخرى نهضات دفاعية. أعاد pas‏ النهضة الإيطالية تشكيل ماض نظر إليه على أنه 
ماض مجيد ومثالي في لحظات الثقة العظيمة والثروة الجديدة. استخدم pac‏ النهضة 
الأيرلندية - الذي يطلق عليه أحيانا اسم «الإحياء» - ماضيا أخترع بقدر ما ŠI‏ لتوليد 
الثقة فيما قد يتحقق في ab‏ لا ينعم بالازدهار ولا بتقرير abl‏ تؤسس هذه النهضة 
من خلال ذلك لآليات نهضات ما بعد كولونيالية أخرى. الهوية الأيرلندية ظاهرة قومية 
وموحدة يمكن التعبير عنها كشيء مكتمل ومحلي أصيل داخل البنية التي فرضتها 


238 





pac‏ نهضة الماوري الطويل 


دولة del‏ أجنبية. وبالمثل» نشأت نهضتا هارم والماوري داخل wal‏ قائمة بالفعل وضمن 
يديولوجيات موحٌّدة لا بد لهما ألا تؤكدا حيالها انفصالها عنها فقط بل قيمتها أيضا. 
من الجلي أنهما قامتا بذلك عن طريق الاستناد إلى الذاكرة الشفهية لاكتمال ثقافي قبل 
الغزو أو الاتصال؛ من ثُمّ في أثناء هذه العملية قامتا حتما بإضفاء الطابع الأمطوري 
على الماضي لكي يكون قابلا للاستخدام في الحاضر. 
تقوم عصور النهضة على أماس علاقة معينة بين ماض مبجل وحاضر منحل» 
وتهدف تلك العصور إلى Sole]‏ تمثيل هذا الماضي المتخيل. إنها ليستء إذن» مجرد 
أفعال للحفاظ والتكرار والاستعادة بل أفعال تخيّل so‏ الحاضر إلى شكل ماض 
يُفترض أنه أعلى مقاما من خلال تأكيد للإرادة. إهيمايرا على دراية تامة بأفعال 
الاخثراع cola‏ كما يتضح من وصفه لبيت الرونغوياي: 
أي نعم» كان رونغوياي وهما بقدر ما كان Ute‏ حقيقيا؛ إذ استحضر جنة عدن 
التي اتحد فيها الروح والجسد والتي عاشت فيها كائنات النور وكائنات الظلام 3 آن 
واحد مع الإنسان في الكون الواحد الفريد. لم تكن هناك حواجز بين gal‏ والحاض 
بين الأحياء والأموات» وبين الروح والجسد. لأنها جميعا احتواها ذلك js‏ السرمدي 
ا معروف باسم الخلق. كان الرونغوياي نفسه مكان الشفاء مكان اللقاء بالنسبة 
إلى شعب الماوريء المكان الذي تتشابك فيه أصابع اليدين في أثناء الصلاة والابتهال 
وكذلك الاجتماع. وكانت وسط النباتات الكثيفة والكائنات الخرافية والبشر والأشجار 
غريبة الأطوار رموز التشابك الصغيرة - أشكال وشم الموكو الماورية لدى الرسامين 
الشباب وعلامات LLLI‏ والنقوش البحرية وأنماط لعب الورق المتقلبة وعلامات 
الحيوية والحياة بدلا من الموت» علاماث التجدد بدلا من PDSS‏ 
يعلم إهيمايرا تماما أن الحاضر والماضي ليسا مستمرين» كما تحدث عن الدمار 
الذي أحدثه الاس Jas‏ بذاكرة الماوري الثقافية بحيث b‏ يبق أحيانا سوى بضعة 
خيوط سليمة من الحبل الذي كان سليما Logs‏ ما. ومن ثم فالمبنى وهم إلى 
جانب أنه حقيقة. منبعه من إعادة تأسيس خيالية للماضي إضافة إلى الذاكرة 
والتراث. لكن ذلك لا يقلل من قيمته كفعل من أفعال التجدد والإحياء. إنه جزء 
من عملية واعية لإصدار الرموز الثقافية وحمايتها والتي تربط أولى حالات الاتصال 
بين الماوري والإرساليات والمستوطنين الأوروبيين بأحدث العروض الكوكبية لثقافة 
الماوري في السينما والعرض الإثنوغرافي والكتابة الروائية. 
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وصف رانجينو ووكر في كتابه الذي ثشر في العام 2001 عن CLES‏ ال ماوري من 
أجل الحكم gll‏ بحسب مراسم الماوري وتقاليدهم مبنى بيت ao]‏ زعماء القبائل 
وهو تي هاو $ - تورانغاء الذي نحته في العام 1842 روكويوء وهو نحات محترف 
وكبير: «هدفت الفلسفة الكامنة وراء تصميم المبنى إلى الحفاظ على تاريخ القبائل 
وأنسابها من أجل الأجيال القادمة التي واجهت ضياع الذاكرة الثقافية في ظل هجوم 
استعمار الياكيها»”””. لم يمر سوى عامين على توقيع الوثيقة المؤسسة للأمة كاتفاقية بين 
الماوري والتاج البريطاني في وايتانجي» حتى LS‏ مبنى روكويو بضياع الذاكرة الثقافية 
الذي die Glew‏ شعب الماوري خلال سنوات ستينيات القرن التاسع عشر وما أعقبها 
من توسع في سسيطرة الياكيها على الماوري عبر سلسلة لا تنتهي من القوانين الصغيرة 
والكبيرة التي ستعمل على تسوية قدرة الماوري على حكم حياتهم الخاصة وحماية 
كنوزهم ومواردهم. غير أن المبنى Ls‏ أيضا بالبقاء والاستمرارية. بالنسبة إلى إهيمايرل 
تكمن الخدعة في ضمان البقاء ليس فقط مع مواجهة القبيلة لقومية المستوطنينء بل 
أيضا مع تعاملها مع العوالم التي تتجاوز تلك العوالم التي يمكن للمستوطنين تخيلها. 
وككل أولئك LLIN‏ الأيرلنديين الذين تخطوا لندن وهم في الطريق من دبلن إلى 
نيويورك أو أوروبا خلال القرن العشرينء كان لدى إهيمايرا مفهوم أكبر عما تعنيه الأمة 
الماورية وما قد تربط نفسها به FST‏ من مجرد ما تمليه علاقتها التاريخية بالإمبراطورية, 
وقال في إحدى المقابلات الشخصية إن تصور الماوري عن الحقيقة لا يتوقف عندما 
تغادر نيوزيلاندا. ادعی إهيمايرا عندما كان قنصلا ثنيوزيلاندا في نيويورك في تمانينيات 
القرن العشرين أنه يمكن أن يلقي نظرة على نهر إيست ريقر ويرى كائنات أسطورية 
نابعة من معتقداته الروحية القديمة. عرضت نسخة نيكي كارو السينمائية من حكايته 
الخرافية راكب الحيتان (Whale Rider)‏ بشكل أو eb‏ بالضبط تلك الكائنات 
الأسطورية بعيدا عن موطنها إلى العام في كل مكان. حيث جعلت من مدينة نيويورك» 
كما قال PO KL yale Ule»‏ 

الأمر الذي لن يسمح به إهيمايرا هو ضرورة فرض قيود نيوزيلاندا الياكيها القومية 
على وجه التحديد على الحقيقة اماورية» ويسرف في توضيح هذه النقطة في رواية 
الأم الزعيمة من خلال شحن حكايته الملحمية عن الشعب الماوري منذ الاستعمار 
بالإحالات إلى إيطالياء لاسيما إلى أوبرا فيردي. Beg‏ ربط إهيمايرا الرونغوياي برمز 
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من رموز pas‏ النهضة الإيطالية وسيلة لتفادي تراتبية الاستيطان البريطاني للتقييم 
الثقافي الذي لم يرق فيه نحت وعمارة الماوريء واللذين G3)‏ أنهما أرقى من فنون 
الأعراق الهمجية الأخرىء من جهة أخرى إلى مستوى الفن والأدب الذي جاءت بهما 
الإمبراطورية. قام إهيمايرا بقفزة مباشرة ودراماتيكية إلى أعاى نقطة Able‏ وربط 
المبنى الريفي بذلك التعالي. لكنه أقام أيضا نوعا آخر من الصلة في الرواية من خلال 
توحد فيردي الوثيق بالنهضة الإيطالية. أصبحت القومية الإيطالية بالقرن التاسع عشر 
مماثلة لتلك القومية الخاصة بالشعب الماوريء كما ارتبطت Lal‏ التعبير بالأولى ارتباطا 
متعاطفا بأنماط التعبير بالأخرى. الحجة الثقافيةء إذنء حجة سياسية أيضاء تماما مثلما 
كان توحد قادة الماوري الملهمين بالقرن التاسع عشر مع بني إسرائيل توحدا سياسيا 
بعمق. تميز حركات الانتقال Sib!‏ للدوار من العوالم الصغيرة إلى الكبيرة منهج إهيمايرا 
والنسق المفاهيمي الذي يحكم رواية LS‏ فيها القومية الظرف GS‏ لنضال طويل 
من أجل تقرير المصير وكذلك رؤية محدودة للغاية للعالم فرضتها جماعة منتصرة 
على الآخرين. يشمل ما يقاتل الشعب الماوري من أجله ا محلي والعالمي» dle‏ ماض 
ريفي وعالم pas‏ النهضة الإيطاليةء غير أن أشكال الانتماء الاستيطاني - القومي التي 
تكمن بين هذه الأقطاب مخيبة للآمال حتما وجديرة بالازدراء في أغلب الأحيان. النقطة 
الحاسمة هي أن الماوري سعوا إلى أن يظلوا أصحاب الأنشطة الرمزية للثقافة. وسواء 
نقل الماوري السياح إلى المدرجات الوردية والبيضاء قبل أن يدمرها البركان في 1888ء أو 
أخذوا أفراد حفلات الماوري الموسيقية في رحلات إلى بريطانيا في العقد الأول من القرن 
العشرين. أو افتتحوا معرض تي ماوري في نيويورك في الثمانينيات من القرن العشرين» 
فقد أبدوا توجها نحو السيطرة بقوة على الوصول إلى ثقافتهم وعرض صورها. الثقافة 
هي الوسيلة التي ثل بها الماوري أنفسهم أمام العام بالنشاط duis‏ الذي يمثلون 
به أنفسهم أمام أنفسهم. توسع الماوري مع ظهور سينما ماورية في تسعينيات القرن 
العشرين ومع ظهور الفنون والحرف اماورية التي باتت الآن صناعة مصنفة ومنضبطة 
في قدرتهم على عرض أنفسهم وثقافتهم على مستوى الكوكب. الثقافة ليستء إذن» . 
ممحة تضفي الطابع المثالي ببساطةء كما لا يمكن إدراكها فقط حصريا في معاناة الحياة 
اليومية في واقع اجتماعي معاد؛ بل صارت بشكل متزايد ما يسهل بقاء الماوري اقتصاديا 
وسياسيا وما يحول شر وط الاتصال بالآخر من الدولة - الأمة إلى العالم. قد يُنظر إلى 
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هذا باعتباره انفصالا أو قطيعة مع أشكال الاتصال القائمة. لكنه يتضمن أيضا Boge‏ 
إلى bll‏ التفاعل الاقتصادي والثقافي الماوريّ التي كانت سائدة في الحقبة الاستعمارية, 
3l‏ م يكن الماوري dga‏ فقط البضائع إلى أسواق أوكلاند وسيدني وحتى أمريكا بل 
كذلك العروض والمصنوعات والصور الثقافية. جاءت آثار العولمة بالنسبة إلى كريس 
پرينتيس لتتعارض مع قومية pas‏ نهضة الماوري في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين. كما تعارض التأكيد على هوية منفصلة داخل الدولة-الأمة مع التسويق 
للماوري كعلامة تجارية دولية. هذا الأمر مفيد من Lob‏ بقاء التعريفات مُحْكمة 
bo, ting‏ لكنه يفترض وجود صراع بين الماوري والرأسمالية. تعرض الماوري للإدانة 
بصورة روتينية» كما أوضحت ليديا ويقرزء بسبب الرسوم التي فرضوها للدخول إلى 
مناطق الجذب السياحي التي تسيطر عليها القبائل الكبيرة (iwi)‏ منذ فترة بعيدة تعود 
إلى ثمانينيات القرن التاسع OD pis‏ 
رسمت gasti y‏ الحدود التاريخية لعصر نهضة الماوري عندما عادت dla!‏ 
من موقع ثرى من خلاله أن طاقات الإحياء الثقافية لهذه النهضة تعمل ضمن قوة 
dl ssl‏ المضادة: 
إذا تساءلنا Ila»‏ «كان» pae‏ نهضة الماوري؟» يعني أن نقيلء على الأقل 
مؤقتاء بالافتراضات الكامنة في صيغة الزمن المستخدم في السؤالء وبإطاره 
الوضعي واللتفرد؛ أي أنه كان هناك عصر نهضة ماوري ما يمكن تحديده فيما 
بعد كظاهرة يمكن معرفتها من خلال منظور بات ممكنا عن طريق استكمالها 
وانتهائهاء وهو موقع هكن من خلاله مراجعة معناها ومغزاها وتقييمها. وما 
لبث أن صار جليا أنه بينما ارتاح عدد من المعلقين الثقافيين والسياسيين 
لاستخدام مصطلح «عصر نهضة ا ماوري». فإنهم قاموا بذلك بطرق متباينة, 
وظل أقدم استخداماته - والذي قد يكشف عن القصد والآثار الضمنية التي 
أضفيت إليه - مبهما وغامضا. ومع 3 يعمل حتى القبول المشروط pam‏ 
نهضة الماوري على تمكين تحليل بعض ال معاني المهمة التي تنسب إلى ثقافة 
الماوري عبر القرن العشرين» وكذلك تحليل تحولات هذه المعانيء حيث يُعَبّر 
عن الثقافة بشكل متزايد من خلال عملية العويلة(68, 
قرأت برينتيس مصطلح pas‏ نهضة الماوري فيما يتعلق بعلاقاته المعقدة 
بالنهضات الأخرى؛ وتكراره لعصر النهضة الإيطالية ونهضة هارم واختلافه عنهما. 
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كما رصدت صعوبات تعريف المصطلح وخفايا أصوله وصلاته بأنماط تاريخ الماوري 
الراسخة في القرن العشرين. ومع ذلك. فهي ترى أن pas‏ النهضة Jie‏ قطيعة أو 
انقطاعا أكثر منه استمرارية. HS‏ إلى pas‏ النهضة في الفترة من سبعينيات إلى 
تسعينيات القرن العشرين كنوع من الثورة الثقافية التي تضم إبراز الاختلاف عن 
مواقف الماوري السياسية السابقة وكذلك عن مجتمع الياكيها. 953« وكما يتضح من 
إشارة OB «Joa‏ الاستخدام المعاصر ليس أول مرة تُستخدم فيها كلمة pas‏ النهضة 
للدلالة على العودة الثقافية الماورية. 
يستند السؤال المحوري في كيفية تعيين حدود iagi pas‏ ماوري إلى التواريخ 
أقل من استناده إلى التعريف» والمصطلح المتنازع عليه بشكل حاسم وهو «الثقافة». 
إذا اختلف pae‏ نهضة الماوري في ثمانينيات القرن العشرين عن الإحياء في أوائل القرن 
العشرين؛ فإن ذلك يرجع إلى تحول العوامل الفكرية في إثنولوجيا الباكيها بحيث تسمح 
لطموحات الماوري وممارساتهم الثقافية بأن jai‏ بصورة مختلفة في الأساس. كانت 
الإثنولوجيا في الحقبة الاستعمارية المتأخرة علما غير محترف عموما اعتمد بشكل كبير 
على أفكار النزعة الآرية المعاصرة التي طبقت على الماوري بشكل فج لتظهر تفوقهم 
على سائر الأعراق الهمجية الأخرى واسستعدادهم JWL‏ للاندماج مع الأوروبيين. كان 
الماوري أنفسهم حساسين إزاء هذه السرديات التي ينتقل فيها العرقان البريطاني 
واليولينيزي عبر الزمن والجغرافيا ليحلا محل الأعراق الأدنى وليستقرا في النهاية على 
التسوية الملاءمة للحظة الإمبريالية. ووجه تراث امثالية في أواخر القرن العشرين 
من خلال الوسيلة التي فسر بها معلقو الباكيها والماوري على حد سواء التراث الماوري 
بتفسيرات مادية ومتشككة للثقافة. تسبب عام الأنثروبولوجيا الأمريكي ألان هانسون 
في إثارة البلبلة حينما قال إن ثقافة الماوري اختراع أكثر منها إحياء أصيلا OSI RU‏ 
وذكرت روث براون أن ربط الپاكيها ثقافة الماوري ها يُفترض أن تكون خصائص روحية 
أصيلة كان غطاء مريحا لأفعال المواءمة والتهميش المتواصلة9!*. وأوضح ستيقن ويبستر 
3 كتابه رعاة ثقافة اطاوري Patrons of Maori Culture‏ وهو دراسة أنثروبولوجية 
حديثة عن pas‏ النهضة: 
ركز معظم دارسي ثقافة الماوري (من بينهم الكثير من الماوري أنفسهم) 
منذ ستينيات القرن العشرين على الثقافة التقليدية أكثر من مجتمع الماوري 
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اليومي الذي يقابلونه أو يعيش ونه. ورغم وجود الماوري في كل مكان» «B‏ 
يُفترض وقوع «ثقافة» اللماوري في أماكن كثيرة بمعنى من did!‏ حتى خارج 
التاريخ إلى حد ما U2‏ 

ليست الثقافات متفردة أو مستقلة بنفسها بالنسبة إلى ويبستر بل «وسائل 
كفاح مكتملة لا يمكن فصلها عن تاريخ معين من المشاركة مع مجتمعات وثقافات 
أخر “Mas‏ ويدار هذا الكفاح بشكل أساسي على مستوى الاقتصاد بجهد للحفاظ على 
الفاعلية الاجتماعية في الحياة اليومية. من الجلي أن الثقافة تكتسب معانيها من خلال 
علاقاتها المتبادلة مع الثقافات الأخرىء لاسيما في بلد مستعمّر. لكن الجانب الرمزي 
من الهوية يتمتع بقوة أكبر مما يسمح به ويبستر. ولديه قوة في الطريقة التي دار بها 
التبادلات الاقتصادية. لا يمكننا نزع الرمزي عن المادي حيث تستتر الضرورات الاقتصادية 
للامتعمار في عملية تصنيع صورة للتناغم القومي وحيث أضحي كلا الطرفين مفتونا 
بالوهم اركب الخرافي الذي اسئدعي إلى الوجود. من المؤكد أن الماوري اش تبكوا في 
صراع متواصل مع الثقافة المستعمرةء لكن علاقتهم بالرأسمالية - سواء كانت استيطانية 
أو قومية أو كوكبية - تتميز بالعدائية أقل مما تتميز بالرغبة في انتزاع نصيب من 
الفرص لأنفسهم. م تكن الأنا والآخر منفصلة على الإطلاق في أي موضع في تاريخ الصراع 
والتسويات بين أل ماوري والپاكيها؛ فكلاهما تعرض للتغير باستمرار عن طريق الآخر فكريا 
واقتصاديا 95 491,5« وكلاهما صاغ هويته من خلال التبادل مع الآخر. 

)2 ويبستر الطريقة التي سجنت بها المثالية الثقافية الماوري داخل ماضيهم, 
لكن ماديته الثقافية سجنتهم با مثل في حالة من المعارضة الدائمة للقوة الاقتصادية. 
لم يكن كفاح الماوري من أجل إسقاط الرأسمالية أو العودة إلى الاشتراكية «البدائية» 
ما قبل dug sill‏ بل لحماية قاعدة تنظيمهم الاجتماعي الجمعية بينما يحققون 
ليس مجرد الاكتفاء الاقتصادي بل التفوق الاقتصادي أيضا. ظهرت «شيوعية 
الماوري» في الخطاب الاستعماري في أواخر القرن التاسع عشر في أغلب الأحيان كسمة 
جذابة لكنها حتمية من سمات عرق منقرض تقريبا الآن“. كان المراقبون يعنون 
ب«الشيوعية» بنية حياة الماوري التقليدية حيث تمتلك الأرض بشكل جمعي. حدث 
هذا في وقت لم تكن البنوك تقرض فيه رأس JUI‏ للماوري للتنمية تماما بسبب عدم 
وجود حق الملكية الفردية في أرض الماوري وحينما كانت الحكومة تضغط لتفكيك 
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ا ملكية الجمعية حتى هكن شراء الأرض بصورة أسهل كان الماوري في تلك الأثناء 
حريصين على الأخذ بالفرص التي وفرتها التكنولوجيا ورأس المال لأشكال حياتهم 
الجمعية. كانت سياسة الحمائية الاستيطانية السبب وراء حرمانهم من الحصول على 
القروض لتنمية أرضهم ALAN‏ وليس بنية مجتمعهم «الشيوعية» بطبيعتها. 
وإذا Wood‏ إلى أواخر القرن العشرينء فإن ويبستر يرى الأهمية التي أوليت في 
أثناء عصر نهضة الماوري إلى الماوري في المؤسسات dalal‏ وفي الجامعات تحديداء 
كشكل من أشكال التعبثة الثقافية عن طريق برنامج Bole}‏ الهيكلة الرأسمالية 
الأكبر. Cs]‏ بحاجة إلى النظر إلى سؤاله - «هل 33 زيادة التحاق الماوري بالجامعة 
وتوظيفهم بها وظهورهم الثقافي فيها جزءا من «إعادة هيكلة» رأسمالية قومية 
بقدر ما هي نهضة لثقافة الماوري؟» - مقابل خلفية تاريخية لجهود الماوري 
للتفاعل مع الرأسمالية والحداثة. ومثلما استوعب اماوري التقنيات العسكرية 
الجديدة والمسيحية وكيفوها لمصلحة أغراضهم الخاصة في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر وأربعينياته وطبقوا مناهج التنظيم ال مالي والتكنولوجيا الزراعية الجديدة في 
ممارسات الزراعة في عشرينيات القرن العشرين» سعى تفاوض اماوري مع الحكومة 
حول UAL!‏ وا مشروعات التاريخية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 
إلى توفير قاعدة اقتصادية حديثة من أجل الاستقلال القبليء في الوقت الذي حمل 
فيه نشاط الماوري الثقافيء لاسيما الأدب والسينماء صور حياة الماوري إلى العام. م 
يكن المقصود بالإحياء الثقافي دائما شيئا على خلاف مع الحياة المادية بل امتداد 
لهاء ليس عداء للاتصال بالعواط التي تتجاوز القبيلة والشعب والأمة بل تلهفٌ إلى 
استكشاف مثل هذا الاتصال واستغلاله. م يكن الفرق بين حالات التجدد في أوائل 
وأواخر القرن العشرين أن إحداهما كانت ريفية والأخرى di pao‏ أو أن إحداهما 
كانت معتدلة والأخرى غاضبة: بل إن التقنيات المتاحة لعرض الثقافة قد زادت. 
قاوم الماوري كل تلك الجهود لتقييد العوالم التي يُفترض أنهم ينتمون إليهاء سواء 
كانت عوامم روحية أو رعوية أو تقليدية. م يكن الماوري بل كان الپاكيها من قرروا 
أن هناك فجوة لا هكن تجاوزها بين الماوري والحداثة, وكان الياكيها هم من احتجوا 
كلما تخطى اماوري إلى الطيادين- خصوصا الميادين الاقتصادية- التي يعتقد الپاكيها 
أنهم فقط من يملكون حق امتلاكها بشكل حصري. 
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اشتمل عصر نهضة الماوري الطويل على جهد ممتد لا لرفض كل ما sly‏ كنتيجة 
من نتائج الاستعمار ولا للعودة إلى شيء من حالة الاكتمال السابقة ue]‏ الاستعمار]ء 
بل للمطالبة مرة أخرى بالحق في امتلاك الماوري تانجا (أي الثقافة ا ماورية). كان 
معنى هذا أن الارتباط الفعال بالتمثيلات الرمزية للهوية الماورية التي نشرها 
الپاكيهاء سواء كان الخطاب انفصاليا أم إصلاحياء أمر لا مفر منه. يعني تأسيس 
اختلاف ماوري حقيقي رفض الاندراج في الصورة المتناغمة للأمة التي تأسست في 
الحقبة الاستعمارية المتأخرة وظلت باقية في كليشيهات السياسيين النفعية حتى 
وقت متأخر في سبعينيات القرن العشرين. وإذا كانت القومية الثقافية تعني 
الرغبة في إيجاد أو تأسيس مصادر Link!‏ الثقافي الذي تتميز به الثقافة التي يجري 
تمثيلهاء وليست مستقاة من أي مكان آخر وليست مفروضة من ثقافة أخرىء فهذا 
يعني أن الماوري أو مجتمع المستوطنين مم يحقق تلك الرغبة. بات السعي وراء 
التعريفء بالنسبة إلى كليهماء معقدا من خلال صور الأنا التي أسسها الآخر. تشتمل 
القومية الثقافية في نيوزيلاندا كما في جميع البلدان المستوطنة على جهود الثقافة 
المستعمرة لتحرير وسائلها لتمثيل الذات من الأشكال الثقافية المستقاة من المصدر 
الإمبريالي على حساب المستعمرين. لكن هذا اشتمل في نيوزيلاندا AST‏ بكثير مما 
في المجتمعات المشابهة أيضا على اعتياد المستعمرين استقاء الدوال الثقافية من 
ا مستعمّرينء لدرجة تسمية أنفسهم ب«الياكيها» بلغة الآخر. وهذا يعني أن ثقافة 
ال ماوري تعرضت للفلترة من خلال جهود الياكيها لعدم فهم الماوري بل tod‏ 
أنفسهم لأنفسهم. كان gl pall‏ بالنسبة إلى الماوري يتمثل في Bole]‏ امتلاك تلك 
الصور عن الذات» ليس بغرض الانسحاب إلى وهم الانفصال بل لكي يعززوا قبضتهم 
على العواطم التي يتذكرونها وتلك العوامم التي واجهوهاء وهي العام الاستعماري 
والحديث والقومي والكوكبي. وم يُبّد نجاحهم إلى OII‏ كجزء من نهضة ماورية 
طويلة أي دلالات على الاضمحلال. ٠‏ 
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نهضتا شيكاغو وبينهما 
"m"‏ 


dgg ليرا‎ 


تحتفظ «النهضة» في تاريخ الأدب الأمريكي 
بنوع من الابتكار وإضفاء الطابع المؤسسي على 
التعليم ورعاية القنون المرتبطة بعصر النهضة 
الأوروبية» لكن ا مصطلح اكتسب أيضا معنى 
مقلوبا في أغلب الأحيان. فحركات مثل نهضة 
نيويورك الصغيرة والنهضة الجنوبية ونهضة 
شيكاغو ونهضة هارم م ali‏ طويلاء واقتصرت 
على إقليم صغير أو جماعة سكانية صغيرة. 
وفي أغلب الأحيان اشتملت على بضعة فنون 
فقطء وغالبا ما عبرت عن ازدهار لأول مرة أكثر 
من تعبيرها أو تمثيلها ل «ولادة من Pasas‏ 
كما زاد استخدام «النهضة» في تاريخ شيكاغو 





ad 
هارم أكثر الحركات التي‎ Lag» 
النهضةء حيث إنها أيضا‎ pas تشبه‎ 

وقعت في سياق أممي» 


ليزا وولي 


217 





عصور نهضة أخرى 


الأدبي تعقيد! من خلال مقال روبرت بون التاريخي المعنون «ريتشارد رايت ونهضة 
شيكاغو». إذ ذكر فيه أنه إذا كان باحثو الأدب الأفريقي - الأمريكي سيطلقون 
على الفترة من العام 1920 إلى العام 1935 اسم «نهضة هارم»» فلا بد UJ‏ إذن 
أن نسمي السنوات من العام 1935 إلى العام 1950 ب «نهضة شيكاغو»2. تشير 
Lagi»‏ شيكاغو» عقب مقال بون إلى فترتين مختلفتين يفصل بينهما ABE‏ أو «Jal‏ 
اشتملت أولاهما على تطورات في الصحافة والواقعية والطبيعية الأمريكية والشعر 
الجديد, وكانت أخراهما ميدان دراسة الأدب الأفريقي - الأمريكي بشكل أساسي. 
ما الذي يقوله هذا الموقف عن استخدام «النهضة» في الدراسات الأدبية الأمريكية, 
وإمكانات تحديد العصور الأدبية وحدود US‏ وعن التناقضات التي تكتنف دراسة 
الحركات الأدبية المرتبطة بالمكان؟ 

تؤكد «النهضة» بالنسبة إلى حالة فترتي شيكاغو bylas‏ على الاستقلال «GUI‏ 
لكنها تستند أيضا إلى حقبة أدبية أمريكية أخرى ليفهم مغزاها. سيؤدي تحديد 
هذه الحقب بدقة إلى إهمال مؤلفين مهمين لكنه Gow‏ يعترف مجددا بآخرين مع 
التشكك في 
المرتبطة بالمكان إلى تعريفات مضطربة وتصير مختلطة بأساطير عن الأماكن؛ لكنها 
تفرض أيضا البحث عبر خطوط الدراسة الأكادهية التقليديةء حتى على رغم رفض 
سلطة مصطلح «النهضة» لذلك. 


نهضة شيكاغو الأولى 

اشتعلت شرارة ما أصبحت الآن 535 باسم نهضة شيكاغو الأولى عن طريق 
إقليم أو منطقة جديدة من البلاد في طريقها إلى الظهور. جعل موقع شيكاغو على 
بحيرة ميشيجن وف مركز القارة منها قلب شبكات المواصلات. وعندما استضافت 
المدينة المعرض الكولومبي العالمي في العام 1893 ومن خلال نموها المتسارع 
وصناعتها الثقيلة وتنوعها الإثني» جعل كل ذلك شيكاغو تبدو مدينة المستقبل. 
وغرفت شيكاغو بتجاربها وصراعاتها الاجتماعية Laf‏ إذ أدت Bole‏ هاي ماركت 
(1886) وإضراب يوطان (1894) إلى شهرتهاء بينما عمل تأسيس جين آدامز وإلين 
جايتس ستار ل à»‏ هاوس» في العام 1889 على إثارة مشاعر الريبة والإعجاب. 
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cab‏ شيكاغو جاذبة لأصحاب المواهب من إقليم وسط الغرب الأمريكي. وجد 
vs‏ مثل يوجين ALS‏ وچورچ آد وفينلي پیتر دن وكارل ساندبورغ O29‏ هيشت 
وإيليا ig‏ وآخرون ممن نشأوا خارج إقليم نيو إنجلاند منافذ لأعمالهم في صحف 
شيكاغو. وصارت الصحافة الأفريقية - الأمريكية أيضا قوة قومية, حينما أخذت 
إيدا ب. ويلز حملتها المناهضة لشنق السود إلى شيكاغو بعد زواجها من فردينائد 
بارنيت. وعلى رغم مغادرة تيودور درايزر المدينة بحلول العقود الأولى من القرن 
العشرين» شجع نجاحه الآخرين من US‏ وسط الغرب الأمريكي. نشرت المجلات 
الأدبية Ute‏ «دايال» (Dial)‏ وپوتري J 24s (Poetry)‏ ريقيو (Little Review)‏ 
أعمال كارل ساندبورغ وإدغار لي ماسترز وفاشل ليندسي وفينتون جونس ون 
وشيروود آندرسون إلى جانب والاس yia‏ وعزرا ياوند. كما شجع بروز محررات 
مثل هارييت مونرو وأليس كوربن هندرسون ومارغريت آندرسون وجين هيب 
الشاعرات على محاولة تجربة نطاق واسع من أساليب الكتابة. وخلقت المسارح 
التجريبية والأنشطة في dá»‏ هاوس» والجمعيات الأدبية إحساسا بالمجتمع 
المثقفء بل إن آدامز غدت شخصية ثانوية لكنها قوة رئيسية في الروايات التي 
تكتبها النساء. حاولت بطلات تلك الروايات الإصلاحيات تحسين أوضاعهن بناء 
على مثال آدامز في أثناء استكشافهن لحياتهن العملية» وترتيبات السكن الجديدة. 
وحلول المشكلات الحضرية. 

مَل الأدب من إقليم وسط الغرب الأمريكي خبرات جديدة - تراجيديات 
ا مزارعين التي رسمها هاملين غارلاند of‏ المشاهد التي جاء بها فرانك نوريس 
مجلس تجارة شيكاغو على سبيل المثال - غير أن هذه الذوات أيضا بدت أنها 
مؤشر على ما أصبحت عليه أمريكا. أشار كل من ويليام دين هاولز وه ل. 
مينكين إلى النزعة الأمريكية لهذا التطور الأدبي الجديد. وكتب برنارد $5« وهو 
مؤلف دراسة مبكرة تنظر إلى الوراء حول هذه الفترة. أن الجهود الأدبية التي 
نشأت في شيكاغو كانت «التطور الناجح داخل مدينة القوى الإبداعية التي م تكن 
غريبة عن AS‏ في ذلك الوقت». 

ألمحت الأوصاف التي كتبها US‏ شيكاغو في أوائل القرن العشرينء إلى أن عصر 
النهضة الأمريكية عمل بمنزلة نموذج للمناداة بنشاط المدينة الأدبي بأن يطلق عليه 
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حقبة أدبية أو pas‏ نهضة. وكما دعا رالف والدو إمرسون الأمريكيين إلى التوقف عن 
تقليد الفنانين البريطانيين أو الأوروبيين» دعا LÉSI‏ الذين كانوا يناقشون شيكاغو 
إلى الاستقلال عن المؤسسة الأدبية الأمريكية في الشرق. أثير الجدل في مجلة دايال 
بمقرها في شيكاغو منذ وقت مبكر في العام 1892 حول ما là]‏ كان النصف الغربي من 
الولايات المتحدة يمكنه أو لا بد له أن يتمتع بهويته الأدبية الخاصة. غطت مجلة 
دايال التي أسسها فرانسیس فيشر براون وشاركه في تحريرها ويليام مورتون ياين 
مناقشات قومية حول الأدب والفن والنشر والمكتبات والتعليم كما كتبت تقارير 
عن الأحداث الثقافية داخل البلاد والتطورات في جامعة شيكاغو. أحد الخطابات 
التي أرسلت إلى المحرر dolls‏ باستخدام الحروف الأولى فقط والمعنون ب «من 
يقرأ كتابا منشورا في شيكاغو» تناول الشكوى dd‏ «يتجنب القارئ العادي في 
شيكاغو أي كتاب منشور في شيكاغو ما لم يتصادف أن الذي كتبه صديق أو رجل 
guo‏ اسمه وسمعته عن طريق النجاح في الشرق Mal So pall]‏ يحشد الكاتب 
القراء لدعم مؤلفيهم المحليين بدلا من التوجه إلى دعم مؤلفين من أي مكان آخر. 
وأفرط قارئ آخر هو ستانلي ووترلو في الثناء على أسلوب GS‏ الغرب الأمريي 
وموضوعاتهم التي استحوذت على «إيقاع الرجولة. لن يُستخدم هذا الأملوب من 
خلال جمل طليّة جزلة لكاتب مقالات يعيش بعيدا أو LSS‏ قصائد كادح»5. 
اقترح هؤلاء ESI‏ مثل إمرسون أن الوقت حان لإعادة النظر في الحياة الفكرية 
الأمريكية» والولاءات التي تستتبعهاء ووسائل تمثيلها. تتسق مساواة الرجولة بالتفوق 
الثقافي في خطاب ووترلوء مع النمط الذي حددته نينا بايم - Bhar‏ الأدب الأمريي 
بحق من خلال ذكوريته©. 
رفض محررو مجلة دايال الولاءات الإقليمية في افتتاحية أحد أعدادها في العام 
3 بعنوان « الغرب الأدبي»: 
استرعى بعض ناظمي الشعر الهزلي Galal‏ المعبر عن مشاعر الشجن أو 
رقة العواطف الرخيصة أسماع الجمهور؛ ذلك أن أعمالهم لم يكن بها ما يزكيها 
سوى dide‏ لکن البشرى جاءت بظهور شاعر asap‏ ويخبرنا نقاد الشرق 
الأمريكي أن الغرب الأدبي قد وجد صوتا في النهاية. يخرج صوت Jie‏ لكنه غير 
مَُدَرّب من البراري ليسرد روتين الحياة الممل في المزارع أو في بلدة في الريف. 
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ولا Cals‏ حتى يُشاد به بوصفه dou)‏ أحدث أشكال الواقعية وبالتالي أفضلها. 
ثم يخرج bale‏ مهرج محترف Ju‏ عن فكرة جديدة رديئة الذوق في أعمدة 
الصحف المحلية» UI‏ الشرق الأمريكي المعجب ليرفعه إلى مصاف المثل العليا 
في الفكاهة في امستقبل7. l‏ 
بينما رفضت افتتاحية العدد «الوطنية ا محلية» وأصرت على أن «المعايير نفسها 
تنطبق على كل الأدب المكتوب باللغة الإنجليزيةء سواء أنتج في إنجلترا أو أسترالياء 
في كندا أو في الولايات Bast‏ مم تخل هذه الافتتاحية من الخصومات الإقليمية 
وديناميات na e‏ النهضة الأمريكية. اتهم المحررون بشكل دال النقاد الشرقيين 
بقولبة USI‏ الغربيين» ملمحين إلى أن صناع التأثير الجمالي هؤلاء يقوضون جهود 
GLE‏ الغربيين الأدبية من خلال المديح والثناء في غير محله. تبدأ الافتتاحية 
بالمقارنة التالية: 
على مدى سنوات كثيرة مضت كان توجه US‏ الشرق الأمريكي تجاه 
النشاط الأدبي في الغرب مشابها لذلك التوجه الذي 42:3 nM‏ تجاه 
نيويورك والذي تبنته إنجلترا تجاه الولايات المتحدة. كان اتجاها يتسم 
بالتسامح والنصائح المتعالية والدهشة الخفيفة من أن إقليما معزولا حتى 
الآن عن مركز النظام الفكري يمكنه أن يغامر بأن يكون لديه أشياء مثل 
الطموحات الأدبية©. 
وبعد ذلك عزز ا محررون في أثناء مناقشتهم ضد مفهوم أدب الغرب الأمريكي 
فكرة Í‏ أن الغرب ينبغي أن يتخلص من هيمنة الشرق الأمريكي المثبطة toe‏ 
من ذلك os‏ أن د ehis‏ مصطلح نهضة شيكاغو كتأكيد على OSI «JU AI‏ 
هذه الإشارة لا M"‏ معناها إلا داخل hë‏ يشمل pac‏ النهضة الأمريكية. كتب 
ف. أ. ماتييسين أن إمرسون وهوثورن وثورو وميلقل وويتمان «شعروا بأنه يتحتم 
على جيلهم تحويل الطاقات الكامنة التي حررتها الثورة إلى حقيقة واقعة, وتوفير 
ثقافة تتماشى مع الظرف السياسي OS‏ تكلم ويليام دين ola‏ عن oÉ‏ 
شيكاغو قائلا: 
هذا هو الإسهام القيم حقا للغربء ولشيكاغو تلك التي استرد فيها الغرب 
الأمريكي وعيهء تجاه تلك الحالة الأمريكية البائسة للأدب الإنجليزي الذي 
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كان يحاول منذ فترة طويلة وبجد أن يكون نفسه في وجه مثل تلك الإغراءات 
ON By th‏ يكون شيئا آخر. الدهوقراطية التي كانت عقيدة نيو إنجلاند 
أصبحت حياة الغرب» والآن هي الصوت الغربي في فننا الأدبي01. 
يشير مصطلح نهضة شيكاغو ضمنيا إلى أن إقليم وسط الغرب/ الغرب الأمريكي 
وجد هويته الأدبية لكن في الوقت نفسه تستند أهمية تلك الهوية إلى أفضل وسيلة 
تمثل بها JE‏ الأمريكية. 


day‏ هارم 
في الوقت نفسه تقريبا الذي كانت فيه شيكاغو 5 تنتج طفرتها الشهيرة في 
الكتابة» كانت هارم تتمتع بموجتها الخاصة من النشاط. الدراسة الموجزة لهذا 
العصر الأدبي Í‏ مر حيوي لتفسير السبب وراء وجود نهضتين في شيكاغو خلال 
نصف قرن. أصبحت هارم بعد الحرب العالمية الأولى نقطة محورية لحركة 
قومية لإبراز وتشجيع الإنجازات الأفريقية - الأمر يكية في الفنون والآداب. منح 
كتاب ألان لوك مختارات الزنجي الجديد ظهورا وهدفا واسما لمجموعة متنوعة 
من النصوص. وباتت هذه الفترة من النشر والحوار والاعتراف ممكنة من خلال 
هجرة الأفارقة - الأمريكيين الجنوبيين إلى ا مدن الشماليةء وزيادة الحصول على 
التعليم» ونشوء طبقة وسطى أفريقية - أمريكية, والروح القتالية بين قدامى 
المحاربين السودء وتأسيس العصبة المدنية [الوطنية] والجمعية الوطنية للارتقاء 
بالملونين» ونوادي النساء الأفريقيات - الأمريكيات وغيرها من منظمات الحقوق 
dol‏ والاهتمام الأنثروبولوجي بالفولكلور والموسيقىء وصور تمجيد «البدائية» 
شبه الفرويدية, ورعاية البيض لفنون السود لاسيما موسيقى الچاز. يشمل 
الكتّاب البارزون أسماء مثل جيمس ويلدون جونسون ودبليو. إيه. بيه. دوبوا 
وجيسي فوسيت وكلود ماكاي وكاونتي كلن ولانغستون هيوز وجين تومر وزورا 

نيل هيرستون. 
أشار إعلان نهضة أفريقية - أمريكية مثل الخطاب الذي أحاط بعصر النهضة 
الأمريكية ونهضة شيكاغو الأولى إلى الاستقلال الثقافي عن مكان أو كيان آخر. كما 
عنون لوك القسم الأول من مختاراته عصر النهضة الزنجية وأكد في مقالها الافتتاحي 
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أنه يشهد حركة تتجه نحو «التعبير الجماعي وتقرير المصير». يعبر عن هذا التوجه 
كل من المثقفين الأفارقة - الأمريكيين والمهاجرين الجنوبيين غير المتعلمين الذين 
gal‏ نزوحهم الجماعي من الجنوب في أغلب الأحيان إلى إجبار المهنيين السود على 
اللحاق بعملائهم ومحافلهم في الشمال". كتب لوك يقول إن «الزنجي بالمراكز 
الشمالية وصل إلى مرحلة لا بد فيها أن تمنح الوصايةء حتى بأكثر أنواعها اهتماما 
وحسن ds‏ مساحة لعلاقات Sade‏ حيث لا بد أن يحسب حساب التوجيه الذاتي 
الإيجابي slag‏ يتزايد باطراد. لا بد أن يضع العقل الأمريكي في اعتباره زنجيا تخير 
بشكل NECI‏ 
22 ,4 لوك أولئك الذين يكتبون عن Lag‏ شيكاغو الأولى عندما أكد على 
السمت الأمريي للمشاركين في حركته. وعلى رغم أن الأفارقة - الأمريكيين لم 
يعودوا يتوافقون مع الصور المقولبة المهينة og)‏ فقد سعوا مح ذلك إلى «لا شيء 
أكثر من JES‏ المؤسسات الأمريكية والدموقراطية»©". أطلق على أشكال التصوير 
الجديدة للأفارقة - الأمريكيين في الفن والأدب «بشيرا بديموقراطية جديدة في 
الثقافة الأمريكية» 09 golg‏ هذا التأكيد على الانسجام بين التطلعات الأمريكية 
والأفريقية - الأمريكية إلى أن يخلص SBE‏ إرقين هَجنز إلى نتيجة هي: 
رؤية لوك للزنجي الجديد مألوفة بشكل لافت للنظرء تكرارٌ لقيم الاكتفاء 
الذاتي واللمساعدة الذاتية التقليدية نفسهاء رؤية أمريكية مشل أمريكية 
بيوريتانيي رالف والدو إمرسون و«اعتماده على الذات». وأيا ما كان الزنجي 
الجديد. كما أوضحه لوك» فإنه يعد تأكيدا i OOK AN‏ 
ولو vale‏ الذين درسوا شيكاغو إلى نتيجة هي أن قلب أمريكا انتقل إلى الغربء 
فإن أولئك الذين تناولوا هارم دافعوا عن صورة جديدة ما بدت عليه أمريكا. 
نهضة هارم أكثر الحركات التي تشبه عصر النهضة حيث إنها أيضا وقعت في 
سياق أممي. رأى لوك أن التطورات التي وصفها لا تؤثر فقط في مكانة الأمريكيين 
بل تؤثر أيضافي إدراك أفريقيا في جميع أنحاء OM bLall‏ وادعى لوك من خلال 
توضيحه لأهمية هارم أنها «تتمتع بالدور نفسه الذي تؤديه من أجل الزنجي 
الجديد. كما Sol‏ دبلن دورها بالنسبة إلى أيرلندا الجديدة أو يراغ بالنسبة إلى 
تشيكوسلوقاكيا الجديدة»9". 
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عصور نهضة أخرى 
الصلات بين نيويورك وشيكاغو 

Lag dias‏ شيكاغو dial‏ على رغم أنها نوع جديد من الكائنات في التاريخ 
الأدبي الأمريكي, في خصائصها مح النهضات الأمريكية الأخرى. تطلع USN‏ والفنانون 
في شيكاغو في حقبة الكساد العظيم, مثل US‏ نهضة هارم إلى ما els‏ الحدود 
القومية. ونظرا إلى ارتباط الكثير منهم باليسار الأمريكي, فإن كتاباتهم تمتعت بمنظور 
qal‏ سواء بدا في تلك الكتابات أم م A‏ وعلى رغم أن التنافس الإقليمي & يكن 
صريحا كما في عملية رسم حدود نهضة شيكاغو الأولى. تسلل إضفاء النزعة النسوية 
على الشرق الأمريكي وقدر من الدعم المتماسك للفئات المستضعفة إلى الجدل 
الدائر. كتب آرنا بونتمبس» وهو أحد أوائل من علّقوا على هذا ا محور من النشاط 
في العام 1950 «حققت هارم نهضتها في منتصف العشرينيات» بطريقة أو بأخرىء 

حيث تركزت حول مسابقة مجلة VS‏ أيورتيونيتي وحفلات slic‏ جوائز فيفث آفنيو. 

بعد عشر سنوات أعادت شيكاغو تمثيلها من خلال «إدارة تقدم تقدم الأشغال» لكن 
من دون آنية لغسل اليدين [بعد العشاء] لكن بقوة Me ST‏ يشبه تخيّل نهضة 
شيكاغو ثانية. قبل كل شيء, تحديد الحقب الأخرى في أنه يستند إلى علاقة بنهضة 
سابقة للوصول إلى مغزاها الكامل. 

Coo‏ نهضة شيكاغو الثانيةء بدلا من أن JS‏ قطيعة مع حقبة سابقة, 
كزخم أو قوة دفع مستمرة في Jb‏ ظروف مختلفة وفي موقع جديد. pale‏ بون 
بعد الرجوع إلى مقال بونتمبس إلى أن «التحديد المغلوط للحقب الزمنية» أخفى 
أعمال S‏ شيكاغو الأفارقة - الأمريكيين. ورأى أن «ازدهار الأدب الزنجي الذي 
حدث في شيكاغو تقريبا من العام 1935 إلى العام 1950 كان من جميع النواحي 
مشابها لنهضة هارم المألوفة 351« قام بون للتدليل على حجته بإجراء مسح 
على os‏ المعنيين ومن بينهم ريتشارد رايت وآرنا بونتمبس وفرانك مارشال دايقز 
وتيودور وارد ومارغريت ووكر وويلارد موتلي وفرانك يربي وغويندولين بروکس 
والشركاء البيض في مشروع oS‏ إلينوي التابع لإدارة ققدم الأفغالء من بينهم 
نلسون ألجرين وجاك كونروي وستدز تركل وساول بيلو PY‏ قدّم بون بعد ذلك 
السياق للمسح الذي أجراه من خلال مناقشة دور شيكاغو في الهجرة الأفريقية - 
الأمريكية P‏ وذكر نبذة موجزة عن قسم علم الاجتماع بجامعة شيكاغو وصلة 
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نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هارلم 


رايت به » إلى جانب وصف لأنواع المشروعات التي مولها صندوق جولياس 
ss;‏ 09 كما ناقش JAL‏ أيضا drool‏ الصحف والمطبوعات اليسارية بالنسبة 
إلى هذه الحقبة 09 كتب بون أن التاريخ الأدبي الأفريقي - الأمريكي ركز على نهضة 
هارم وحركة الفنون السوداء في ستينيات القرن العشرينء لكن «إحساسنا بالسنوات 
ما بين الحقب الأدبية إحساس مبهم وغير متميز في أفضل حالاته». ثم ذكر بعد ذلك 
أن تحديد نهضة شيكاغو 
سيجبرنا على إعادة النظر في النظرة المتشظية الحاليةء واستبدالها بمنظور 
يؤكد على حالات الاستمرارية. وسوف تبدو نهضة هارم إذن بدرجة أقل 
كحلقة منعزلة. وبدرجة أكثر كجزء من حركة ST‏ انفتحت على شكل مرحلتين» 
إحداهما مقرها في هارم والأخرى في شيكاغو. الأمر الذي يشترك فيه هذان 
التدفقان الأدبيان هو أنهما في الأساس استجابتان للهجرة العظيمة. أما ما 
يفرقهما فهو طبيعة هاتين الاستجابتين لظاهرة التحول الحضري الأساسية!26. 
اختلف الباحثون حول طبيعة هاتين الاستجابتينء حيث أنتجت النسخ المختلفة 
من نهضة هارم نظرا إلى ذلك نسخا مختلفة من نهضة شيكاغو. بل إن بون نفسه 
نظر إلى نهضة هارم على أنها «انحرفت عن مهمتها التاريخية [وهي الاستجابة 
للهجرة العظيمة] عن طريق أسطورة النزعة البدائية»» وهي أسطورة لم يعد ممكنا 
الإبقاء عليها في أثناء حقبة الكساد العظيم» وهي الفترة التي كانت تكتب فيها 
المجموعة الثانية من US‏ شيكاغو”*. 
طفا الجدل حول الاختلافات بين هاتين الحركتين إلى السطح في عدد خاص من 
مجلة لانجستون هيوز ريفيو الذي ركز على فرانك مارشال jilo‏ ونهضة شيكاغو. 
جادل لورنس ر. رودجرز بأن معظم QU‏ نهضة هارم أبدوا القليل من الاهتمام 
OLSI‏ الجدد الآتين من الجنوب» على رغم أن المهاجرين حددوا وبقسط كبير 
هوية (Pola‏ بينما «وضع» EN‏ في شيكاغو «الهجرة في مركز خيالهم الفني 
ولیس على ha iala‏ وفقا لرودجرزء ركز ÉI‏ على رغم أن lS‏ الحركتين 
ركزت على bl‏ على جميع جوانب الحياة do prod!‏ وإمكانياتها الكوزموبوليتانية 
من ناحية وفقرها وعنفها من ناحية أخرى". تناول رد فعل شيريل ليستر على 
رودجرز الاختلاف بين الحقبتينء متسائلة من بين مسائل أخرى عما إذا «كان الصدام 
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بين ثقافة السود من أبناء الطبقة الومطى والطبقة العاملة هو بالضبط ما أنتج 
الآثار المختلفة التي نربط بينها ونرجعها إلى نهضة Pda‏ كما اقترحت عددا من 
الوسائل الممكنة للتمييز بين الحقب الزمنية وتساءلت ما là]‏ «كانت نهضة هارم 
تمثل رد فعل «god»‏ وصول ثقافة ال مهاجرين من الطبقة العاملة بينما تمثل نهضة 
شيكاغو رد فعل من هؤلاء»02. وكتبت ديبورا بارنز في مقال في العدد نفسه من 
مجلة لانجستون هيوز ريقيو أن oU‏ هارم اتخذوا من الجنوب الريفي الخاص 
بالأجيال السابقة موضوعا eal‏ لكن QUE‏ شيكاغو «تطلعوا إلى مستقبل من التكافؤ 
والاند ماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي». وف JB‏ اختفاء أسس المقارنة بين 
الحقب الزمنية في هذه الروايات المتصارعة Lagu‏ هارط» تثير الحركتان الأفريقيتان 
- الأمريكيتان وعلاقة كل منهما بالأخرى ULM‏ حول مفهوم العصور الأدبية نفسه 
والأغراض أو الأهداف التي يخدمها. 

لو تمثل المقصد الأصلي من تحديد الحقب الأدبية في مساعدتنا على التمييز 
بين الأساليب والفلسفات والخطابات التاريخية الأدبية المتغيرةء فإن وجود حقبتين 
متتابعتين بالاسم نفسه سوف يبدو أنه يعوق ذلك الغرض الأساسي. أدى الاستخدام 
المتكرر لكلمة «نهضة» في التاريخ الأدبي الأمريكي في القرن العشرين إلى تفريغ 
الكلمة من معناها الأصلي. هل يمكن بعد كل شيء أن تقع هذه النهضات الكثيرة 
في بلد واحد في أثناء تلك الفترة الوجيزة؟ يبين استخدام بون المتردد للكلمة واختياره 
لامم مستعار يشير بالفعل إلى حقبة أخرىء أن «النهضة» أصبحت لفظا Yina‏ £99 
yÈ‏ تعني «حقبة» بيساطة »على رغم 3979 بعض أوجه التشابه بين هذه ا مجموعة 
من کاب شيكاغو وغيرها من الحركات التي يُطلق عليها اسم نهضات. يمكن أن 
يكون تحديد نهضة شيكاغو ASE‏ في وقت يتسم فيه البحث الأكاديمي بدرجة Ale‏ 
من التخصصء ببساطة وسيلة لإضفاء الشرعية على دراسة الفجوة بين نهضة هارم 
وحركة الفنون السوداء. 


نهضة ثانية في شيكاغو 
ما هي - إذن - الإمكانات التي تنفتح من خلال هذا المصطلح؟ 35 نهضة 
شيكاغو الثانية استخداما جديدا ل «النهضة» - استخداما صارما كتقليد. على رغم 
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نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هارلم 


أن بونتمبس أممح إلى أن انهيار سوق الأسهم Gol‏ إلى نهاية Lagi‏ هارم وأن «الاتفاق 
الجديد» (New Deal)‏ ساعد على إنتاج نهضة شيكاغو7©, فإن النقاد اللاحقين عليه 
لم يؤكدوا على سردية الموت والإحياء أو حتى الازدهار الأولء 9 يعلنوا الاستقلال 
عن التقاليد الأخرى. لم يعمل الإعلان عن نهضة ما بشكل أسامي إلا بمنزلة دافع 
للقيام با مزيد من البحث الأكاديمي. غير أن هذا الهدف نجح نجاحا باهرا. تقع 
الأبحاث المتدفقة التي ألهمها مقال «ig:‏ بالطبعء داخل مؤسسة الأدب الأفريقي - 
الأمريكي كمجال قائم ومكتمل بذاته بمقرراته الدراسية ومختاراته الأدبية ودورياته 
العلمية والعدد المتزايد من الحقب الأدبية. وعلى رغم أن أي نهضة الآن قد تكون 
مجرد حقبة (حتى ليست فترة طويلة S‏ «عصر»). فإن إطلاق اسم جمعي على 
بعض GES‏ هثل تحديا للباحثين لمساءلة المعايير الاندراج في هذه الحقبة الأدبية 
أو تلك على إثر ظهور البحث الأكاديمي النسوي والتاريخية الجديدة والدراسات 
الثقافية ودراسات النوع (الجندر) والمناهج المبنية على العرق والإثنية والنقد 
الماركسي والتحديات للنظريات المعتمدة. 

يغفل تنظيم المقررات الدراسية والمختارات الأدبية والتواريخ الأدبية والدراسات 
الأكادممية التي تتناول العصور الأدبية» كما احتججت في GUle‏ فينتون جونسون 
وماريتا بونر» LÉS‏ مهمين في الأوقات التي عاشوا فيها عندما لا يندرج هؤلاء المؤلفين 
بشكل سلس ضمن هذه الحركة أو تلك9©. إضافة إلى dale US‏ ما تكون العصور 
في الأدب الأمريي أقصر من حياة GLI‏ المهنية, بحيث تقيّد نظرتنا إلى مجموع 
أعمال مؤلف ما من خلال التركيز على مرحلة ما على حساب أخرى. وفي الوقت 
نفسه هكن أن يؤدي الخلاف حول مركز عصر أدبي ما وحدوده إلى تحفيز دراسة 
الأدباء المنسيين أو slabi‏ فهمهم» كما رأينا في مثال نهضة شيكاغو الثانية. 

تعلقت أشرس ال مناقشات حول هذا العصر الأدبي Le‏ إذا كان ينبغي النظر إلى 
ريتشارد رايت بوصفه في المركز [من ذلك العصر] كما افترض بون ابتداء. كتبت كارلا 
كاييتي أن «مقال بون يشتمل على دعوة إلى إعادة النظر في «الثلاثينيات الأدبية» 
إلى جانب «ثلاثينيات علم الاجتماع» وإشارة ضمنية إلى أن دراسة علاقة رايت 
بعلماء اجتماع شيكاغو يمكن أن تمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه»”. CLE‏ كابيتي 
هذه الدعوة وهذه الإشارة الضمتيةء غير أن كتابها التالي كتابة شيكاغو يشتمل 
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عصور نهضة ujal‏ 
أيضا على yay os‏ في إعادة النظر هذه . عاد چون إدجار تيدويل في ous‏ 
لانجستون هيوز ريشيو ا مخصص لنهضة شيكاغو بفرانك مارشال دايقز إلى الشعر 
الأفريقي - الأمريكي ا معتمد. ورسم رودچرز حدود فترة زمنية ثل فيها ريتشارد 
رايت وفرانك مارشال دايقز اتجاهات مختلفة نحو المدينة ومستويات مختلفة من 
التكيف مع خيرة OPS cll‏ بينما يبحث مقال بارنز تأثير رايت في أولثك المحيطين 
به و«هيمنته على العصر»“. وصف تيودور Í‏ مايسون «Cab‏ في رد فعل له» بأنه 
cat»‏ في حركة «dala‏ تتسم كتاباته بأنها من التنوع بدرجة لا تسمح بترسيخ 
نهضة. وأضاف أن «دراسة حياة رايت الأدبية تكشف نوع التصنيف والتحديد 
الذي نمارسه كتقاد ومُتَظرين بالقدر نفسه الذي تكشف فيه أعماله»0©. C155‏ 
بيل ف. مولن في كتابه جبهات شعبية: السياسات الثقافية الأفريقية - الأمريكية 
وشيكاغو., 1946-1935 دوافع رايت للجمع بين انطلاقاته من شيكاغو ومن الحزب 
الشيوعي كلا على حدة في القسم ال معنون ب « الجوع الأمريكي» في رواية الولد 
الأسود. أشار مولن إلى أن وضع رايت في مركز نهضة شيكاغو هو جزء من «المحاولة 
المتكررة لمحو تأثير الراديكالية السياسية»”*). سمحت إزاحة رايت عن المركز مولن 
بدراسة الكثير من الكّاب والمحررين والناشطين المنسيين, إضافة إلى إعادة قراءة 
غويندولين بروكس.اقترح الباحثون» إضافة إلى مناقشة مركزية رايت بالنسبة إلى 
هذه الحركة الوليدة حديثاء مراكز شاملة بديلة لمدرسة علم الاجتماع بشيكاغو. 
أعادت جويس Jw)‏ - روبنسون دراسة هذه الفترة عن طريق إدراج GUS‏ التصوير 
والعرض أو الأداء» والأنشطة الشيوعية في شيكاغوء ومناقشة لظروف العمل في 
البرامج الفدرالية9». رأى مولن أن 
ما بات يطلق عليها بشكل أكثر شهرة «نهضة» شيكاغو الثقافية في الفترة من 

العام 1935 إلى العام 1950 تفهم على نحو أفضل كثمرة علاقات ودية استثنائية 

بين أفراد اليسار الأمريكي الأفارقة - الأمريكيين والبيض حول الجدل والكفاح من 

أجل ثقافة «زنجية أمريكية» جديدة. بتعبير آخر... كانت «نهضة» شيكاغو في 

أواخر الثلاثينيات والأربعينيات نهضة راديكالية ثقافية سوداء ومختلطة الأعراق 

يمكن وصفها وفهمها على النحو الأفضل باعتبارها تحققا منقحا إن م يكن متأخرا 

لتطلع الحزب الشيوعي في العام 1936 لإقامة جبهة شعبية زنجية 09 
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بالإضافة إلى ما قام به مولن وجويس Uw)‏ - روبنسون من dale]‏ للنظر في هذا 
العصر gd‏ لاحظ كرايج ويرنر بدايات روايات ليون فوريست dasg‏ جمعية 
الارتقاء بالموسيقيين المبدعين في نهضة شيكاغو الثانية. ورأى أن «الفنانين استجابوا 
لدعوة دبليو. إيه. بيه. دوبوا للأفارقة - الأمريكيين بأن يدمجوا شظايا يا «وعيهم 
ual» à «gahl‏ أفضل وأكثر صدقا» تجمع بين التقاليد الأفريقية والأوروبية»” as‏ 
كما توسع مقال ويرنر في مناقشة نهضة شيكاغو ليلمح إلى فترة ما بعد النهضة يمكن 
قراءتها بجانب حركة الفنون السوداء7. 


لم نهضة شيكاغو؟ 
ْ أصبح إطلاق اسم «نهضة» حقبة شيكاغو هذه - إذن - قوة دفع للبحث 
الأكاديمي الذي لا يدرس الكتّاب فحسب. بل الخطابات والقوالب الفنية والأحداث 
الأخرى. dasg‏ تسمية هذا النشاط «نهضة» تحوله إلى نشاط واحد بمعنى من 
المعاني. لكن اقتصار عصور النهضة الأمريكية على إقليم أو مدينة ما يؤدي إلى 
ارتباك يُحتمل أن يقوّض هذه الوسيلة الخاصة بتصنيف o SUI‏ وغيرهم من 
المفكرين. يبدو قضر الاندراج ضمن الحركة على أولئك الذين يعيشون في مكان 
معين طوال الحقبة الأدبية بأكملها أمرا مقيدا على نحو مفرطء لكن بمجرد زوال 
هذا المعيار يصبح التصنيف وفقا للإقليم laló‏ من أي معنى. كتب مينكين عن 
نهضة شيكاغو الأولى: 
هات LSS J‏ أمريكيا بلا شك ولديه شيء جديد ومثير للاهتمام ليعير 
عنه» وهو يعبّر عنه بأسلوب de‏ وسوف أبين لك تسح مرات من عشر أن هذا 
الكاتب لديه نوع من الصلة بالمجزر المطل على البحيرة - أنه قد تربى هناك 
أو كانت بداياته هناك أو Ja‏ من هناك خلال الأيام التي كان فيها غضا 59 
تبدو عبارقا «لديه نوع من الصلة» و«مرٌ من هناك» غامضتين بشكل ميئوس 
dio‏ (لاسيما بالنسبة إلى محور للسكك الحديدية)» لكنني وجدت نفسي في بحثي عن 
هذه الحقبة أقترح تعريفا مشابها 9 تساءل بون عن تصنيفه الخاصء BS»‏ يمكن 
لكاتب ترك شيكاغو قاصدا نيويورك في العام 1937 أن يُعتبر الشخصية المحورية 
في «مدرسة شيكاغو» التي وُجدت في الفترة 1935 إلى 1950« وأجاب عن سؤاله 
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عصور نهضة ujal‏ 
بقوله: «... تعلق خيال رايت الفني بالمكان الذي تشكل فيه بعد انتقاله إلى نيويورك 
بمدة طويلة» 89 ونتساءل: ما الحاجة إلى استخدام أسماء الأماكن هذه في المطلق. 
فإذا عمل أسلوب أو توجه سياسي ما أو روح» على توحيد هذه الحقبة أو cells‏ فلم 
لا نعطي ذاك اسما؟ 

تسمية الحقب الأدبية بأسماء الأماكن ينطوي أيضا على المخاطرة بخلط الأدب 
وا مختارات الأدبية حول الأماكن. وعلى رغم وجود علاقة تكوين متبادلة بين 
الأدب وصور الأماكنء فإن الفهم الشائع مدينة أو إقليم ما من شأنه التعتيم على 
تنوع شعبهما وأدبهما. ألقى وصف ساندبورج لشيكاغو ب «لاعب بيسبول جريء 
وطويل القامة تظهر صورته زاهية مقابل المدن الناعمة الصغيرة» OY‏ وغير ذلك 
من الأوصاف الذكورية المشابهةء بظلاله لفترة طويلة على الحقائق الأخرى حول 
شيكاغو iSo‏ كما أوضح جوزيف إيستاين © وماكسين تشيرنوف © رأى مولن 
ail‏ وبسبب ارتباط رايت بحزبه الشيوعيء «كان من بين ما أضافه رايت إلى تراث 
التاريخ الثقافي الأفريقي - الأمريكي نجاحه في تصوير المدينة من أجل خلق أساطير 
شخصية وسياسية» OP‏ ويتساءل مولنء AS»‏ يمكن لزمان ومكان... أن يتحولا 
إلى مشهد في رواية؟» 59 cool‏ صور الأماكن التي أصبحت صورا مقولبة إلى إلقاء 
غشاوة على إدراكنا ob‏ ينتمي بحق إلى إقليم من الأقاليم» ومن يتلبس روحه. أو 
يستحق ledge‏ في نهضته المفقودة. 

أرى أن تصنيف CES‏ على أساس الانتماء إلى الإقليم على رغم ما يعتوره 
من غموض يمكن أن يسبب خللا في الطرق التقليدية التي GES BESS‏ على 
أساسها. أعاد الباحثون تنظيم LYLE LES‏ كرد فعل لغيابهم من مجموع الأدب 
raise!‏ بناء على النوع أو الإثنية أو الانتماء السياسي أو غيرها من التصنيفات التي 
أقصت بشكل تقليدي بعض USUI‏ من دراستنا لزمان ومكان le‏ نظرا إلى الطريقة 
التي تتراكم فيها امعرفة في الأكاديمية, زادت مقاربة GM‏ الأفريقي - الأمريكي 
كمجال مستقلء Mia‏ فهمنا للنصوص والتقاليد التي كان يكتب ESI‏ الأفارقة 
- الأمريكيون من خلالهاء كما اتضح من مثال نهضة شيكاغو AGW‏ لكن تحديد 
نهضة إقليمية ما يلمح إلى أن منظومة ما من الظروف والمؤسسات والأحداث Bow‏ 
تنتج ظروفا موائمة ÉU‏ في منطقة معينة, ومن 3( سوف يدعونا المصطلح إلى 
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نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هارلم 
بحث كيفية استفادة مجموعة متنوعة من المؤلفين من ذلك التحديد. وعندما نفكر 
بشأن تنظيم ا مختارات الأدبية والمقررات الدراسية التي تستعرض الأدب استعراضا 
tis Lale‏ نوع الأدب الوحيد الذي يتعرض له الكثير من طلاب الجامعات و/أو 
التفكير النقدي حول الثقافة الأمريكية, فإننا نريدهم أن يروا كيف تواصل الرجال 
والنساء والكتّاب من مختلف الإثنيات والطبقات الاجتماعية وتعاونوا وتجادلوا 
وتأثروا بعضهم ببعض» كما فصلوا أنفسهم عن التصورات التي أرهقهم بها الآخرون 
عن الكتابة. حتى مع احتمال تعطيل التصنيقات الإقليمية لآثار القراءة والسفرء Of‏ 
تلك التصنيفات fos‏ على استكشاف حياة LÉSI‏ العملية والمقارنة بينها. 
بدأت للت عملية تخطي الفوارق بين العرق والنوع التي تحدد في أغلب الأحيان 
العصور الأدبية بشكل ضمني. تناولت جلوريا هَل دور النساء في نهضة هارم 59, 
كما أبرز سيدني برهر النساء الناشطات في نهضة شيكاغو الأولى 07 بينما dale‏ 
بحثي إعادة الكاتبات والكتّاب الأفارقة - الأمريكيين إلى الحقبة نفسها. من ناحيتهم» 
Cady‏ كايبتي وويرنر ومولن أيضا الاهتمامات المشتركة بين GUSH‏ وعلماء الاجتماع 
وا لموسيقيين أو الناشطين السود والبيض. 
دعا ا موقفء على رغم هراء نهضتي شيكاغو اللتين لا توجد علاقة أكاديمية 
كبيرة بينهماء إلى عقد مقارنة بين شيكاغو وشيكاغوء بالإضافة إلى النقاش امهم الذي 
يدور وسط الدراسات الأدبية الأفريقية - الأمريكية عن العلاقة بين شيكاغو وهارم. 
استخدم (S‏ من مولن ومايسون صورة رسم الحدود لمناقشة المداخل الجديدة 
لدراسة تاريخ شيكاغو gall‏ وحياة ريتشارد رايت الوظيفية على الترتيب 9 أوضح 
CUS‏ مي. رايدن في كتابه «رسم حدود الأراضي الخفية: الفولكلور والكتابة ومعنى 
المکان» أن الخرائط «من ا محتمل أن تكون واحدة من أكثر وسائل الاتصال حشوا 
على نحو مكثف» 9( Cue‏ كتابه كيف تعمل السرديات أيضا على هيكلة فهمنا 
للأماكنء ولا بد أن يؤدي بنا تخيل التاريخ الأدبي من منظور الخرائط إلى التساؤل 
حول شبكات النشاط الأدبي المعقدة Lands‏ من الأنشطة. لا بد أن نتساءل عمن 
يسكن الفضاء نفسه وعما إذا كانوا يسكنونه بشكل مشابه أو مختلف عبر الزمن. 
هل يعرف هؤلاء ÉSI‏ بعضهم البعض؟ هل يحضرون المناسبات نفسها ويقرأون 
USI‏ نفسها؟ هل تتغير الإجابات عن هذه الأسئلة من عام إلى آخر, وإن كان هذا 
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عصور نهضة أخرى 
كذلكء فما الذي يؤدي إلى هذه التحولات؟ وكيف CLS‏ التفاعلات بين جماعات 
البشر المتنوعة التي تعيش في المكان نفسه أو صيغت أو طبحت أو أعيد تخيلها 
في الأدب؟ الكتابة من شيكاغو وعنها مناسبة تماما بالنسبة إلى دراسة اهتمامات 
الجغرافيين الثقافيين ب «الإقصاءات في الفضاء الاجتماعي التي رها تكون خصائص 
غير ملحوظة للحياة Did, paod!‏ 

لا بد أن تنتج مقارنة شيكاغو بشيكاغو خرائط جديدة ليس فقط للإنتاج yÜ‏ 
في ا مدينة, بل أيضا لتعددية الخطابات والتقاليد التي تؤثر في «SUI‏ والصلات 
بين GES‏ الذين كانت حياتهم معزولة أحيانا في مناطق مختلفة. سواء رمزيا أو 
yal‏ والظروف التي ترعى الكتّاب وتنتج ظروفا أشبه بالنهضة بالنسبة إلى البعض 
لكن ليس بالنسبة إلى الآخرين. بدأ بحثي في تتبع بعض الصلات بين نهضة شيكاغو 
الأولى ونهضة هارم من جانب» ونهضتيٌ شيكاغو من جانب آخر. يذكرنا ويرنر 
بتأثير مجلة «بوتري» وورش عمل الشعر خلال الحقب الزمنية التي قسمت تاريخ 
شيكاغو الأدبي7. ولإيزال مزيد من البحث مطلوبا عن وجود هَل هاوس خلال 
الحقبتين» ودور مشهد الجاز المحلي والقومي”©, والتطورات في الصحافة وغيرها من 
المؤسسات التي تربط بين الحركتين. 

في السياق الأمريكي - ]05 - لم يتبق لمصطلح «النهضة» الكثير من السلطة؛ إذ 
يُستخدم على نحو متشكك من خلال الفهم أن النهضة ليست ظلا لعصر النيضة 
وم تعد تبعث روح عصر النهضة ASL SI‏ بل تشير إلى مزيد من الانقسام في فهم 
الأمر يكيين لأنفسهم ولبلدهم. وسواء نظرنا إلى شخصية توماس الأكبر Bigger)‏ 
s (Thomas‏ رايت أو مود مارثا (Maud Martha)‏ لدی بروکس. فإنه ساد 
الإبعاد عن مزايا الرأسمالية الأمريكية في pas‏ النهضة الثالثة التي نوقشت هنا. 
غير أن «النهضة» ظلت كصورة مجازية مهمة بالنسبة إلى إنتاج البحث الأكاديمي 
وإعادة التفكير في مجال التاريخ الأدبي الأمريي. 
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الالتباس dial‏ بشأن النهضة: 
Uy!‏ بوركهارت في الولايات 
المتحدة خلال الحرب الباردة * 


جاين أ. نيومان 


ارتبط تفسير عصر النهضة نظرا إلى 
اعتباره تقليديا ساعة ميلاد العام الحديث 
ارتباطا وطيدا بالاتجاهات نحو الحضارة 
المعاصرة والآمال في المستقبل. 

والاس ك. فرغسونء pas‏ النهضة 
في الفكر التاريخي (ص 293) 


88 
«من الوسائل التي يمكن البدء بها 
لفهم طبيعة الجدل الذي دار في 
أوائل القرن العشرين ومنتصفه 
حول pas‏ النهضة في الولايات 
المتحدة التركيز على قالب Soll)‏ 

التي اتخذتها هذه النقاشات» 


استطراد تمهيدي: "m‏ عصر التهضة في 1952 

في 9 فبراير 1952 ظهر مقال تناول 
المحاضرات التي ألقيت في اليوم الأول من المؤتمر 
الذي دام لثلاثة أيام حول عصر النهضة الأوروبية 
في متحف التروبوليتان للفنون في الصفحة رقم 
3 من صحيفة ذا نيويورك تا ز. كان صحافي 





جاين أ. نيومان 
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عصور نهضة أخرى 


نيويورك 546 أكثر اهتماما بتلك الأجزاء من العروض التي ألقاها روبرت لوپيز بجامعة 
ييل من بين آخرين والثي ركزت على polis‏ من تاريخ عصر النهضة وثقافته إلى 
جانب نظيرها هنا والآن. ييستحق تلميح لوپيز SUI‏ في ختام عرضه المعنون «الأوقات 
العصيبة والامتثمار في الثقافة» ob‏ على paa»‏ 4( نيويورك» - إن أرادوا «رعاية» 
«الثقافة الإنسانية» على منوال أمراء pas‏ النهضة نفسه - البدء في زيادة دعمهم امالي 
للمتحفء هذا التلميح يستحق من ثم أن يرد ذكره في بضعة أسطر. لكن الأمر الأكثر 
جدية أن لوپيز استشهد بكلامه بشيء أشبه بأنه كان هناك «تزامن للكساد الاقتصادي 
والعظمة والأبهة الفنية» في أثناء pas‏ النهضة". ويبين الاقتباس الثاني أن الصحافي فهم 
بشكل واضح مقصد ملاحظات المؤرخ الاقتصادي؛ ذلك أن لوپيز ألقى محاضرة Abd‏ 
عندما 1,83 كاملةء صورة مجازية متشائمة للأحداث السياسية والاقتصادية الراهنة, 
حيث كتب )21( أن «عصر النهضة الذي كان أقرب UJ]‏ من أي حقبة تاريخية أخرى» 
كان فترة «كانت فيها الحرب والتضخم أمورا مألوفة... كما هي مألوفة بالنسية إلينا 
للأسف»(22). رها جاءت صورته الشاملة عن عصر النهضة كفترة اتسمت ب«القليل من 
الإهان والقليل من الاهتمام بالتقدم بالنسبة إلى الجنس البشري ككل» )30( صادمة 
بالنسبة إلى البعض كصورة غريبة بعض co gill‏ لاسيما بالنسبة إلى هؤلاء الذين رها 
نظروا إلى عصر النهضة كفترة للتجدد والأمل. 

ليس ممكنا بالنسبة UJ]‏ تحديد ما إذا كانت نيويورك 566 أرسلت الصحافي 
مرة أخرى إلى ال مؤتمر في اليوم التالي. لكنه لو pao‏ لاتضح له أن المتحدث الأول 
البروفسور جورج سارتون من جامعة هارقارد رأى أيضا أن من مهمته رصد أوجه 
التشابه بين عصر النهضة والوقت الراهن في بحثه «البحث عن الحقيقة: نبذة موجزة 
عن التقدم العلمي في أثناء pas‏ النهضة»2. غير أن محاضرة سارتون Cubs‏ جانبا 
أكثر ابتهاجا من المعادلة بدرجة كبيرة من محاضرة ]345 وهو جانب يسهل ربطه 
أكثر بالسرديات المنتصرة عن pac‏ النهضة المصاغة من خلال مفردات «الإحياء». 
ربما يرجع ذلك إلى أن سارتون استطاع كمؤرخ للعلم أن يضبط وضع العصر كخطوة 
daga‏ في «التمرد ضد مفاهيم ومناهج العصور الوسطى»»: على سبيل «JULI‏ والتي 
dia‏ - من خلال od»‏ المعرفة... الثوري» به - مرحلة رئيسية و«منعشة» من مراحل 
«تقدم البشرية» العلمي )35 - 36( GH‏ بينما رسم سارتون صورة pax)‏ النهضة 
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الانتباس Glin dJi‏ النهضة 


بمواصفات أكثر إشراقا بكثير إجمالا من الصورة التي رسمها لوپيزء cle‏ تأكيده على 
صلة دراسة هذا العصر بهنا والآن في نهاية الأمر أكثر ترويعا تماما من لوييزء ذلك 
حينما ارتأى سارتون: 
بعض معاصرينا لم يصل حتى إلا pac‏ النهضة - ]5 لايزالون يعيشون 
في العصور الوسطى؛ وآخرون ليسوا متقدمين حتى لذاك الحد؛ فهم لايزالون 
يعيشون في العصر الحجري. وبسبب هذه الفوارق هكننا أن تقول إن تقدم 
التكنولوجيا مخيف للغاية لدرجة أن أجدادنا لم يكونوا يشعرون بالارتياح 
عندما كان الأطفال يستخدمون البنادق؛ لذلك فمخاوفنا أعمق وتعترينا 
قشعريرة إذا جال بخاطرنا أن القنابل الذرية قد تقع في أيدي أناس لايزالون 
برابرة في كل منحى (عدا التكنولوجيا) )35( 
قدرة سارتون على رؤية برابرة العصور الوسطى من كل نوع وهم يتصارعون مع 
خصومهم الأرقى «في كل منحى» (وبخاصة من الناحية الأخلاقية) في عصر نهضة 
ينتمي إلى الغرب الذي تقوده الولايات Stork!‏ هذه القدرة Sal‏ جدير بالملاحظة. 
اعتمدت فكرة سبق pas‏ النهضة للعصور الوسطى بشوط بعيد طبعا وبشكل «u$‏ 
على الرغم من أنها كانت محل نزاع آنذاك لفترة طويلة من الزمن» على «تصور أن 
العصرين «GLA‏ وذلك لارتباطها فترة طويلة بأعمال المؤرخ الثقافي السويسري 
في القرن التاسع عشر جاكوب بوركهارت الذي كتب كما هو معروف في كتابه 
«حضارة عصر النهضة في إيطاليا» (1860): 
في العصور الوسطى izg‏ كلا جانبي الوعي الإنساني - ذلك الجاتب 
الذي يتجه إلى الخارج نحو العالم وذلك الجانب الذي يتجه إلى الداخل 
نحو الإنسان نفسه - cello‏ تحت وشاح مشترك. pad‏ الوشاح من الإيمان 
والوهم والانطباعات الطفولية... لم يكن الإنسان واعيا بنفسه إلا كعضو في 
عرق أو شعب أو حزب أو أسرة أو شركة فقط من خلال فئة عامة بشكل 
Ls‏ في إيطاليا [في عصر النهضة] تبخر sl‏ هذا الوشاح في الهواء؛ ومن ثم 
تطور اعتبار ومعاملة «موضوعية» للدولة ولكل الأشياء التي تنتمي إلى هذا 
العالم؛ وق الوقت نفسه أكد SIU‏ نفسه بكل قوة؛ وبالتالي بات الإنسان 
مخلوقا روحانيا وأدرك نفسه على هذا النحو. وبالشكل نفسه ميزه الإغريق 
lags‏ عن البرابرة. 
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رما اعتمد سارتون على بوركهارت في استخدام مفردة «البربرية» ثم عند 
سعيه لجعل ملاحظاته حول العلاقة بين العصور الوسطى pasg‏ النهضة متعلقة 
با موضوع مثلما فعل لوبيز. لكن نسخته عن pac‏ نهضة patio‏ تتسم بأنها أكثر 
تفاؤلا وابتهاجا oia‏ لاسيما فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة مقابل منافسيها 
«من العصور الوسطى» من هذه المرحلة الجيوسياسية المرتبكة من الزمن. 

ماظهر في صور عصر النهضة المتنافرة التي قدمتها هاتان المحاضرتان هو 
العوامل المتغيرة في صراع الحرب الباردة حول ميراث الحداثة من هذا الماضي 
المعين. تتمثل بؤرة اهتمام هذا المقال في الجدل الذي دار في أثناء هذه السنوات 
حول ما أسماه أنتوني مولو «الاستعارة «dz dl‏ التي يقال إنها تقابل فكر 
بوركهارت على وجه التحديدء أي أن حداثت«نا» بدأت في عصر النهضة. أشار مولو 
ضمنيا إلى أن فكر بوركهارت هناك تقريبا «رابطة بيولوجية تربطنا بعصر النهضةء 
ولاسيما pas‏ النهضة في إيطاليا». «إذا pas pb)‏ النهضة... بحقبة الحداثة العظيمة 
فإننا - كنتاج للعصر الحديث - سنكون قادرين على إدراك وفهم أسلافناء رجال 
ونساء عصر النهضة». وعلى الرغم من أن هذه الحجة قد تكون مقنعة بوجه 
ele‏ من امهم الاعتراف ail,‏ مازالت هناك أيضا خلافات جوهرية دامت طويلا 
حول طبيعة هذه «الرابطة» بالضبط. يبدو أن تلك الخلافات التي انخرط فيها 
الباحثون خلال الأربعينيات مرورا بالستينيات على وجه التحديد قد اختفت كليا 
تقريبا بعد 1968 تقريباء عندما حلت محلها إشارات إلى pae»‏ نهضة بوركهارتي» 
من نوع متجانس إلى حد ما يُذكر أن الإرث السائد لهذا العصر تمثل في الاحتفاء 
ب«حرية وكرامة» الإنسانء وميراث القدماء» وغائية متفائلة لتقدم غربي مهيمنء 
كلها اندمجت في واحد. 

في JU‏ التاليء أرى أنه حري Ly‏ البحث والتنقيب عن النسخ الأكثر تغايرا 
من عصر نهضة بوركهارت والتي كانت متاحة في أثناء الحرب الباردة بغرض إثارة 
نقاش حول كيفية - وكذلك أيضا السبب وراء - ظهور صورة من جانب واحد 
بشكل أو بآخر لكل من العصر والكتاب الذي يقال إنه صنع ذلك العصر في أثناء 
هذه السنوات. هذا النوع من العمل التأصيلي مهم تماما نظرا إلى الدور المحوري 
الذي لعبته هذه النقاشات المبكرة في تشكيل دراسات pas‏ النهضة الأمريكية 
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الالتباس الهاي بشأن النهضة 
خلال الفترة التي أعقبتها مباشرة. شهدت هذه الفترة بداية ما قد يسميه 
البعض الحقبة الجديدة (والحالية) من المداخل نحو pas‏ نهضة بوركهارق لا 
يتصف ب«المركزية الأوروبية» أو أكثر من مجرد متصف بها مستندا إلى النماذج 
المستمدة من فوكو إضافة إلى الاهتمام بالعرق والنوع وتواريخ الإمبريالية وصراع 
الطبقات وغير ذلك الكثير. رها سوف تساعدنا الطبيعة المحيرة للنقاشات التي 
وصلت إلى مرحلة حرجة في الستينيات حول ما إذا كان ما ورثناه «نحن» من 
عصر نهضة (بوركهارت) أمرا حسنا أم لاء على فهم الكثير من القضايا الثقافية 
التي أثارتها «عصور النهضة الأخرى» التي نوقشت في هذا الكتاب. تقدم دراسة 
«عصور النهضة الأخرى» هذه من خلال القضايا والإيديولوجيات ال مرتبطة بتلك 
الفترة من التاريخ الأوروبي المرتبطة بالمصطلح مفتاحا لمعرفة كيفية انسجامها 
ضمن سردية أطول تدور حول ما يستحق أو لا يستحق «إحياؤه» سواء من 
ماضي أوروبا العظيم أو ماضي أي حضارة أخرى. 


النصوص كشهود: باحثون أوروبيون وكتب أمريكية 7 

من الوسائل التي يمكن البدء بها لفهم طبيعة الجدل الذي دار في أوائل القرن 
العشرين ومنتصفه حول عصر النهضة في الولايات المتحدة التركيز على قالب 
المادة التي اتخذتها هذه النقاشات. رها كانت «ثرجمة» تاريخ الأعمال الأوروبية 
السابقة الطويل عن عصر النهضة في منتصف القرن العشرين بالولايات اللتحدة 
على يد عدد uS‏ من الباحثين اليهود GLAM‏ الذين هربوا من GUT‏ النازية في 
الثلاثينيات الأكثر جاذبية من خلال easi‏ الإنساني. وكان من بينهم بعض من أبرز 
أعضاء رابطة الباحثين التي هيمنت على دراسات عصر النهضة الأمريكية خلال 
الحرب العاطمية الثانية وبعدها مثل هانز بارون وإرنست كاسيرر وفيليكس Coder‏ 
وپول أوسكار كريس تلر وإرقين يانوفسكي. كان هؤلاء الباحثون» كجزء من هجرة 
جماعية كبيرة للمثقفين خارج CABS Lat‏ توثيقا جيدا إلى حد بعيد في السنوات 
الأخيرة. شبابا ذوي علاقات مهمة وفي طريقهم نحو تحقيق blo‏ مهنية ناجحة في 
الأكادهيا الأوروبية في 1933©. لذلك ليس من المستغرب أن ينشدوا الجذور في 
ماض منتم إلى عصر النهضة «لحداثة» بغيضة ألقت بهم في منفى غير آمن من جهة 
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و«لحداثة» أفضل ذات قيم قد يأملون أن تنقذهم من الكارثة التي تغلف أوروبا 
من جهة أخرىء في أثناء انتقالهم غير الآمن بين مناطق العامين القديم والجديد 
الأكاديمية واللغوية والسياسية. 

لكنء ues‏ الرغم من أن حكاية أقدارهم الشخصية كانت جزءا من الانتقال 
الفكري الذي جذب dar‏ الاهتمام وقتذاك. «Jo»‏ عمل هؤلاء الباحثين ومكانته 
في الخلاف حول Oy]‏ عصر النهضة إلى الولايات Basal]‏ ليس فقط في وجود 
te Wl‏ الجسدي ALL‏ كموضوعات بشرية للتعاطف والإحسان Gale JD‏ 
محض الفضول - وأيضا كمعيار الاستياء من جانب الأكاديميين الأمريكيين بقدر 
ما Jie‏ فيه القادمون الجدد «المنافسة» الأوروبية المتعلمة بشكل كبير للغاية)9. 
i‏ جمت الخلافات حول إرث عصر النهضة من أجل الحداثةء والمتجذرة بعمق في 
التقاليد الأكادهية التي تعود إلى زمن بوركهارت بالقرن التاسع is‏ 09 ترجمة 
حرفية Lad‏ إلى قالب (gad‏ أمريكي في أثناء الحرب الباردة ووصلت إلى مقاعد أعداد 
هائلة من طلاب الجامعة الأمريكيين في هيئة كتب مترجمة رخيصة ذات غلاف 
ورقي قام على نشرهاء من بين دور pill‏ الأخرى» ناشرون تجاريون مثل دبلداي 
وهارير آند روه. مم تضم سلسلة ذا أكادهي لايبراري تحديداء والتي صدرت في طبعة 
هاربر تورتشبوك» فقط الطبعة المكونة من مجلدين من ترجمة ميدمور لكتاب 
حضارة pas‏ النهضة في إيطاليا )1958( لبوركهارت مح مقدمته بقلم ترينكاوس 
ونيلسونء على سبيل «JULI‏ والتي اشتراها الكثير منا ممن كانوا طلابا بالجامعة 
في السبعينيات» بل ضمت كذلك عددا ضخما من النصوص من أوائل إلى منتصف 
الستينيات مؤلفین مشهورين آخرين مثل كاسيرر وكريستلر ويانوفسكيء والذين 
كان لنسخهم من عصر النهضة مكانة واضحة في النقاشات التي دارت حول دعاوى 
بوركهارت. وتمثلت Laf‏ في ذا أكاديمي لايبراري مؤلفات مثل علم اجتماع عصر 
النهضة لألفريد فون مارتن (1963) الذي يبدو أنه لم يحظ باستقبال واسع أو على 
Jas‏ بات Jai‏ شهرة اليوم. is‏ نهاية الأمرء م تكن دور النشر التجارية فقط التي 
انخرطت في بيع عصر النهضة الأوروبية إلى طلاب الجامعة الأمريكيين في أثناء هذه 
السنوات. فقد شارك ناشرو جامعة أغسطس ومن بينها يرنستون وشيكاغو في هذه 
التجارة أيضاء حين أصدروا مجموعات ورقية الغلاف في متناول اليد من الوثائق 
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الأصلية المترجمة ونسحا باللغة الإنجليزية من الأبحاث الأوروبية. لعل أكثر الكتب 
المنشورة بدار نشر جامعة شيكاغو من هذا النوع شهرة هو كتاب فلسفة الإنسان 
pass‏ النهضة الصادر في 1948 وحرره كريستلر وزميله بجامعة كولومبيا چون 
هيرمان راندال. زاحمت دار نشر جامعة يرنستون بنسخة ورقية الغلاف من كتاب 
بارون أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية؛ وظهرت النسخة الأصلية ذات الغلاف 
السميك والمكونة من جزأين قبل ذلك بسنوات في 1955. جردت النسخة ورقية 
الغلاف المكونة من مجلد واحد من كتاب بارون المهم الذي ظهرت في شكله الجديد 
والأصغر حجماء وبسعر أقل من 3 دولارات أمريكية» من ملاحقه الدالة على سعة 
الاطلاع واختصرت هوامشه بشكل جذري. لدينا بالتالي كل المؤشرات التي تفيد Ob‏ 
النسخة الجديدة صمت لسوق mas]‏ من النسخة الأصلية. 

بالنسبة إلى أولئك المطلعين على تاريخ الجدل الأكاديمي الخلافي الأطول في أوروبا 
حول pas‏ نهضة بوركهارتء نجد أن LS‏ كهذه تتخذ مواقف متحيزة بشكل واضح؛ 
JS‏ من مقدماتها وهوامشها تعج بإحالات غير مباشرة ومباشرة إلى أعمال المؤيدين 
المنهجيين والتاريخيين وكذلك المعارضين (معظمها باللغة الأمانية). لكن المرجح أن 
مشادات المثقفين هذه بالنسبة إلى الجماهير من طلاب الجامعات الأمريكية في 
الخمسينيات والستينيات كانت أقل من أن تكون ظاهرة للعيان. في الواقع» كانت 
الصورة الكلية عن هذا الفترة والتي عرضتها هذه الكتب هي التي استطاعت أو 
لم تستطع الاستحواذ على عقول الطلاب لأنها Lo]‏ انسجمت مع رؤيتهم ورؤية 
أساتذتهم الذين عملوا أثناء الحرب الباردة للعالم أم b‏ تنسجم. وحتى منتصف 
الستينيات» اعتمدت الدرجة التي كان pac‏ النهضة على أساسها قابلا للتسويق 
حقيقة ومجازا على السواء بتعبير آخر» على مدى توافقها مع الحكايات عن العصر 
التي بدأت الولايات المتحدة في سردها لنفسها والتي بدأت بالفعل عقب الحرب 
العالمية الأولى حول هوية الأمة باعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لما GE JB‏ من 
الثقافة ay all‏ واستطاعت الولايات المتحدة فيما بعد التوسع في هذه السردية 
لتشمل دورها بوصفها المدافع عن هذا الميراث الذي أثبتت أوروبا مرة أخرى أنها 
غير قادرة على حمايته في أثناء حرب مدمرة ثانية. في نهاية المطافء وفي أثناء 
السنوات التي ألقى فيها لوييز وسارتون محاضراتهما وبعدهاء يمكن تقييم الكتب 
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التي تتناول pas‏ النهضة ما إذا كانت توفر ما يكفي من ذخيرة أكاديمية لتحارب 
بها ما أطلق عليه سوندرز «الحرب الباردة الثقافية». حيث تدافع عن إرث غرب 
يقع بثبات في أمريكا ضد اتحاد سوفييتي دائم التهديد بالخطر وتهديد الشيوعية 
«البربرية» في جميع أنحاء العالم2". يُفترض أن يتحرك الطلاب الأمريكيون في فترة 
ما بعد 1945 وفقا لهذا المنطقء على الفور لتبوء أماكتهم ا مخصصة لهم في «انتقال 
الثقافة والسلطة» (translatio studii et imperii)‏ الذي استمر لقرون ويرجع إلى 
عصر النهضةء وذلك من خلال دعم شره للاحتفاء بتراث براق للإنجاز الثقافي خلال 
ذلك العصر على يد كوكبة مستنيرة من الباحثين الأوروبيين الذين el‏ أبحاثهم 
لهؤلاء الطلاب في هيئة كتب تُحَدَّد أسعارها بشكل يسهل بيعها. 

لکن كما يتضح من محاضرات لوپیز وسارتون في متحف التروبوليتان. كان 
هناك الكثير من الجدل بالفعل في أثناء هذه السنوات تحديدا حول الطبيعة 
الدقيقة لهذا التراث» ومن ثم حول فوائد التركة. يكمن اهتمامي هنا في دراسة 
جوانب هذا الجدل كلا على حدة كما تمثلت من خلال صور عصر النهضة التي 
قدمتها الكتب التي كانت متاحة آنذاك وفي قياس المدى الذي ربما ساعدتنا به 
وجهات النظر التي اتخذها مؤلفو تلك الكتب لعرض بضع نسخ من ذاك العصر 
باعتبارها علامات فارقة على سنوات ما بعد الحرب وتسببت في خروج أخرى 
من المناقشات اللاحقة بشكل تام تقريبا. نشرت دراسة فون مارتن الضئيلة Vie‏ 
في سلسلة ذا أكادهي لايبراري الشهيرة وبلغ سعر الغلاف كسائر كتب هارير 
تورتشبوك 1.25 دولار أمريكي. لم صارت نسخة فون مارتن من بوركهارت» 
بتحفظاتها حول «الإرث النبيل» لعصر النهضة التي تضارع الكثير من تحفظات 
أكثر الباحثين سخرية وتشاؤما اليوم» غير معروفة Llas‏ في الوقت الحالي؟ وعلى 
العكس من كتاب فون مارتنء كان لكتاب بارون أثر هائل في ذلك الوقت كما 
شهدت بذلك ملاحظات ويت وهانكنزء وأثبت أنه مفعم بالحيوية بشكل 
ملحوظ O9‏ إذ JB‏ متوافرا با مكتبات حتى 1995. مرة أخرىء ما الذي كان يقوله 
هذا المؤرخ الذي تناول فلورانسا pac‏ النهضة بشكل استمر تأثيره مدى الحياة 
عن ذلك العصر بحيث جعل كتابه جذابا للغاية في ذلك الوقت وسمح لنسخته. 
أو بالأحرى مراجعته لبوركهارت» بأن تظل باقية حتى يومنا الراهن؟ 09 فرضيتي 
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تقول بأننا لا نعرف الكثير عن نسخة فون مارتن الدقيقة إلى حد ما من عصر 
Lagi‏ بوركهارت كعصر الارتباك وأخيرا pac‏ الفساد والاضمحلالء لأنها م تتناسب 
مع حاجات الولايات المتحدة الأيديولوجية في أثناء الحرب الباردة. كانت إعادة 
بارون لكتابة pac‏ النهضة ما بعد بوركهارت» إن لم يكن أيضا المضادة لبوركهارت 
كمهد للدهوقراطية الحديثة والمشاركة المدنية من خلال نخبة مثقفة: أكثر جاذبية 
بكثير في ذلك الوقت تماما نظرا إلى قابليتها للخضوع تحت ما أسماها كارل لانداور 
«الأساطير الإنسانية المتنامية للجامعة الأمريكية» ومهمتها لتولي القيادة في ولايات 
متحدة 538 لها أن تكون «حاملة الثقافة» في العام الغربي'. 1 


ماض ليس «ميتا ولا منتهيا»: عصر نهضة ألفريد فون مارتن . 

جاء مدخل ألفريد فون مارتن لعصر النهضة مدفوعا بمهمته ا مستلهمة من 
دلتاي وقيبر ead!‏ «روح [ال]عصر وجوه ره» و«تكييفه الاجتماعي ووظيفته 
الاجتماعية... [lS]‏ حددتها الطبقة الحاكمة الاقتصادية والسياسية والثقافية»'. 
كانت هذه الطبقة هي الطبقة البرجوازية, ليس فقط كشيء متفرد تاريخياء OS‏ 
bens‏ مثالي» من أنماط «الحضارة الحديثة الأولى» eal (xviii - xvii.yo)‏ تحليله 
في الواقع تحليل بوركهارت في الادعاء أنه كان هناك تغيير كبير في عصر النهضة 
وأنه is‏ بداية الحداثة. غير أن مهمة فون مارتن الأكثر تحديداء أي «تحديد موقع 
الإيقاعات المحددة التي تصدر عن النمط البنيوي للحضارة البرجوازية» من فترة 
عصر النهضة وحتى «وقتنا الحالي» (xviii. o)‏ لا تميز pas‏ النهضة الخاص به عن 
عصر النهضة الخاص ببوركهارت فحسب» وهو العصر الشهير بأنه مقطع عرضي 
ثري لتلك الفترة كثقافة «استاتيكية» بل تميز أيضا عن أي تقييم للعصر يحتفي 
فقط بلحظات صعوده. ولا يناقش نهايته كذلك. لم يكن ما ورثته «الحداثة» من 
عصر النهضة بالتالي مجرد مجموعة من المتعلقات الثقافية الجيدة أو الرديئة أو 
الأيديولوجيات السياسية» وفقا لفون مارتن؛ بل كذلك قوة إيقاعاته التي حددت 
صعود «الحضارة» المستقبلية وأفولها Last‏ أوضح كتابه Lol‏ الصادر في 1932 أن 
هذا الميراث رجع بالفعل إلى موطته» Cum‏ كانت أوروبا زمنه تقترب dis pad‏ إن م 
تكن بالفعل مغلفة بانحدار هابط «نمطي» وحتمي. 
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تمي Slo, all‏ التي ضمت مخاوف في حينها بصورة ملحوظة بشأن انحلال 
الرأسمالية الداخلي و«عقلنة» كل من الأعمال والدولة وصبغهما بالصبغة 
البيروقراطية: إلى جانب صعود الطبقة البرجوازية وأفولها pas GLS‏ النهضة لفون 
مارتن «uas» WS‏ مكيافيللي LAS‏ «سيطرة» «ella»‏ فلورانسا «الدهوقراطي» 
«على أزماته» القائمة بالفعل من «وجهة نظر فاشية أصلية» (xix. uo)‏ مثلاء عندما 
كان لدى «أصحاب مبادرات الأعمال الرأسماليين» بعصر النهضة من خلال رغبتهم 
في «تبني أسلوب حياة» «الطبقات الحاكمة التقليدية» المنتمية إلى الأرستقراطية 
الإقطاعية dae»‏ نحو اليمين» (ص.3 - 4). اختلفت النخبة وسط «تجار» فلورانسا 
«الكبار» عن «الطبقة الوسطى والطبقة العمالية الكادحة»» من ناحية أخرىء عندما 
أدخلوا نظام الرابطة الحرفية الذي افتخروا به كثيرا «كأساس لدستور فلورانسا» 
الذي (ABS‏ وراء «الواجهة الايديولوجية» ل «شعار الجماهير» SE»)‏ الشعب»)» 
إذ م يكن بالفعل إلا الوجود الشكلي ل«دموقراطية طبقة وسطى عريضة» )46.99 
وأن النخبة التجارية كانت في الواقع من هلك زمام الأمور”". يمكن أن تنطبق 
مثل هذه التحليلات ل«صعود وأفول» «نظام ديموقراطي». كما أدارته «برجوازية 
الطبقة العليا». (xix - xviii. uo)‏ بالمثل على جمهورية مدينة فلورانسا pas‏ النهضة 
des‏ جمهورية ol‏ بالطبع. ويظهر We‏ من اختيار فون مارتن BWW‏ أنه كان 
يقصد أن تبدو أوجه التشابه في td!‏ واضحة. لم تلغ حقيقة أن مثل هذه النبوءات 
بمستقبل سياسي غير مبشر للرأسمالية الليبرالية بدت شرعية في أوروبا في 1932 
وربما أيضا في لندن حيث ظهرت الترجمة الإنجليزية الأولى في 1944ء م تلغ كيف 
بدت تلك النبوءات مشؤومة بالفعل ومدمرة على الأرجح عندما وقعت على أسماع 
الأمر يكيين في 1963 عندما ظهرت طبعة ذا أكادهي لايبراري. 

إذا دانت مفردات فون مارتن عن عصر النهضة بالفضل للأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المحيطة به في أوائل القرن العشرينء فقد كان واضحا 
مح ذلك من استهلال كتابه عندما ذكر أن «عمل ج. بوركهارت البارز ليس عملا 
مهجورا على الإطلاق» (xix.yo)‏ أن ما oly‏ في الحداثة هو ما of)‏ ابتداء عند 
بوركهارت. يعكس أكثر الفصول الجديرة بالذكر بكتاب حضارة عصر النهضة في 
إيطالياء وهو «الدولة كعمل فني»» وتركيز بوركهارت على صعود فردية pas‏ 
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النهضة اهتمام فون مارتن ب «العمل الفني البشري» أي الرأسمالية البرجوازية 
Ste (8.40)‏ ومطالبه بفردية مبادرات الأعمال بوصفها اللحظة الفارقة في 
انفصال pas‏ النهضة عن العصور الوسطى. ومع وصف رفض «الصلات المجتمعية 
القديمة» إلى جانب «الدم والتقليد والإحساس بالجماعة» بوسائل تبدو كما لو 
كان يستشهد ببوركهارت مباشرةء بات «ضروريا» سيرا وراء فون مارتن «ترتقيب 
العام بدءا من الفرد وتشكيله كعمل فنيّ إن جاز التعبير» (ص.2؛ انظر أيضا ص 
9 - 11). سجّل فون مارتن أثناء استمراره في تتبع بوركهارت في diog‏ للعصر 
مرارا أن «الموهبة والعزيمة (التي حلت محل Wohl‏ والطبقة)» (ص.9؛ انظر أيضا 
8.0 412 36( ميزت نسق pas‏ النهضة القيمي و«ا موضوعية» التي تشكلت قي 
pas‏ نهضة بوركهارت. لكن LT‏ كانت «حرية الفرد» التي S329‏ في pas‏ النهضة 
(ص.20): فقد رأى أنها م تكن حرية إلا ل«تنفيذ إرادتك [الخاصة]» بصورة 
عقلانية )20( وللتنافس «بخرّية» في سوق أفكارك (الخاصة) (ص.41). ومن «e‏ 
قامت نسخة عصر النهضة لفون مارتن بتحديث بوركهارت من خلال تسليط 
الضوء على قسوة العصر وانتهازية أشهر أبنائه. 

أنتجت نسخة فون مارتن من بوركهارت بالتالي بالنسبة إلى القراء الأمريكيين 
في 1963 ما بدا بالقطع أنه وجهة نظر أكثر سخرية وتشاؤما مما قد يعجبهم» وربما 
كانت أيضا إلى حد ما مادية للغاية في منهجها بالنسبة إلى الذوق الأكادهي في 
Lh‏ الحرب الباردة. لم يكن ظهور pas‏ النهضة من رحم العصور الوسطى لحظة 
تحرر روحانيء Mia‏ بل حصيلة ثانوية للتطورات الاقتصادية؛ من ثم لا تستغل 
«الهيمنة الرأسمالية للبرجوازية الكبيرة ا موسرة» سوى تلك «الميول «الديموقراطية» 
التي رها دمرت النظام الإقطاعي» لكنها لم تفعل ذلك من أجل الديموقراطية, 
بل «باعتبارها الوسيلة Yih!‏ لضمان هيمنتها» (ص.2). لكن عندما ينتقل فون 
مارتن لتفسير التطورات الثقافية ضمن رؤيته الكلية pad‏ النهضة عندئذ تبدو 
صورته عن العصر صورة أكثر إزعاجا. م يكن صعود «اللغات القومية» (ص.18 - 
9) مثلاء ولا حتى les]‏ برونلس كي المعماري المهيب وهو الكاتدرائية في فلورانسا 
(ص.25) شيئا أكثر من جزء من «الروح» الكلية لفترة ما حدث فيها تحول في 
هيمنة الطبقات من الطبقة الارستقراطية إلى ما عَرّفه بأنه «القوة الاقتصادية 
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المدعومة فكريا» للطبقة البرجوازية (ص.2). أختزلت مهمة فون مارتن لخلق صورة 
متكاملة للعلاقة بين «القوالب الخارجية» ل «الفن الجميل والعقول العظيمة» 
المرتبطة بشكل تقليدي بعصر النهضة وتوحد تلك القوالب مع «طبقة «الملكية 
والعقل» «(Bildung)‏ وبرجوازية الطبقة العليا (xix.jo)‏ وبالتالي عقول pas‏ 
النهضة العظيمة في مكانة «أصحاب المبادرات الفكرية الفردية» (ص.21) الذين 
خدمت اهتماماتهم ب«العلوم» والتكنولوجيات «الجديدة» غايات عقلانية (وفي 
الأغلب عسكرية فقط) بشكل أساسي (ص.22 - 23). امتاز ما احتفت به الأجيال 
اللاحقة باعتبارها من إنجازات call‏ الإنساني» «كإعادة استكشافها» ل«العصر 
القديم»» بدوره بأنه ما Gad‏ إلا مسح ذلك الصراع الجانب المبجل من جوانب 
Lila»‏ العصر» (ص.28). Y‏ بد أن فضيحة النظر حتى إلى فن عصر النهضة بوصفه 
متسما le‏ لا يزيد على «مجال تتمتح فيه الأوهام الجميلة بحقوقها» أثارت غضب 
القراء الذين كانوا أكثر اعتيادا على النظر إلى عصر النهضة كلحظة «تمجيد» الفن 
لدرجة التأليه”". قدّم ربط فون مارتن الإنجاز الثقافي بتحليل طبقي تاريخي بديلا 
واضحا وقتذاك داخل صورته الأقل جلالا وتفاؤلا لعصر النهضة Lb‏ افترض باحثون 
مثل ليه ماركوس وجوناثان غولدبرج وجون مارتن أنه «إرث» عصر النهضة. وبات 
أمرا روتينيا أن نعترف بتلك الصورة ونحتفي بها في تاريخ الأفكار والفنون ونربطها 
بكتاب بوركهارت - بينما نستهجنها بعنف أيضا باعتبارها صورة «تقليدية» معبرة 
عن اللركزية الأوروبية". لكن لم يكن اختزال فون مارتن للثقافة كملحق بالطبقة 
أكثر ما شكل تهديدا لمفهوم pas‏ النهضة بوصفه الأصل ل«عصر جديد» وناهض 
للحداثة؛ بل كان اللكمة الأيديولوجية التي كالها منهجه بالشكل الذي رها ذكر 
قراءه إبان الحرب الباردة بالتهديد الحقيقي الذي Ds‏ 4 إرث pas‏ النهضة هذا 
بالنسبة إليهم. ذلك أن فون مارتنء وكما وردت الإشارة سلفاء كان مهتما بالأساس 
ب«التقدم المتناغم والكامل لهذا النوع (JULI‏ لحقبة ثقافية سيطرت عليها 
البرجوازية» وهو تناغم jig‏ بأنه ذلك الذي «يبدأ» Ulo‏ «... في روح الدهوقراطية 
وينتهي في روح البلاط» (ص.3). ومن ثم تتبع ما صار «منحنى التطور» (ص.47) 
الضروري بداية من روح «المغامرة» الملهمة على كلا الصعيدين التجاري والفكري في 
عصر الرأسمالية والأفكار «البطولية» (ص.48) إلى مرحلة الركود و«الاعتدال» الأكثر 
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الالتباس Glin glai‏ النهضة 


«محافظة» قطعا (ص.50 - 51) ليس كمنحنى للتقدم» بل Lila‏ كمنحنى للانحدار. 
تحولت «طاقة» أصحاب المبادرات الرأسماليين المغامرين الأوائل «الجديدة 
والجريئة» في عصر النهضة في النهاية إلى ممارسات تجارية أكثر محافظة وإعادة 
توجيه الأرباح إلى سلع الرفاهية؛ بحيث جاءت التغيرات الناتجة عن ذلك مناقضة 
مفهوم حياة المشاركة النشطة في الأعمال أو المجال السياسي. ذلك أنه ومن أجل 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي› كانت «برجوازية الطبقة العليا» «المشبعة» (ص.61 
2( «مستعدة» داشا «للتصالح مع الدول المستبدةء بل حتى التضحية مؤسساتها 
الجمهورية الدموقراطية» Sigs‏ «التمتع براحة» «السلام المفروض» في فيلاتهم 
E Cus (61.0)‏ وتستخدم منتجات ما يسمى pac»‏ النهضة المكتمل» الثقافية 
في الفنون. التقى الأدباء الإنسانيون بإخوانهم الفنانين الواهنين سياسيا واجتماعيا 
عند المنحنى الهابط لهذا chou!‏ من «حماسة» سالوتاقٍ «السياسية» (ص.53) إلى 
«رجل الأدب» الإنساني يترارك (ص.54) الذي انسحب إلى «عامم أدبي وخيالي بحت... 
دون تطبيق عملي» (ص.54 - 55) لينتهي بينتانو الذي ختم «دفاعه عن طاعة 
السلطة السياسية الراسخة بشكل غير مشروط» (ص.59) quae‏ مفهوم وجود طبقة 
مثقفة نقدية ومحبة للحرية. بدت رواية فون مارتن لعصر النهضة في كليتها رواية 
محزنة - وتنبؤا - بالمصير المحتمل للطبقة الرأسمالية البرجوازية التي حلفت سالفتها 
5 الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة. تتبع عمل فون مارتن اللاحق بالضبط هذا 
المنحنى في تطور الطبقة البرجوازية في الولايات المتحدة إضافة إلى انيا ما يعد 
الحرب التي تأثرت بقيمها وحاجتها إلى «الاستهلاك». كما في عصر النهضة وكذلك في 
«العام «oul‏ ما بعد الحرب» أدت عقلنة الأفراد واستخدامهم كأدوات أو وظائف في 
good‏ إلى تبدد الشخصية («Entpersónlichung»)‏ وأضحت القوة الاستهلاكية 
كتلك القوة التي تمتع بها أمراء pas‏ النهضة الوسيلة الوحيدة لتأكيد الذات0. 
جعلت الطريقة التي ald‏ بها التلميح بوقوع مثل تلك النهايات الكريهة لعصر 
النهضة هنا والآن - في هيئة طبعة هارير تورتشبوك من كتاب فون مارتن - من 
السهل على القراء الأمريكيين تجنبها. ذلك أن GUS‏ فون مارتن ele»‏ اجتماع as‏ 
النهضة» الصادر في 1963 كان مصحوبا بمقدمة كتبها والاس ك. فرغسونء والذي 
كان نفسه أحد المحاضرين في متحف المتروبوليتان ومؤلف الرواية الشهيرة في تأريخ 
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عصر النهضة في الغرب «عصر النهضة في الفكر التاريخي» )1948( بذل فرغسون . 
قصارى جهده في مقدمته ليضم كلا من شكوك بوركهارت وفون مارتن إزاء إرث 
هذه الفترة”. dy‏ الوقت الذي استخدم فيه فرغسون صفحات كتابه بشكل مفيد 
لتحديد مكان فون مارتن على الخريطة البحثية في أوائل القرن العشرين في BUÍ‏ 
بالنسبة إلى قراء US‏ الجدد, ركزت مناقشاته أساسا على التسلسل المنهجي للكتاب 
والمؤلفه بداية بعلاقة منهج فون مارتن بدلتاي وقيبر وسومبارت (viii - via)‏ 
وانتهاءء وهو الأهم وفق وجهة نظريء بأفول نجمه Gl)‏ نجم فون مارتن) من خلال 
التاريخ السياسي والاقتصادي الأحدث لفترة ما بعد الحرب (xiii - xipe)‏ لعل 
حقيقة أن فرجسون وصف عمل فون مارتن في 1963 بأنه منتم إلى «تقليد بات 
مهجورا بالفعل» (Vue)‏ و«غير عصري» iuo)‏ إلى حد do‏ بل ربا «ليس ذا صلة» 
(xii)‏ في ضوء الأبحاث الأخيرةء لعل هذه الحقيقة لم تساعد أي قراء في أن يروا 
فائدة تحليل فون مارتن لعصر نهضة بوركهارت من أجل فهم ليس فقط الظروف 
السياسية والاجتماعية التي سمحت بظهور الاشتراكية القوميةء بل الأرجح Lad‏ فهم 
الطريقة التي يمكن أن تنحرف بها الدهوقراطية الليبرالية والرأسمالية Ulo‏ وبسهولة 
بعيدا عن أهدافها الجليلة المزعومة. هناك كتاب آخر لباحث SS‏ قرجسون daul‏ 
في مقدمته وهو هانز بارون Ley (xii go)‏ سيكون أكثر فائدة في الحفاظ على صورة 
لعصر نهضة سيحتذي الغرب نموذجه بضمير مرتاح وخلو بال أكثر أيضا.وجد الكتاب 
الذي استشهد به فرغسونء وهو GUS‏ بارون أزمة بدايات pas‏ النهضة الإيطالية: 
المذهب الإنساني a‏ والحرية الجمهورية في pas‏ الكلاسيكية والطغيان (طبعة 
الغلاف السميك الأصليةء 1955( والذي صدر في طبعة بالغلاف الورقي بعد صدور 
كتاب فون مارتن ele‏ اجتماع عصر النهضة بثلاث سنوات فقطء منظومة مختلفة 
تماما من الأنماط في pac‏ النهضة. كان بارون أيضاء الذي كان أصغر إلى حد ما من 
فون مارتن لكنه جاء من العصر الفكري في البيئة نفسهاء مقيدا ببوركهارت في 
فهمه للعصر؛ إذ 43( هو وفون مارتن أن وصف المؤرخ السويسري للحقبة كنموذج 
للمستقبل كان في الواقع وصفا كئيبا إلى حد be‏ لكنه (بارون) لم يختر مسار Bole]‏ 
إنتاج تحليل بوركهارت أصول حداثة هشة أخلاقيا وثقافيا في عصر النهضة كما فعل 
فون مارتن» بل اختار بدلا من ذلك مسار تطوير صورة جديدة وأكثر جاذبية للعصر 
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كبديل له. وربمما gal‏ الجدل por ub!‏ حتى نهاية القرن العشرين حول دقة نسخة 
بارون الأكثر تفاؤلا من عصر النهضة إلى النتيجة غير البديهية إلى حد ما وهي ضمان 
استمراريتها. des‏ أي le‏ كان احتفاؤه بأصول حداثة ديمموقراطية - ليبرالية في 
أعمال نخبة فلورانسا (من الرجال) معروفة في سنوات الحرب الباردة. 


أسلافنا الإنسانيون: نزعة هانز بارون 
ما بعد البوركهارتية وجاذبية التفكير الجمهوري الفلورانسي 

فهم بارون مثل الكثير من أبناء جيله ادعاءات بوركهارت الأكثر تشاؤما 
حول عصر النهضة منذ البداية2. cle‏ هذا الفهم ضد ضغط قراءات بوركهارت 
مثل قراءة فون مارتن» وهي قراءات تقبلت رؤية للعصر ليس labos)‏ حلم 
بدايات الحداثة المزعج فقطء بل كنقد للمذهب الإنساني بعصر النهضة على 
وجه التحديد أيضا إلى درجة أن بارون طوّر صورته البديلة المضادة لبوركهارت 
أو رها بالأحرى «ما بعد البوركهارتية»” حدد هذا المشروع - اعتمادا على 
حساب مدروس استطاع من خلاله توضيح الدور «السياسي» امهم الذي مارسه 
الإنسانيون في الحفاظ على إرث pac‏ النهضة الجليل من أجل مستقبل غرب 
«حر» ودهوقراطي - تركيز بارون gi‏ على شخصية ليوناردو Gon‏ ال مولود 
بأريزو (1374 - 1444) باعتباره تجسيد مفهوم «مذهب إنساني مدني» فلورانسي 
نشط سياسيا من edge‏ والتزامه بمخطط جديد لتقسيم الفترات الزمنية بالنسبة 
إلى عصر النهضة من جهة أخرى. تطلب ذلك أن يدعم الإنجاز الثقافي في ذروة 
pas‏ النهضة حتى أواخر القرن الرابع عشر بحيث تتزامن مع مقاومة الجمهورية 
الفلورانسية ل«طغاة» أسرة فيسكونتي من ميلانو وبالتالي مع تأسيس توازن قوی 
يضمن الاستقرار في شبه الجزيرة الإيطالية. ومن ثم عَرَض بارون الذي عارض 
رؤية بوركهارت المعروفة آنذاك ل«النزعة الفردية» بعصر النهضة باعتبارها نتاجا 
للفوضى السياسية ومدفوعة با مصالح الذاتية صورة جماعية للأفراد وهم يعملون 
بشكل جماعي للحفاظ على الحرية في الدولة. ولأنه كان ضد النظرة إلى الفن 
العظيم باعتباره ناتجا في فراغ من القيم السياسيةء فقد عَرَض مفهوم العاملين 
في الثقافة في عصر النهضة وهم يحصدون ثمار - بل ويسهمون في - إيمان جديد 
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بقوة مجال عام دهوقراطي. ما الذي & يحبه الناس ف الولايات المتحدة ما بعد 
الحرب بشأن هذه الصورة الخاصة بالثقافة eSI‏ لوقتنا الراهن؟ 

كانت إسهامات بارون البحثية في الدفاع عن حجته بشأن pas‏ نهضة يمكن 
«لنا» الفخر بوراثته إسهامات كثيرة عرضها في ode‏ من المقالات الدسمة والهجومية 
غالبا في دوريات ثقافية بكل من اللغتين الأمانية والإنجليزية على مدار ما يربو 
على نصف قرن أو يزيد. لكن إرث بارون في الولايات المتحدة «بالتأكيد كواحد من 
بين أكثر ثلاثة أو أربعة مفسرين لعصر النهضة تأثيرا في النصف الثاني من القرن 
العشرين»» كما كتب هانكنز. استند بشكل أسامي إلى توليفه لأعماله السابقة في 
كتابه المخطط بشكل معقد «أزمة بدايات pas‏ النهضة الإيطالية», الذي صدر في 
الأصل في طبعة بالغلاف السميك في 091955 تكونت الطبعة الأولى من OLS‏ أزمة 
بدايات pas‏ النهضة الإيطالية من مجلدين من الحجج المشفوعة بعناية بالإحالات. 
lbs‏ من القراء الانتقال ذهابا bbls‏ بين روايات داعمة للأحداث التاريخية في 
المجلد الأول وجهاز بحثي مفصل في المجلد الثاني يشتمل على دراسات مصغرة 
مستفيضة منحها بارون عنوان «الملاحق» عن مسائل تتعلق بحجج الكتاب الرئيسية 
إلى جانب مائتي صفحة من الهوامش. هناك إحالة في جميع أجزاء الكتاب إلى 
مجلد إضافي ومنفصل بعنوان «الأدب الإنساني والسياسي» أصدرته دار نشر جامعة 
هارقارد في السنة نفسها؛ |5 اشتمل على مواد إضافية ذات صلة بقضية بارون. من 
الجلي أن القصد من وراء نشر النسخة ذات الغلاف الورقي زهيدة الثمن الصادرة 
في 1966 من الكتاب كان تقديم نسخة يسهل الحصول عليها JST‏ بوجه عام من 
«روايته»!25) Lagill pax)‏ رواية وقفت «الحداثة» مستعدة لتبنيها. غير أن التزام 
بارون الصريح إلى حد ما بخلق صورة لعصر النهضة تختلف تماما عن الصورة التي 
خلقها بوركهارت - وكذلك عن صورة فون مارتن - جاء نتاجا للبحث العلمي الذي 
أنتجه خلال مسار حياته المهنية الطويلة. تكشف بعض لقطات من تطور حجته 
إلى أي مدى كان كتاب «أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية» بالفعل بديلا لنسخ 
أسبق من ذلك العصر. 

من المهم أن نلحظ أنه على رغم ادعاء فوبيني أن «بارون بدا بالنسبة إلى من 
يعرفونه غير مكترث بالسياسة بشكل ted C «e noo‏ أن مقال يارون المنشور 
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في 1942 بعنوان «التعبير والوحدة في عصر النهضة الإيطالية والغرب الحديث» 
والصادر ضمن مجموعة مقالات بعنوان «البحث عن الوحدة السياسية في التاريخ 
العالمي» في 1944 يشير ضمنا إلى خلاف ذلك إلى حد ما ?0 تمثلت dago‏ المقال 
الرئيسية في تحدي مفهوم القرن التاسع عشر - الذي ge‏ عنه بوركهارت أيضا 
كما كتب بارون - أن «عصر النهضة» لا بد من الاحتفاء به فقط كحقبة بعث 
«قومي»؛ ونتيجة ذلك أن هذا الجمع بين «الأمة والثقافة» (ص.124) قد يكون 
أساس «تغلغل أفكار القومية الأوروبية بالقرن التاسع عشر وطاقاتها في الكوكب 
كله [اليوم]» (ص.126). لكنه pie‏ على أوجه التشابه البارزة والأكثر أهمية بكثير 
بالنسبة إلى هنا والآن بين pas‏ النهضة و«نظام «ble‏ أكثر تكاملا «من الدول 
التي ظهرت في القرن العشرين» (ص.126). ادعى بارون أن «مرآة» (ص.123) 
pac‏ النهضة tie‏ أن تساعد العام الحديث على رؤية أهمية نظام من «الأمم 
المتعاونة» لكل منها «وعي ذاتي ملزم واستقلال فردي» )129.30( لكنها جميعا 
مهتمة في النهاية ب«التبادل المشترك» (ص.135) واطقاومة لأي طغيان واستبداد 
يهددها. وليس من العسير ملاحظة أوجه التشابه بين pas‏ النهضة هذا وعصبة 
للأمم تقاوم كلا من الفاشية والاشتراكية القومية. ومن الواضح أن بارون كان 
يطلق نداء سياسيا هنا. بالفعل» إذا كان مقال بارون المنشور في 1942 - 1944 
تتقاطع معه بشكل مستمر دعاوى مثل «عصر النهضة الإيطالية بات مرة أخرى 
أرض اختبارات لا غنى عنها بالنسبة إلى مشكلات التاريخ الحديث الأساسية» 
)127.09( فإن مقاله ا منشور في 1953 في دورية «أمريكان هستوريكال ريقيو» 
(American Historical Review)‏ بعنوان «صراع منأجل الحرية في عصر 
النهضة - فلورانسا والبندقية وميلانو في أوائل القرن الخامس عشر» صريح 
أكثر - على الرغم من أنه لايزال ينظر إلى الوراء على الأحداث التي دفعت به 
إلى الرحيل عن 9a :bs‏ قام بارون من خلال الكتابة عن «العقيدة السياسية 
والإرادة الوطنية» العظيمة لشعب فلورانسا في كفاحهم ضد أسرة فيسكونتي 
في العقد الأخير من القرن الرابع عشر والعقد الأول من القرن الخامس عشر 
مرة أخرى بإجازة قراءة ثانية لعصر النهضة بوصفه «نذيرا بالظروف الحديثة» 
(ص268) تسمح بفهم للأهمية البالغة ل«نظام الدول» المتعاونة. وكتب يقول 
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إنه لا يسح المرء إلا أن «eX»‏ بسبب «تشابه [التطورات في pas‏ النهضة] مع 
أحداث التاريخ الحديث حينما خيّمت الغزوات الموحدّة على أوروبا. على هذا 
المنوال» وقف نابليون وهتلر على الساحل الإنجليزي... وهذا هو المنظور الوحيد 
الذي يمكن من خلاله dole]‏ تشكيل أزمة صيف عام 1402 على نحو «SIS‏ حينما 
توفي زعيم أسرة فيس كونتي جيان جالياتسو às Giangaleazz0‏ حکم میلانو 
ا مستبد Led‏ لذلك (ص284 - 285( رها slab‏ إلى «ترجمة» بارون لتحليل 
لسياسة عصر النهضةء وخصوصا السياسة الإيطالية. إلى وجهة نظر أكثر ش مول 
في 1953 عن فضائل القوى «الجمهورية» التي تقاوم أنظمة الحكم الاستبدادية 
«الإمبراطورية» على مر العصور باعتبارها ترجمة جذابة بوجه خاص بعد نهاية 
الحرب. ولعل سرد بارون لقصة «الأمم» المتعاونة في التزامها ب«الحرية» بدا dle‏ 
بالنسبة إلى الإنتلجنسيا الليبرالية بالولايات المتحدة إبان الحرب الباردةء كوسيلة 
للتأكيد على أنهم مبدعو مفهوم أن بلادهم م 185 جوقة الأمم في هزهة الاشتراكية 
القومية فقطء بل همكنها الآن أيضا المشاركة في رحلة بحث Baza‏ في الغرب عن 
مزيد من الإحياء للحرية والدهوقراطية. هذه المرة كبديل لشمولية سوفييتية 
استبدادية. فأي دعاية أفضلء بالفعلء (sls‏ ظروف أفضل للجمهوري في طبعة 
غلاف ورقي زهيدة الثمن من كتاب بارون بعد عام واحد فقطء حيث نجد الإحالة 
إلى هتلر موجودة بها 309 

بيدأن اعتراف بارون بضرورة إعادة AWS‏ بوركهارت b‏ يكن مجرد ظاهرة ما 
بعد الحرب» على رغم أن التزامه با مهمة قد «شحذته» لاحقا الأحداث التي وقعت 
في سنوات Pain‏ بالفعل» SS‏ بارون في مقاله المعنون «تفسير سوسيولوجي 
لبدايات pas‏ النهضة في فلورانسا» والمنشور في 1939 في دورية Id»‏ ساوث أتلانتك 
كوار ترلي» (The South Atlantic Quarterly)‏ لكنه استند إلى محاضرات ألقاها 
على الطلاب في نحو تسع جامعات أمريكية طوال العام الذي قبله كجزء من بحثه 
المتواصل عن عملء أن الدور السياسي المحوري الذي مارسته الإنتلجنسيا - ومن 
ثم الإنسانيون - في الحفاظ على الحرية في الأوقات العصيبة اقتصاديا وسياسيا 
صار الموضوع A? gud]‏ وكانت حجته في هذا المقال أن المهارة الاقتصادية لقادة 
المدينة التي أنتجت أيديولوجيا لا توصف بأنها أيديولوجيا عصور وسطى أو بالفعل 
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مضادة لها في فلورانسا بحلول القرن الرابع عشر (ص.431 - 433) على الأرجح 
حكاية رها أحبتها الرأسمالية الأمريكية لدرجة العشقء وهي أنه من خلال العمل 
الجاد هكن لأي فرد أن يحسن ظروفه في العالم. ولعل الروح المعنوية لجماهيره 
الأكادهية الأصلية ارتفعت من خلال دعاوى بارون بشأن التكامل الجوهري في 
عصر النهضة بين كل من «الع[و]امل السياسي[3]» والاقتصادي[ة] «بجانب» 
«العقل الإنساني» (ص.438). كانت «المبادرات الحرة» نفسها التي أثبتت نجاحها 
في تطور إنتاج الصوف والحرير الصناعيء بتعبير آخرء هي تلك المبادرات التي كان 
الفلورانسيون يدافعون عنها أثناء إقامة الدولة - da‏ الخاصة بهم ضد «حكم» 
أسرة فيس كونتي «المطلق» و«الاستبدادي» في ميلانو في نهاية القرن الرابع عشر. 
Can‏ هذه الطاقة مباشرة. وفقا لتحليل بارونء إلى أعمال مستنيرة وفنية حماسية 
من جانب الإنسانيين الذين وجدوا نماذج لعظمة مدينتهم في نصوص من الماضي 
الكلاسيي. كانت صورة إرث عصر النهضة هذه هي الصورة التي كان يتعين تمريرها 
للنخبة الطلابية في أبحاث الرجل الذي AS‏ نفسه. وفقا لفوبينيء على «مناخ 
وقيم ثقافة» وطنه «الجمهوري» الجديد «الأتجلوساكسونية» في هذه السنوات عن 
طريق الادعاء بأنه يستطيع تعليم أبنائهم أن يرثوا كلا من القدماء والأمتاء عليهم 
في عصر النهضة بطرق مشابهة. 

أعلن بارون في مقاله المنشور في 1960 بعنوان «كتاب بوركهارت «حضارة 
pas‏ النهضة» قرن بعد صدوره» بشكل صريح أن مشروعه يتمثل في أن يُستبدل 
عصر نهضة بوركهارت بنسخة أخرى من MS‏ العصر*. قبل كل شيء. لا بد في 
نهاية الأمر من التخلص من «الصورة الزائفة عن «سوبرمان» عصر النهضة الإنساني 
عديم المبادئ» قاسي القلب والغارق في الشهوات» (ص207). حدد بارون أصل 
dig tI‏ المذهلة التي اتصفت بها هذه الصورة في القرن العشرينء ليس فقط في 
الطبعة الجديدة من كتاب حضارة ع صر النهضة في إيطاليا Die Kultur der)‏ 
(Renaissance in Italien‏ الذي حرره زميله الكبير في اپار Laub‏ فالتر جوتس 
Walter Goetz‏ في 1922 بل في الطبعات الجديدة والترجمات التي لا par‏ لها 
من الكتاب أيضاء لاسيما إلى اللغة الإنجليزية. dia‏ «إعادة النشر» تلك (ص207). 
ادعى في نهاية الأمر أن المشكلة الحقيقية تكمن في «الثغرة» التأريخية في «تحليل 
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بوركهارت» (ص215) نفسه» الغياب الملحوظ للاهتمام الكافي بالتفسيرات الأكثر 
تفاؤلا للعصر التي سبقت تفسيره مثل وجهة نظر «قوة المنافسة المنشطة داخل 
الدول - المدن الحرة وفيما بينها» التي شرحها pol‏ فرجسون في 1767 من Age‏ أو 
وجهة نظر قوة «السيادة الشعبية والديموقراطية المباشرة في الدول المحلية الصغيرة» 
التي أيدها روسو وسيموند دي سيسموندي من جهة أخرى )215,9 - 216). 
تجاهل بورکهارت» من خلال تركيزه على مكانة الإنسانيين في بلاط الحكام المستبدين 
فقطء ووفقا لبارونء هذه «المداخل» المبكرة وبالتالي «المتاحة بالفعل» لذلك العصر 
في 1860 ومن ثم فشل في الاعتراف ب«تأثير مجتمع ما في guo‏ القوالب حيث يُجير 
المواطنون على أن يكونوا حكاما إلى جانب كونهم محكومين» (ص217) في تاريخ 
فلورانسا par‏ النهضة على وجه التحديد. ومن ثم لم تكن الحاجة إلى مزيد من نسخ 
باللغة الإنجليزية من كتاب بوركهارت» بل كانت تلك النسخ بالفعل هي المشكلة 
بالضبط. وكان لا بد من استبدال نسخته بصورة جديدة تماما للعصر معتمدة على 
تراث تأريخي مختلف. نبذ بارون الذي غدا وقتذاك مواطنا أمريكياء أو 5 كان 
ذلك اللفظ قويا للغايةء على الأقل حافظ على مسافة بينه وبين تلك التفسيرات 
«الأوروبية» لعصر النهضة المرتبطة ببوركهارت وكذلك بماضيه gl)‏ بارون) GUY‏ 
خاصة إرث «الليبرالية» الألمانية «الإنسانية الجديدة» (ص219) التي نظرت إلى 
ا لمذهب الإنساني باعتباره شأنا خاصا فقط. ادعى بارون أن «عددا لا بأس به من 
الدراسات الحديثة» أشارت إلى بداية حقبة جديدة من البحث الأكادهي من خلال 
التركيز على إنجازات العصر العظيمة كنتاج لأعمال رجال «انخرطوا عاطفيا وفكريا 
بعمق في صراعات عصرهم» (ص219). هناك غياب مثير للفضول للهوامش للبرهنة 
على هذا الادعاء خاصة عندما يشير بارون إلى «دراسات حديثة» و«باحثي اليوم» 
(ص219) من ذوي الميول ما بعد البوركهارتية» Leyg‏ كان غيابها لسبب وجيهه ]5 
قد يبدو من غير اللاتق الإحالة بشكل أساسي من خلال هوامش إلى أبحاثه الخاصة. 

كما وردت الإشارة سلفاء بسط بارون في طبعة 1955 من كتابه «أزمة بدايات 
عصر النهضة الإيطالية» بأسلوب دال على قدر عظيم من سعة الاطلاع وكثافة 
التعليقات والشروح حكاية pas‏ النهضة الجديدة التي JB‏ يؤلفها لمدة طويلة من 
الزمنء صورة pas‏ قدمت بديلا واضحا لبوركهارت*. تسرد سلس لة معدة بعناية 
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من الفصول في المجلد الأول في الجزء الأول الصراعات السياسية لحروب ميلانو 
و«آثار هذه الخبرة على... الاتجاهات الإنسانية» في «مدينة أرنو» (ص.37). ثم 
التف بعد ذلك ليعود في الجزء الثاني لإعادة النظر في نسخ العصر القديم الإنسانية 
على وجه التحديد بوصفها كلا من مصدر «أفكارهم التاريخية - السياسية» 
(ص.77 - 78( النشطة والتعبير عنهاء ومن ثم التمهيد لشرحه الدقيق لإسهام 
ليوناردو بروني في eho!‏ الإيديولوجيا الجمهورية في الجزء الثالث. تبنى الجزء gll‏ 
بعد ذلك daga‏ توظيف هذه القراءة الجديدة لمشاركة الإنسانيين السياسية في 
خدمة الانتقال «بعيدا» عن قراءات «الكلاسيكية النقية» (ص.249) و«القاتلة» 
(ص.254) للمذهب الإنساني كمجرد حركة «مهنية» تصبغ الأشياء بالصبغة اللاتبنية 
وغير مهتمة بمحيطها Gat!‏ «العامي» وعلى أي حال «حليف مستتر أو علني 
للبلاط والاستبداد» (ص.252). ومن ثم أعيد تعريف دور الإنسانيين مثل Gor‏ 
باعتبارهم الأمناء على هذه الدروس وغيرها من الدروس السياسية المهمة بالنسبة 
إلى الصحة السياسية للجمهورية. تتبع الجزء الخامس التزام فلورانسا نهاية أوائل 
القرن الخامس عشر نحو «الحرية» والذي أثبته فيما Gatu‏ «عصر النهضة المتأخر» 
بمنتصف القرن الخامس عشرء متجنبا بحذر أي إشارة ضمنية إلى أفول «الاعتقاد 
الفخور والمفعم بالشباب بالحرية الدهوقراطية في الحياة الفلورانسية» (ص.371) 
بأي شكل من الأشكالء وبالتالي دمج نسخته الجديدة عن العصر في السنوات التي 
ترتبط عادة بالإنجازات الجليلة في الثقافة والفن. المؤكد أنه يكمن وراء كل هذه 
الدعاوى فهم متكامل للسياسة والأفكار ليس مختلفا عن فهم بوركهارت» بل مضاد 
لهء إذ دفع بالاعتقاد Gh‏ الأحداث السياسية الرئيسية («الأزمات» كما يفصح عنوان 
كتابه)» كهزهة فلورائسا «الجمهورية» میلانو أسرة فيسكونتيء كان لها دورها في 
الإلهام بالأشياء العظيمة داخل المواطنين المثققين والفنانين ا موهوبين على حد سواء. 
كان الهدف من الإرث الحقيقي pal‏ والعودة إلى العصور القدهة بالتالي الترويج 
لنسخة من «حضارة عصر النهضة في إيطاليا» ككتاب يمكن أن يعمل بمنزلة نموذج 
للصحة السياسية والأخلاقية المفعمة بالحيوية. 

نافست نظرة بارون بشأن المذهب الإنساني الجماعي بوضوح وصف بوركهارت 
لفردية الإنسانيين التي تخدم مصالحها الذاتية فيما يمكن أن نطلق عليه اليوم تعدد 
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عصور نهضة أخرى 


حقولها ا معرفية واتساق رسائلها. غير أن «تغليفها» الأكاديميء بدعاواها المتواصلة 
للاهتمام بكل من المواد الإضافية في «ملاحق» المجلد الثاني الثمانية وكذلك GAUL‏ 
صفحة من الهوامش المطبوعة Bay‏ بعدد من اللغات, جاء مثبطا للهمم بدرجة 
كبيرة لأي قراء عدا القراء الباحثين. أدت التغيرات التي أجراها بالنسبة إلى طبعة 
6 ذات الغلاف الورقي من «أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية» بالفعل إلى 
إنتاج نسخة من حكايته أكثر سهولة في التناول بحق وبالتالي أكثر قابلية للتسويق 
أيضا©" (في مجلد واحد أصغر حجم إلى حد ما بلا ملاحق وفقط مائة صفحة 
من الهوامش). ذكر بارون في تصديره الجديد, نتيجة لحساسيته أن كلا من UY‏ 
البحثية الأصلية وأي تفاصيل متعمقة إضافية قد «تثقل على السردية التاريخية» 
(ص.×) الني كان يرغب في الترويج لهاء أنه بذل كل جهد لرفع «التحليل التاريخي» 
عن «عاتق» (ص.قنة”) القراء في الطبعة الجديدة. ومن ثم أوقف كل الإحالات 
إلى «الملاحق» من أماكنها التي تتخلل المتن إلى الهوامش ودمج أي «صفحات» 
منها كانت بحاجة إلى أن تكون «جزءا من الصورة التاريخية الكاملة» في النص 
الرئيسي (ixu)‏ بالإضافة إلى «US‏ وعلى رغم أنه أخبر القراء (viii. e)‏ بشكل 
مفيد «p oe JU‏ إن اقتضت الحاجة: إلى المجلد الثاني من النص الأصلي المنشور في 
5 كنوع من المرجع الموازي CSS)‏ كل أرقام الهوامش كما كانت في الطبعة 
الأصليةء لكن الهوامش نفسها اختزلت في القسم الأكبر من الكتاب إلى الحد (GOW‏ 
فإنه يمكن النظر الآن إلى المواد التي يضمها ذلك المجلد بالفعل كمجرد «دراسات 
تحضيرية» يمكن الاستغناء عنها. ole‏ قيام بارون في 1966 حرفيا بتقديم قصة أكثر 
قابلية للقراءة past‏ النهضة ممكنها منافسة قصة بوركهارت - أو على الأقل dad‏ 
يمكنها أن تقف إلى جوارها كنوع من الثقل الموازن على أرفف مكتبات الجامعات» 
إن م يكن على الأرفف في بيوت السكن الطلابي أيضا - ليدعم الجاذبية الإيديولوجية 
لصورته عن العصر باعتباره السلف الفكري والسياسي لبلادهم. 

توضح إحدى التفاصيل البارزة بطبعة 1966 الجديدة من كتاب «أزمة بدايات 
عصر النهضة الإيطالية» مشروع بارون ليحل محل بوركهارت الذي فهم بارون 
رسالته المتشائمة جيداء كما فعل فون مارتن. شرح بارون في الخاتمة الجديدة لنسخة 
6 الممعنونة «طبيعة الأزمة وأهميتها» المصطلح المحوري الموجود بعنوان كتابه: 
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الانتباس الحا بشأن النهضة 
أصبحت كلمة «الأزمة» في السنوات الأخيرة كلمة مبتذلة الاستخدام إلى حد ما 
في مفردات GUS‏ التاريخ. فهي في الغالب لا تعني شيئا أكثر من فترة خطر أو قلق. 
محتفظة بالقليل من معناها الأكثر دقة كنقطة تحول في نمو كائن حي أو مؤسسة أو 
شعب تعرض للتهديد بشيء من الضعف أو المرضء لكنها في النهاية تستعيد صحتها 
وقوتها من خلال المقاومة الناجحة أو التكيف إزاء التغير الحتمي. (ص.443) 
Le‏ القرار بتحليل المعنى الطبي ممصطلح «أزمة» بعد الدفاع عن «الحيوية 
الهائلة» لكل من الحياة السياسية والثقافية في فلورانسا عصر النهضة (ص.443) 
كإيماءة à de‏ في الاتجاه. لكنها كانت أيضا تصحيحا لبوركهارت الذي استخدم 
كما هو معروف إشارة دانتي إلى مراجعات فلورانسا المتواصلة لدستورها كأفعال 
Jer)‏ مريض يعمد باستمرار على تغيير وضعه کي یری إن كان باستطاعته تجنب 
الإحساس بالأ67. بينما gli‏ وصف بوركهارت لفلورانسا كمريض يعاني في سياق 
سرد (جوانب) ثقافتها (المظلمة) (Schattenseiten)‏ كنموذج للعام «asl‏ 
Sole] c d‏ كتابة بارون للصورة كصورة تشير إلى استرداد المدينة الوشيك 
لصحتها عصر النهضة Gah‏ عند بوركهارت رأسا على عقب. رها م يكن أساتذة 
الجامعة بحاجة إلى تحديد وربما لم يكن الطلاب بحاجة لقراءة أي شيء أكثر 
من الخائمة لفهم الموضوع» ذلك أنها عرضت وسردت في قالب محكم مختلف 
مراحل وجهة النظر التي JB‏ بارون يطورها لفترة طويلة وهي: صعود المذهب 
الإنساني المدني ضد الخلفية «امُحَفُزة» لانتصار فلورانسا الجمهورية على ميلانو 
أسرة فيسكونتي في 1401 - 11402 وأهمية تطوير نظام دولة متكامل يستند 
إلى مبدأ توازن القوى ذي الأهمية القصوى. دشن pas‏ النهضة dia‏ مثل pas‏ 
نهضة بوركهارت» Jail‏ «حقبة تاريخية جديدة» (ص.446, 453(« Ai)‏ وكما 
كتب بارونء «تجاوز في الأهمية تاريخ فلورانسا وتاريخ إيطاليا عصر النهضة» 
(ص.459) بطرق تفوق دعاوى بوركهارت. دعت الكلمات اممؤثرة التي أنهى 
بها بارون كتابه المؤمنين بالمذهب الإنساني اليوم إلى «تصور هذا الإمهام نحو 
الحداثة ونموه التاريخي» عن طريق مراجعة «ذاكرة ما حدث في فلورانسا» 
نفس «التطورات» التي جرى «تتبعها» في كتابه (ص.461 - 462) لتشمل تعليم 
«الإنسان كعضو في مجتمع[ه] ودولته». bs‏ «إحياء» المواطنين - الباحثين 
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عصور نهضة أخرى 

في فلورانسا في هيئة التوسع في قراء كتابه من الطلاب ليضمن ميلاد نسخته 
من عصر النهضة من جديد - أكثر من أي من عصر نهضة فون مارتن أو حتى 
بوركهارت - هنا والآن في «العام الحديث» في الولايات المتحدة. 


خاتمة: تقديم بوركهارت 

«عندما تقرأ صفحات بوركهارت كأنك تنظر في مرآة». هكذا اختتم نيلسون 
وترينكاوس مقدمتهما لطبعة الغلاف الورقي المصورة المكونة من مجلدين من كتاب 
حضارة pac‏ النهضة في إيطاليا التي نشرتها هارير تورتشبوك في 991958 كانت 
هذه طبعة واحدة من بين ثلاث من طبعات الكتاب التي صدرت في خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة. ففي مقدمة طبعة 1954 من حضارة 
pac‏ النهضة في إيطاليا مثلاء الصادرة عن دار راندوم هاوس» كتب هايو هولبورن 
وهو لاجئ Lal GUT‏ أن «خيرات الحروب والثورات في talee Lipas‏ ننظر إلى 
عمل جاكوب بوركهارت بعيون جديدة»*. لكن وبينما تذكرنا إشارة هولبورن إلى 
صراعات «عصرنا» بمحاضرات مؤتمر المتروبوئيتان» ختم الرجل حديثه عن أهمية 
كتاب بوركهارت بالتحول السريع للمرآة من مرآة سهلت نظرة خاطفة ومؤطة إلى 
حد ما إلى الوراء (مثل نظرة لوييز) إلى رؤية (سارثونية) أكثر تفاؤلا بكثير لإرث 
العصر. وكتب هولبورن بينما «عرف بوركهارت إلى جانب رانكه أن الإنسان All‏ 
به في dolgo‏ التاريخ». «b»‏ تكن «نتيجة الأحداث... [هي التي] حددت قيمته. بل 
رغبته في الدفاع عن ilps‏ عن مَلكة إنتاج الحضارة» (ye)‏ كان لدى بوركهارت 
وكذلك هولبورن «إيمان راسخ بقوة الإنسان الإبداعية» وبالتالي لم يكن في نهاية الأمر 
«مشاهدا متشککا»» بل كان «خياليا متفائلا» (xi. o)‏ ستسهم صورته عن عصر 
النهضة في إبداع مثل هذه JEL!‏ العليا في المستقبل. وربما كان الطلاب الذين كانوا 
يقرأون هذه الطبعة من كتاب بوركهارت مستعدين تماما لنسخة بارون «المتفائلة» 
عن العصر نفسه كنظيرتها. 

أشارت مقدمة نيلسون وترينكاوس لطبعة 1958 من كثاب «حضارة عصر 
النهضة في إيطاليا» التي أصدرتها هارير تورتشبوك من dol‏ أخرى ضمنيا إلى تفرع 
في طريق استقبال بوركهارت AST‏ إثارة الجدل بكثير من استقبال هولبورنء ومن 
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الالتباس (juiu glai‏ النهضة 
ثم تشبه أكثر إلى حد بعيد النسخة الأكثر إشكالية من كتابه pas‏ النهضة الذي 
Colo‏ عرضه عرضا موجزا هنا. وعلى رغم أن رواياتهما بدت وصفية في البداية, 
كان الانفعال العاطفي الذي اندفع من الصفحات الأربع الأخيرة ما لفت انتباهنا إلى 
أركان الجدل المؤثرة حول أوجه التشابه بين عصر النهضة والعصر الحديث والذي 
دار أثناء هذه السنوات. واختّتمت بتحليل مطول للطرق التي AE‏ بوركهارت من 
خلالها من بين «رواد الوجودية المعاصرة» (ص.18). وأوضحت: 
لم LAS‏ التقليد القائل إن عصر النهضة سيغادر المستقبل من التباس؛ حيث 
كان دعوة إلى تحمل المسؤولية أكثر dio‏ انفلاتا من القيود. وفي النهاية. وكما أدرك 
بوركهارت. ما تركه pas‏ النهضة للإنسان كان lus‏ سيتمخض من خلال حمله وحده 
عن أي حالات من التجدد والإحياء المبدع - وأي عصور نهضة - قد shai‏ من الآن 
فصاعدا عن جماعات البشر الذين لمم يصبهم التجدد في pas‏ الحديد والصلب الذي 
يلوح في الأفق والذي كان عصره وعصرنا. (ص.17 - 18) 
بقدر ما عكست المفردات هنا نوعا من «الإلقاء» وحيدا في العام Le‏ يذكرنا 
بمقولة هايدجر (واصلا القول: «أخرج الإنسان الغربي إلى غير رجعة - أو أخرج 
نفسه - من ble‏ طفولي من السحر وعدم الانقسام». ص.18)؛ فقد أشارت حتمية 
وجود نوع من «التجدد» و«الإحياء» إلى أن نسخة pas Joy‏ النهضة ال معروضة 
هنا ليست صورة المثقف الكثيب المتشح بالسوادء بل الإنسان «الحديث» المواججه 
باختيار. وبينما كان عليه حمل «qal eaer‏ «الملتبس». فإن الأمر «الصارم» 
«الذي [كان] يوما ما ملقى على عاتق رجال عصر النهضة والذي يُلقى الآن على 
عاتقنا نحن ورثتهم» (ص.18 - 19( يمكنه أن calang‏ كما Lol LES‏ ك«لعنة قابيل» 
أو «ouma gb»‏ )19.95( وعلى رغم حقيقة أن نيلسون وترينكاوس أشارا في النهاية 
ضمنيا إلى أن فكرة بوركهارت الراسخة تمثلت في إدراك أن التاج ولعنة قابيل كانا Us‏ 
dag‏ رها فهم الطلاب كلماتهما باعتبارها دعوة واضحة لاختيار التاج للاستثمار في 
مستقبل نسخة واحدة فقط من نسختيٌ الحداثة المعروضتين هناء في احتفاء باروني 
بمجد الديموقراطية بوصفها إرث«نا». بتعبير آخرء بدلا من الإصرار على أنه لا شيء 
أمامنا «نحن» لنرثه سوى الانحطاط وهو ما يشبه صورة فون مارتن أكثر. حقيقة 
أن صورة عصر النهضة التي طورها بارون رها بدت أكثر جاذبية حتى بالنسبة 
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عصور نهضة أخرى 

إلى أولئك الذين فهموا ess:‏ - إلى جانب فون مارتن - أنهم كانوا يعيشون 
في حداثة لا يميزها شيء بقدر ما تميزها «لعنة قابيل» لم تكن مثيرة للدهشة. 
كما لا يجب من ناحية أخرى أن نغفل حقيقة أن معظم الباحثين الذين روجوا 
لهذه النسخة من pas‏ النهضة في ذلك الوقت أدركوا أيضا حتمية الوجه الآخر من 
العملة. رها احتاج باحثو عصر النهضة الأوروبية المحدثون وأولئك الذين قد يدعون 
أن «عصور النهضة الأخرى» صادرت النهضة الأوروبية إلى النظر في إمكانية وجود 
سياسة اختيار ملتبسة في الماضي والحاضر وستظل موجودة Ulo‏ في المستقبل تتعلق 
بوراثة إرث هذا العصر أو أي عصر آخر بطريقة انتقالية فقط. سوف يؤدي القرار 
بتفريق عصور النهضة «الأخرى» لدى فون مارتن عن عصور النهضة «الأخرى» لدى 
بارون في دراسة حول كيفية استخدام طيف واسع من الثقافات ممفهوم pas‏ النهضة 
الأوروبية كي تشكل حداثتها الخاصة بها إلى التعتيم على تعقيدات الإحياء الداخلية 
في كل حالة بقدر تسليطه الضوء عليها. 
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عندما لا يكون الجديد 1333 


ساندر ل. غیلمان 


عصر النهضة إحدى اللحظات القليلة بين 
لحظات تسمية الأشياء لنفسها في التاريخ الثقاف. 
كان «المذهب الإنساني» (قريبه التاريخي البعيد) 
مفهوما نحته في العام 1808 المعلم GUY!‏ إف. 
ي. نيتهامر (E. J. Niethammer)‏ في أثناء 
تطلعه إلى التوسع في الربط بين فكرة التعليم 
(Bildung)‏ الأمانية غير المتبلورة والإحياء المبكر 
للمعرفة والتعليم الكلاسيي. بالتأكيد لم يكن 
أحد في «العصور المظلمة» يتخيل أنها كانت 
كذلك. ولا أحد استطاع وصفها بالمظلمة سوى 
يترارك في العام 1330 Lb‏ عرف أنه كان يعيش في 
آخر عصور أوغسطين الستة: «عن جهله وجهل 
الكثير الآخرين» (De sui ipsius et multorum‏ 
pac Ul .Yignorantia)‏ النهضة فمختلف؛ فقد 


«ما الذي فعلته التسمية التجارية 
ل «عصر النهضة» بحساسية 





المصطلح الجمالية؟» كان مصطلحا نحته كاسم مميز للحركة أولئك 
ماندرل. BB oake‏ الذين كانوا بحاجة إلى تعريف أنفسهم بوصفهم 
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عصور نهضة ujal‏ 
منتمين إلى ble‏ يختلف تماما عن العام الذي وجدوا أنفسهم فيه. كانت لحظة Bole]‏ 
تشكيل واعية بذاتهاء اختراع لكل من الهوية الثقافية والفردية لنفسها. 
بيد أن اختراع أي مصطلح لذاته ليس ضمانا أنه سيظل ثابتا وراسخا في معناه 
الأصلي المقصود. ف «الحداثة» مفهوم نحته «المحدثون» (من أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى الوقت الحالي) ويستخدمونه بطرق شملت خلال القرن الماضي فعليا أي 
أيديولوجيا. اليوم الرجعية حديثةء وكانت الطليعية حديثة؛ حتى الحركة الجمالية 
التي كانت حديثة في زمنها يمكن أن تصبح حديثة من جديد اليوم. ويمكننا أن 
ننقل مسرحية أوسكر وايلد الكوميدية أهمية أن تكون إرنست. وفقا لأحد النقاد 
المعاصرينء من d$)‏ ثقافة الطبقة الوسطى OWL‏ التاسع عشر إلى ble»‏ حديث 
يتسم بعجرفة الشركات»©. ولعل المطالبات ب «أصالة» هذه المصطلحات مثل 
«الحديث» و«عصر النهضة» هي بالفعل ما تضفي قوة على قابليتها للتطبيق. 
ويخلاف أسماء الحقب الزمنية التي أطلقت بأثر رجعي Ute)‏ «المذهب الإنساني» 
أو «العصور المظلمة»)» جعل الادعاء أن «عصر النهضة» نحته مفكرون شكلوا هذا 
العام الجديد (مثل يترارك) ذلك العصر أكثر قوة. فالجديد ليس جديدا فحسب بل 
لكن أحيانا يكون الجديد جديدا فعلا. ففي العام 1869 SŠ‏ ماثيو آرنولد 
في مقاله المنظم عن الثقافة والفوضى أن قطبي الثقافة اللذين أطلق عليهما اسم 
«النزعة العبرانية» (التي م تعجبه) و«النزعة الهيلينية» (التي أعجبته) تعاقبا في: 
الجهد المبذول لرؤية الأشياء كما هي بالفعلء والجهد المبذول لبلوغ 
السلام بالانتصار على الذات» تتقدم الروح الإنسانيةء ولكل من هاتين القوتين 
ساعاتها المحددة من الوصول إلى الذروة وفترات الحكم. وكما كانت حركة 
المسيحية العظيمة انتصارا للنزعة العبرانية ودوافع الإنسان الأخلاقية, كانت 
أيضا الحركة العظيمة التي يطلق عليها اسم عصر النهضة©. 
وهنا ترك ماثيو آرنولد هامشا للقارئ put uch!‏ قبل الاستمرار في رؤية لحظة 
الجديد هذه باعتبارها انتصارا للنزعة الهيلينية: «غامرت ob‏ أمنح لفظة «عصر 
النهضة» (Renaissance)‏ الأجنبية - التي 528 لها أن تصبح ذات استخدام أكثر 
شيوعا بينناء إذ غدت الحركة التي تدل عليها ARAI‏ وسوف تغدى مثيرة للاهتمام 
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خاتمة 
بالنسبة إلينا على نحو متزايد - LIG‏ إنجليزيا». هناك شيء جديد هنا وهو US‏ نعرف 
OVI‏ متى dg‏ أي سياق sho‏ مصطلح pac»‏ النهضة» نفسه مصطلحا «حديثا». على 
الأقل في اللغة الإنجليزية. pusi ul‏ مصطلح pas»‏ النهضة» (Renaissance)‏ في 
هذا القالب كاسم للطراز المعماري. ذكرت الملكة شيكتوريا بالفعل في «مدونتها» 
شبه العامة في 4 سبتمبر 1842 ll‏ زارت مبنى Q3‏ على «طراز pas‏ النهضة»©. 
لكن مفهوم عصر النهضة كشيء «جديد» صورة خيالية فيكتورية تعتمد على 
الاستخدام الفرنسي كما لاحظ ماثيو آرنولد. فهو مصطلح أجنبي ومثقف؛ ولذلك 
فهو هيليني وليس عبرانيا. إنه ليس «مجرد» طراز في العمارة معبر عن حقبة زمنية 
بل أسلوب لرؤية العام. ومن المفارقات أن أحدا في بريطانيا العظمى b‏ يطلق الاسم 
الإيطالي ذاتي التسمية على عصرهم أو أي عصر آخر قبل القيكتوريين في إنجلترا؛ 
حتى شكسبير لم يستخدم المصطلح. وم يصبح pas‏ النهضة عصرا حديثا إلا من 
خلال موقع الثقافة الفرنسية الرفيعة في القرن التاسع عشر كما عبر lie‏ چول 
ميشليه )1874-1798( ]3 أصبح حديثا Ub‏ أصبح فرنسيا ومن 63 مما أصبح هيلينيا 
بحسب تعبير آرنولد. 

لقد ولجنا Ule‏ من عص(و)ر النهضة منذ ماثيو adi f‏ فقد أشار البعض إلى 
oti‏ البعيد وغير الواقع في بؤرة الاهتمام. هناك «معارض عصر النهضة» لدينا 
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستحضر ble‏ شكسبير E394)‏ منه روح 
pas‏ النهضة). ويستحضر البعض pas‏ النهضة كإعادة تخيل ماض مفقود ونبيل. 
Luly‏ عودة ظهور الأساليب الأقدم التي وصقت بأنها أسلوب pas‏ النهضة في العام 
0 عندما «بدت سوزان قيجا جديدة وأصلية في ألبومها الأول الذي اختارت 
عنوانه بنفسها وظهر في العام 1985 ومتنبئة بعودة جديدة (renaissance)‏ 
للمغنية - كاتبة GEM‏ الرقيقة». قد لا تبلغ العوالم المفقودة خمس سنوات من 
العمر فحسب؛ فرها تكون مكبوتة بشكل واديكالي والآن تشهد طفرة جديدة. من 
ثم ذُكر في عي للوفيات في العام 1990 أنه كان هناك «بعث للدين في الاتحاد 
السوقييتي في ظل سياسة الجلاسنوست»» كما تنبا بذلك البطريرك dell‏ بيمن» 
قائد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البالغ عدد أعضائها 50 مليونا. لن يكون 
لهذه العبارة معنى إلا لو تخيلنا pas‏ التهضة كنمط من أفاط التفكير JS]‏ من 


291 





عصور نهضة أخرى 
كونه لحظة تاريخية محددة. اليوم لدينا في بوسطن وفلوريدا (وأنا متأكد في أماكن 
أخرى) شركات تطلق على نفسها اسم pas»‏ النهضة UT D ecol is‏ على يقين أن 
تلك الشركات لا تعمل في تجارة شراء وبيح الكنيسة السيستينية, لكنها قد تعمل 
في تجارة شراء وبيع مختلف فنادق عصر النهضة - وهو اسم تجاري يُطلق على 
الفنادق الجديدة والفاخرة. 
ما الذي فعلته التسمية التجارية ل pas»‏ النهضة» بحساسية المصطلح الجمالية؟ 
لأنهم رأوا - مهما كانت نظرتنا إلى الفيكتوريين - عصر النهضة, إما كفن أو كعمارة 
أو كمصطلح دال على حقبة زمنية أو كاستعارة مجازيةء من خلال الجمالي. ضاعت 
هذه السمة كما هو واضح في توسع ال مصطلح كاستعارة مجازية خلال المائة عام 
الماضية. لكن الشعر polab‏ المكتوب بالإنجليزية شهد «بعثا» لعصر النهضة؛ فهو 
مصطلح دال على حقبة زمنية يتردد صداه بين الشعراء كما يتردد صدى بضعة 
مصطلحات أخرى (إلى جانب مصطلح «الحداثة» وقريبه «ما بعد الحداثة»). 
بافتراض قوة فكرة «نهضة هارم» كما رأينا في هذا الكتاب» تشكك أميري بركة, 
أمير الشعراء الأفريقي - الأمريكي لنيوجيرسي سابقا (تذكر أن يترارك اختير أميرا 
للشعراء في العام 1341ء ليس لنيوجيرسي بل لروما) في نهايتها: 
هل قال tol‏ «النهضة 
انتهت؟» el‏ هل كانت تلك الرياح 
الحية ا محتضرة. الواقع» أو أسمال 
مستقبلك؟ الرياح الحية الحتضرة 
لاصقة ضد القبعات الطويلة المبلاة بالدم 
أرواح بفتحات أحدثتها رصاصات 
القافزون السابقون ارتطموا 
بإفلاس الهراء والقهر. 
هل pas‏ النهضة شيء لا هكن إلا للبيض فقط تذوقه والاستمتاع به كما أ محت 
أميرة الشعراء الأمريكية ريتا دف (أميرة شعراء كل الولايات Le‏ فيها نيوجيرسيء لكن 
ليس روما)؟ بالنسبة إلى رؤيتها هذه ليست سمة لرأسمالية قمعية, بل لادعاءات 
مجتمع الطبقة الوسطى الأبيض بمعرفته ل «عصور «Lagi‏ متعددة: 
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بالنسبة إلى أمينة المكتبة غير المحتملة 

صوتها المتصاعد كال ملح والفلفل الحلوء 

لكنتها البريطانية ومشبك بسترة 

(أم طفل كنت أعرفه من المدرسة) - 

أفضّل أن أذهب إلى مكتبها وأظلب المساعدة 

عن ركوب الروديو بلا سرج أو الشفرات الثنائية, 

الصوتيات» نظرية الجشطلت. 

التسمم بالرصاص في الإمبراطورية الرومانية امتاخرة. 

حركة الضوء في لوحة هولندية بعصر النهضة؛ 

سوف أدعي أنني أبحث عن 

الخزف ما قبل كولومبوس أو شد الأقدام الصينيء 

لكن كل ما أردت معرفته كان: 

قولي لي ما الذي قرأتيه ليجعل 

نصف الابتسامة تلك تطفو 

فوق ياقة بلوزتك الخالية من العيوب. 

لكن هل يكمن عصر النهضة «الحقيقي» في الماضي العنصري والآن نحن في 

حقبة ما بعد pas‏ النهضةء أم هل نشتاق إلى pas‏ نهضة جديد كما edd‏ الشاعر 
البريطاني obl‏ كرايتون سميث؟ 

نريد الوصايا من الصحاري ال مفروشة بالرمل والحصى 

والأشباح الشبيهة بالظلال في لوحاتها طا بعد Lagi! pas‏ 

برامجنا تحت الماء. نريد وصاياك 

التي cái‏ مع أرض رعوية تكتسي ASIN‏ 

الرعاة البائدون بعصيهم التي تشبه gas‏ الحجاج 

سُحبهم ذات الخراف البيضاء والملائكة الزائرة 

جائمين على الأغصان بعيونهم التي لا يُسبر غور(" . 

أو هل عصر النهضة هو نحن (لإعادة صياغة عبارة كوميكس أبوسوم بوجو 

(possum Pogo)‏ عصر النهضة: «التقينا عصر النهضة وهو نحن»): 
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عصور iA ai‏ أخرى 


عبقرية pac‏ النهضة ملغزةء مثلنا 
لم تباغتنا الآلهة والعشاق الريفيون 
في العشقء b‏ ينتظموا 

إلا كأجساد. أجساد هكن أن تصاب بكدمات» 
إن كانت نهاية دوري المباريات 
حدادا ممشوق القوام ilo‏ 

ضد التيار تحت اماءء 

جسدك مشفوط dia‏ الأمى 

لفترة - 

هل سأعشقك يوما أكثر 

في هذا المكان 

حيث لا gli‏ 

أصوات العتاب الوصول إليناء 

يراها كجزء من D? Gs‏ 


أو هل هلأ pas‏ النهضة ركنا ثقافيا آخر في بحثنا عن خطاب ملائم کي نتحدث 
Y Le‏ يمكن الحديث عنه: 
في سيارة فولقو محطمةء أقودها في أنحاء المستعمرة الأمانية 
في الطريق إلى ميا شياريم - مكان «ال 100 بوابة» - 
قالت مالكا: هل تنتمي إلى معبد يهودي؟ 
cued‏ «أنا لست يهودياء لكن رها من خلال We‏ والدي...» 
ساردا حكايات عن معطف 
duy‏ من الأسلحةء نجمة داود pas‏ النهضة 
قالت: «ذلك لن يفيد في أي شيء» 
بألطف طريقة 
أعرف. أعرف أن اليهودي لا بد أن يولد 
من الأم» من الجسد 
الدامي: لم يكن الزيلوت 
لينزعجوا بأن يُرْدوني صريعا - أليس كذلك - 
على قمة الماسادا الحارة 02 
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خاتمة 
أن تكون يهوديا يعني أن ثرى كيهودي» تحمل معطف الأملحة ذاك الخاص 
pass‏ النهضة وبه نجمة aglo‏ ذلك الشعار الجديد للصهيونية الذي وضع في عصر 
عبرانيي وهيلينيي آرنولد في القرن التاسع عشر. لن تحميك هذه المسافة من عدو 
أو صديق. يعود الماضي Ulo‏ ليخيم Lule‏ حتى ماضي pas‏ النهضة. 
في العام 5 استحضر مراسل محلي à‏ بريدحبورت في ولاية كونيتيكت عصر 
النهضة في سياق عاط استعادته الذاكرة: 
تعمل الوفرة السنوية في أزهار الكرز بمنزلة بشارة بحلول qua JI‏ بعث 
الطبيعة وإحيائهاء الحياة من جديد. 
للزهرة مكانة خاصة عند أنيتا شور» وهي امرأة تبلغ من العمر 74 dale‏ 
تعيش في وستبورت والتي تدل أزهار شجرة الكرز بالنسبة إليها على فرصة 
ثانية في الحياة وحرية del‏ من رائحة كل الأزهار الوردية الرقيقة على وجه 
الأرض مجتمعة. 
شور إحدى الناجيات من الهولوكوست,. واحدة من ثلاثة شاركوا طلاب 
المدرسة الثانوية المركزية الأسبوع الماضي قصص الأهوال وا معاملة المهينة التي 
عانوا منها تحت الحكم النازي. 
تحدثت إلى الطلاب يوم الجمعة» وهو اليوم الذي سنجل الذكرى الستين 
لتحررها من أحد معس كرات الموت النازية على يد جنود بريطانيين. كان 
عمرها 5 عاماء وكانت من بين ذكرياتها الخالدة من ذلك اليوم أزهار الكرز 
التي كانت تتفتح لتوها نحو الحياة. 
قالت شور: «إلى اليوم» أزهار الكرز والحرية مترادفان. كلما cal‏ أزهار 
الكرز شعرت BL‏ حرة» 9 
إذا صار الهولوكوست دالا غير مقيد في القرن الحادي والعشرينء أي أن يعني أي 
شيء نريد له أن يعنيه, فإن وضع أساس للمصطلح في خبرة أي من الناجين الحقيقية 
وذكرياته jl‏ تصحيحي مهم. «حالات الهولوكوست» توجد الآن في جميع أنحاء 
العام فهي موجودة بأثر رجعي LS)‏ في الهولوكوست الأرمني) أو في العام المعاصر 
(الهولوكوست في البوسنة)9". ومن الواضح أن استحضار ا مصظلح GL‏ بسبب قوة 
تداعي المعاني به. لقد غدا الهولوكوست ail‏ كما أكدت الدراسات التي أجريت 


أخيراء منتشرا للغاية لدرجة فرض إعادة تسمية جرهة قتل النازيين لليهود با محرقة 
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عصور نهضة أخرى 

(Shoah)‏ ? وتؤدي مصادرة مثل هذه المصطلحات وتطويعها إلى تشكيل الذاكرة. 
يضيف اسم مصطلح عصر النهضة إلى إعادة تشكيل الذاكرة هذا دلالة البعث 
والإحياء التي BE‏ جزءا Y‏ يتجزأ من تاريخ مفهوم ما إلى جانب امتداده في الحاضر 
على السواء. 
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وسواينبيرن إلى المحاكاة الساخرة للهوس بالشعر الفارسي في القصة القصيرة »$31 الحرب» 
لمؤلفها ه ه مونروء والذي اتخذ لنفسه اسما مستعارا هو «الساقي» (أي ساقي الخمر 
في الشعر الفارسي والعثماني). 

(17) لا بد أن نتذكر أن «النهضة» نفسها تعود جذورها إلى الحركات الفكرية والأدبية التي 
Lala,‏ المصلحون العرب الذين كانوا هم أنفسهم Ule.)‏ الإمبراطورية العثمانية» وتلقوا 
تعليمهم في أغلب الأحيان في مؤسسات التعليم العالي العثمانية» واتصلوا اتصالا وثيقا 
بأيديولوجيات الإصلاح المشابهة التي سادت بين العثمانيين المتحدثين بالتركية. 

)18( انظرء على سبيل المثال: 
Walter Andrews, "Contested Mysteries and Mingled Dreams: Speaking for‏ 
Ottoman Culture Today from Gencebay to Pamuk,” in Cultural Horizons:‏ 
A Festschrift in Honor of Talat S. Halman, Ed. Jayne Warner (Syracuse,‏ 

NY: Syracuse University Press/Istanbul (wga): Yapi Kredi Yayinlari, 2001), 
pp. 518 - 37 and "Stepping Aside: Ottoman Literature in Modern Turkey,” 
Journal of Turkish Literature 1 (2004), pp. 9 - 32. 


)19( من أجل نبذة dole‏ عن التذكرات العثمانيةء انظر: 
James Stewart-Robinson, "The Ottoman Biographies of Poets.’ Journal of‏ 
Near Eastern Studies 24: 1 and 2 (January-April, 1965), pp. 57 - 73.‏ 
)20( مع الأسف لا توجد نسخة متاحة من «الهوس نامه». لكن مشروع أرشيف النصوص 
العثمانية [http://courses.washington.edu/otap]‏ لديه نص تحت الإعداد. المادة 
المشار إليها في الإحالة هنا توجد في الأبيات الثنائية المقفاة 579-476. يمكن أن نجد 
معلومات عن تاجي زاده جعفر جلبي في مقدمة كتاب: 
Ismail E. Erünsal, The Life and Works of Taci-zade Cefer Celebi, with‏ 
a Critical Edition of his Divan (Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basimevi,‏ 
.)1983 
Sir Philip Sidney in the Poems of Sir Philip Sidney, Ed. William A.‏ )21( 
Ringler, Jr. (Oxford: The Clarendon Press, 1962), 15:172.‏ 


(22) من أجل نبذة عن تأثيرا ات التجارة مع العثمانيين على الفن الإيطاليء انظر: 
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Rosamund E. Mack, Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300 
= 1600 (Berkeley, CA: University of California Press, 2002). 
افظر:‎ (23) 
Cornell H. Fleischer, A Mediterranean Apocalypse: Imperialism and 
Prophecy, 1453 - 1550 (Berkeley, CA: University of California Press), 
تحت الطبع‎ 
Gulru Necipoflu 
قي مقالها‎ 
Süleymán the Magnificent and the Representation of Power in the 
Context of Ottoman-Hapsburg-Papal Rivalry,’ in Süleymán the Second 
and His Time. Eds, [nalcik and Kafadar, (Istanbul: The Isis Press, 1993), 
pp. 163 - 94, 
أعيد طباعته من:‎ 
The Art Bulletin 71 (1989), pp. 401- 427 
يصف إنتاج تاج فخم على الطراز الأوروبي صنعه صناع من البندقية من أجل السلطان‎ 
سليمان 2039 برموز الهيمنة العثمانية على العام المعروف كله.‎ 
(24) Lucette Valensi, the Birth of the Despot: Venice and the Sublime Porte, 
trans. Arthur Denner (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993), pp. 
18 - 20. 
انظر:‎ (25) 
Ira M. Lapidus, a History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988), pp. 319 - 20. 
943 وهامش رقم‎ 
عن الجذمورء انظر:‎ (26) 
Gilles Deleuze and Félix Guattari, a Thousand Plateaus: Capitalism and 


Schizophrenia. Trans. Brian Massumi (Minneapolis, MN: University of 
Minnesota Press, 1987), pp. 3 - 25. 


(27) Linda T. Darling, “The Renaissance and the Middle East,” in A 
Companion to the Worlds of the Renaissance. Ed. Guido Ruggiero. 
(Oxford: Blackwell, 2002), pp. 55 - 69. 


الفصل الثاني 
(1) انظر على سبيل JEL‏ التصدير للطبعة المعاد طبعها في العام 1983 من كتاب ألبرت حوراني 
الكلاسيكي الصادر في العام 1962 ١‏ 
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Arabic Thought in the Liberal Age, 1798 - 1959 (New York: Cambridge 
University Press). 


JEU على سبيل‎ (2) 
Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism: Egypt, 1760 - 1840 (Cairo: the 
American University in Cairo Press, 1990); Nelly Hanna, In Praise of 
Books: A Cultural History of Cairos Middle Class, 16th to 18th century 
(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003); Khaled Fahmy, All 
Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1997). 
ى هاجم بعض النقاد هذا الادعاء بقوة. محاولين إرجاع أصل الرواية العربية‎ yai من ناحية‎ (3) 
فاروق‎ Jb) أثناء العصور الوسطى. علي سبيل‎ às ec إلى المصادر السردية قبل‎ 
التجميع (القاهرة: دار القلم» 1960). ومن أجل‎ pac خورشيد. في الرواية العربية في‎ 
لهذه القضية الخلافية حول أصول الروايةء انظر:‎ dale مناقشة‎ 
Sabry Hafez, the Genesis of Arabic Narrative Discourse (London: Saqi 
Books, 1993), pp. 17 - 36. 
27 السابق» ص‎ (4) 
(5) Lennard Davis, Factual Fictions: The Origins of the English Novel 
(Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1997), pp. 2, 8 - 9. 
انظر:‎ (6) 
Patrick Bratlinger, The Reading Lesson: The Threat of Mass Literacy in 
Nineteenth Century Britain (Bloomington, IN: Indiana University Press, 
1988); John Carey, The Intellectuals and the Masses: Pride and Prejudice 
Among the Literary Intelligentsia, 1880 - 1939 (London: Faber and Faber, 
1992). 
(7) H. A. R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, Eds. Stanford J. Show 
and William R. Polk (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982), 
p. 300. 


(8) Gran, Islamic Roots of Capitalism, p. xxvii. 
لعل هذا جزئيا السبب وراء أن الأدب العربي قلما يُدَرْس في أقسام الأدب المقارن في الولايات‎ (9) 
تزال أقسام دراسات المناطق تقدم المقررات الدراسية لدراسة‎ Vast] dye المتحدة. من‎ 
الأدب العربي الحديث كنافذة إلى «العقل العربي».‎ 
(10) Gibb, Studies on the Civilization of Islam, p. 259. 
259-258 السابق. ص‎ (11) 
(12) Edward Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979), p. 281. 


(13) Samir Amin, Eurocentrism, trans. Russell Moore (New York: Monthly 
Review Press, 1989), p. 129. 
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)14( السابقء ص 135. 
Partha Chatterjee, the Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial‏ )15( 
Histories (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), p. 6.‏ 
)16( أشار أونوريه دي بلزاك بوجه ple‏ إلى هذا التأثير ويوجه خاص فيما يتعلق برواياته في 
رسالة إلى إييوليت كاستيه: «كيف يكن لنا أن نمر Jte‏ هذه اللوحة الجدارية [الكوميديا 
الإنسانية] من دون مصادر الحكاية العربيةء من دون مساعدة العمالقة من الأموات؟! 
كما ورد الاقتباس في: 
Peter Brooks, the Melodramatic Imagination (New Haven, CT: Yale‏ 
University Press, 1995), p. 118.‏ 
Matti Moosa, the Origins of Modern Arabic Fiction (Boulder, CO: Lynne‏ )17( 
Rienner, 1997), p. 6.‏ 
)18( التواريخ الثي ذكرها ماقي موسى بالنسبة إلى «عصر الترجمة» في مصر وا مشرق هي 1870- 
1925 1925 هي السنة التي نشرت فيها «المدرسة الجديدة» SU‏ في مصر ule‏ 
aedi‏ في العدد الأول من مجلتهم «الفجر» التي b‏ تست تستمر Mgb‏ ذكر بيير كاشيا تواريخ 
1914-1834 بدلا من AUS‏ 1914 هي سنة صدور رواية 25 ينب» التأصيلية ‏ محمد حسين 
هيكل. من أجل مناقشة أهمية «المدرسة الجديدة» وتشكل أكثر تفصيلا للرواية الشعبية 
مقابل الرواية القومية في النقد yall‏ المصري في منتصف القرن» انظر مقالي: 
"The Narrative Craft: Realism and Fiction in the Arabic Canon,’ Edebiyat,‏ 
and 2 (May-Nov, 2003), pp. 109 - 28.‏ 1 :14 
Kawsar El Beheiry, L'influence de la littérature francaise sur la roman‏ )19( 
arabe (Sherbrook, QC: Naaman, 1980), p. 121.‏ 


)20( انظر عبدالمحسن طه بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصر (القاهرة: دار المعارف» 


1992( ص 144. 
)21( كل المساحة التي احتلتها الأعمال الببليوغرافية عن هذه الأعمال الروائية متحيزة في 
أحسن حالاتها. انظر؛ 


Henri Peres, "Le Roman, le conte et la nouvelle dans la littérature arabe 
modern; Annales de l'institut détudes orientales, Tome 111, Faculté de 
letters de l'université d'alger, 1937, pp. 266 - 337; 
القصة في الأدب العربي الحديث (بيروت: منشورات ال مكتبة الأهليةء‎ pod محمد يوسف‎ 
ص 21-13؛ بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 430-413: لطيف‎ (1961 
النهضة (بيروت: دار النهارء 1994( ص 171-163. انظر‎ pas الزيتونيء حركة الترجمة في‎ 
أيضا رسالة لطيفة الزيات غير المنشورةء حركة الترجمة الأدبية من الإنجليزية إلى العربية,‎ 
جامعة القاهرة. 1957 وجاك تاج حركة الترجمة في مصر خلال القرن التاسع عشرء‎ 
.1946 القاهرة: دار المعارف,‎ 


(22) Hafez, the Genesis of Arabic Narrative Discourse, pp. 56, 85; 
168 (أكتوبر 1918( ص.‎ 1 JWI حسن الشريف. ”نهضة الأدب في مس‎ 
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Gibb, Studies on the Civilization of Islam, p. 300. 


«ens (23)‏ القصة في الأدب العربي الحديث. ص 25 
Q4)‏ يستثنى من هذا دراسة لطيف زيتوني الأخيرة حركة الترجمة في عصر النهضة. يضم كتاب 


زيتوني ملحقا للكلمات المنحوثة و«المعربة» حديثا من القرن التاسع عشر. 


)25( رحلة الانتقال المدهشة ل «ألف ليلة وليلة» تضرب مثلا رائعا لهذه العملية. انتقل 


«نص» ألف ليلة وليلة من الترجمات/ التنقيحات الفارسية قبل الإسلام إلى تلك العربية 
في العصور الوسطى والهندية الحديثة عبر أوروبا القرنين الثامن phe‏ والتاسع عشرء من 
خلال مجموعة من عمليات التكييف والتزوير وإعادة الكتابة إلى ميدان الرواية العاصرة: 
Antoine Gallands 1717 forgery "Aladdin and the Magic Lamp”; Frances‏ 
Sheridan's The History of Nurjahad (1767); William Beckford's Vathek (1787)‏ 
على سبيل المثال. كشف لورئس فينوقٍ في مقاله عن نسخة تارشيتي من رواية 
«فرانكشتاين» ماري شيلي الصادرة في العام 1865 عن سياسات التكييف والسرقة الأدبية 
المشيرة للاهتمام في سياق الرواية الإيطالية الشعبية في القرن التاسع عشرء بمصادرها 
القوطية والاستشراقية والمستقاة من روايات السلاسل. 
“LU. Tarchetti's Politics of Translation; or A Plagiarism of Mary Shelley,’‏ 
in Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology, Ed. Lawrence‏ 
Venuti (London: Routledge, 1992), pp. 196 - 230.‏ 


)26( على سبيل المثال: 


Yves Olivier-Martin, Histoire de roman populaire en France, 1840 -1980 
(Paris: Albin-Michel, 1980); Winifred Hughes, The Maniac in the Cellar: 
Sensation Novels of the 1860s (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1980); Anne-Marie Thiesse, Le roman de quotidien: lecteurs et lectures 
populaires à la Belle Epoque (Paris: Chemin Vert, 1984); Jean Radford, 
The Progress of Romance: The Politics of Popular Fiction (London: 
Routledge Press, 1986); Nicholas Daly, Modernism, Romance and the 
Fin de Siècle: Popular Fiction and British Culture, 1880-1914 (New York: 
Cambridge University Press, 1999). 


)27( بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في «paa‏ ص 121 
)28( السابق» ص 19, 
)29( من أجل مناقشة هذه الاتجاهات. انظر: 


Timothy Mitchell, Colonizing Egypt (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1991); 


وأحمد زكريا شلقء أحمد فتحي زغلول وقضية التغريب (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 1966( 
(30) أدان محمد pas‏ - وهو مثقف ومصلح اجتماعي مطلع القرن العشرين - بشدة انحلال 


السرد الشعبي في كتابته. حاضر المصريين وسر تأخرهم (القاهرة: دار مصر cng yo!‏ 2002). 
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)31( كما ورد الاقتباس في بدر» تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 123. 
Hafez, the Genesis of Arabic Narrative Discourse, pp- 85.‏ )32( 
)33( زيتونيء حركة الترجمة في pas‏ النهضةء ص 142 
)34( كما ورد الاقتباس في بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص AS‏ 
(35) كما ورد الاقتباس في: 
Gibb, Studies on the Civilization of Islam, p. 297.‏ 
)36( كما ورد الاقتباس في نجم» القصة في الأدب العربي الحديث. ص 25 هامش رقم 1. 
)37( الشريفء «نهضة الأدب في paa‏ « ص 38. 
El Beheiry, L'influence de la littérature francaise sur la roman arabe,‏ )38( 
P- 126; Gibb, Studies on the Civilization of Islam, p. 281; Moosa, The‏ 
Origins of Modern Arabic Fiction, p. 105;‏ 
نجم القصة في الأدب العربي الحديث. ص.23. نعى السير هاميلتون جب الانجذاب العربي 
المميز إلى call»‏ معينة في الأدب الفرنسي» التي تش Ja‏ روسو ودي فيني ودي موسيه 
وفيكتور هوجو وأناتول فرانس - جميعهم ساخرون ومتش امون - وعبر عن abel‏ أن 
يبحث المترجمون العرب عن «الترويج لعناصر صحية وبناءة أكثر في الفكر الغربي» 
Studies of the Civilization of Islam, pp. 2801-.‏ 
)39( بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 180-175 
)40( نقل المنفلوطي الروايات الفرنسية التالية إلى العربية: 
Dumas fils La dame aux camellias, Chateaubriand’s Atala et René and Le‏ 
dernier Abencérage, Alphonse Karr's Sous les tilleuls, Edmond Rostand's‏ 


Cyrano de Bergerac, Francois Coppées Pour la cournonne and Bernardin 


de Saint Pierres Paul et Virginie. 
alela المؤلفون الذين ترجم لهم بيدس من نسخ روسية إلى العريية هم ماري كوريللي‎ (41) 
سالجاري ول. مولباخ.‎ 
(42) Moosa, the Origins of Modern Arabic Fiction, p. 102. 
107 كما ورد الاقتباس في السابقء ص‎ (43) 
.125 النهضة» ص‎ pas زيتوني» حركة الترجمة في‎ (44) 
السابقء ص 121 و122.‎ (45) 
نجم» القصة في الأدب العربي الحديث. ص.23.‎ (46) 
أشرفت لجنة التأليف والترجمة والنشر شبه الرسمية بين الحربين العاميتين على ترجمة‎ (47) 
تشارلز ديكنز وه‎ Jis عدد من الروائيين الأوروبيين الفيكتوريين والحداثيين البارزين‎ 
ويلز وتوماس هاردي وأوسكار وايلد. استأنفت دار الكاتب المصري هذا العمل عقب‎ z 
حسين. وأسهم الناشر بأعمال لقولتير وهكسلي‎ db الحرب العالمية الأولى تحت رعاية‎ 
إلى ا مجموعة المتزايدة من الترجمات الأدبية المقبولة.‎ dug nag ويد وستندال‎ 
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Moosa, The Origins of Modern Arabic Fiction, p. 117-119.‏ 
)48( انظر Mta‏ مقدمة فرح أنطون لترجمته رواية «أتالا» لشاتوبريان المنشورة في العام 1908 
ووردت مقاطع منها في الاقتباس في 923« حركة الترجمة في pas‏ النهضة. ص 25 و26. 
(49) من أجل مثال واحد من هذه الدراسات» انظر: نفوسة زكريا سعيدء تاريخ الدعوة إلى 
العامية وآثارها في مصر (القاهرة: دار قصر الثقافة في الإسكندرية, 1964). 
aiy àdi (50)‏ «نهضة الأدب في مصر» ص 69 و70. 
Lawrence Venuti, the Scandals of Translation: Towards an Ethic of‏ )51( 
Difference (London: Routledge Press, 1998), p. 68.‏ 

(52) R.K. Ruthven, Faking Literature (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001), p. 91. 

(53) Venuti, the Scandals of Translation, p. 31. 

)54( تكشف دراسة عبدالفتاح كيليطو الرائعة: 
EAuteur et ses doubles, (Paris: Seuil, 1985)‏ 
عن انسياب مفاهيم الأصالة والتأليف في الأدب العربي المعتمد الكلاسيكي وفي العصور 
الوسطى. وأوضح كيليطو كيف شكلت الإستراتيجيات الأدبية التي نصنفها ونلفظها الآن 
باعتبارها تزويرا وسرقة أدبية جزها من تراث qos‏ مراوغ ومتطور للغاية. 

)55( حك زيتوني حكاية مثيرة للاهتمام في هذا السياق: ادعى طانيوس عيده في مقدمة 
ترجمته لروايات «باردليان» لميشال زيقاكو أن قراءه المتشوقين يتصلون به هاتفيا بين 
الحلقات المنشورة من العمل ليعرفوا مصير الشخصيات الوشيك. حركة الترجمة في عصر 
النهضةء ص 133 و134. 

(56) Venuti, the Scandals of Translation, p. 1. 


الفصل الثالث 
(1) عن البعث انظر: 

John E Devlin, "The Baath Party: Rise and Metamorphosis The 
American Historical Review 96, no. 5 (1991), pp. 1396 -1407; John F 
Devlin, The Bath Party: A History from Its Origins to 1966 (Stanford, 
CA: Hoover, 1966); Kamel Abu Jaber, The Arab Bath Party, History, 
Ideology and Organization (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 
1966); Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary 
Movements of Iraq (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), pp. 
722-1110; Adeed Darwisha, Arab Nationalism in the Twentieth Century 
- From Triumph to Despair (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2003), pp. 33-302 ,9-287 ,4-221 ,41-237 ,9-153 ,5-194 ,8-124 ,4-; Sylvia 
Haim, Arab Nationalism: An Anthology (Berkeley, CA: University of 

California Press, 1976), pp. 61- 71. 





- الهوامش 


(نص حاييم عبارة عن مختارات من ترجمات عن القومية العربية. لكن d‏ مقدمتها 
المؤثرة ناقشت حاييم بعض جوانب التفكير البعثي)؛ 
Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age (Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 1962), pp. 356-8; Leonard Binder, The‏ 
Ideological Revolutions in the Middle East (New York: John Wiley and‏ 
Sons, 1964), pp. 154-97; Raymond A. Hinnebusch, Authoritarian Power‏ 
and State Formation in Ba'thist Syria: Army, Party and Peasant (Boulder,‏ 
CO: Westview, 1990); Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett, Iraq‏ 
since 1958: From Revolution to Dictatorship (London: I. B. Tauris, 2001)‏ 
pp. 87-96‏ (الطبعة الثانية) 
)2( لويس معلوف (تحرير). ا منجد في اللغة والأعلام (الطبعة الثالثة والثلاثون) (بيروت: دار 
ا مشرقء 1992{ t^‏ 1< ص 42. 
)3( ميشيل عفلقء البعث والتراث (بغداد: دار الحرية, 1976( ص 36- 


)4( السابق» ص 14. 


(5) Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2000), 32. 


)6( بخلاف «النهضة» [العربية]ء استخدمت كلمة «نهضة» للدلالة على مختلف حركات 


الإحياء الأوروبية, بوجه خاص النهضة الأوروبية, لكن أحيانا BIW‏ على التنوير الأوروبي 
وعصر ميجي (اليابان) وفي الواقع أي أم مرت بنهضة ثقافية أو قومية. ظهر مصطلح 
«اليقظة» أيضا بشكل بارز في أحد أهم النصوص حول تاريخ القومية العربية. وهو 
«يقظة العرب» لجورج أنطونيوس. ألهم عنوان العمل بيت شعر كتيه الشاعر إبراهيم 
اليازجيء ”19623 واستفيقوا ll‏ العربٌ». «تغنت قصيدة عن الوطنية العربية» بيت 
الشعر «بإنجازات العرق العرني» وحققت انتشارا واسعاء ذلك أنها عكست «عواطف» 
قومية «محسوسة من دون وعي». انظر: 
George Antonius, the Arab Awakening: the Story of the Arab National‏ 
Movement (New York: Capricorn, 1965), 54-5.‏ 

(7) A. Haywood, Modern Arabic Literature 18001970- (London: Lund 
Humphries, 1971); Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, p. 67; 
John W. Livingstone, "Western Science and Education Reform in the 
Thought of Shaykh Rifa’a al-Tahtawi? International Journal of Middle 
Eastern Studies 28, no. 4 (1996), pp. 54364-. 

(8) Saree Makdisi, “Postcolonial Literature in a Neocolonial World: Modern 
Arabic Culture and the End of Modernity” Boundary 22, no. 1 (1995), 
pp. 85115-. 


(9) Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979), p. 315. 
(10) Homi K. Bhabha, “Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence 


307 





عصور نهضة أخرى 


and Authority under a Tree Outside Delhi, May 1817;' in The Location of 
Culture. Ed. Homi K. Bhabha (London and New York: Routledge, 1994), 
pp. 10222-. 
انظر:‎ (11) 
Partha Chatterjee, the Nation and Its Fragments: Colonial and 
Postcolonial Histories (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), 
(خاصة الصفحات من 59-55). في السسياق الشرق الأوسطيء انظر: تحليل الأنماط التي‎ 
الذين تبنوا المؤسسات التخصصية الأوروبية في:‎ Os? all وظفها المثقفون‎ 
Timothy Mitchell, Colonizing Egypt (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1988), 
خاصة في الفصول:‎ 
“Enframing” (pp. 34-63), "The Appearance of Order" (pp. 63-95) and 
"After We Have Captured their Bodies" (pp. 95-128); 
ودراسة ميتشيل الحديثة:‎ 
Rule of Experts, Egypt, Techno-Politics, Modernity (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1995). 
عن السيرة الذاتية لعفلق والأفكار الأولى والتوجهات الفكرية التي أثرت في فلسفته. اثظر:‎ )12( 
Abu Jaber, the Arab Ba'th Party, pp. 1014-; Batatu, the Old Social Classes, 
pp. 724-8, pp. 730 - 41. 
اعتقد بطاطو أن عفلق تأثر تأثرا كبيرا بهردر (السابق» ص.733). عن سيرة الأرسوزي‎ 
الذاتية وأفكاره. انظر: بطاطو. ص. 724-722. انظر أيضا المقال العميق ل‎ 
Keith D. Watenpaugh “Creating Phantoms: Zaki al-Arsuzi, the Alexandretta 
Crisis, and the Formation of Modern Arab Nationalism in Syria” 
International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996), pp. 363-89. 
053 20-7 yo Devlin عن الآباء المؤسسين الثلاثة» عفلق وبيطار والأرسوزيء انظر:‎ 
46-24 أفكارهم انظر السابق» ص‎ 
.36 عفلقء البعث والتراث» ص‎ (13) 
.15-14 ص‎ «Bilal (14) 
عفلق» «البعث العربي حركة تاريخية»» (نشر في الأصل في 1950( في سبيل البعث. تحرير‎ (15) 
.39-37 ميشيل عفلق (بغداد: دار الحرية للطباعة, 1959(« ص‎ 
.159-153 عفلقء «الجيل العربي الجديد» )1944( السابق. ص‎ (16) 
(17) Michel ‘Aflaq, “Nationalism and Revolution; trans. Sylvia Haim, Arab 
Nationalism, p. 22. 


نشر في الأصل à‏ العام 1940 


308 





الهوامش 


)18( السابق» ص 247 

)19( عفلقء البعث tly‏ ص 36. 

)20( عفلق» «الصلة بين العروبة والحركة الانقلابية» )1950( في سبيل البعث. ص 83-78. 

(21) عفلقء «علاقة التنظيم بالعمل الانقلاي» )1957( قي سبيل البعث. ص 98-93 «حول 
الرسالة الخالدة»» )1946( في سبيل «nl‏ ص 108-101. 

)22( عفلقء البعث والتراث: ص 15. 

(23) السابقء ص 17. 

)24( السابقء ص 21 

)25( عفلقء «التنظيم الانقلاني» )1950( في سبيل البعث» ص 74-71؛ عفلق» «حزب 
الانقلاب» )1950( في سبيل البعث. ص 170-65 عفلقء «التفكير المجرد», )1943( في 
سبيل «Sul‏ ص 138 1399 

25 ص‎ lly البعث‎ glade (26) 

.77-75 عفلق, «الزمن والحركة الانقلابية» )1950( في سبيل البعث» ص‎ (27) 
(28) Salah al-Din al-Bitar, "Ihe Major Deviation of the Ba'th is Having Renounced 
Democracy,’ an interview with Marie-Christine Aulas; Eric Hooglund; Jim 

Paul, MERIP Reports, 110 (Syria’s Troubles), (1982): pp. 21-3.‏ 
من ناحية أخرىء أكد بيطار أن «البعث الذي ولد في ab‏ محتل م يستطع في البداية 
التعبير عن أيديولوجيا اجتماعية: بل عن أيديولوجيا قومية فقط. وشغل الاستقلال 
الوطني بال الجميع في ذلك الوقت»» ومن ثم ميزت القومية على ASTRAY‏ على رغم 
أن كلتيهما كانت نتاج النظام الاستعماري. خلص بسام طيبي من ذلك إلى نتيجة أنه 
رغم أن «مفهوم الاش تراكية العربية ترجع جذوره بداية d]‏ ميشيل عفلق»» فإن البعث 
ك «أيديولوجيا مثل الأيديولوجيا المضادة اللاحقة الخاصة بالاشتراكية العربية الناصرية 
شعبوي بشكل مميز ويرى نفسه أولا وقبل كل شيء كأيديولوجيا قومية». 
وعن دور الاشتراكية في البعث انظر أيضا: دراسة: 
Bassam Tibi, “Islam and Modern European Ideologies” International‏ 
Journal of Middle East Studies 18, no. 1 (1986), p. 23. Abu Jaber.‏ 


)29( عفلق» البعث ell‏ ص 21 
)30( السابق» ص 27 

)31( السابق» ص 28 

)32( السابق. 


)33( عفلقء «ذكرى الرسول العربي» )1943( في سبيل البعث» ص 138-131 «نظرتنا إلى 
الدين» )1956( في سبيل البعث» ص 207-201. 


)34( عفلق» «حول الرسالة الخالدة» )1946( في سبيل البعث. ص 108-101. 
Chatterjee, p. 6.‏ )35( 


309 





عصور نهضة أخرى 


310 


)36( عن الطوائف والحداثة, انظر: 
Ussama Makdisî, the Culture of Sectarianism: Community, History,‏ 
and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon (Berkeley, CA:‏ 
University of California Press, 2000);‏ 
عن الطائفية في العراق» انظر: 
Sami Zubaida, "Ihe Fragments Imagine the Nation: The Case of Iraq,’‏ 
International Journal of Middle East Studies 32, no. 2 (2002), p. 20515-.‏ 
Ofra Bengio, Saddáms Word - Political Discourse in Iraq (New York:‏ )37( 
Oxford University Press, 1998), p. 34.‏ 
(38) زي الأرسوزيء المؤلفات الكاملة (دمشق: مطبعة الإدارة السياسية للجيش والقوات 
المسلحة. 1976-1973( ga‏ 2« ص 36 


(39) سلط الأرسوزي مثل عفلق الضوء على دور التدين من منظور علمانيء مشيرا إلى أن الأنبياء 
قاموا بوظيفة اجتماعية, باعتبارهم أفرا ادا يحدثون التغير الاجتماعي والسيامي. انظر: 
الأرسوزي, السابقء 1:59-60 


2:102 POT (40) 

)41( السابقء 2:91 

2:221 «Ll (42) 

)43( السابق» 2:221 

)44( السابق» 2:59 

)45( عن قراءات الأرسوزي لأفلاطونء انظر: زي الأرسوزيء الجمهورية GEL‏ (دمشق: دار 
اليقظة العربية, 1965( 

)46( الأرسوزي. المؤلفات, 1:59. 

)47( السابق» 1:59. 

)48( السابقء 91 1:71-81. 

)49( السابق. 1:91 

(50) Devlin, the Bath Party: A History, pp. 1011-. 
أن الحكومة السورية نظمت بعد وفاة الأرسوزي في العام 1969 منحة باسمه.‎ glass ذكر‎ 
Devlin, The Ba'th Party: A History, p. 21, footnote 19. 


(51) Ernest C, Dawn, “The Formation of Pan-Arab Ideology in the Inter-war 
Years? International Journal of Middle East Studies 20, no. 1 (1988), p. 69. 

(52) James Henry Breasted (18651935-), Ancient Times, a History of the Early 
World: An Introduction to the Study of Ancient History and the Career 
of Early Man (Boston, MA: Ginn and Company, 1916). 


(53) Dawn, 72. 





الهوامش 


(54) "Constitution - The Party of the Arab Bath” translated by Sylvia Haim. 
انظر:‎ 
Haim, Arab Nationalism, pp. 233-4. 

)55( السابق» ص 234 

)56( ذكر ديقلن أن الأرسوزي أكد بعد سنوات كثيرة من اعتزاله النشاط السياسي أن عفلق 
دعم قوی gach!‏ بينما ادعى أنه اعتنق أفكارا تقدمية Devlin, The Bath Party - A)‏ 
(History, p. 0‏ من der‏ أخرى عرض الأرسوزي ترجمة لقسم من كتاب «كفاحي» في 
مقاله عن «الاتجاهات في الثقافة الحديثة». غير أن ذلك القسم استخدم كوسيلة مقارنة 
النازية بأنظمة الحكم الأخرى» وبالتالي ضم مقال الأرسوزي نصوصا أخرى مثل الدستور 
الأمريكي والماجنا كارتا من dye‏ وأقسام لستالين عن الجدلية من جهة أخرى (الأرسوزيء 
المؤلفات» 67-2:53). جادل wol‏ درويشة بأن: رعاة الأيديولوجيا البعثية ركزوا طاقاتهم 
الفكرية على «الوحدة العربية» و«النضال ضد الإمبريالية»» لكنهم ثم يذكروا سوى القليل 
عن المؤسسات الدهوقراطية. بينما أكد دستور حزب البعث على مبدأ سيادة الشعب 
والدعم البعثي لنظام الاقتراع الدستوريء منح ذلك الدستور أيضا الحزب والدولة البعثية 
الناشئة الدور الرئيسي في تحديد إطار الحرية السياسية ومداها. 
اعتقد درويشة في أثناء مناقشته «محن الدهوقراطية الليبرالية» في العالم العربي أن الحرية 
ككل ترتبط في تفكير البعث بالنضال ضد الإمبريالية أكثر من ارتباطها بالحرية الفردية. 
وسوف يتعزز التوجه اللاليبرالي في أثناء مغازلة الحزب للسلطة السياسية في الخمسيئيات 
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وعن رؤى اليسارء انظر مظفر عبدالله الأمين, جماعة الأهالي: منشؤهاء عقيدتهاء 125323 
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no. 3 (1999), pp. 417- 42.‏ ,34 
)77( فائز [إسماعيلء بدايات حزب البعث العربي في العراق: 1950-1944 1953-1950 
(دمشق: مركز الشعلان/ف. اسماعيل. 1997). 
)78( رسائل من عبدالرحمن الضامن إلى فائز اسماعيل )12 نوقمبر 1950؛ 20 نوفمير 1950؛ 
4 نوفمبر 1950( اقتبست في بدايات حزب البعث العربي في العراق» ص 287-278. 
)79( رسالة من عبدالرحمن السامرائي في بغداد إلى فائز إسماعيل )28 نوفمبر 1949( بدايات 
حزب البعث العربي في العراق» ص 231. 
AIL Lu) (80)‏ من عبدالرحمن الضامن إلى فائز إسماعيل )4 يناير 1951) بدايات حزب البعث 
العرني في العراق. ص 293 و294. 
John Noyes, Colonial Space: Spatiality in the Discourse of German‏ )81( 
South West Africa 1884-1915 (Chur, Switzerland and Philadelphia, PA:‏ 
Harwood, 1992), pp. 106, 122-3.‏ 
)82( فؤاد الركابيء على طريق الثورة (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 1963( انظر 
أيضا: فؤاد الركابيء في سبيل الثورة (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر» 1963). 
Sluglett, p. 57.‏ )83( 
John E Devlin, “The Baath Party: Rise and Metamorphosis,” p. 1396.‏ )84( 
(85) عن طبيعة نخبة صدام Biles‏ النظام بالنزعة القبليةء انظر: 
Amatzia Baram, “Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Husayr's Tribal Policies‏ 
International Journal of Middle Eastern Studies 29, no. 1 (1997),‏ 1991-967 
pp. 1- 31; Amatzia Baram, “The Ruling Political Elite in Bathi Iraq, 1968‏ 
The Changing Features of a Collective Profile; International Journal‏ :1986- 
of Middle Eastern Studies 21, no. 4 (1989), pp. 447-93;‏ 
انظر أيضا تحليل JS‏ من ماريون - فاروق سلجليت وبيتر ساجليت منهج التظام إزاء 
El pall‏ العرد بي - الإسرائياي: 132 ,123 ,4-Sluglett, pp.‏ 7-176 وخصوصا في الصفحات 
1 2629. وأضافا أيضا أنه «بالطبع من العبث تحليل الصراع الذي صاحب صعود صدام 
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حسين إلى السلطة من الناحية الإيديولوجية [...] فهذا التوصيف يعتم أكثر مما يضيء 
الطبيعة الحقيقية لما كان يجري». السابق» ص 134. 


(86) Batatu, the Old Social Classes, pp. 730. 


)87( عن الروح المميزة لثقافة أو شعب ما والزمنء انظر: 
Michel Foucault, "What is Enlightenment?" In The Foucault Reader, Ed.‏ 
Paul Rainbow, pp. 32-51 (New York: Pantheon, 1984).‏ 


الفصل الرابع 

)1( من نماذج المطبوعات الأدبية الأطانية المعاصرة وتواريخ صدورها: 

Berlinische Monatsschrift (1783), Magazin für die Deutsche Sprache 
(1783), and Der Deutsche Merker (1782). 

)2( انظر موشيه ede‏ «هامياسيف: ميتشتاف خداش آشر آدن بيامينو لو «ole‏ [هامياسيف: 
مطبوعة جديدة ¢ تصدر من .46-Hebrew Studies 41 (2000), pp. 119 [JUS‏ 
نوقشت الجلة العبرية «هامياسيف» بالتقصيل في مقدمة كتاب موشيه بيليء شاعار 
لاهسكلاه [بوابة إلى الهسكلاه]» فهرس مزود بالهوامش Alek‏ «هامياسيف»» وهي أول 
مجلة حديثة باللغة العبرية )1811-1783( (القدس» 2000). يمكنك أن تجد تقييما أدبيا 
لكاب مجلة «هامياسيف» في موشيه «Je‏ دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه [دائرة 
كتاب مجلة «هامياسيف» في فجر الهسكلاه] (إسرائيل: هوتسعاط ها - كيبوتس ها 
- ميعوحاد. 2001). انظر أيضا موشيه ad‏ «هامياسيف )1811-1783( - بيريتساط 
ديريش بابيريوديكا ها إيقريت» [«هامياسيف» )1811-1783( - فت وسط المجلات 
العبرية]» هادوآر ]بعد ء 79 (عدد 19 25 «uda az]‏ 2000( ص 21-18؛ (عدد 20 9 
سبتمبرء 2000(« ص 20-18؛ (عدد 21 29 (sax,‏ 2000( ص 41-39. هناك مناقشة 
إضافية حول الإسهام الأدبي لهؤلاء الكتاب في: 
Moshe Pelli, “When Did Haskalah Begin? Establishing the Beginning‏ 
of Haskalah Literature and the Definition of *Modernism;" Leo Baeck‏ 

Institute Year Book 44 (1999), pp. 5596-. 

)3( ناهال هابيسور [جدول بيسور أو الأخبار الطيبة] ملحقة مجلة «هامياسيف» «galedi[‏ 
1 )1784-1783( ص 3 

)4( نوقش موضوع إحياء اللغة العبرية أثناء الهسكلاه في موشيه «Jas‏ «تخيات هاشالون 
هاحيلاه باهسکلاه: هامیاسیف. كتاف ها bj‏ ها عفري هاريشونء كيماتشير ليحيدوش 
هاساقاه [إحياء اللغة العبرية بدأ في الهسكلاه: «هامياسيف». أول مجلة عبرية كأداة 
لتجديد [AUI‏ ليشونينو ele‏ [لغتنا من أجل الشعب]ء سلسلة 50 (عدد 2 يناير - 
مارس 1999 ]5759[ ص 75-59. انظر الفصل السادس عن اللغة العبرية في hy‏ دور 
هامياسفيم بيشاحار هاهاسکلاهء ص 195-177 

)5( ناهال هابيسور. ص 3 

(6) H. K. (Hayim Keslin) in Hameesaf, 1 (1784), p. 111. 
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(7) Eliyahu Morpurgo in Hameesaf, 3 (1786), p. 131. 

)8( السابق» ص 68 مستندا إلى سفر أيوب 11:37 

)9( ناهال gayle‏ ص 13. 

)10( شمعون bU‏ «معارخاي «Bd‏ [استعدادات القلب] (كونيسيرج, 1785( مستندا إلى 
آيات من سفر إشعياء 24:29 35:4 11:9. 

(11) ديفيد فريدريشس Aå‏ «هادلاه ميمليتسات يهوديت هاتيفعيريت» ]المجد انقطع عن 
البلاغة اليهودية[ء «هامياسيف» 2 )1784 17859{ ص 34 

)12( عوزي lon dadi‏ هسكلاه ماهي: ليفيرور موساج ها هسكلاه باسيفروت هاعقريت» 
be]‏ هي الهسكلاه: توضيح مفهوم «الهس «oMS‏ في الأدب العبري]ء ميهكراي ييروشالاييم 
بيسفروت عفريت [دراسات القدس في الأدب العبري]ء 12 )1990( ص 51. رأى شافيط 
أن الماسكليم لم يكونوا مدركين أنهم كانوا «ماسكليم» أميل إلى الاختلاف مع تصوره إن 
كان يقصد بهذا أنهم م يكونوا يعتبرون أنفسهم ماسكليم. 

)13( شموثيل (ul‏ هاهسكلاه بياهاساه لاهيستوريا - هاكارات هيعافار فيتيفكودو بيتنوعاط 
هاهس كلاه هايهوديت )1881-1781( [الهسكلاه في توجهها إزاء التاريخ - إدراك الماضي 
ووظيفته في حركة الهس كلاه اليهودية 1881-1781{ أطروحة دكتوراه (القدس. 1990( 
في المقدمة والفصل الأول. نشرت بعنوان هس كلاه فيهيستوريا [الهسكلاه والتاريخ]. 
(القدس» 1995( وترجمت إل اللغة الإنجليزية بعنوان: 
The Jewish Enlightenment (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania‏ 

Press, 2002). 

)14( مندل برسلاوء «إل رودفاي زيديك فيدورشاي شيلوم أهاينو بناي يتسرائيل» ]إلى 
طالبي العدالة والباحثين عن السلام من أجل إخواننا بني إسرائيل]ء «هامياسيف» 
6 )1790( ص 314-301 انظر موشيه پيلي» بيمعافكاي تيموراه ]الصراع من أجل 
التغيير] (تل أبيب: ميفعاليم يونيفيرسيتاييم لي - هوتساه لي - أور 1988( الفصل 
الخامس» عن برسلاوء ص 174-166. 

)15( «هامياسيف» 6 )1790( ص 301. 

)16( السابق. ص 309 313. 

(17) انظر: 
John Priestly, Letters to the Jews (New York: J. Harrison, 1794) [first‏ 

edition: 1787].‏ 
انظر موشيه de‏ بيمعافكاي تيموراه. ص 4474-166 
)18( انظر الأعمال التي كتبها المؤرخون والمؤرخون الاجتماعيون المقتبسة في: 
Pelli, "When Did Haskalah Begin?” pp. 55-96.‏ 
)19( كما صورت بدقة لاسيما في كتابه 1783 Jerusalem)‏ 
انظر إحدى الطبعات باللغة الإنجليزية: 
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Moses Mendelssohn, Jerusalem (Hanover and London: University Press 
of New England, 1983). doe Allan Arkush < مقدمة‎ Alexander Altmann 
نوقش موضوع الحداثة في:‎ (20) 
Pelli, “When Did Haskalah Begin?" pp. 5596-. 

انظر أيضا نسخة eas]‏ وأكثر إيجازا في: 
Moshe Pelli, “Criteria of Modernism in Early Hebrew Haskalah Literature:‏ 
Towards an Evaluation of the Modern Trends in Hebrew Literature,’ in‏ 
Jewish Education and Learning, Eds. Glenda Abramson and Tudor Parfitt,‏ 


نشر هذا المقال تكرها للدكتور ديقيد باترسون. 


(Switzerland: Harwood Academic Publishers, 1994), 129-142. 

)21( انظرء على سبيل «JUL‏ غلاف مجلة «هامياسيف»» 1 )1784-1783(: الطباع كان دانييل 
كريستوف WS‏ في كونيسيرج. 

)22( شاول برلين» بيساميم روش [بخور التوابل] (برلين» 1793( صادر عن «ديفوس هيقرات 
هينوخ نيعاريم» (مطبعة المجتمع لتعليم الشباب؛ وباللغة الأطانية؛ Im Verlag der‏ 
(Juedischen Freischule‏ 

عن شاول برلين وهذا الكتاب وأعماله, انظر: 
Moshe Pelli, The Age of Haskalah (Lanham, MD: University Press of‏ 

America, 1979), chapter 9, pp. 17189-, and chapter 4. 

عن برلين. في «da‏ بيمعافكاي تيموراه.ء ص. 165-140 عن هجائیته» انظر موشيه «dg‏ 
سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاعقريت (تل أبيب: كيبوتس gl‏ أوحاد, 1999). 

)23( وردت قائمة بعناوين الكتب المتوافرة وامنشورة في الفترة من العام 1784 إلى العام 1796 
باستثناء العناوين التي نفدت طبعاتهاء في نهاية كتاب نحمان باراش» عين مشباط [ينبوع 
العدالة] (برلین» د. ن.. 1796(- 

)24( ناهال هابيسور [جدول بيسور أو الأخبار الطيبة] 4 ملحقة ب «هامياسيف» 1 (1783). 
ترجسح عبارة الابتكار eod‏ والتي تعتمد على إحدى الآيات من الكتاب المقدس نزعت 
خارج سياقها إلى الحاخام موشيه سوفير (1839-1762). 

)25( السابق: ص 3. 

)26( انظر الفاصل العاشر« عن أويخيلء في 190 .230-Pelli, The Age of Haskalah,‏ أيضا 
شموئيل ut‏ «يتسحاك أويخيل T‏ «هاعیازام» شل تينوعات هاهسكلاه بجیرمانیا» ] 
إسحاق أويخيل - ”مؤسس“ حركة الهسكلاه في sus) 52 sa J Ul‏ رقم A‏ 
1987( ص 469-427. 

.32-Pelli, The Age of Haskalah, 7 الأول عن الربوبية في‎ Jail! انظر‎ (27) 

)28( موسى مندلسون» محرر» «سفر شموت» ]الخروج[ء Cs‏ هاشالوم ]مسارات 
السلام[ (برلين: هوتسات ها-كيوبتس ها-مويحاد. 1783( 62ب. انظر أيضا «daa‏ دور 
هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه, ص 30. 
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(29) Joh. Gottfried Herder, Vom Geist der Ebraischen Poesie, 2 (Gotha: Cotta, 
1890), p. 24. See Moshe Pelli, “On the Role of Melitzah [Euphuism] in the 
Literature of Hebrew Enlightenment,” chapter 4, in Hebrew in Ashkenaz: 
A Language in Exile (New York and Oxford: Oxford University Press, 
1993), Ed., Lewis Glinert, pp. 99110-. 
انظر مقالي عن الشعر في مجلة «هامياميف» وتصور اطماسكليم عن اللغة والشعرء‎ 
«لاميناتزيا بنيجينوت ماسكيل» - ميليخيت هاشير فيتوفعات هاشيراه ب «هامیاسیف»‎ 
هاريشون شل هاهس كلاه هاعقريت [الشعر والنظرية الشعرية في مجلة‎ b] كتاف ها‎ 
داپيم لمحكار بيسفروت أبحاث‎ cda soul مجلة حديثة في الهس كلاه‎ Jol «هامياسيف»]ء‎ 
دور هامياس فيم‎ «dia دابيم في الأدبء 12 )2000-1999( ص 116-65. انظر أيضا‎ 

بيشاحار Kulala‏ الفصل الأولء عن الشعرء ص 72-23, ومقالي: 

"These Are the Words of the Great Pundit, Scholar and Poet Herder ...’: 

Herder and the Hebrew Haskalah; Hebráische Poesie und jüdischer 

Volksgeist: Die Wirungsgeschichte von Johann Gottfried Herder im 

Judentum Mittel - und Osteuropas (Hildesheim, Zürich and New York: 
Olms, 2003), pp. 10724-. 


The Age of Haskalah „hsl (30)‏ الفصل الرابع» عن اللغة العبرية في الهسكلاه. ص. 90-73 


ومقالي عن إحياء اللغة العبرية في المسكلاه. 

"The Revival of Hebrew Began in Haskalah: Hame’asef, the first Hebrew 
Periodical, as a Vehicle for the Renewal of the Language,” Leshonenu Laam. 
(عدد رقم 2 1999( ص 75-59 انظر أيضاء بيليء دور‎ 50 duas tl ]لغتنا من أجل‎ 
-195-175 هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. الفصل السادس. عن اللغة العبرية» ص‎ 


)31( انظر: 


E. A. Blackall, the Emergence of German as a Literary Language 1700- 
1775 (Cambridge: Cambridge University Press, 1959), 45-. 


انظر أيضا السابقء 5 هامش رقم 2 المثل الإنجليزي: «الكلام صورة العقل». 


)32( انظر شموئيل ويرسيسء «يد مین دوهاه يد شمول مكاريقيت: أل ياهاسام شل سوفراي 


هاهس كلاه ليليشون ييدش» ]اليد اليمنى ترفض اليد اليسرى تأتي بالتقارب: عن توجه 
مؤلفي الهسكلاه إزاء اللغة اليبدشية[. هوليوط Jhula‏ 5 (شتاء 1999( ص 49-9. 


)33( ن. ه فيزلي» ديقراي شالوم فائيميت [كلمات السلام والحق] (برلين: د. c)‏ 1782( ص13 


أ-ب. قرأ بعض الباحثين هذه الجملة على نحو مختلف. حيث استخدموا dae‏ الاستفهام 
بالنسبة إلى الجزء الأول فقط من الجملة فيما تجاهلوا العطف الذي وحد بين ذلك الجزء 
من الجملة والجملة الرئيسية. أنا أختلف مع هذه القراءة. 


)34( انظر: 


Moshe Pelli, “On the Role of Melitzah [Euphuism] in the Literature of Hebrew 
Enlightenment, Hebrew in Ashkenaz: A Language in Exile, pp. 99110-. 
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)35( انظر دراساتي عن اللغة do xal‏ في الهسكلاه امقتبسة في الهامش رقم 4. 

)36( انظرء على سبيل SLAM‏ مختلف الأقسام والبنود التي خصصت لهذه المسائل في 
«هامیاسیف»» ووصفها ó‏ مطبوعة ناهال هابيسور. انظر فهرس «هامياسيف» وشاعار 
لاهسكلاه في المقدمة. 

(37) للمزيد عن ساتانو وأعماله انظر الفصول التي خصصت له في: 

Pelli, the Age of Haskalah, 151170- 
.139-82 بيمعافكاي تيموراه. ص‎ «dus 

)38( نشر ليسنج شذرات من أعمال رهاروس Sth!‏ للجدل دون SS‏ المؤلف؛ ونشر دولباخ 
كتابه «رسالة من ثراسيبولوس» قائلا إنه Ro‏ عليه في إحدى المكتبات. وفي ONS aal‏ 
نشر فولفزون حوارات doll‏ التي ألفها (انظر پيلي» سوجوت فيس وجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت. الفصل الثاني أ) دون ذكر المؤلفء مثلما فعل ديقيد كارو في کتابه 
Coy‏ عميت age]‏ الحق] (ديساو د.ن.. 1820). انظر هامش رقم 8. 

The Age of Haskalah, p. 174. 

)39( ناقشت جنس cal BU GUS‏ الدينية بالتفصيل في dy‏ سوجوت فيسوجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت, الفصل quil]‏ ص 115-101. 

)40( انظر بيلي» بيمعافكاي تيموراه. ص 139-129. 

)41( من أجل مناقشة حول جنس كتابة اليوتوبياء انظر «dap‏ سوجوت فيسوجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت» الفصل العاشرء ص 327-291. 

(42) نوقش كتاب شاول برلين بيساميم روش في كتبي Pelli, The Age of Haskalah, chap.‏ 
171 ,89-9 وپيلي» بيمعافكاي تيموراه» الفصل cul JI‏ ص 165-145. انظر الهامش رقم 
4 أعلاه, 

)43( نوقشت هذه الأجناس الأدبية والماسكليم الواردة أسماؤهم هناء أويخيل وساتائو وبرلين 
وفولفزون ورومانيللي في يبليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسکلاه هاعقريت 
2329 هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. 

«ds (44)‏ سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريتء الفصل الثانيء ص 72-48 

)45( انظر الفصول عن حوارات اموق والحوار المتخيلء ف qda‏ سوجوت فيسوجيوت 
بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت. 

)46( انظر «daa‏ سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت. 

)47( «إجروت يتسحاك أويخيل» [رسائل إسحاق أويخيل]. «هامياسيف»», 2 )1785( ص 
4121-116 وص 142-137. 

)48( ورد الاقتباس في «هامياسيف». 1 )1784-1783( 43: «علامة جيلناء وسقراط زماننا». 
شبّه راملر مندلسون بسقراط. انظر: 

Altmann, Moses Mendelsohn, 742. 


أشار إليه هاينريش aule‏ في تاريخ لاحق باسم «سقراط xà «GUM!‏ 
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Religion and Philosophy in Germany (Boston, MA: Beacon Press, 1959), p. 94. 
بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت‎ AI وعن السيرة‎ d انظر الفصل الثامن‎ 
.252-237 ص‎ Cu piela هاهسكلاه‎ 


)49( «هامیاسیف» 4 )1788(. ص 144-113: ص 208-177 ص 368-337: 5 )1789(« 
ص 64-33. انظر ada‏ سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت» الفصل 


الثامن. 
)50( انظر «Je‏ سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهس كلاه هاعقريت ودور هامياسفيم 
بيشاحار هاهاسكلاه. 


)51( «هامياسيف». 1 )1784-1783( ص 1132 بقلم يوئيل بريل. 
«Ju (52)‏ دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاة. ص 37-30 
)53( عن التعليم Bildung‏ انظر: 
George L. Mosse, German Jews Beyond Judaism (Bloomington, IN,‏ 
Indiana University Press, 1985), pp. 13-41 ,20-18 ,11-,‏ 


وعدد من المقالات xà‏ 
The German-Jewish Dialogue Reconsidered, Ed. Klaus L. Berghahn (New‏ 
YorkL PeterLang, 1996), pp. 8132-125 ,97-.‏ 
انظر دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه, 77< هامش رقم 10. 
)54( السنة وفقا للتقويم العبري. 
)55( شالوم هاكوهينء كتاف يوشير [رسالة عن الورع] (فيينا: د. ن.. 1820( ص. 96-95. 
)56( انظر يهودا الكلعيء كتافيم ]الكتابات [(القدس» 1944( تسفي كاليشرء دريشات تسيون 
[البحث عن صهيون] (تورون؛ د. ن» 1866( انظر أيضا: 
Arthur Hertzberg, the Zionist Idea (New York: Doubleday, 1984), pp.‏ 
.14- 101 


)57( موشيه «ju‏ روما فيروشالاييم [روما والقدس] (وارسى 1899( انظر أيضا Hertzberg‏ 
السابق. ص 139-116. 

)58( بيرتس سمولنسکین» مآمريم [CN]‏ 2 (القدس: هوتسا أت كيرين سمولنسكي» 
1925( ص 17-8« 68 475 78+ 

)59( جوزيف كلاوسنر. هيستوريا شل هاسيفروت Cy pele‏ هاهسكلاه [تاريخ الأدب العبري 
الحديث]. b‏ 2 مج 5 (القدس: أهياساف. 1955( ص 104. 


)60( أبراهام بائير جوتلوبر, «عيت لاعاكور ناتوعا» [حان الوقت لاقتلاع ما [o‏ هابوكر أور 
[نور الصباح (الأول)] 1 (1, 1786( ص 17-4؛ )2 1786( ص 86-77. 


)61( [إليعيزر] بن doge‏ «شئيلاه نخيداه» [سؤال وقور]ء هاشاحر, 9 )1878( ص 366-359. 
)62( السابق» ص 362. 
)63( السابقء ص 364. 
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)64( السابقء ص 365. 

)65( کلاوسنر» هيستوريا شل هاسيفروت هاعقريت هاهسكلاه؛ 5, ص 104. 

503-489 ص‎ (1897) 1 olok ale [Sel I] موردخاي إهرئيرايسء «ليآن؟»‎ (66) 

)67( السابق» ص 491-490. 

)68( موردخاي إهرنيرايسء «هاشكافاه سفروتيت» [المشهد [YI‏ هاشيلواه, 11 )1903( ص 
192-186 الاقتباس في ص 186. 

)69( السابقء ص 186. 

)70( آحاد gl» alel‏ زيه:هاديريخ» [هذا ليس الطريق]. كل كتشاي آحاد lelo‏ [الكتايات 
الكاملة ale‏ حاعام] ط 5 (تل أبيب: دي قير. 1956( ص 14-11. 

)71( آحاد alel‏ «تيحيات هاروواح» [إحياء الروح]ء كل كتقاي آحاد «elele-‏ ص 186-173 
خاصة 181. 


)72( شيمون هالكنء «تيكوفاي هاتيحيا» pat]‏ هاتيحيا!» ديراخيم فتسيداي ديراخيم 
باسيفروت [دروب الأدب [gleis‏ 1 )1969( ص 152-49 CoS‏ المقال في العام 1920. 


الفصل الخامس 
gs (*)‏ هذا المقال جزئيا من خلال منحة مقدمة من برنامج جامعة كاليفورنيا البحثي للدول 
المطلة على الباسيفيكي. أتوجه بالشكر لبريندا شيلدجن وميشيل ييه وكونستانس آندرسون 
لتعليقاتهم واقتراحاتهم المفيدة. نشرت نسخة من هذا المقال في PMLA‏ (مايو 2005). 
Jacob Burckhardt, the Civilization of the Renaissance in Italy, trans. S.G.C.‏ )1( 
Middlemore (London: Penguin Books, 1990).‏ 
Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Knopf, 1993), p. 217.‏ )2( 
)3( استفادت دراستي للقاء «sm»‏ بكتاب سيشل من دراسة روبرت دارنتون الكاشفة للكتب 
الأكثر مييعا في فرنسا قبل الثورة 
Robert Darnton, the Forbidden Best-Sellers of Pre-revolutionary France‏ 
[New York: W.W. Norton, 1995].‏ 
والتي cui‏ أن المعاني لا gb‏ مجهزة سلفا في خطابات بل تتشكل من خلال الظروف 
المختلفة. سهّلت دراسة دارنتون على الباحثين الانتباه إلى أجناس الكتابة الشائعة وبحث 
دور الناشرين والكتب الأكثر مبيعا عند مناقشة استقبال الأفكار. 
)4( استخدمت ماري لويز يرات Mary Louise Pratt‏ في كتابها: 
Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London: Routledge,‏ 
.)1992 
«مناطق الاتصال» لوصف الفضاءات الاجتماعية التي تلتقي فيها الثقافات المختلفة 
وتتصادم وتتصارع مع بعضها البعض. وحينما استخدمت المصطلح م أؤكد على علاقات 
القوة غير المتماثلة من الهيمنة والخضوع الكامنة في دراستها. 
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(5) Peter Burke, "Introduction; The Civilization of the Renaissance in Italy by 
Jacob Burckhardt (London: Penguin, 1990), p. 12. l 


)6( بدلا من الكشف عن جوهر pas‏ النهضةء Ley‏ نظر بوركهارت إلى pas‏ النهضة من خلال 
أفق معين من التوقعات ووجد أن بعض الجوانب المهملة قد ترددت لديه. 
(7) انظر: 
Wallace Fergusson, the Renaissance in Historical Thought: Five Centuries‏ 
of Interpretation (Boston: Houghton Mifflin Company, 1948).‏ 
Edith Sichel, the Renaissance (New York: Henry Holt, 1914), p. 8.‏ )8( 
)9( السابق» ص 3 
)10( هو «gh‏ هو شي ليوشو ريجي (مذكرات هو شي خلال دراسته بالخارج), مج 4 Taipei:‏ 
(Commercial Press, 1959)‏ ص 1155. ترجمة المؤلف. 
Irene Eber, "Ihoughts on Renaissance in Modern China: Problems of‏ )11( 
Definition” in Studia Asiatica: Essays in Asian Studies in Felicitation‏ 
of the Seventy-Five Anniversary of Professor Chen Shou-yi Ed. G.‏ 
Thompson (San Francisco, CA: Chinese Materials Center, 1975), p. 216.‏ 
(12) من أجل مناقشات أكثر حول قضية الترجمة والممارسة العابرة للغات في Qual‏ الحديثة, 
انظر: 
Lydia Liu, Translingual Practice: Literature, National Culture, and‏ 
Translated Modernity in China, 190037- (Stanford, CA: Stanford‏ 
University Press, 1995).‏ 
مجلة) Liang Qichao, "On the Recent Scholarship" Xinmin cong-bao‏ )13( 
p. 103.‏ ,)1904( 58 - 53 (المواطن الجديد 
(14) انظر تشن بينج يوان» تشونجو شيانداي شوشو دي جيان لي (تأسيس البحث العلمي 
الصيني الحديث) )1998 (Beijing: Beijing University Press,‏ ص 336. 
)15( انظر الهامش رقم 10 أعلاه. 
Chow Tse-Tsung, the May Fourth Movement (Cambridge, MA: Harvard‏ )16( 
University Press, 1964), p. 338.‏ 
)17( انظر اختراع كلمة «العبور الثقافي» xà‏ 
Fernando Ortiz, Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar, (Durham, NC:‏ 
Duke University Press, 1995),‏ 
تعبر كلمة «العبور الثقافي» بشكل أفضل عن Jot bl‏ ال مختلفة لعملية الانتقال من ثقافة 
إلى أخرى لأن هذا لا J toy‏ فقط في اكتساب ثقافة أخرى. وهو ما تشر إليه ضمنا 
الكلمة الإنجليزية acculturation‏ («التثاقف»). لكن العملية تتضمن أيضا بالضرورة 
ضياع ثقافة سابقة أو اقتلاعها من جذورهاء والتي يمكن تعريفها بالانتزاع الثقافي 
.(deculturation)‏ بالإضافة إلى ذلك تحمل الكلمة فكرة خلق ظواهر ثقافية جديدة 
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(neoculturation) يمكن أن نطلق عليها اسم اكتساب ثقافة جديدة‎ (gill فيما بعد‎ 
(الخلاصة الوافية في الأدب الصيني الحديث).‎ wild تشاو چياي» تشونجو شن وينشو‎ (18) 
.1 مج‎ «Mor تحرير تشاو‎ 
(Shanghai: Liangyou tushu gongsi, 1935). 
من أجل مناقشات حول الازدواجية اللغوية والصين قبل الحديثة كمجتمع مزدوج اللغة.‎ (19) 
Chinese نورمان في كتابه‎ gag ويتفق‎ .(Diglossia) انظر مقال تشارلز فرجسون المؤثر‎ 
مع آراء فرجسون.‎ 
Charles Fergusson, "Diglossia; Word 15 (1959) pp. 325-40; Jerry Norman, 
Chinese (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). 
انظر ميلينا دوليزلوفا-فيلينجيروقًا من أجل مناقشة مفصلة حول الإصلاح اللغوي أواخر‎ (20) 
ة تشينج.‎ d عصر‎ 
Milena Dolezelova-Velingerova, “The Origins of Modern Chinese 
Literature" in Modern Chinese Literature in the May Fourth Era, Ed. 
Merle Goldman (Cambridge: Harvard University Press, 1977) pp. 17- 35. 
filly دعت مبادئ «هو» الثمانية إلي أدب جديد من شأنه أن يحل محل الشعر‎ (21) 
بالإشارات الرمزية اللذين سيطرا على المشهد الأدبي الصيني‎ JAL الكلاسيكي المهجور‎ 
وقتذاك. من أجل مناقشات أخرى لثورة الرابع من مايو الأدبيةء انظر:‎ 
C.T. Hsia, A History of Modern Chinese Fiction, 1917- 1957 (New Haven, 
CT: Yale University Press, 1961); Michelle Yeh, Modern Chinese Poetry: 
Theory and Practice since 1917 (New Haven, CT: Yale University Press, 1991); 
and Edward Gunn, Rewriting Chinese: Style and Innovation in Twentieth- 
Century Chinese Prose (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991). 


(22) Kirk Denton, ed. Modern Chinese Literary Thought: Writings on Literature, 


1893- 1945 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996), p. 138. 


)23( انظر: 

Bruno Migliorini, the Italian Language (Boston, MA: Faber and Faber, 1984).‏ 
اكتسبت الدارجة مساحة كبيرة من الأرض في القرن الرابع عشرء على الرغم من أن 
الإسهامات الرئيسية في تطور اللسان العاميّ قام بها دانتي ويترارك وبوكاشيوء الذين 
استمدوا قوتهم من إلمامهم بالأعمال الكلاسيكية من خلال جهودهم التي بذلوها لإضفاء 
النبل الفني على اللغة الإيطالية. do‏ أوائل القرن الخامس عشر» مرت الدارجة بأزمة 
حينما ألقى تمجيد الإنسانيين للغة اللاتينية بظلاله على الدارجة. لكن في العقود الأخيرة 
من القرنء لم يزد بحث الإنسانيين عن لاتينية نقية إلا من استخدامات الدارجة في 
المجالات العملية. وما بين عامي 1470 و1550 أسهمت الطباعة إسهاما حاسما في استقرار 
اللغة واتساقها في إيطاليا. وجاء آخر تدوين للغة مكتوبة فصحى ف القرن السادس عشر. 
وم تكن لغة إيطاليا القومية التي أشار إليها هو شي موجودة أصلا إلى قيام إيطاليا موحدة 
في القرن التاسع عشر. 
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(24) V. N. Volosinov, "Verbal Interaction,” in Semiotics: An Introductory 
Anthology, Ed. Robert Innis (Bloomington, IN: Indiana University Press, 
1985), pp. 52-3. 
النهضة باعتبارها حالات‎ pas عن‎ «sa» من المغري مقاربة التصورات التي استلهمها‎ (25) 
من الاستغراب التي عرّفها شياوماي تشن «ممارسة عقلانية سمحتء من خلال بناء الآخر‎ 
الغربي الخاص بهاء للشرق بالمشاركة بنشاط وبإبداع أصيل في عملية الاستلهام الذاي» حتى‎ 

بعد أن يستولي عليها ويبنيها الآخرون الغربيون» (ص 2). 
Xiaomei Chen, Occidentalism: A Theory of Counter-discourse in Post-‏ 
Mao China (Oxford: Oxford University Press, 1994).‏ 
السبب وراء ترددي في القيام بذلك يتمثل في أن استغراب تشن مشتق من الاستشراق 
بشكل من الأشكالء كما اعترف تشن نفسه بذلك: «الاستخراب الصيني نتاج الاستشراق 
الغري» حتى ولو كانت أهدافه صينية بشكل S‏ ومحدد» (ص 5( لا أنكر أن نظرة 
«هو» للعالم متأثرة تأثرا كبيرا بالفكر الغربيء لكنني لا أعتقد أن ذلك ينبغي أن يعتبر 
دراسة حالة للهيمنة الغربية على العالم. من ناحية أخرىء التركيز في بحثي هذا ليس 
بالتأكيد حول عوامل علاقات القوة. جاء اختياري عدم التركيز عليها كرد فعل للهيمنة 
الشاملة لنظرية القوة. نتساءل في بعض الأحيان إن كان الحديث بشكل مهووس عن 
القوة من ails‏ أن يعزز هذه القوة. سواء لفظيا أو gh‏ شكل آخر. ولهذا السبب أقضل 
مصطلحا أكثر حيادية مثل «العبور الثقافي». 

(26) ناقش إدوارد سعيد في مقاله «النظرية المنتقلة» ما يحدث لنظرية من النظريات عندما 
ُستخدم في ظروف مختلفة ولباب جديدة. كتب سعيد «باختصار لا يمكن للنظرية أن 
تكتمل ... لا يوجد نسق أو نظرية تستنزف الموقف الذي نبعت منه أو الذي تقلت إليه». 
Edward Said, "Traveling Theory,” in The Edward Said Reader, Eds. Moustafa‏ 

Bayoumi and Andrew Rubin (New York: Vintage, 2000) pp. 210 -11. 

يمكن أن نتصور فكرة النهضة كنظرية Og‏ في إيطاليا القرن السادس عسشر Sigg‏ مرارا 
وتكرارا في سياقات جديدة. ٠‏ 1 
Hu Shi, the Chinese Renaissance (Chicago, IL: 'The University of Chicago‏ )27( 

Press, 1933), p. 48. 

)28( السابق» ص AG‏ 

)29( قبل بضع loin‏ ألقى فولفجاتج كوبن» وهو باحث شهير في الدراسات الصينيةء 
محاضرة في جامعة كاليفورنيا دايشيزء بعنوان V»‏ يفهم الصين إلا الصينيون: قضية التفاهم 
بين الشرق والغرب» والتي بدأت بهذه الفقرة لقيلهلم فون هوميولت. رأي البروفيسور 
كوبن الذي اختلف مع فرضية أن الصينيين فقط هم القادرون على فهم الصين أن نظرة 
على الصين من منظور شخص من الخارج Se‏ أن تكون كاش فة. أعتقد أنه لا أحد قد 
جادل من قبل في أن الأوروبيين فقط هم القادرون على فهم عصر النهضة. على الرغم من 
أن هذا كان الافتراض السائد لعدة قرون. ولعله من هنا يمكننا أن نرى الأزمة الحقيقية 
للأدب المقارن. 
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للسكان الأصليين» في صيغه وأشكاله المختلفة أيديولوجيا قومية سعت إلى إدماج 
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انظر:‎ (6) 
Anthony Mohlo, “Burckhardtian Legacies,’ Medievalia et Humanistica 17 
(1991), pp. 13339-, here p. 133. 

)7( من أجل الاطلاع على مفهوم «النصوص كشهود»» انظر دعوة المؤرخ الفرنسي لوسيان 
فيقر للاستماع إلى الأدلة التي تقدمها الكتب والمواد النصية بشأن «الإطار الذهني» لفترة 
زمنية ما في كتابه: 
The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century. The Religion of‏ 


Rabelais, orig. 1942, trans. Beatrice Gottlieb. (Cambridge: Harvard 
University Press, 1982), pp. 4 and 1116-. 


)8( انظر من بين مراجع أخرى: 
Kenneth D. Barkin, "German Émigré Historians in America: The Fifties,‏ 
Sixties, and Seventies,” in An Interrupted Past. German-Speaking Refugee‏ 
Historians in the United States after 1933. Eds. Hartmut Lehmann and‏ 
James J. Sheehan. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp.‏ 
Donald Fleming and Bernard Bailyn, Eds, The Intellectual‏ -14969 
Migration. Europe and America, 19331960- (Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Press, 1969), and Hartmut Lehmann and James J. Sheehan,‏ 
Eds. An Interrupted Past. German-Speaking Refugee Historians in the‏ 
United States after 1933 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).‏ 
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(9) انظر: 

Carl Landauer, "Erwin Panofsky and the Renascence of the Renaissance,’ 
Renaissance Quaterly 47:2 (1994), pp. 255- 81, 
عن تسامح الأكاديميا الأمريكيةء لكن أيضا عن الشكوك الأكاديمية التي أحاطت باللاجئين.‎ 
بالتعقيد‎ Lub حتى خلال أوائل القرن العشرين‎ QU يتسم تاريخ تراث التأريخ‎ (10) 
الشديد., ولا يشمل فقط وجوده الضمني في مشروعات الدولة القومية التي يشار إليها‎ 
«تصدير» مناهجه إلى مجتمح المؤرخين المهنيين في الولايات‎ WIS في أغلب الأحيانء بل‎ 

المتحدة حتى قبل الحرب. من أجل مقدمة [عن هذا الموضوع]ء انظر: 
Wolfgang J. Mommsen, "German Historiography during the Weimar‏ 
Republic and the Émigré Historians; in Lehmann and Sheehan, An‏ 
Interrupted Past, pp. 3266-, and Ernest Shulin, "German and American‏ 
Historiography in the Nineteenth and Twentienth Centuries,” in Lehmann‏ 
and Sheehan, An Interrupted Past, pp. 8- 31.‏ 


)11( انظر: 
Edward Muir, "The Italian Renaissance in America; American Historical‏ 
Review 100:4 (1995), pp. 1095 -118.‏ 


)12( انظر: 
Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War. The CIA and the World‏ 
of Arts and Letters (New York: The New Press, 1999).‏ 


)13( انظر: 
Ronald Witt, “The Crisis after Forty Years,’ The American Historical Review‏ 
pp. 110- 18, here p. 111, and James Hankins, “Introduction,”‏ ,)1996( 101:1 
in Renaissance Civic Humanism: Reappraisals and Reflections (New York:‏ 
Cambridge University Press, 2000), pp. 1-13, here p. 1.‏ 


(14) William J. Connell and Andrea Zorzi, Eds. Florentine Tuscany: Structures 


and Practices of Power (New York: Cambridge University Press, 2000), 
Hankins, "Introduction; in Renaissance Civic Humanism, pp. 1 -13 and 
Witt, “The Crisis after Forty Years,” pp. 110 -18. 
وكوينت وآخرون لعمل بارون. انظر:‎ Joule التحديات العديدة التي مثلها‎ abil) bo 
David Quint, “Humanism and Modernity: A Reconsideration of Bruni’s 
Dialogues,’ Renaissance Quarterly 38:3 (1985), pp. 423 -45, and Jerrold 
E. Seigel, “Civic Humanism’ or Ciceronian Rhetoric? The Culture of 
Petrarch and Bruni,’ Past and Present 34 (1966), pp. 3- 48. 

من جهة أخرى يبدو أن هذه الخلافات ضمنت لعمله الاستمرارية 858 طويلة. 

(15) انظر: 
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Landauer, "Erwin Panofsky and the Renascence of the Renaissance; pp. 
271, 276. 
هنا استشهد بطبعة العام 1963 من كتاب فون مارقن‎ (16) 

von Martin, The Sociology of Renaissance (New York: Harper and Row, 
1963). 
فيما يلي جاءت الاستشهادات داخل أقواس في النص. ذكر فون مارتن بشكل واضح أن‎ 
في‎ ox النهضة هو فهمه كمثال ل «النمط المثالي» المستلهم من‎ pas غرضه من تقييم‎ 
تقتصر‎ Y» Author's Preface هذه الحالةء لصعود وأقول المجتمع البرجوازي. كتب في‎ 
هذه الظاهرة بأي حال من الأحوال على هذه الفترة الزمنية المعينة وحدها». ومن ثم‎ 
thy حينما كتب عن عصر النهضة.‎ (x) كان يكتب «عن ماض [ليس] ميتا ولا منتهيا»‎ 
كنت أقل اهتماما بتاريخ فون مارتن الشخصي من اهتمامي بصورة عصر النهضة المتاحة‎ 
الولايات المتحدة في كتابه. من المثير للاهتمام أن نذكر أنه كان قائدا فيما أسماه كروزه‎ à 

«علم اجتماع فاهار التاريخي» انظر: 
Vólker Kruse, Analysen der deutschen historischen Soziologie (Münster:‏ 
Lit, 1998), p. 12.‏ 


Js‏ عجب أن كارل مانهايم رتب للترجمة الأولى لكتابه في العام 1944. لكن فون مارتن م يكن 
يهوديا وم يكن بالولايات المتحدة في أثناء الحرب أو بعدها. عن فون مارتن في ذروة حياته 
المهنية blas‏ اجتماع ومؤرخ ثقافي في القسم الأول من القرن العشرين كأستاذ كرسي في ele‏ 
الاجتماع ومديرا ale Anl‏ الاجتماع بجامعة جوتنجن في العام 1931. وبعد عامينء استقال 
احتجاجا على وصول الاش تراكيين القوميين إلى الس لطة: واختار «الهجرة الداخلية» في ميونخ 
إبان فترة الحرب» وكتب تحليلا مزعزعا للثوابت عن تيتشه وبوركهارت» على سبيل «JUL‏ 
كرمزين مؤيد ومضاد للمواقف المناهضة للنازية بشأن الثقافة على الترتيب. صدر كتاب 
Nietzsche and Burckhardt‏ في طبعتين قبل مصادرته من قبل الجستابو. كان فون مارتن 
مرشدا روحيا للطالبين هانز وصوفي Jd‏ اللذين أعدما بسبب أنشطتهما ا معادية للحكومة 
بجامعة ميونخ في العام 1943ء بل إنه GKE‏ بالكاد من الإفلات من إلقاء القبض عليه. وبعد 
العام 1945 oe‏ مرة أخرى كأستاذ في ميونخ ولعب دورا فعالا à‏ إعادة بناء علم الاجتماع 
في Latt‏ ما بعد الحرب. ثم توفي في العام 1979 بينما لم يكن JS‏ من The Sociology of‏ 
Renaissance‏ ومعظم أعماله ما بعد الحرب معروفة في الواقع في الولايات المتحدة, E‏ 
كتابه الصادر في العام 1932 عملا رائدا في علم الاجتماع التاريخي في ذلك الوقت كما ez‏ 
إلى أربع لغات. من أجل الاطلاع على سيرة قون مارتن ASI‏ وخلفية عن علم اجتماع فايمار 
وما بعد الحرب في do]‏ ومن أجل ملخص لأعمال قون oils‏ انظر: 
Kruse, Analysen der deutschen historischen Soziologie, pp. 9 -17, 18 -49,‏ 
and 100 -40.‏ 


)17( يبدو أن أحدث أعمال نجيمي e£43‏ فون مارتن في تحليله لنقابات فلورانسا. انظر بحثه: 
"Civic Humanism and Florentine Politics? in Renaissance Civic Humanism:‏ 


Reappraisals and Reflections, Ed. James Hankins (New York: Cambridge 
University Press, 2000), pp. 75- 104, 
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(18) انظر: 


Landauer, "Erwin Panofsky and the Renascence of the Renaissance,’ pp. 268. 


«3555» عن التقاطع بين عصري النهضة التاريخيين الفنيين عند پانوفسكي وكاسيرر وبين‎ 
منتجات الثقافة المادية».‎ Yow النقاد الجدد الاحتفالي‎ 
انظر:‎ )19( 
Leah S. Marcus, "Renaissance/Early Modern Studies? in Stephen 
Greenblatt and Giles Gunn, Eds. Redrawing the Boundaries: The 
Transformation of English and American Literary Studies (New York: 
Modern Language Association, 1992), pp. 41 -63. 
حيث وصفت ماركوس عصر نهضة بورکهارتي إلى حد ما مثلما وصفته بشكل أو بآخر‎ 
21 خمس عشرة مرة «تقليدية» في مقالها البالغ عدد صفحاته‎ 
Jonathan Goldberg, “Introduction,” Queering the Renaissance (Durham, 
NC: Duke University Press, 1994), pp. 114-, here p. 1, and John Martin, 
“Inventing Sincerity, Refashioning Prudence: The Discovery of the 
Individual in Renaissance Europe,” The American Historical Review 
102:5 (1997), pp. 1309 -42, here 1311. 


)20( انظر: 
von Martin, “Gesellschaft und Freiheit heute” In Mensch und Gesellschaft‏ 
heute (Frankfurt: Josef Knecht, 1965), pp. 15- 40, here p. 22.‏ 


)21( انظر: 
Ferguson, “Introduction” in von Martin, Sociology of Renaissance (New‏ 
York: Harper and Row, 1963), pp. v-xiv.‏ 
فيما يلي تظهر الإحالات إلى «المقدمة» بين الأقواس في النص. 
)22( هناك صناعة صغيرة من الأعمال عن سيرة بارون الذاتية وحياته الفكريةء إلى جانب 
تعقيدات فهمه للأيديولوجيا الجمهورية في بداياتها ودقته. انظرء من بين آخرين: 
Alison Brown, “Hans Baron's Renaissance; The Historical Journal 33:2 (1991),‏ 
pp. 4418-; Riccardo Fubini, “Renaissance Historian: The Career of Hans Baron,’‏ 
Journal of Modern History 64 (1992), pp. 541- 74; Hankins “Introduction”‏ 
in Renaissance Civic Humanism: Reappraisals and Reflections, pp. 1- 13;‏ 
John M. Najemy, “Barons Machiavelli and Renaissance Republicanism,’ The‏ 
American Historical Review 101:1 (1996), pp. 119 -29; Kay Schiller, Gelehrte‏ 
Gegenwelten:Über humanistische Leitbilder im 20. Jahrhundert (Frankfurt‏ 
am Main: Fischer, 2000), and Witt “The Crisis after Forty Years,’ pp. 110 -8.‏ 
درس بارون الذي 335 في برلين العام 1900 المؤرخين العظيميّن إرنست ترولش وفريدريش 
ماينيكه وحصل على الدكتوراه في العام 1922. كما تأثرت أعماله Lad‏ تأثرا عميقا بالمؤرخ 
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الثقافي UI‏ العظيم فالتر جوتس. تعود المقالات والمراجعات المهمة التي نشرها بارون 
إلى فترة ما بعد الحرب العامية الأولى مباشرة وفترات فاهار؛ انظر قائمة تيديشي ولويس 
الببليوغرافية لكتاباته بالإضافة إلى أبحاث إبستاين عن بارون 36-33. بارون الذي كان 
يهوديا وعمل باحثا مشاركا في اللجنة التاريخية بالأكادممية الباقارية للعلوم ومحاضرا 
خارجيا بجامعة gly‏ غادر LIU‏ في العام 1933 وهاجر أخيرا إلى الولايات المتحدة (عن 
طريق إيطاليا وإنجلترا) في العام 1938. فشل بارون الذي كان ثقيل السمع في الحصول 
على منصب تدريس دائم وعاش على المنح قصيرة الأجل والوظائف المؤقتة حتى العام 
9 حينما استطع في النهاية بعدما ظل يعمل كأمين مكتبة أن يحصل على منصب 
ثابت كباحث وكاتب ببليوغرافيا بمكتبة نيوبري في شيكاغو. وتوفي في العام 1988. 
)23( ا لمصطلح يخص بارون. انظر مقاله: 
"Burckhardts ‘Civilization of the Renaissance a Century after its‏ 
Publication,’ Renaissance News 13:3 (1960), pp. 207 -22, here p. 219.‏ 


)24( انظر: 
Hankins, “The ‘Baron Thesis’ after Forty Years and Some Recent Studies‏ 
of Leonardo Bruni,” The Journal of the History of Ideas 56:2 (1995), pp.‏ 
here 309 -1.‏ ,-30938 


)25( انظر: 
Barons "Preface" to The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic‏ 
Humanism and Republican Library in an Age of Classicism and Tyranny:‏ 
Revised One-Volume Edition with an Epilogue (Princeton, NJ: Princeton‏ 
University Press, 1966), pp. viii-ix.‏ 


)26( انظر: 


Fubini, “Renaissance Historian: The Career of Hans Baron” p. 544, 


)27( انظر: 

Baron, “Articulation and Unity in the Italian Renaissance and in the 
Modern West,’ in the Quest for Political Unity in World History. Ed. Stanley 
Pargellis, (Washington, DC: United States Government Printing Office, 
1944), pp. 123 -38. (Rpt. As “Politische Einheit und Mannigfaltigkeit in der 
Italeinischen Renaissance und in der Geschichte der Neuzeit? trans. Marie- 
Luise Gutbrodt, in Zu Begriff und Problem der Renaissance. Ed. August 

Buck (Darmstadt: Wissenschaftiche Buchgesellschaft, 1969), pp. 180 -211. 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى النسخة الإنجليزية من هذا المقال داخل أقواس في النص. 
(28) انظر: 
Baron, ^A Struggle for Liberty in the Renaissance. Florence, Venice, and‏ 


Milan in the Early Quattrocento; The American Historical Review 58:2 
(1953), pp. 265 -89. 
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فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 
(29) تشكك: 
Fubini, “Renaissance Historian: The Career of Hans Baron,’ p. 544 -5‏ 
أن موقف يارون السياسي في فترة ما قبل الحرب كان يشبه موقف من يسمون 
«الجمهوريون العقلانيون» (Vernunftrepublikaner)‏ بين المثقفين البارزين في ألمانيا 
قبل الحرب؛ والذين أيدوا جمهورية فايمار على أساس تحليل عقلاني أنه لم تكن هناك في 
الواقع سوى القليل من الخيارات القيمة. ويصور 
Hankins, “The ‘Baron Thesis’ after Forty Years and Some Recent Studies‏ 
of Leonardo Bruni,’ pp. 311- 12‏ 
بارون ك «مؤيد» أكثر حماسا والتزاما ل «جمهورية le‏ والحريص على إبعاد UU‏ عن 
ماضيها الشوفيني والملكي». 
(30) انظر: 
Baron, Crisis of the Early Italian Renaissance, p. 40.‏ 


)31( انظر: 
Warren Boutcher, "From Germany to Italy to America: The Migratory‏ 
Significance of Kristeller’s Ficino in the 1930s" in Weltoffener‏ 
Humanismus. Philosophie, Philologie, und Geschichte in der deutsch-‏ 
jüdischen Emigration (Bielefeld: Transcript Verlag, 2006), pp. 134 -5.‏ 
كتب بوتشر بشكل مثير للاهتمام أن «تاريخ ما قبل الحرب المشترك» بين بعض هؤلاء 
الباحثينء ومن بينهم بارون وكريستلر اللذين قضى كلاهما بعض الوقت في إيطاليا بعد 
العام 1933 رها «زاد من حدة النقاشات الأكادهية ما بعد الحرب» بشأن pas‏ النهضة. 

(32) انظر: 
Baron, “A Sociological Interpretation of the Early Renaissance in‏ 
Florence; The South Atlantic Quarterly 38 (1939), pp. 427- 48. (Rpt. in‏ 
In Search of Florentine Civic Humanism: Essays on the Transition from‏ 
Medieval to Modern Thought 2 vols. [Princeton, NJ: Princeton University‏ 
Press, 1988], 2:40- 54.)‏ 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى طبعة العام 1939 من هذا JAL‏ داخل أقواس في النص. 


)33( انظر: 
Fubini, “Renaissance Historian: The Career of Hans Baron,” p. 568.‏ 

)34( انظر: 
Baron, "Burckhardt's ‘Civilization of the Renaissance’ a Century after its‏ 


Publication" 
داخل أقواس في النص.‎ JULI فيما يلي سوق تظهر كل الإحالات إلى هذا‎ 
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(35) انظر: 
Baron, the Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism‏ 
and Republican Library in an Age of Classicism and Tyranny 2 vols.‏ 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1955).‏ 
فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذه المجلدات داخل أقواس في النص. 
(36) انظر: 
Baron, the Crisis of the Early Italian Renaissance.‏ 
فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المجلد داخل أقواس في val‏ 
(37) انظر: 
Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, Ein Versuch,‏ 
Orig. 1860, Ed. Walther Rehm, (Hamburg: Nikol Verlagsgesellschaft,‏ 
p. 113.‏ ,)2004 
)38( انظر: 
Benjamin Nelson and Charles Trinkaus, “Introduction” in The‏ 
Civilization of the Renaissance in Italy by Jacob Burckhardt, (New York:‏ 
Harper Torchbooks/The Academy Library, 1958), pp. 3- 19, here p. 19.‏ 


فيما يلي Sgu‏ تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس d‏ النص. 


(39) Hajo Holborn, “Introduction,” in The Civilization of the Renaissance in 


Italy by Jacob Burckhardt (New York: The Modern Library, 1954), pp. 
v-xi, here p. vi. 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 
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المحررون في سطور 


بريندا دين شيلدجن 


a‏ أستاذة الأدب المقارن في جامعة كاليقورنيا ديقيز بالولايات المتحدة الأمريكية. 

ا نشرت دراسات عن دانتي وتشوسر ويترارك وبوكاشيو وأغسطين» وعن استقبال دانتي 
أدبيا في الهند. 

ع لها كتب مؤلفة عن إنجيل مرقص حاز أحدها إحدى جوائز اختيار الجمهور في العام 
1999 وكتاب آخر عن «حكايات كانتربري» لتشوسر بعنوان «الوثنيون والتتار واليهود 
وا لمسلمون في حكايات كانتربري لتشوسر»» وآخر عن دانتي بعنوان «دانتي والشرق». 

س حصلت على العديد من gbl‏ الجامعية من جهاث مثل الصندوق الوطني لدعم 
العلوم الإنسانية. ومؤسسة «sa»‏ ومركز العلوم الإنسانية الوطني. 

g‏ تعكف Whe‏ على تأليف كتاب حول الثورات الأوروبية المتمردة على التقاليد والحركات 
المحافظة بعنوان «التراث أو الهرطقة: تدمير الميراث الثقافي والمحافظة عليه». 


مانغ is‏ 
© حصل.#هعاى الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة كاليفورنيا y do‏ بالولايات 
المتحدة في العام 2003. 


a‏ قامت بالتدريس في izolo‏ كاليفورنيا ديقيز وجامعة جورج nm‏ وتعمل حاليا في 
منصب أستاذة مساعدة اللغة الصينية بجامعة ولاية لويزيانا. 


ها تشتغل حاليا في مشروع أكبر حول الازدواجية اللغوية والأدب العاطمي. 
ساندر غيلمان 

m‏ أستاذ متميز في الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة إهوري بالولايات المتحدة الأمريكية 
منڏ العام 2005. 


call a‏ وحرّر JST‏ من سبعين LLS‏ في التاريخ GAY‏ والأدي. 
Jon‏ السيرة الذاتية ل «فرائس à «IS ls‏ العام 2005. 


يس نشر أحدث كتبه المحررة بعنوان «الجسد والعقل في تاريخ الطب النفسي» في العام 2006 
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ا مؤلف الدراسة الأهم حول القولبة البصرية للمرضى العقليين بعنوان «رؤية المختلين 
عقليا» المنشورة في العام 1982 (أعيد طبعه في العام 1996( إلى جانب نشره دراسة 
نموذجية بعنوان «كراهية الذات عند اليهود» في العام 1986. 


المترجم في سطور 


علاء الدين محمود عبد الرحمن 

أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت. 

ا تخرج في كلية الألسن بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية في العام 1998. 

ا حصل على الماجستير في الأدب الأفريقي - الأمريكي من جامعة عين شمس بأطروحة 
بعنوان «دراسة ثقافية - نقدية لديوان الشاعر كاونتي كلن: عُمدة أشعاري» (2004). 

w‏ نال الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة عين شمس بأطروحة بعنوان «السبق الشعري 
في شعر عبدالله النديم وپول لورنس دنبار: دراسة تأويلية نقدية مقارنة» )2013( 

TI‏ حصل على منحة باحث زائر من هيئة فولبرايت إلى جامعة ولاية أوهايو بالولايات 
المتحدة الأمريكية )2008 - 2009). 

# نشر LS‏ مترجمة بعنوان «بلزوني في مصر» (المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة 
2005( «صناعة الأكاذيب والجواسيس» (دار سطورء القاهرة. 2010( و«المسلمون 
الافتراضيون» (دار سطورء القاهرةء 1) إلى جانب عدد من الكتب والروايات التي 
م تشر بعد. 

i‏ نشر عددا من اطقالات وعروض الكثب باللغتين العربية والإنجليزية في عدد من الدوريات 
والمجلات مثل مجلة «فصول» و«وجهات نظر» lags Community Timess‏ 

# بصدد الانتهاء حاليا من جمع وتحقيق شعر عبدالله النديم وأعماله النثرية الكاملة 
في جزأين: الديوان والأعمال النثرية غير المنشورة. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ada,‏ بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن ا موضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيل#ةوالفنون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء c‏ علم الحياة »فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) c‏ والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعيةالمترجمة أو المؤلفةمن شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين e‏ على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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هذا كتاب شديد الندرة بين تلك الكثرة من الكتب والدراسات التي عالجت 
مصطلح «النهضة». سواء النهضة الأوروبية الشهيرة التي نشأت في إيطاليا Ob]‏ 
القرنين الخامس عشر والسادس pis‏ أو تلك «النهضات الأخرى» التي تفجرت 
هنا وهناك في العام غير الأوروبيء كالصين والبنغال شرقا ونيوزيلاندا جنوبا 
وإيرلندا والمكسيك. بل والولايات المتحدة غرباء مرورا dago‏ عربية في الشرق 
الأوسط في pao‏ والعراق وأخرى عبرية ليهود «الهاسكلاه» في أطانيا. 

«عصور نهضة أخرى» كتاب مكونٌ من أحد عشر فصلا أو مقالا وخاتمة 
حررها كل من بريندا دين شيلدجنء أستاذة الأدب المقارن بجامعة كاليفورنيا 
ديقيز بالولايات المتحدة» وغانغ تشوء الأستاذة المساعدة للغات الحديثة في 
جامعة ولاية لويزياناء وساندر غيلمان» وهو أستاذ متميز في الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة إهوري في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يدعي محررو الكتاب أنه يقدم «مدخلا جديدا» لدراسة الأدب العا ميء 
تحديذا ما غرف Gob‏ النهضة ف مناطق مختلفة من kloll‏ مقابل أدب pas‏ 
النهضة الأوروبية So pnb!‏ وبذلك يعيد منظور الكتاب - وفق محرريه - صياغة 
مفهوم «النهضة»» بحيث تصبح النهضة الأوروبية فكرة daala‏ وخلاقة, بدلا 
من كونها مجرد حقبة زمنية معينة في التاريخ. تتقاطع أطروحات المقالات التي 
تتناول دراسات مفصلة لمفهوم النهضة خارج سياق النهضة الإيطالية الأوروبية 
التي Chad‏ تاريخ أوروبا عن عصورها الوسطى مع مفاهيم ]5,5 كالحداثة 
والثقافة والتحديث وما بعد الكولونيالية. 

ركزت هذه الدراسة الفريدة والمتميزة على الحركية متعددة الثقافات 
ومتعددة القوميات التي يتمتع بها مفهوم كالنهضة الأوروبية» حيث تجاوز هذا 
المفهوم مكان alis‏ الأوروبية وزمانهاء Las‏ إلى ثقافات غير أوروبية استخدمت 
المصطلح نفسه. لکن معان أخرى تقترب كثيرا أو قليلاء بل تبتعد أحيانا عما 
يعنيه المفهوم الأوروبي الأصلي. 
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